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هذه السنة في سطور 


أبرز أحداث هذه السنة غزوة ذي أمر» وقتل كعب بن GAM‏ وغزوة بَخران › 
وسريّة زيد بن حارثة » ووقعة أحد > م غزوة حمراء الأسد »> dy‏ هذه السنة : تزوج رسول 
الله A‏ حفصة بنت عمرء وزوّج عفان بن عفان بنته أم كلثوم رضي الله عنها  Lal‏ الحياة 
الدعويّة والتربويّة والتعلميّة والتشريعيّة فهي مسترّة بشكل دام « واللاحظ أن حجم القوّة 
التي خرجت يوم أحد تعدل نحو مثلي القوّة التي خرجت يوم بد وصحيح GT‏ بعض الصحابة لم 
يخرج يوم بدر ولكن ما كان الغائبون ليبلغوا هذا المبلغ » Uy‏ كنا سنعقد ثلاثة فصول عن 
مقتل كعب بن الأشرف ووقعة أحد وغزوة حمراء الأسد ء بسب أن قتل كعب بن الأشرف 
يعتبر ظاهرة مهمّة في الحركة العسكريّة » وبسبب من أن وقعة أحد وغزوة ele‏ الأسد 
نزل فيها قرآن لأهميتها ؛ لذلك وجرياً على عادتنا ساريم صورة مختصرة مجريات الأمور في 
هذه السنة تاركين التوسّع إلى حينه : 


قال صاحب الرحيق الختوم : 
8558 ذي (wey) al‏ 


وهي أكبر De‏ عسكرية قادها رسول الله LUE‏ قبل معركة أحد ء قادها في الحرم سنة 
۲ ه . وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله BE‏ أن ee‏ كبيرًا من بني ثعلبة 
وحارب ( من غطفان ) تجمعوا » يريدون الإغارة على أطراف الدينة » فندب رسول الله 
َه المسامين » وخرج في أربعمائة وخسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل » واستخلف على 
المدينة عثان بن عفان . 

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة » فأدخل على رسول 
الله ge‏ « فدعاه إلى الإسلام فأسم » فضه إلى بلال » وصار دليلاً لجيش المسامين إلى أرض 
العدو. 
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وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما الني به فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم ‏ وهو youll Ul‏ « بذي أمر » فأقام هناك صفراً كله من 
سنة ۲ ه - أو قريباً من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة السامين » ويستولي عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى المدينة . 
تن 7 
غروة ټحران 
وهي دورية قتال كبيرة » قوامها ULE‏ مقاتل » قادها الرسول بير في شهر ربيع 
الآخر سنة ۲ ه إلى أرض يقال لها بحران ‏ وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرّع ‏ فأقام بها 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ‏ من السنة الثالثة من الهجرة ‏ ثم رجع إلى الدينة » وم 
يلق حرباً . 
واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل : إن استخبارات المدينة تقلت إلى 
رسول الله Be‏ أن بني سم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
خرج يريد قريشاً » وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القم ‏ حتی لم يذكر 
الأول رأساً - وهو اموجه » وذلك لأن ديار بني ple‏ لم تكن بناحية الفرع » وإفا هي في 
نجد بعيدة عن ناحية الفرع . 


* * * 
سرية زيد بن حارثة ( إلى )3358( 


وهي آخر وأنجح دورية JL‏ قام بها المسامون قبل أحد » وقعت في جمادى الآخرة 


سئة ۳ ها , 


وتفصيلها أن قريشأ بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب » وجاء الصيف واقترب 
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موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر. 

قال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى 
الشام - : إن مدا وصحبه عَورُوا علينا متجرنا » فا ندري كيف نصنع بأصحابه » وم 
لايبْرَحُون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادَعَهُم ودخل عامّتهم معَة Sc‏ نذري أين نسلك ؟ 
وإن LEST‏ في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء . وإفا حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام في الصيف « وإلى الحبشة في الشتاء . 


ودارت المناقشة حول هذا الموضوع . فقال الأسود بن عبد الطلب لصفوان : تنكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ‏ وهي طريق طويلة bee‏ تخترق نجداً إلى الشام » 
وتر في شرقي المدينة على بعد كبير منها » وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل - 
فأشار الأسود بن عبد الطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان ‏ من بني بكر بن 
وائل ‏ دليلاً له » يكون رائده في هذه الرحلة . 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آخذة الطريق الجديدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة » وذلك أن سليط بن النعان - وكان قد أسام - 
gel‏ في مجلس شرب - وذلك قبل تحر المر ‏ مع نعم بن مسعود الأشجعي - ولم يكن أسم 
إذ ذاك ‏ فاما أخذت المر من نعم تحدث بالتفصيل عن العير وخطة سيرها » فأسرع سليط 
إلى النبي BE‏ يروي له القصة . 


وجهز رسول الله Me‏ لوقته حملة قوامها BL‏ راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلي › 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة - على حين غرّة - وهي تازل على ماء في أرض نجد يقال 
له 955 - ہالفتح فالسكون ‏ فاستولى Ladle‏ كلها ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس 
القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة . 


وأسر المسامون دليل القافلة ‏ فرات بن حيان » وقيل : ورجلين غيره ‏ وحملوا غنهة 
كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيتها بمائة ألف . 


وقسم رسول الله Ge‏ هذه الغنية على أفراد السرية بعد أخذ المس » وأسام فرات بن 
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. هھ‎ .| . YE على يديه‎ ole 
شوال من السنة الثالثة للهجرة حدثت وقعة أحد » وكان فيها ما كان وفي الشامن من‎ ۷ dy 
أحد وتحويلا‎ LY الأسد فكانت حركته هذه غسلاً‎ Le شوال سار رسول الله يي إلى‎ 
. للموقف‎ 


هذه هي al‏ أحداث السنة الثالثة العسكرية . 


* * * 


والملاحظ أنه من بدر حتى أحد كان الخط البياني للاتتصارات العسكريّة في تصاعد 
ونتيجة لذلك فإن هيبة الرسول Ye‏ المسكرية بلغت كل مبلغ . لقد سيطر على الطريق 
إلى الشام » ثم سيطر على طريق الشام عبر طريق العراق » وأحك الحصار الاقتصادي على 
قريش » وكان ذروة هذا الإحكام Late‏ استطاع زيد بن حارثة أن يستولي على قافلة 
قريش التجارية السائرة إلى الشام عبر طريق العراق » ثم إن سراياه وغزواته عليه الصلاة 
والسلام صارت تذهب بعيداً عن المدينة المنورة ونحو كل الاتجاهات تقريباً » وبهذا قطع 
الطريق على أي تفكير داخلي بالقرد أو خارجي بالغزو إلا إذا كان غزواً Uae‏ كبيرا وهذا 
الذي حدث يوم أحد » ولقد وصل رسول الله َه إلى هذا كله بأقل الخسائر وبأسهل 
طريق » فلقد كان يفوت على خصومه أهدافهم Uy‏ يبدأوا التحضير لما فا يكاد يسبع أن 
تعبئة تعد حتى يعبّيء ويسارع ويضرب » وما يكاد بحس بخطر أحد إلا ويسارع بتصفيته 
کا فعل SS‏ وكثيرأ ما كان يصيب AST‏ من عصفور بحجر واحد ؛ فلقد أحبط بمقتل 
كعب ما كان يكن أن يفعله كعب لصالح قريش يوم أحدء وأجبر كل من في دائرة المدينة 
على الموادعة » ولو أنك car‏ خسائرالمسامين Ge‏ وقعة أحد فإنك تجدها أفراداً » Lag‏ تجد 
خسائر الآخرين أكبر من ذلك بكثير . 

إنك عندما تدرس مبادئ الحرب من مفاجأة إلى مبادأة إلى اقتصاد بالقوات فإنك لا 
تجدها على كلها وتمامها ۴ تجدها عند رسول الله Ge‏ > بل إن كثيراً من القادة العظام 
ينجحون في وضع ويفشلون في وضع آخرء وقد يفقدون السيطرة على أمور إذا لم تجر على 
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ضوء توقعاتهم Llc‏ رسول الله بي فإنك تجده يواجه كل الأوضاع على أكل ما يكون › 
فلقد bbs‏ يوم أحد أعظم تخطيط وأجوده » ولا أفسد عليه تخطيطه من خالفوه قاد 
العركة كأرق ما تكون القيادة ثم غسل الكثير من آثار أحد بعمليّة خاطفة . 

وإلى الفصول الثلاثة التي تحتاج إلى التفصيل : 

الفصل الأول : في قتل كعب بن الأشرف . 

الفصل الثاني : في غزوة أحد . 

الفصل الثالث : في غزوة حمراء الأسد . 


غم نتم الحديث عن السنة الثالثة بذكر حواش على غزوقي أحد وجراء الأسد » وبذكر 
تقيم عام للموقف في نباية السنة الثالثة . 





»0 
فصل : في قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول من السنة الثالثة 


قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وغيره : کان عربياً من بني نبهان وهم بطن من طيء › 
وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأق الدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم » وتزوج 
عقيلة بنت yf‏ الحقيق فولدت له كعبا > وكان طويلاً Que‏ ذا بطن وهامة > وهجا المسامين 
بعد وقعة بدرء وخرج إلى مكة فنزل على ابن أبي وداعة السهمي والد المطلب . فهجاه 
حسان وهجا أمرأنه عاتكة بنت أسيد بن أي بي العيص بن Lal‏ فطردته » فرجع كعب إلى 
اللدينة وتشبب بنساء المسامين حتى آذام » وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عد الرحن بن حبد لله بن كسب بن ماك عن أي ( إن كعب بن الأشرف كان شاعرا › 
وكان يهجو رسول الله BE‏ ويحرض عليه كفار قريش » وكان الني GE‏ قدم الدينة 
وأهلها أخلاط . فأراد رسول الله HUE‏ استصلاحهم « وكان اليهود والشركون يؤذون المسامين 
wl‏ الأذى » فأمر الله رسوله والمسامين بالصبر . فاما أبى كعب أن يندع عن أذاه أمر رسول 
الله يي سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً ليقتلوه . وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع 
الأول من السنة الثالثة . أ.ه 

۸ + روى مس عن le‏ بن بد الله رضي الله ee‏ قال : ال رَسُول الله ينه : 
, من لكشب بن الأشرف » BB‏ قاذ آذى الله ورَسولّة ؟ » JLB‏ محمد بن سامة : 
يارسول الله Lal‏ أن أقتله ؟ قال : «نعم» قال : ائذن لي SBE‏ » قال Br‏ قال : 
فأتاه » فقال له » وذكر ما late‏ » وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة , وَقَدُ عَنّانا » فللا 
Ub aa‏ : وأيضاً والله ES‏ قَالَ : إا قد اتبعناه OY!‏ » وَنَكْرهُ أن (i dead‏ ننظر إلى 
أي need‏ أمرة ؟ قال : وقد أرذت أن Le gilt‏ قال ta SLs‏ ؟ قال : مَا 
ريد » قال : ترهني HLS‏ ؟ قال : أنت ت أجل القرب » هتك نساءنا ؟ قال له : 
ترهنوني SF‏ ؟ قال Lg:‏ فيقال : رُهن في وسقين من 5 وَلكن 


۸ ۔ ۱٤۲١ / ۲ ( dae‏ ) ۔ ٣۲‏ = كتاب الجهاد والسير ؟ 4‏ باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . 
Gell: Wy‏ مفتوح الواو : ستون صاعا . 
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GN) cia J‏ - يعني : السّلاح ‏ قَالَ : فَنعَمْ » taal‏ أن يأتيه بالحارث › وأبي عبس بن 
جَبْرِء وعَبّاد بن بشرء قال : فَجَاؤوا » فَدعَوه pail Spb SD‏ » قال سفيان : قال غير 
غمروء قالت لَه امرأتّه : إني Gye ae‏ كأنه oye‏ دم » قال : إفا هذا مد بن مسامة 
ورضيعة وأبو LUG‏ » إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب ٠‏ قال عمد : إني إذا جاء 
Gg‏ أمدُ يدي إلى رأسه  BU‏ استكنت منه فدُوتك » قال : فلا لزل » زل وهو متوشح » 
فقالوا : نج منك ريح الطيب ؟ قال : نعم » تحتي فلانة » هي FEL‏ نساء العرب » قال : 
o3ls‏ لي أن أَشّمٌ منه ؟ قال : نعم » فشي » فتناول Mi‏ ثم قال : أتأذن لي أن أعوة ؟ قال 
فاستټکن من رأسه , ثم قال : دونکم » قال : فقتلوه . 

9 = + وروی البخاري نحوه » وفيه : قد أردنا أن LL, UALS‏ أو وَين Lites‏ 
مرو ty‏ دينار غير مَرة » فلم Lag SS‏ أو وَسْقِين » فقلت له : فيه Lg‏ أو وَسقين ؟ 
تقال : أرى فيه Ly‏ أو وْقين . وفيه : فيسب pS!‏ » فيقال : رُهن بوق أو وسقين » 
هذا عار عليّنا » وفيه فواعده OF‏ يأتية » فجاءه ليلا » ومعه أبو USL‏ وهو أخو كعب من 
الرضاغة « وفيه : ولو وجداني EG‏ ما أنبهاني » وقال » إن الكريم لو دعي إلى طعنة بالليل 
لأجاب . وفيه : قال لما : إذا ما جاء » فإني قائل بشعره » EG‏ فإذا رأيُقوني CuK‏ 
من رأسه » Sad‏ فاضربوه ‏ وقال مرة : أَكُم ثم Sal‏ فنزل إليهم متوشخا » وهو is‏ 
منه ريح Chl‏ فقال : ما رأيت كليوم ريحا ‏ أي أطيب ‏ قال EOS‏ وكيفة لآ ؟ 
وعندي Shel‏ نساء العرّب » وأجمل العرّب » وقال في آخره : ثم أتوًا الني Me‏ » فأخبروه . 
وفيه : فجاء مد بن مسامة معة برجلين . قيل لسفيان : نَماهم مرو ؟ قال : ge‏ بعضهم › 


وقال غير مرو : أبو عبس بن جَبْر » والحارث بن أوس » Shey‏ بن بشرٍ . 


= اللامة ؛ مخففة : الدرع » وجمعها AY‏ وقيل : هي آلة الحرب . 
متوشح ؛ التوشح بالرداء : هو أن تجعله كالوشاح » وهو شيء مضفور من سيور مرصع ؛ تجعله الرأة على خصرها » 
فإذا Lb‏ الرداء في ذلك الموضع كان متوشحاً به . 

۹ - البخاري ( ۷ / ۲۳۹ ) 34 كتاب الغازي ۔ ١١‏ بأب : قتل كعب بن الأشرف . 
لقح : الطيب : إذا coll‏ رائحته » وكذلك نضح Lab‏ » أي : فاح » وأصله من العرّق » أي : عرق cols‏ 
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قال صاحب الرحيق py nl‏ : كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود Lie‏ على الإسلام 
والمسامين » وإيذاء لرسول الله «Ue‏ وتظاهراً بالدعوة إلى حربه . 

كان من قبيلة طيء - من بني نبهان ‏ وأمه من بني النضير» وكان Le‏ مترفاً معروفاً 
dle‏ في العرب » شاعراً من شعرائها . وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار 

ولا بلغه أول خبر عن انتصار المسامين » وقتل صناديد قريش في بدر قال : أحق 
هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس » aly‏ إن كان Le‏ أصاب هؤلاء القوم tad‏ 
الأرض خير من ظهرها . 
ويحرضهم عليهم » وم يرضى هذا القدر G>‏ ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي 
وداعة السّهُمي » وجعل ينشد SLAY‏ يبكي Lad‏ على أصحاب القليب من قتلى المشركين › 
يثير بذلك حفائظهُم » Sly‏ حقدم على الني AE‏ > ويدعوم إلى حربه » وعندما كان 
بكة سأله أبو سفيان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين تمد وأصحابه ؟ وأي الفريقين 
أهدى سبيلاً ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلاً » وأفضل « By‏ ذلك أنزل الله تعالى : 

١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا > . 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة « 
ويؤذهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء . 

وحينئذ قال رسول الله UE‏ : « من CAR)‏ بن الأشرّف ؟ SE‏ آذى الله » ورسوله » , 
كشب من الرضاعّة ‏ والحارث بن أوْس » وأبو عبس بن جبرء وكان قائد هذه المفرزة AF‏ 
ابن مسلمة .اه . 


)\( النساء ;0 





ory 


قال صاحب الفتح : قوله ( آذى الله ورسوله ) في رواية مد بن حمود بن AF‏ بن مسامة 
عن ple‏ عند SUI‏ في الإكليل « فقد آذاناه بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائذ من 
طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشري قريش فخالفهم عند أستار الكعبة على 
قتال المسامين » ومن طريق أبي الأسود عن عروة ( أنه كان يهجو الني GUE‏ والسامين 
ويحرض قريشاً عليهم » وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدى أم دين جمد ؟ 
قال : دینک . فقال الني Ue‏ : « من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا »أه. 


أقول : هذه هي الأسباب التي of‏ للحك عليه بالقتل « وعلى كل الأحوال فهو : إما 
محارب فدمه هدر وإما معاهد فقد نقض بهذا عهده . 

قال في الفتح : قوله : ( فقام عمد بن مسامة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله ) ؟ في 
مرسل عكرمة ( فقال خمد بن مسامة هو خالي ) . قوله : ( قال نعم ) في رواية AF‏ بن مود 
- (فقال أنت له ) dy‏ رواية ابن إسحاق ( قال فافعل إن قدرت على ذلك ) وفي رواية عروة 
( فسكت رسول الله مله « فقال جمد بن مسامة : أقر (Cale‏ ومثله عند سمويه في فوائده » 
فإن ثبت of del‏ يكون سكت أولاً ثم أذن له » فإن في رواية عروة أيضاً أنه قال له : 
( إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن Slee‏ قال فشاوره فقال له : توجه إليه 
واشك إليه الحاجة » وسله أن يسلفك (LLL‏ قوله ( فائذن لي أن أقول Les‏ قال : 
قل ) af‏ استأذنه of‏ يفتعل شيئاً بحتال به » ومن ثم بوب عليه الصنف : ( الكذب في 
الحرب ) وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه » 
ولفظه : ( فقال له : كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء » حاربتنا العرب » ورمتنا عن 
قوس واحدة ) وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس ( أن الني BE‏ مشى معهم إلى 
بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقوا على امم الله » اللهم أعنهم ) . قوله : (إن هذا 
الرجل ) يعني الني Be‏ . قوله : ( قد WL‏ صدقة ) في رواية الواقدي ( سألنا الصدقة › 
ونحن لا نجد ما نأكل ) dy‏ مرسل عكرمة ( فقالوا : ياأبا سعيد » إن نبينا أراد منا 
الصدقة » وليس لنا مال نصدقه ) . قوله : ( قد عنانا ) بالمهملة وتشديد النون الأولى من 
العناء وهو التعب . قوله : ( قال وأيضاً ) أي وزيادة على ذلك « وقد فسره بعد ذلك 





: ( والله cabs‏ ) بفتح المشناة lly‏ وتشديد اللام والنون من اللال » وعند الواقدي 
إن Le‏ ال لأ at‏ غین ما day‏ ما الل تويدون في أمره ؟ قال : i‏ 
والتخلي عنه » قال : سررتني ) . قوله : ( وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين » وحدثنا 
عمرو غير مرة فام يذكر Ply‏ سقين ) قائل ذلك على بن المديني » ولم يقع ذلك في رواية 
ا جيدي » ووقع في رواية عروة ( وأحب أن تسلفنا طعاما . قال : أين طعامك ؟ قالوا : 
een a‏ . قال : ألم يأن لكر أن تعرفوا ما أنتم عليه من 
الباطل ) ) : وقع في هذا الرواية الصحيحة أن الذي خاطب (aS‏ بذلك هو جمد 
a‏ ا ا إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة » وأومأ الدمياطي 
إلى ترجيحه » ويحتل أن يكون كل منها كامه في ذلك » لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة » 
وحمد بن مسامة ابن أخته . وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة المع ( قالوا ) » وفي مرسل 
عكرمة ( وائذن لنا أن نصيب منك“فيطمكن إلينا » قال : قولوا ماشئتم ) وعنده ( أما مالي 
فليس عندي اليوم » ولكن عندي (pal‏ ) وذكر ابن عائذ أن سعد بن معاذ بعث مدا ابن 
asl‏ الحارث بن أوس بن معاذ . قوله : ( أرهنوني ) أي ادفعوا لي Let‏ يكون رهنأ على 
الهر الذي تريدونه . قوله : ( وأنت أجل العرب ) لعلهم قالوا له ذلك UKE‏ وإن كان هو 
في نفسه كان She‏ . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة ( ولا نأمنك › وأي امرأة تمتنع منك 
مالك ) dy‏ المرسل الآخر الذي أشرت إليه ( وأنت رجل SLES‏ تعجب النساء ) وحسان 
بضم الحاء وتشديد السين المهملتين . 

قوله Re)‏ فقتلوه م أدوا الني يي ذأخبروه ) في رواية عروة ( وريه عمد بن 
مسامة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس » وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث 
تخلف الحارث ونزف » فاما افتقده أصحابه رجعوا فاحتلوه › ثم أقبلوا go Lele‏ دخلوا 
المدينة ) dy‏ رواية الواقدي ( إن الني ME‏ تفل على جرح الحارث بن أوس فم يؤذه ) 
وفي مرسل عكرمة ( فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت ) dy‏ رواية ابن الكلي ( فضربوه حتى 
برد » وصاح عند أول ضربة » واجتعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 
He‏ ففاتوم ) dy‏ رواية ابن سعد of)‏ عمد بن مسامة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : 





ovo 


اقتلوا عدو الله > فضربوه بأسيافهم » فالتفت عليه فلم تغن Let‏ . قال مد : فذكرت 
مغولاً ' كان في سيفي فوضعته في سرته › ثم تحاملت عليه فغططته go‏ انتهى إلى عانته ؛ 
فصاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين ) . قوله : ( فأخبروه ) في رواية 
عروة ( فأخبروا الني Ue‏ »> فحمد الله تعالى ) dy‏ رواية ابن سعد ( فاما بلغوا بقيع الغرقد 
كبروا » وقد قام رسول الله َلثم تلك الليلة يصلي » فاما مع تكبيرم كبرء وعرف أن قد 
قتلوه » ثم انتهوا إليه فقال : أفلحت الوجوه » فقالوا : ووجهك يارسول الله » ورموا رأسه 
بين يديه » فحمد الله على قتله » وفي مرسل عكرمة ( فأصبحت ود مذعورين › فأتوا 
الني Be‏ فقالوا : قتل سيدنا غيلة » فذكرم الني Me‏ صنيعه وما كان يحرض عليه 
ويؤذي المسامين ) زاد ابن سعد ( فخافوا فم ينطقوا ) . قال السهيلي : في قصه كعب بن 
الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع » خلافا لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر » وصنيع 
المصنف في الجهاد يعطي أن Lad‏ كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث « الفتك بأهل 
الحرب » وترجم له أيضاً « الكذب في الحرب » وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت 
الدعوة العامة قد بلغته » وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو م يقصد قائله 
إلى حقيقته اه 

۰ ۔ + روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان CaS‏ بن الأشرف › 
تهجو رسول الله Loads « Gt‏ عليه eS SUS‏ وكان رسول الله ملت حين pad‏ 
المدينة وأهلها BIST‏ منهم المسامون » والمشركون يَمُبدون الأوثان » واليهود وكانوا يُؤدُون 
رسول الله به وأصحابّه » فأمر الله fe‏ وجل نبيّه Mall‏ والعفوء قفيهم أنزل الله 
3 ولتلمَئن من الذين أوتوا الکتاب من ALG‏ وَمن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 فأبى 
COS‏ بن الأشرّف of‏ يرع عن أذى الني Be‏ فأمر رسول الله Ae‏ سد بن مُعاذِ أن 

)1( مغولاً : شبه خنجر أو السكين التي تكون في السوط . 

۰ ۔ gf‏ داود ( ۲ / OLS » ) ٠١١‏ الخراج والإمارة والفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من المدينة » ورجاله 

ثقات . 


طرق : طرقت الرجل : إذا Gal‏ ليلاً . 
(۲) آل abe‏ الأية ( 5م ) . 





۳۹ 


يبعث رهطا يقتلونه فبعث مُحمد بن سئلّمة ‏ وذكر قصة قتله ‏ فلا قتلوه فزعت اليهوة 
والشركون » فغدوا على ربتؤل الله [Lai » Be‏ : طرق صاحيّنا فقتل » فذكر لهم رسول 
لله BE‏ الذي كان يقول » ودعام إلى أن يكثب بينه وبينهم GUS‏ ينتهون إلى ما فيه › 
فكتب الني BE‏ بينه وبينهم ots‏ السامين Ute‏ صحيفة . 

قال ساحب الرحيق الفتوم : وني ليلة مقمرة ‏ ليلة الرايع عشر من شهر ربع الاول 
سنة ۲ هه » cuted‏ هذه الفرزة إلى رسول الله «AYE‏ فشيعهم إلى بقيع الغرقد › ثم وجههم 
قائلا : انطلقوا على ادم الله » gall‏ أعنهم »ثم رجع إلى بيته ‏ وطفق يصلي ويناجي ربه . 

ولقد نجحت المجموعة بقتل كعب بن الأشرف . 

ورجعت الفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف 
pal‏ فاما بلغت المغرزة حَرّة Lal all‏ « رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة ge‏ 
abl‏ يتبع آثارم » فاحتلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا ومع رسول الله Be‏ 
تكبيره » فعرف أي قد قتلوه > فكبر» فاما انتهوا إليه قال : أفلحت الوجوه ٠‏ قالوا : 
chess‏ يارسول الله . ورموا برأس الطاغية بين يديه » فحمد الله على قتله » وتفل على 
جرح الحارث فيرأ > dy‏ يؤذ بعده . | هھ 

دروس من قتل كعب بن الاشرف 
١‏ - هذه العمليّة حقق رسول الله ميتي أهدافاً : 
أ قطع الطريق على أمثال كعب أن يفعلوا فعله . 


- أجبر اليهود على أن يجددوا fage‏ أو يكتبوأ عهد أجديداً وبذلك $f‏ كد وحدة asd]‏ 
Gall‏ . 


1 


ج - قطع الطريق على أي تعاون بين الداخل والخارج . 
asi.‏ سيادته على دائرة دولته عليه الصلاة والسلام . 





فشك 


۲ - قوله في رواية أبي داود ( فكتب بينه وبينهم وبين المسامين عامّة صحيفة ) يقطع 
Ol‏ وثيقة دستوريّة بين المسامين واليهود كانت موجودة « ولكن هذه الصحيفة المذكورة ههنا 
هل هي الصحيفة التي ذكرها ابن إسحاق في أحداث السنة الأولى ؟ أم هذه الصحيفة تأكيد 
للصحيفة الأولى ؟ أو هي مع اليهود الذين لم يدخلوا في الصحيفة الأولى . 


۴ هناك جدل كبير في هذا العام يدور حول فكرة الاغتيال السياسي ؟ حول جدواها 
وحول مشروعيّتها والذي أقوله ههنا هو ماكرّرته دما العبرة للفتوى الصحيحة من أهلها ثم 
الشورى واللصلحة » فحيما جاز القتل وكانت مصلحة السامين فيه فليكن » ولكنّ معرفة 
الصلحة ليست سهلة في عصرنا حيث تتشابك المصالح »> وحيث للرأي العام العالمي دوره 
الكبير في قرارات الدول » وحيث احتالات توسّع الأضرار . 

؛ al.‏ ما في حادثة قتل ابن GAY‏ إجازة الرسول He‏ لقاتليه أن يقولوا » ولقد 
. قالوا كلام هو في الأحوال العاديّة كفرء ومن ههنا تعرف ST‏ من أجل تحقيق الهام 
العسكريّة فلا حدود للكلام الذي يقال > ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان 
النجاح في الهام العسكريّة يقتضي أفمالاً لاتجوز أو يقتضي ترك فرائض فا العمل ؟ 
Gy all‏ أنه ليس أفظع من الكفر BL‏ جاز التظاهر بالكفر لذلك فن باب dal‏ جواز 
غيره » على أن يتأكد Eb‏ للوصول إلى الهدف أو يغلب على GI‏ ذلك »> وعلى أن يقتصر 
فيه عل SI‏ الذي لابة منه > سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور › على 
أن هذا May‏ مقيّدان بالفتوى فهناك محظورات لايصح فعلها بحال . كالزنا واللواط . 

0 - بعض جيوش البلدان الكافرة تحظر على السام أن يصلي » أو أنهم في الفاهر 
لاحظرون ولكنهم لو وجدوه يفعل فإهم يفصلونه أو يتربّصون به ليقتلوه ,وإذا وجدوه 
يتعقف عن معان جعلوه ضن دائرة الرصد » فهل له رخصة في بعض الأمور؟ وما هي 
حدود هذه الرخصة ؟ هذا شيء يقدره أهل الفتوى المؤهلون OY‏ يفتوا في مثل هذه 


الأمور. 





ora 


1 - من Bale‏ كعب وأمثالها ومن نصوص الشريعة وروحها وقواعدها نستخرج القاعدة 
التالية : 


أنه Ge‏ وجدت ظروف استثنائية أو حالات اضطرارية Gay‏ انتقل الدعاة إلى العمل 
السياسي والعسكري » فإنهم سيدخلون بذلك باب لموازنات والفتاوى الاستشائية التي لا 
يستطيعها كل إنسان . ومن ههنا جاءت الحماجة إلى المجتهدين والفتين » و قال سفيسان 
الثوري : ( العام رخصة من ثقة وأما التشدد فيعرفه كل الناس ) » فالأحكام الأصلية ليست 
مجهولة » وإغا الأحكام الاستثنائية التي تقتضيها الظروف الاستشنائية هي التي تحتاجها 
الحركة اليومية . 
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فصل : في غزوة أحد 
وسنذكر في هذا الفصل ble Loe‏ بين يدي النصوص ثم نذكر النصوص على فقرات : 
١‏ - بين يدي الالتحام . 
؟ ‏ الالتحام . 
؟ - في أعقاب المعركة . 
٤‏ - عبر أحد وبعض دروسها . 


فقهيّات . 





01 
عرض عام 

حدثت هذه الغزوة في ۷ شوّال في GL‏ ابن SIRE ٠١ dy » all‏ عند ابن إسحاق . 

قال ابن كثير : سى أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال » وفي الصحيح « أحد جبل 
يحبنا ونحبه  »‏ قيل معناه أهله » وقيل لأنه کان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره ‏ 
يفعل Gl‏ » وقيل على ظاهره كقوله : < Gly‏ منها لما هبط من خشية الله 4 7 . 

قال ابن حجر : قوله : ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) ظهر من الرواية التي بعدها أنه Be‏ 
قال ذلك لما رآه في حال رجوعه من الحج . ووقع في رواية أبي ميد أنه قال لهم ذلك لما 
رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال : « هذه طابة » فاما رأى أحداً قال : « هذا جبل 
يحبنا ونحبه » فكأنه Ue‏ تكرر منه ذلك القول . وللعاماء في معنى ذلك أقوال : أحدها : 
أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد » وامراد بهم الأنصار لأمم جيرانه . ثانيها : أنه قال 
ذلك للسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقيام » وذلك فعل من يحب 
من يحب ثالثها : أن الحب من الجائبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة 6 
ثبت في حديث gl‏ عبس بن جبر مرفوعاً ٠‏ جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة » 
أخرجه أحمد . ولا مانع في جانب البلد من إمكان الحبة منه ا جاز التسبيح منها » وقد 
Eble Ue able‏ من يعقل فقال لما اضطرب « اسكن أحد » الحديث . وقال السهيلي : 
كان صلى الله عليه وسام يحب الفأل الحسن والامم الحسن » ولا اسم أحسن من اسم مشتق من 
الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات حروفه الرفع » وذلك يشعر 
بارتفاع دين الأحد وعلوه » فتعلق الحب من الني fe‏ به لفظا ومعنى Ladd‏ من بين 
الجبال بذلك » del ally‏ .أ.ه 

أقول : من الحم في ذكر He‏ رسول الله fe‏ لجبل أحد نفي التشاؤم بأحد بعد ما 


, باب : فضل الخدمة في الغرو » عن أنس بن مالك‎ . ۷١  داهجلا البخاري ( 5 / 86 ) 51 كتاب‎ )١( 
Last فيها بالبركة ؛ وبيان‎ BOE كتاب الحج  46 باب : فضل المدينة » ودعاء الني‎ ١٠١ ) ۹۹۳ ومسم (؟/‎ 
, وتحريم صيدها وشجرها » وبيان حدود حرمها » عن أنس بن مالك‎ 


(؟) البقرة : ۷٤‏ . 
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حدث عنده ما حدث ومن أجل ذلك قدمّنا هذين النقلين ههنا بين يدي العرض العام 
ولنبدأ العرض : 
قال المباركفوري : على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسامين 
تشفي غيظها وتروي Ub‏ حقدها » وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه العركة 
وكان عكرمة بن gl‏ جهل « وصفوان بن Lal‏ وأبو سفيان بن حرب » وعبد الله بن أبي 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض Ugly AS yall‏ ما فعلوه بهذا الصدد أنهم 
احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سبباً لمعركة بدر» ثم فتحوا باب 
التطوع لكل من أحب TALL‏ في غزو المسامين من الأحابيش BLSy‏ وأهل تهامة . 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استكلت عدا › واجتع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش و«الحلفاء والأحابيش « ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجال دون أن تصاب حرماتم وأعراضهم » وكان 
ous‏ هذه النسوة خمس عشرة امرأة . 

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير» ومن سلاح الفرسان مائتا فرس » 
bay Sp‏ " طول الطريق وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع » وكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان بن حرب » Baldy‏ الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن al‏ جهل » أما 
اللواء فكان إلى بني عبد الدار ء تحرك الجيش SU‏ بعد هذا الإعداد التام نحو الدينة » 
وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب » ويشف عما سوف يقع 
من قتال مرير . 

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية › فاما 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى الني Ae‏ ضنها جميع تفاصيل الجيش . 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » dey‏ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 


yours (\)‏ : قادوها إلى جنوبهم dy‏ يركبوها . 
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والمدينة - التي تبلغ مسافتها إلى Ble‏ كيلو مترأ ‏ في ثلاثة أيام > dog‏ الرسالة إلى الني 
{Ue‏ وهو في مسجد قباء . 

قرأ الرسالة على الني Lal BE‏ بن كعب فأمره Lah‏ » وعاد مسرعاً إلى الدينة » 
وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار . 

وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجاها السلاح » استعداداً للطوارئ . 

وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة ‏ 
بحراسة رسول الله Ue‏ » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح » وقامت على مداخل 
المدينة وأتقاها مفرزات تحرسها خوفاً من أن يؤخذوا على غرّة » وقامت دوريات من 
السابين ‏ لاكتشاف تحركات العدو - تتجول حول الطرق التي يحقل أن يسلكها المشركون 
للإغارة على المسامين . 


واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة » فسلك وادي العقيق » ثم انحرف منه 
إلى ذات الهين حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة 
على شفير الوادي ‏ الذي يقع Shs‏ المدينة ‏ فعسكر هناك يوم المعة السادس من شهر شوال 
سنة ثلاث من المجرة . 1 

عقد رسول الله fie‏ مجلساً استشارياً عسكريا أعلى » تبادل فيه الرأي لاختيار الوقف › 
وأخبرهم عن رؤيا رآها » ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لايخرجوا من المدينة ٠‏ وأن يتحصنوا 
بها » فإن أقام المشركون بمعسكرم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى › وإن دخلوا الدينة قاتلهم 
المسامون على أفواه الأزقة » والنساء من فوق البيوت ٠‏ وكان هذا هو الرأي ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن al‏ بن سلول - رأس المنافقين . 


بادر dele‏ من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء فأشاروا على الي وَل 
بالخروج » وألحوا عليه في ذلك ؛ وكان في مقدمة هؤلاء التحمسين حمزة بن عبد الطلب ع 
رسول الله Oe‏ - الذي كان قد أرى فرَنْد سيفه في معركة بدر ‏ فقد قال للني به : 
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم GLb‏ حتى أجالدم بسيفي خارج الدينة » ورفض 
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رسول الله 2 رأيه أمام رأي الأغلبية واستقر الرأي على الخروج من المدينة Lally‏ في 
الميدان السافر . 


صلى الني ME‏ بالناس يوم المعة فوعظهم وأمرم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لهم النصر 
بما صبروا » وأمرهم بالتهيؤ لعدوم » ففرح الناس بذلك » ثم صلى بالناس العصرء وقد 
حشدوا وحضر أهل العوالي » ثم دخل بيته » ومعه صاحباه gl‏ بكر وعمر « فعماه وألبساه » 
فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين ( أي لبس درعاً فوق درع ) وتقلد السيف » ثم خرج 
على الناس . فاما خرج قالوا له : يارسول الله ما كان لنا أن نخالفك , فاصنع ما شئت » إن 
أحببت أن تقكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله Be‏ : ما ينبغي لني إذا لبس لأمته - 
وهي الدرع ‏ أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين عدوه ) . 

وقسم البي BE‏ جیشه إلى ثلاث كتائب : 

)1( كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عير العبدري . 

(؟) كتيبة الأوس من الأنصار . وأعطى لواءها ved‏ بن حُضير . 

(؟) كتيبة الخزرج من الأنصار . وأعطى لواءها GUI‏ بن النذر. 

وكان الجيش Wh‏ من call‏ مقاتل فيهم مائة دارع وخمسون فارس » وقيل لم يكن من 
الفرسان أحد » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة من بقي في المدينة » وأذن 
بالرحيل فتحرك الجيش نحو الشال » وخرج السعدان أمام الني بو يعدوان دارعين 
وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشيخان ) استعرض جيشه » فرد من استصغره dg‏ يره 
مطيقاً للقتال ؛ dy‏ هذا المكان أدركهم المساء > فصلى المغرب » ثم Le‏ العشاء » وبات 
هنالك » وانتخب خسين رجلا لحراسة العسكر يتجولون حوله » وكان قائدهم AF‏ بن 
مسامة الأنصاري > بطل سرية كعب بن الأشرف ٠‏ وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة الني 
نو خاصة . 


)1( البخاري تعليقًا ( ۱۲ / ١١ ) ٠۳۹‏ كتاب الاعتصام بالكتاب Lal,‏ ۲۸ - باب : قول الله تعالى : $ وأمرهم 
شورى بينهم € ١‏ وشاورهم في الأمر ) . 
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وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج go‏ إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بمقربة Lae‏ من 
العدو؛ فقد كان يرام ويرونه » وهناك ترد عبد الله بن أبي النافق » فانسحب بنحو ثلث 
العسكر  GUE‏ مقاتل . 

وبعد هذا الترد والانسحاب قام الني BE‏ ببقية الجيش - وم سبعائة مقاتل ‏ ليواصل 
سيره نحو العدو » وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة » فقال : من 
رجل يخرج بنا على القوم من OS‏ ( أي من قريب ) من طريق لا ير بنا عليهم ؟ 

فقال أبو ts‏ : أنا يا رسول اله » ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بحرة بني (AG‏ 
وبزارعهم » تارك جيش الشركين إلى الغرب » ونفذ رسول الله بإ حت نزل الشعب من 
جبل أحد في عدوة الوادي » فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة > وجاعلاً ظهره إلى هضاب 
جبل أحد » وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين السامين وبين المدينة . 


وهناك le‏ رسول الله cate fie‏ وهيأم صفوفاً للقتال » فانتخب منهم فصيلة من 
الرماة الاهرين ؛ قوامها خسون مقاتلاً > وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النمان 
الأنصاري الأوسي البدري © وأمرهم Sal‏ على جبل at‏ على الضفة الجنوبية من وادي 
قناة ‏ وعرف فيا بعد بجبل الرماة ‏ جنوب شرق معسكر المسامين » على بعد حوالي مائة 
وخسين مترأ من مقر الجيش الإسلامي . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله يبل 
La‏ الوحيدة التي كان يكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسامين » 
ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق › أما بقية الجيش فجعل على اللمهنة النذر بن 
عمروء وجعل على اليسرة الزبير بن العوام » يسانده المقداد بن الأسود ٠‏ وكان إلى الزبير 
مهمة الصود في وجه فرسان خالد بن الوليد » وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من 
شجعان المسامين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة » والذين يوزنون بالآلاف » وهكذا 
تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ۲ ه . 


أا المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان 
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صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش . وجعلوا على المهنة خالد بن الوليد وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل » وعلى BLAM‏ صفوان بن أمية » وعلى رماة النبل عبد الله بن 
أبي ربيعة » أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار . 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسامين 
وتقارب الجعان » وتدانت الفئتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أول وقود العركة حامل 
لواء الشركين طلحة بن of‏ طلحة العبدري » وكان من أشجع فرسان قريش » يسميه 
المسامون كبش الكتيبة » خرج وهو راكب على جمل » يدعو إلى البارزة » فأحجم عنه 
الناس لفرط شجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير» dy‏ يمهله بل وثب إليه وثبة الليث Ge‏ 
صار معه على ale‏ ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه » ثم اندلعت نيران 
المعركة » واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من تقاط ايدان » وكان JB‏ العركة 
يدور حول لواء المشركين . فقد تعاقب بنو عبد الدار مل اللواء > عشرة من بني عبد 
الدار - من حملة اللواء - أبيدوا عن آخرم » ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء » فتقدم غلام 
لهم حبشي ‏ امه صُواب ‏ فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به 
مواليه من Le‏ اللواء الذين قتلوا قبله فقد قاتل حتى قطعت يداه » فبرك على اللواء 
بصدره وعنقه Ws‏ يسقط حت JS‏ وهو يقول : اللهم أعزرت أ ؟ يعني هل أعزرت . 
وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب ‏ سقط اللواء على الأرض ٠‏ وم يبق أحد يحمله » فبقي 
ساقطاً . 

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسامين » وصدقهم وعده » فحسّوم بالسيوف 
حتى كشفوم عن العسكر » وكانت المزية لا شك فيها . 

وبینا كان الجيش الإسلامي الصغير » يسجل مرة أخرى نصراً ساحقاً على مكة لم يكن 
أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر » وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة › 
قلبت الوضع LE‏ » وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسامين وكادت تكون سبباً في مقتل 





٠ أعزرت ؛ أصلها : أعذرت > بلسان الحبشة لا يعضون على الأحرف اللثوية : الثاء والذال والظاء‎ )١( 
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الني BE‏ » وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم « واهيبة التي كانوا يتتعون بها بعد بدر . 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله BU‏ إلى هؤلاء الرماة ء 
بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو اللمزية لكن على رم هذه الأوامر 
الشددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسامين ينتهبون ALE‏ العدو؛ غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنهة » الغنية » ظهر أصحابك » فا تنتظرون ؟ أما 
قائدم عبد الله بن جبير » فقد ذكرم أوامر الرسول BE‏ وقال : أنسيم ما قال لكر رسول 
الله fe‏ ؟ ولكن الأغلبية الساحقة / Gb‏ لهذا التذكير بالا > وقالت : والله لنأتين الناس 
فلنصيين من الغنية » ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا . 
بسواد الجيش ليشاركوه في جع الغنام » وهكذا خلت ظهور Odell‏ وم يبق فيها إلا ابن 
جُبير وتسعة من أصحابه ‏ التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا . 

seal,‏ خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامي » فام يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه > م انقض على 
المسامين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فاتقلبوا 
على المسامين » وأسرعت امرأة منهم ‏ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ فرفعت لواء المشركين 
الطروح على التراب » GIL‏ حوله الشركون ولانُوا به » وتنادى بعضهم بعضا » حتى 
اجتعوا على المسامين وثبتوا للقتال » وأحيط المسامون من الأمام والخلف › ووقعوا بين شقي 
الرحى . ش 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 

وكان رسول الله OE‏ حينئذ في مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه ‏ في مؤخرة 
المسامين » وكان يرقب مجالدة المسامين ومطاردتهم المشركين إذ بُوغت بفرسان خالد مباغتة 
كاملةً ؛ فكان أمامه طريقان » إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ 
مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » Lely‏ أن يخاطر بتفسه فيدعو أصحابه 
ليجمعهم حوله » ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه الطوق إلى هضاب أحد . 
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وهناك تجلت عبقرية الرسول Me‏ وشجاعته المنقطعة النظيرء فقد رفع صوته ينادي 
أصحابه : عباد الله » وهو يعرف أن الشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
السامون » ولكنه نادم ودعام مخاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق » وفعلاً فقد عام به 
المشركون فخلصوا إليه » قبل أن يصل إليه السامون . 
تبدد المسامين في الموقف : 

Lf‏ المسامون فاما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم » فام تكن تهمها إلا 
أنفسها » فقد أخذت طريق الفرار » وتركت ساحة القتال » وهي لا تدري ماذا وراءها ؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى Lyall‏ حتى دخلها » وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل »> 
cary,‏ طائفة أخرى فاختلطت بالشركين » والتبس العسكران » فم يتيزوا » فوقع القتل 
في المسامين بعضهم من بعض . 

وهذه الطائفة fol Gus‏ صفوفها ارتباك شديدء Lutes‏ الفوض « وتاه منها 
الكثيرون » لا يدرون أين يتوجهون « وبيها هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيح إن مدا قد 
«JS‏ فطارت Ue‏ صواهم » وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من 
أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينا » وفكر آخرون في 
الاتصال بعبد الله بن أبي ‏ رأس المنافقين ‏ ليأخذ لمم الأمان من al‏ سفيان . 

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن همهم إلا رسول الله Ae‏ »> فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله BE‏ » وعمل التطويق في بدايته dy‏ مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق » ومر 
ابن الخطاب « وعلي بن al‏ طالب وغيرم رضي الله عنهم » كانوا في مقدمة المقاتلين » فاما 
أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام والتحية ‏ صاروا في مقدمة 
المدافعين . | 


احتدام القتال حول رسول الله بر : 


› كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقي رحى المشركين‎ Lan, 
وقد ذكرنا أن الشركين لما بدأوا عمل التطويق م‎ «BE كان العراك محتدماً حول رسول الله‎ 
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يكن مع رسول الله Ue‏ إلا تسعة نفر » فاما نادى السامين : هل BY‏ » أنا رسول الله » سمع 
صوته الشركون وعرفوه فكروا إليه وهاججوه » ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد 
من جيش المسامين فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف 
ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة . 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة » وإلا فالمصطفون الأخيار من 
صحابته Up‏ - الذين كانوا في مقدمة صفوف المسامين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور 
الوقف » أو يسبعون صوته go » GE‏ أسرعوا إليه ؛ لكلا يصل إليه شيء يكرهونه › إلا 
أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله به ما لقي من الجراحات = وستة من الأنصار قد قتلوا 
والسابع قد أثبتته الجراحات ٠‏ وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح  US‏ وصلوا أقاموا حوله 
سياجاً من Pour!‏ وسلاحهم > وبالغوا في وقايته من ضربات العدوء ورد جما تم ٠‏ وكان 
أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتع حول الني بي عصابة من أبطال السامين منهم : 
أبو دجانة » ومصعب بن عير » وعلي بن ألي طالب ٠‏ وسهل بن حنيف » ومالك بن سنان 
والد أبي سعيد الخدري » وأم عمارة نسيبة بنت كعب الازنية » وقتادة بن النعان » وعمر بن 
الخطاب » وحاطب بن أبي بلتعة » وأبو طلحة . 
تضاعف ضغط المشركين : 
السامين » حتى سقط رسول الله BE‏ في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها » فجحشت ركبته وأخذ Ye‏ بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائاً . 

وشاع مقتل الني fe‏ أشاعه ابن قئة بعد مقتل مصعب بن عير رضي الله عنه . 

/ هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزام كثير من الصحابة المطوقين » الذين‎ Ling 
› يكونوا مع رسول الله يت > وانجارت معنوياتتهم » حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شدید‎ 
إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة‎ ٠ وعمتها الفوضى والاضطراب‎ 
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هجرات المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم » فاشتفل الكثير منهم بتثيل قتلى 
المسامين . 
الرسول Be‏ يواصل المعركة وينقذ الموقف : 

» اللواء علي بن أبي طالب » فقاتل قتالاً شديدا‎ Bp فل مصعب أعطى رسول الله‎ Uy 
وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتم النادرة يقاتلون ويدافعون »> وحينكذ‎ 
أن يشق الطريق إلى جيشه الطوق » فأقبل إليهم » فعرفه كعب‎ Ge استطاع رسول الله‎ 
ابن مالك وكان أول من عرفه فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسامين أبشروا » هذا‎ 
أن اصمّت  وذلك لكلا يعرف موضعه المشركون  إلا أن هذا‎ ad) فأشار‎ » fe رسول الله‎ 
من‎ NES الصوت بلغ إلى آذان المسامين » فلا إليه السامون حتى تجمّع حوله حوالي ثلاثين‎ 
. الصحابة‎ 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله به في الانسحاب المنظم إلى Cad‏ الجبل » وهو 
يشق الطريق بين الشركين المهاجمين › واشتد الشركون في هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا 
أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام » dy‏ أثناء انسحاب رسول الله AE‏ إلى الجبل عرضت 
له صخرة من الجبل » فنهض إليها ليعلوها » فم يستطع Yc‏ كان قد بدن وظاهر بين 
الدرعين وقد أصابه جرح شديد . فجلس oF‏ طلحة بن عبيد الله > فنهض به حتى استوى 
عليها وقال : أوجب طلحة ء أي : الجنة . 
آخر هجوم قام به المشركون : 

EU,‏ رسول الله BE‏ من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به 
النيل من المسامين . قال ابن إسحاق : بينا رسول الله fe‏ في الشعب إذ علت عالية من 
قريش الجبل ‏ يقودهم أبو سفيان Whey‏ بن الوليد ‏ فقال رسول الله Ue‏ : « اللهم إنه لا 
ينبغي لهم أن يعلونا » » فقاتل عر بن الخطاب ورطط معه من المهاجرين حتى أهبطوم 
من الجبل . 

وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد الني AE‏ »> ولا لم يكونوا يعرفون من 
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مصيره Lat‏ - بل كانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرم » وأخذوا يتهيأون 
للرجوع إلى مكة » واشتغل من اشتغل منهم - وكذا اشتغلت نساوؤم ‏ بقتلى المسامين » 
يلون بهم » ويقطعون الآذان والأنوف والفروج » ويبقرون البطون . بقرت هند بنت عتبة 
كبد age‏ » فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها « فلفظتها » واتخذت من الأذان والأنوف خدماً ‏ 
خلاخيل - وقلائد . 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدم بدر العام القابل . 
فقال رسول الله fie‏ لرجل من أصحابه : « قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » . 
التثبت من موقف المشركين : 

نم بعث رسول الله BE‏ علي بن Gl‏ طالب » فقال : « اخرج في آثار القوم فانظر 
ماذا يصنعون ؟ وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل » وامتطوا الإبل فانم 
يريدون مكة » وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . 
والذي نفسي بيده لأن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ء ثم لأناجزمم » قال علي : 
فخرجت في آثارم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة . 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسامين كانوا سبعين » وكانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصار » فقد قتل منهم خمسة وستون «Se,‏ واحد وأربعون من الخزريج وأربع وعشرون 
من الأوس « وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط ء وأما قتلى 
المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنم اثنان وعشرون قتيلاً > ولكن الإحصاء الدقيق ‏ بعد 
تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها Jal‏ المغازي والسير » والتي تتضن ذكر 
قتلى المشركين في مختلف مراحل القتال ‏ يفيد أن عدد قتلى الشركين سبعة وثلاثون › لا 
اثنان وعشرون ally.‏ عار . 

بات المسامون في المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ؟ ه بعد الرجوع عن 
معركة أحد ‏ وهم في حالة الطوارئ » باتوا ‏ وقد أنبكهم التعب » ونال منهم أي منال - 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائده الأعلى رسول الله BUF‏ خاصة Sc‏ كانت 
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تتلاحقهم الشبهات من كل جانب .| ه المباركفوري . 


هذه هي قصّة أحد في خطوطها الكبرى » وقد Lead‏ ابن حجر في.الفتح وعلق عليها 
فقال : ش 

وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموبى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو 
الأسود عن عروة قالوا » hing‏ ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : 
لا رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن 
الوادي من قبل أحد » وكان رجال من السامين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وقنوا لقاء 
gall‏ « ورأى رسول الله BE‏ ليلة الجعة رؤيا ء فما أصبح قال : « رأيت البارحة في 
منامي Lay‏ تذبح « والله خير وأبقى » ورأيت سيفي NB‏ انقصم من عند Eb‏ أو قال 
به فلول فكرهته وما مصيبتان » ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا » قالوا : 
وما أولتها ؟ قال : « أولت البقر La‏ يكون فينا » وأولت الكبش كبش الكتيبة » وأولت 
الدرع الحصينة المدينة » فامكثوا » فإن دخل القوم الأزقة قاتلنام ورموا من فوق البيوت » 
فقال أولئك القوم : يا ني الله كنا نتنى هذا اليوم » aly‏ كثير من الناس إلا الخروج فاما 
صلى it]‏ وانصرف دعا باللأمة فلبسها » ثم أذن في الناس بالخروج »› فشدم ذوو الرأي متهم 
فقالوا : يارسول الله امكث 5 أمرتنا » فقال : « ما ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب أن 
يرجع حتى يقاتل » نزل فخرج هم وه ألف رجل وكان الشركون ثلاثة آلاف go‏ نزل 
بأحد » ورجع عنه عبد الله ابن أي بن سلول في ثلثائة فبقي في سبعائة » فلما رجع عبد الله 
سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وها بنو حارثة وبنو سّلمة » وصف السامون بأصل 
أحد » وصف المشركون بالسبخة وتعبؤوا للقتال » وعلى خيل امشركين ‏ وهي مائة فرس = 
خالد بن الوليد » وليس مع المسامين فرين وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثان » Fly‏ 
رسول الله Ge‏ عبد الله بن جبير على الرماة وهم خحمسون رجلاً وعهد إليهم أن لا يتركوا 
منازهم » وكان صاحب لواء المسامين مصعب بن عير » فبارز طلحة بن عثان فقتله » وحمل 
السامون على المشركين حتى أجهضوم عن أثقالهم « وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة 
بالنبل ثلاث مرات ٠‏ فدخل المسامون عسكر المشركين فالتهبوهم » فرأى ذلك الرماة فتركوا 
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مكانهم » ودخلوا العسكر » فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على السامين في 
الخيل فزقوم » وصرخ صارخ : قتل مد Sel‏ » فعطف السامون يقتل بعضهم بعضًا وم 
لا يشعرون » وانزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل » وثبت 
ني الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوم في أخرام » Ge‏ رجع إليه بعضهم وهو عند الهراس 
في الشعب » وتوجه الني fe‏ يلس أصحابه » فاستقبله الشركون فرموا وجهه فأدمّوه 
وكسروا HEELS‏ » فر مُصْعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل معه طائفة من الأنصار 
منهم الحاريث بن الممّة » وشغل المشركون بقتلى المسامين يثلون بهم يقطعون OV‏ والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أا أصابوا الني ME‏ وأشراف أصحابه ٠‏ فقال أبو 
سفيان يفتخر del: abl‏ هبل » فناداه عمر : الله أعلى وأجل . وزجع المشركون إلى أثقالهم 
فقال الني fe‏ لأصحابه : « إن ركبوا وجعلوا الأثتقال ‏ أي الإبل - تتبع UT‏ الخيل › فهم 
يريدون البيوت « وإن ركبوا الأنفال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع » فتبعهم سعد بن 
أبي وقاص » ثم رجع فقال : رأيت الخيل مجنوبة » فطابت أنفس السامين ورجعوا إلى قتلام 
فدفنوهم في ثياهم وم يغسلوهم dy‏ يصلوا عليهم > وبكى المسامون على قتلام » فسر المنافقون 
وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق » فقالت اليهود : لو كان Las‏ ما ظهروا عليه › 
وقالت المنافقون : لو أطاعونا ما أصاهم هذا . 


قال العاماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسامون فيها من الفوائد والح الربانية 
أشياء عظية : 


منها تعريف السامين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي › لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن dole‏ الرسل أن تبتلى وتكون لما 
العاقبة ‏ تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان » والحكة في ذلك أنهم لو انتصروا دائًا دخل في 
المؤمنين من ليس منهم dy‏ يتيز الصادق من غيره » ولو انكسروا داماً لى يحصل القصود من 
البعشة فاقتضت الحكة المع بين الأمرين jad‏ الصادق من الكاذب » وذلك أن نفاق 
المنافقين كان Lae‏ عن المسامين » فاما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسامون أن لهم عدو في دورهم فاستعدوا هم 
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وتحرزوا منهم » ومنها أن في تأخير النصر في بعض beam blll‏ للنفس وكسراً لشاختها › 
فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده الؤمنين منازل في دار 
كرامته لا تبلغها أعمالهم » فقيض لم أسباب الابتلاء gall‏ ليصلوا إليها . ومنها أن الشهادة 
من del‏ مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك من كفرم وبغيهم وطغيانم في أذى أوليائه » فحص بذلك ذنوب 

المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين . ثم ذكر الصنف أيات من آل عمران في هذا الباب وفيا 

بعده كلها تتعلق بوقعة أحد › وقد قال ابن إسحاق : أنزل الله في شأن أحد ستين آية من 

آل عمران » وروى ابن al‏ حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن 

عوف أخبرني عن قصتك يوم أحد » قال Lal‏ العشرين ومائة من آل عمران تجدها > وإذ 

غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ‏ إلى قوله $ أمنة نعاساً € )اه . 


* * * 
١‏ بين يدي الالتحام 


۱ - » روى الطبراني عن OF‏ بن الخطاب قال : فاما كان عام أُحْدٍ من العام القبل 
عُوقِبُوا Le‏ صنعوا يوم بدر من أخذمم الفداء فقتل منهم سبعون وفرٌ أصحاب رسول الله HE‏ 

عن الني CSS BE‏ باعي Lat eda,‏ على رأسه ley‏ وأنزل الله عز 
وجل : > أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
الله على كل شيء قدير 4 ' بأخذكُم الفداء . 


PW‏ + روى الطبراني عن همد بن إسحاق قال : وَخَرّحَ رسول الله Ue‏ يوم الجعة 





(0 آل عمران : ۱۲۱ ۔ ۱۵٤‏ . 
١‏ أورده الهيثمي في ممع الزوائد ( ٠) ٠١١ / ١‏ وقال : رواه الطبراني في آخر حديث عمر الذي في الصحيح في مسنده 
الكبير . 
مصيبة :هي مأصيب منهم يوم أحد من قثل السبعن من الاين" 
قد أصبتم مثليها : يعني يوم بدر فإنهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سب سبعين أسيراً . 
(۲) آل عمران : ۱٦١‏ . 
۲ ۔ أورده الميفي في مع الزوائد ( 5 / ٠ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
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حين صل الجعة QUEL tol‏ من أحد فالتقوا يَومَ الست في النطف من lst‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري 
وقتادة وموسى بن عقبة وحمد بن إسحاق ومالك » قال ابن إسحاق للنصف من شوال › 
وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على 
الشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : < وإذ عَدَوْتَ من أهيك تُبوّئ المؤمنين مقاعة 
للقتال aly‏ سميعٌ علي » إِذْ هَمّتْ طائفتان منك أن تفشلا ily‏ وليه وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون . ولقذ نَصَرَك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم Gay KES‏ , إذ تقول لمؤمنين 
ألن يكفيكم أن See‏ رَبُكُم بقلاثة ة آلاف من الملائكة مَلْرلين ‏ لى إن تصبروا وتتقوا 
Sythe‏ من قورهم هذا Shug‏ ركم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَومين € الآيات وما بعدها 
. إلى قوله : < ما كان الله ليذر المؤمنين عَلَى ما ألم عليه حتى يمير الخبيث من الطّيب وما 


کان الله ليطلعكم على UE a‏ 


۲ ۔ » روى البخاري عن جابر بن غبد الله رضي الله عنهها قال : اصْطبّح ناس الخمر 


قال ابن كثير : ( تنبيه ) : ذكر البيهقي والبخاري Abd‏ خبر بني النضير قبل وقعة 
أحد والصواب إيرادها بعد ذلك SS  ,‏ ذلك ممد بن إسحاق وغيره من LE‏ المغازي › 
وبرهانه أن المر حرمت ليالي حصار بني النضير وثبت في الصحيح أنه اصطبح الجر جماعة 
من تل يوم أحد شهيداً » فدل على أن الجر كانت إذ ذاك حلالاً وإفا حرمت بعد ذلك , 
فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد . والله fel‏ . 
( تنبيه آخر ) : خبر هود بني قينقاع بعد وقعة بدر ؟ تقدم » وكذلك قتل كعب بن 
الأشرف اليهودي على يدي الأوس »> وخبر بني النضير بعد وقعة أحد 6 سيأتي » وكذلك 


(۱) آل عران : ۱۲۱ ۔ ۱۷۹ . 


551 . البخاري ( 1 / ۳۱ ) › ۵1 - كتاب الجهاد ١‏ - باب فضل قول الله تعالى : ل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواقاً 4 . 
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مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يدي الخزرج وخبر هود بني قريظة بعد يوم 
الأحزاب وقصة الخندق ‏ سيأتي . 
6 . » روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله bee‏ أن رسول الله EE‏ قال : 
, رأيت كأني في دِرْع حصينة Gi Cols‏ منحرة » CG‏ أن الدّرْع الحصينة 
المدينة » وأ aul‏ هو والله خيرٌ , قال فقال لأصحابه : « لو آنا أقمنا بالمدينة OLS‏ 
دحلو le‏ فبها ALES‏ قاو : يارسول الله « والله ما ذخل عَلينا يها في الجاهلية 
يَدْخَلَ Wile‏ فيها في الإسلام قال عفان في حديثه فقال LES‏ 
فلبس لأمته قال ققالت الأنصار : رڈنا على سول لله & «als‏ فَجِاووا فقالوأ : 
لله wale‏ إذا uta‏ إنه ليس لني إذا لبن GV‏ أن يها حتى  .» aa‏ 


۔ » روى Fl‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : JE‏ رسول الله صلى الله عليه 
al‏ وسم die‏ الفقار يوم بدرٍ » قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد 
oF EUS‏ رسول الله صل الله عليه aly‏ وسام لما جاءه المشركون يوم acl‏ کان thy‏ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا أن يقم بالمدينة يقاتلهم فيها > فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً : 
تخر & يارسول الله إليهم ar‏ بأحد ورَجَوًا أن يُصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل 
بدر » فازالوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لبس أداته فندموا وقالوا : يارسول 
اله jal‏ فالرأي رأيْك . فقال رسول الله وآله وام : « ما يَنبفي لني أن يضح اداته بعد 
أن لبسها حتي يحك الله بينه وبين عَدُوْه » قال : وگان JEU‏ لهم رسول الله صلى الله 

عليه وآله fg‏ يومئذ قبل أن يلبس الأداة : ٠‏ إني رأيت يت أني في درع حصينة Lal‏ 
المدينة » وأني Les Goats‏ فأولته كَبْش asl‏ ورأيت أن ae‏ ذا الفقار فل 
sb‏ قلا فيكم ورأيت SLE‏ فبقر والله خير فبقر dy‏ خير » . 


٤‏ . أحمد في مسنده ( ۲ / ٠١١‏ ) . وأورده الحيقي في ممع الزوائد (VV)‏ وقال : رواه أحمد , ورجاله رجال 
الصحيح . 
اللأمة : مهموزة : الدرع » وقيل : السلاح » وقد يترك الحمز تخفيفاً . 

6 المستدرك ( ۲ / ٠١١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه . وأقره الذهبي . 
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۹ - ٭ روى أبو داود عن السائب بن يزيد رَضي الله عنه عن رجل قد ole‏ أن رسول 
ate oe ame og‏ 6.6 01 4 
الله ميلم ظاهرٌ el ag‏ بين درعين أو Gad‏ درْعَين . 

۷ - » روى الحا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : عُرضت يوم أحدٍ على 
الني صلى الله عليه وآله َنم ولي ثلاث عَشرة فجعل أبي يأخذ بيدي فيقول : يارسول إنه 
(Jz‏ العظام . قال : وَجَعل الني صلى الله عليه وآله وسم يُصَعْدَ في البصر وَيصَوْبه ثم قال 
رده فردّني * . 

۸ ۔ * روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : لما خرچ رول الله hE‏ 
gs»‏ المثافقين فئقين "١4‏ وقَالَ الي يل : « إنها تنفي الرجال » كما 

7 . 8 8 اع 

قال في الفتح : قوله : ( رجع ناس ممن خرج معه ) يعني عبد الله بن أبيّ واصحابه › 
وقد ورد ذلك Lee‏ في رواية موسى بن عقبة في الغازي oly‏ عبد الله بن أبي كان وافق 
رأيه رأي الني BE‏ على الإقامة بالمدينة » فلما أشار غيره بالخروج وأجاءم الني BE‏ فخرج 





مردف ؛ ردفه ردفاً : ركب خلفه . 
فل : السيف فلاً at‏ وكسره في حده . 

55 - أبو داود (5/ (rr‏ » كتاب الجهاد > وباب في لبس الدروع . 
uel,‏ نجوه في مسنده ( ۳ / ٤٤۹‏ ) . 1 
ظاهر بين درعين : أي لبس إحداها فوق الأخرى . 
ak,‏ من التظاهر بعنى التعاون والتساعد كأن Lae} ae‏ ظهارة والأخرى بطانة » ومله يعلم أن مباشرة 
الأسباب لا تنافي التوكل . 

۵٦١ / ۲ ( Dyan. ۷‏ ) » وسكت عله الذهي » وهو صحيح . 
العبل : الضخم في كل شيء . 

54 البخاري ( ٩٩ / ٤‏ ) 75 كتاب فضائل المدينة - ٠١‏ باب Ryall‏ تنفي الخبث . 
وأيضاً نحوه ( ۷ / ۲۵٢‏ ) 14 كتاب المغازي - ١‏ . باب غزوة أحد . 
- ومسل بعضه ( ؛ / ۲۱٤۲‏ ) 00 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . , 

. ۸۸ : النساء‎ )١( 
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قال عبد الله بن أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني › علام تقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . 
قال ابن إسحق في روايته : فاتبعهم عبد الله بن sof‏ بن حرام وهو والد جابر وكان 
خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدم الله . 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابن إسحاق حتى إذا كان بالشوط بين الدينة 
وأحد انخذل ae‏ عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا أا الناس . فرجع of‏ اتبعه من قومه من أهل النفاق cody‏ واتبعهم 
عبد الله بن مرو بن حَرَام السّمي والد جابر بن عبد الله فقال : ياقوْم أذكر؟ الله أن لا 
تخذلوا Line Kis, Sa‏ حَصّر من عدوم . قالوا : لو SEIS‏ تقاتلون CALE‏ ولكنا 
لا ترى أن يكون قتال . فاما استمصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعد, الله أعداء الله 
gts‏ الله Ke‏ نبيه UR‏ . قلت : وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تَعَالى : ل وليعام الذين 
نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل اله أو ادفعوا قالوا لو نعام قتالاً لاتبعنام هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعام Lag‏ 
يكتبون ١4‏ يعني pel‏ كاذبون في قوم لو نعم قتالاً لاتبعنام » وذلك لأن وقوع القتال 
أمره ظاهر oh‏ واضح لا خفاء ولا شك فيه ء وهم الذين أنزل الله فيهم : ١‏ فا لك في 
المنافقين فئتين ably‏ أرْكَسهم ما كسبوا ‏ الآية وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم » وقال 
آخرون : لا نقاتلهم ا ثبت وبين في الصحيح . أ.ه . 

۹ = #روى البزار عن الزبير بن العوّام قال : عرض رسول الله BE‏ سيفاً يوم أحد » 
فقال : « من BL‏ هذا السيفة بحقه » فقام أبو BES‏ سماك بن AS‏ فقال : يارسول 
الله : أنا آخذه بحقه فا حقه ؟ قال : فأعطاه إياه وخرج lS‏ فجعل eV‏ بشيء إلا Lal‏ 


(۱) آل تمران : ۱۷ . 
۹ - كشف الأستار ( ۲ ۲ ) » كتاب الحجرة والمغازي » باب غزوة أحد . 
وأورده الحيمي في جمع الزوائد (  ) ٠١١ / ١‏ وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
وهكذا ورد في الرواية السؤال : « فا حقه » دون الإجابة وقد جاءت الإجابة في بعض الروايات ns‏ حقه أن 
تضرب به العدو حتى ينحني » . 
أفراه : فرى الشيء فرياً : شقّه aby‏ . 
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وَهتّكة حتى OT‏ نوة في سفح ال جبل aay‏ هند وهي تقول : 


نحن بات طط ارق نمثي على Bal‏ 
والنك في المفارق إن تقبلوا تانق 
أو تبروا ق ارق GL‏ غير وام تق 


فحملت عليها GSU‏ بالصّحراء فلم tol tat‏ » فاتصرف فقلت له : كل صنيعك 
قد Ab‏ مجني » عَْرَ نك ل YE‏ الرأة . قال : إها نادت فلم Boa Sol ad‏ 
Guo‏ بسيف رسول الله Ue‏ امرأة لا jel‏ لها . 

۰ » روى ملم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ أخذ سينا يوم 
أحد » dB‏ : « مَن ] يأخذ مني هذا ؟ » فَبَسَطُوا أيدهم - كل إنسان مِنْهُم يقول Ul:‏ 
أنا EE BG, oa‏ بحقه Sols‏ القومٌ » فَقَال ساك Sy‏ » أبو OS‏ 
أنا Gl 238. UG dg JST‏ به هام الشركين . 


- » روى الحام عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي oa al‏ أدري لعل أن 


= OX 


أكون في أول من صاب ines‏ وذلك يوم أحد 3 فأوصيك ببئيّات عيد عبد الله > 3( » فالتقوا 
Cools‏ ذلك اليوم . 


x = 5‏ روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ كان يقول يوم 
saa‏ « اللهم إنك إن 185 لأتعبّد في الأرض » . 





هتكه : هتك الستر Kan‏ : جذبه فأزاله من موضعه أو شق جزءاً منه فبدا ما وراءه . 
طارق : نجم الصبح وقوها في البيت تعني أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء قاله الجوهري . 
وقال الواقدي عنت آنا من اندرات اللاتي لا يبرزن إلا ليلا كالنجم . 
الفارق Gals‏ والتّمرقة ‏ مثلثة ‏ : الوسادة الصغيرة . 
وامق : ومقه أحبه فهو وامق 
۷۰ ۔ مسلم ( 4 / ۱۹۱۷ ) GLE. ٤٤‏ فضائل الصحابة  ٠١‏ = باب من فضائل أبي دجائة dhe‏ بن خرشة رضي الله عنه . 
ففلق به هام المشركين : أي : شق رؤسهم . 
۹ _ المستدرك ( ۲ / 5٠‏ )ء كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه › 
وأقره الذهبي . 
؟؟ ‏ مس ( ۳ / ۱۳۹۳ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير . ؛ ‏ استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو , 
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قال النووي : قوله : ( إن تشأ لا تعبد في الأرض ) قال العاماء : فيه التسلم لقدر الله 
dls‏ والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشرّ غير مراد ولا مقدّر . تعالى الله عن قوم . 
وهذا الكلام متطلب أيضاً النصر . وجاء في هذه الرواية أنه fie‏ قال هذا يوم أحد » وجاء 
بعده أنه قاله يوم بدرء وهو المشهور في كتب السيرة والغازي » ولا معارضة بينها . فقاله 
في اليومين . 


۴ - » روى الطبراني عن سعد بن al‏ وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم 
a 5 3 a7 7 aft‏ ¥ 2 
أحّد : ألا goog‏ الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال : يارب إذا لقيت العدو فلقني رجلا 
شديداً wb‏ شديداً buf‏ ويقاتلني » ثم ia Gil‏ عليه حتى أقتله وآخذ tk‏ 
فأمّن عبد الله ابن جحش ثم قال : اللهم ارزقي fut Se,‏ حَرَدْهُ شديداً ath‏ أقاتله 

بي م 5 £ at‏ 4 00 مم ~ £ # ~ 
فيك ويُقاتلني , ثم يأخذني فيجدع أنفي رذني فإذا لقيتك Ihe‏ : قلت ta:‏ جَدَع أنفك 
“yas . sit 5 . ve ai‏ ل 20 
وأذتك ؟ فأقول : فيك وي رسولك Me‏ فتقول : صدقت قال سعد : UG‏ كانت ذعوة 
عبد الله بن جحش خيرا Ge‏ دعوتي » لقد رأيثّة آخرّ النهار oly‏ أنفه وأذّنه لمعلقان في iS‏ 
é a 5 0 5 0‏ 

٤‏ - + روى البخاري عن af‏ طلحة رضي الله عنه قال : كنت فين تغشاه النعاس 

“a 8 £‏ 6 - 7 من AT. wwe AT‏ 
وم «Jol‏ حَتى سقط سيفي من يدي I be‏ » سقط وآخذه » وتسقط فاخذه 

IZ Fal af o o am u i woe 

by‏ رواية الترمذي )0 قال : غشینا وحن في Lalas‏ يَوْمَ sol‏ حدث أنه كان فيمن 
cd‏ النُعاس Les‏ قال : فَجَمَلَ سَيْفي LEY‏ ټدي ST‏ وَيَسْقَطْ من دي 
وآخْدَهُ » والطائقّةٌ الأخرَى النافقون ليس لم هم إلا peel‏ أبن قوم وأزقبه وأخذله 
۳ - أورده cote‏ في ممع الزوائد ( ؟ / ٠ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحيح . 

حَرّده : حرد عليه [jo‏ : غضب واغتاظ فتحرّش بالذي غاظه وم به فهو خرد وخردان . 

لبه : الب ؛ ما يسلب من القتيل » by‏ الحديث : من قتل قتيلاً فله سلبه . 


» ... باب قوله تعالى : < ثم أنزل علي من بعد الغم أمنة تعاسأ‎ 5١  يزاغملا البخاري ( ۷ / 5006 ) 55 كتاب‎ = ۷٤ 
الآية‎ 





)\( الترمذي )0 / ۲۳۹ ) tA‏ كتاب تفسير القرآن ‏ ؛ ‏ باب « ومن سورة آل OF‏ . عن أبي طلحة . وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 





ote 


ر OE‏ ف 


ونی أخرى a‏ قال : Gai‏ راسي cdot has clays‏ وما منهم asf tags‏ 
إلا تمي تحت حجفنه من الاس » فذلك قول تعالى hele USES:‏ مِن بعد الثم 
Laud Dal‏ > 9 . 


فائدة : الذي يبدو لي أن النعاس أصاهم مرتين يوم أحد : مرّة قبل المعركة ومرّة بعد 
المعركة » والروايات هذه تشير إلى الاثنتين فلا شك أن النعاس الذي أشارت إليه الأية كان 
بعد المعركة . 

( ثم أنرل عليكم من بعد fall‏ أمنة  ¢ Ui‏ 

والتّعاس الذي أشار al]‏ النص ( ونحن في مصافنا ) كان قبل المعركة واختلط الأمر على 
بعض الرواة فد جوا الروايتين 


لإ ج ل 


الالتحام 


» رو الحام عن این عماس رشي الله نها أنه قا : ما یر اني صلی ال 
عليه day ally‏ في مَؤْطن کا Fei‏ يوم enol‏ قال : فأنكرنا ذلك فقال ابن Le‏ س : بيي 
Gad‏ هَن أنكر ذلك كناب الله عر als Jes‏ الله Usk des Je‏ في توم Wie sy sol‏ 
الله وَعْدَهُ إذ تحسُوتَهُم بإذنه 4 يَقُول اب عباس : والس القتل > حثى إذا PED‏ 


سام اسم 


رَتنارّعتم في الأمر وَعَصَيْتُم من بطد ما أرام ما std‏ منک مَنْ يُرِيدٌ الدنيًا وَمِنكّم مَن 





٠ الترمذي في نفس الموضع السابق » عن أبي طلحة أيضأ . وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. حجفته : الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب‎ 
. Cle يميد : إذاتمرّك » ومال من جانب إلى‎ tg نيد : ماد‎ 
. واحد‎ AML, الأمَنةٌ‎ : Sal 

(۲) آل عمران : 064 . 

١164 : gle آل‎ )۲( 

هب المستدرك ( * / 555 )ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم ola x‏ . وأقره الذهي . 

ومد في مسنده ( ۲۸۷/۱ ). 
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زر الآخرة م ترق عله cid‏ ولق خذا عدم قاف ذو قشل ع ر 
إا عنى بهذا الرتاة » وذلك أن لني صلى الله عليه وآله َم ill‏ توضع ثم قَال : 
, اموا ظَهُورَنا » فَإِنْ رَأيتّمونًا تقل فلآ 5 Lg‏ وا إن Gl‏ قَدْ مهنا فلا 
تَتْرَكُونا» لا غَيمَ سول الله ضلى الله عليه وآله «dog‏ وأباحوا عسكر UBS ESA‏ 
الما جميعاً ” فدخلوا في Shoal‏ يَنتهبون » وَقَدِ الت نوف أشحاب الي صلى اله 
عليه وآله AEBS « NIK AB » cig‏ ب بين صاع يَدَيْهِء والتَبَسُوا » SEG‏ الرّماةٌ تلك 
امل a‏ تخل IB‏ ين ذلك الع على اشحاب اني يع pees‏ 
Caw‏ والتَبَسّوا » وقتل من المسامين نا ty‏ كثيرٌ » وقد كان الرسول fe‏ وأصْحَابه sal Ugh‏ 
IS gs‏ مر it GAS al) Glace‏ سبع أوتسعة » وجا الثلئون جؤلة BSS?‏ 
يبلغوا WI Oe Ets‏ الغاب Le‏ كان تخت المهُراس ؛ وصَاح SURE‏ قتل محمد » 
لم يدوا فيه أنه حق UY‏ نلك نا ST‏ > حَتى طلّع Uy‏ الله صَلّى الله 
عليه وآله hag‏ بين السّعديْن » sagas‏ بتكفؤه إذا مثى » قال Los:‏ كأنة لم 
Leg‏ مَا أصَابنا . قال : فرق تون وهو مول , اش Cab‏ الله على قوم دموا وَجة 
نهم » قال وقول مرة ٠ BE‏ الهم نه لس لهم أن al al‏ 
قال els OK:‏ » فإذا أب سفيان eed‏ في al‏ الجبل » عل هَل Gai - Soh Jbl‏ 
Gal‏ أين ابن أبي US‏ ؟ أين ن ابن أبي قُحاقة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عر : پارَسول 
لله ! ألا أجيبة قال : « بى » فاما قال اغل St‏ قال ahs 2 Sob‏ أعلى وأجَل ULB‏ أبو 





)1( آل غران : ۱0۲ . 

3 قوله : اتكشف الرماة جميمًا : فيه نظر حيث ذكر ابن هشام ستة لم ينكشفوا من الرماة ؛ واستشهدوا » منهم أميرم 
عبد الله بن جبير . 
أخل : أخل بالشيء : أجحف pay‏ فيه وأخلّ الوالي بالثغور  Sly‏ الجند بها . 
جولة : جال القوم في الحرب جولة : فرّوا ثم WIS‏ 
مهراس : الهراس بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره سين مهملة ‏ ماء بجبل أحد » وفي الحديث : إن الني مَل 
عطش يوم أحد فجاءه عل رضي الله عنه في درقته ale‏ من الهراس 
تكفا في مشيته : انصب فيها انصباباً . 


دموا et‏ أدموًا ‘ أي : أسالوا pall‏ : 
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سفيات : ياابن GURL‏ إنة يَومٌ etal‏ فَعاة فَقَالَ : أَيْنَ ابن أبي LAS‏ ؟ Gel‏ ابن أبي 
فَحَافة As‏ ين ابن الخطاب ؟ فقال عُمر : هذا رَسُولُ الله Le‏ الله ate‏ وَآله «lig‏ وهذًا 
أبو بكر وَهاأنا ذَا عُمِرٌ فَقَال OL gf‏ يَومٌ ALY «oh poe‏ دول والحرب سجال » 
فقال Ge‏ : لاستواءَ OS‏ في الجنة 5955 في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك لقد خبتا 
Ws BY‏ . ثم قال أبو olds‏ أما Op KI‏ تجدون في UE SIS‏ ولم يكن ذلك 
عَنْ رَأي Khe. Ls‏ حميّةٌ الجاهلية » فَقَال : أُمَا نه إِذْ كان ذلك لم تكرهة . 

قال الدكتور البوطي : ما الحكة في أن يشيع خبر مقتل رسول الله bE‏ صفوف 
المسامين ؟!.. 


الجواب : أن ارتباط المسامين برسول الله BE‏ ووجوده فيا بينهم كان من القوة بحيث لم 
يكونوا يتصورون فراقه ولم يكونوا يتخيلون قدرة لهم على القاسك من بعده » فكان أمر 
وفاة رول الله Cae HE‏ خط لم في بال » ويم کانوا يُسقطون حساب ذلك من 
las!‏ نهم » ولا ريب أنهم لو استيقظوا من غفلتهم هذه على خبر وفاته الحقيقية » لصدّع الخبر 
اشيم > ولزعزع كيام الإهاني بل ولقوّضه في نفوس كثير منهم . 
فكان من المكة الباهرة أن تشيع هذه الشائعة » تجربة درسيّة بين تلك الدروس 
السكرية العظية « يي ب ستفيق الساسون من AAS‏ لمقيقة التي يفي أن يولم 
أنفسهم لها منذ الساعة ٠‏ وأن لا يرقدوا على أعقاهم إذا وجدوا أن رسول الله Be‏ قد اختفى 
من بيتهم . 
ومن أجل بيان هذا الدرس الجليل نزلت الآية تعليقاً على ما أصاب كثيراً من السامين 
من ضعف وتراجع لدى مماعهم نبأ مقتل رسول الله به > وذلك إذ يقول الله تعالى : 


$ وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على Adel‏ 





= دول : جمع دولة : والدولة في الحرب بين الفثتين ؛ أن aig‏ هذه مرة وهذه مرة . . 
الحرب سجال : أي تكون مرة لنا ومرة لك » وأصله من المستقين بالدلو » وهوالجل > يكون لهذا دلو ولهذا دلو . 
المثلة : العقوبة والتنكيل » وجعها ONE‏ 


BS أشراف » فهو سرى وه‎ : a 
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ومن ينقلب على nde‏ فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين 74 . 


ولقد اتضح الأثر الإيجابي لهذا الدرس » يوم أن GS‏ رسول الله fe‏ فعلاً بالرفيق 
الأعلى » فقد كانت شائعة aS]‏ هذه » مع ما نزل بسببها من القرآن ؛ هي التي أيقظت 
السامين ونبّهتهم إلى الحقيقة » فودّعوا رسول الله BOE‏ بقلوهم الحزينة » ثم رجعوا إلى الأمانة 
التي تركها بين أيدهم › أمانة الدعوة والجهاد في سبيل الله » فنهضوا بها أقوياء بإهانهم أشداء 
في عقيدتهم وتوكلهم على الله تعالى . 

» رو a‏ عن جابر بن عد لله رضي ال ها OS‏ قال رجل لني 
ينه ola‏ : أرأيت إن فتلت فأين آنا ؟ قال : « في الجنة » فألقى تثرات في Seo‏ 
اتل JS‏ 


قال في الفتح : لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر» والقصة 
التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر Yl‏ كانت يوم أحد « فالذي يظهر أا قصتان 
وقعتا لرجلين « aly‏ أعلم . وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في 
الشهادة ابتغاء مرضاة الله . 


۷ - »* روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تخل علي ب al‏ طالب 
على LLG‏ يوم أحد SB‏ خذي هذا السيف غير ذمم . فقال الني مَل : « لأن كنت 
أحسنت Jal‏ لقد Je ach)‏ بن US‏ وَأبو BES‏ سمّاك ty‏ خرّشة » 


۸ - + وروی أبو يعلى عن Tab‏ مَوْلَى جبر بن عتيك رضي الله bate‏ قال : شهدت 
أحدا مع CLS Up‏ رَجْلاً من المشركين» ES EB‏ قلت: خذها مني UG‏ الرّجُلَ الفارسي» 


(0 آل عران ۱٤٤:‏ . 
۹ - البخاري ( ۷ / 566 ) 164 كتاب المغازي ‏ 1 باب غزوة أحد . 
ومسم نحوه ( ۲ - 1604 ) 55 كتاب الإمارة  4١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . 
599 أورده الهيفي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني « ورجاله رجال الصحيح . 
۸ - أورده الهيثي في ممع الزوائد ( / 100( وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 
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Us‏ لفت رسول الله ae‏ قال : « ألآ قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري OL‏ مولى 
القوم من أنفسهم » 

TVS‏ » روى البخاري عن البرّاء بن عازب رضي الله عنها قال : لقينا الْشركين 
et‏ وأجلس Ce EO‏ من الرّماة » tle‏ عبد الله وقال : « لا تبروا إن 
wile Web Ge‏ فلا تثرخوا , إن َأيقهم ظهروا علينا فلا تُمِينُونا» فا 
لقينا هَرّبوا » ILI OS‏ يشتددن في الجبل » رفن عن سُوقِهنٌ » قد بدت 
خلاخيلهنٌ LE‏ يقُولون Lal:‏ الغنية » فقال عبد الله ae‏ إل Cll‏ ين : أن لا 
تبرحوا » فأبا » US‏ أبؤا Gye‏ وجوشهم » فأصيب سبعون قتيلاً » وأشرف أبو سفيان فَقَال : 
أفي القوم محمد ؟ ٠: ULB‏ لآ تُجِيبُوةٌ » قال : أفي القوم أبن أبي قُصافة ؟ قال : 
, لا تجيبوه » فقال : أفي القوم ابن الخطّاب ؟ فقال : إن هؤلاء قُتلوا » فلو كانوا أحياء 
eS‏ نل لات يا عاك > أت أل عت ر 
بو OLA‏ : ال هبل . فقال Be fel‏ « أجيبوه » قالوا : ما تقول ؟ قال : « قُولُوا : 
ال أل وجل قا وسقي لنا العَرّى » Las She‏ الني Bp‏ 
» أجيبوه » ٠‏ قالوا : ما نقول ؟ قال « قولوا : الله مَوْلانَا » SI Seg‏ قال أبو 
سفيان : يوم بيوم a‏ ؛ وال حرب سجال » وتجدون BES‏ » لم Sal‏ بها » ولم سني . 


جد 


خرج أبو Vash‏ الرواية الشانية إلى قوله : ضرفت وجُوههم » ثم قال : وأقبلُوا 
مُنْهَزِمِين وَفي رواية : فأنا والله رَأَيْت النساءً يش Gang‏ في الجبل . 


۹ _ البخاري ( ۷ / ۲۶۹ ) 54 كتاب المغازي ۔ 17 باب غزوة أحد . 
يشتددن : الشد : العَدى . 
متوقهن GT‏ جمع ساق الإنسان . 
UE!‏ شل هبل : اسم صم ؛ وقوله : $ اعل ‏ أمر بالعلو . 
الى اسم صم » وهو تأنيث الأعز . 
yf (1)‏ داود ( ۳ / ١ه‏ ) ء كتاب الجهاد » باب في الكناء . 
صرف وجوههم : کنی بصرف الوجوه عن المزية » فإن المنهزم يلوي وجهه عن الجهة التي كان يطلبها إلى ورائه . 


يُسئدن ؛ يصعدن . 
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وقال في الفتح : قوله ( ( فمن عن سوتھن ) جبع ساق أي ينين ذلك عل Nor‏ 
المرب . dy‏ حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى 

م ٣‏ هند بنت متب ومواحباتها رات هراب ما دون أحدهن قي ولا کم . إذ 
مالت الرماة إلى العسكر Ge‏ كشفنا القَومَ ace‏ ولوا ظهرنا للخيل » Ligh‏ من GMS‏ 
وصرخ Bole‏ : ألا إن مدا قد قتل » فانكقأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب 
لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

وقال : وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أي بكر وعمر من الني BE‏ وخصوصيتهما به . 
بحيث کان أعداؤه لا يعرفون بذلك Las‏ إذ لم يسأل gf‏ سفيان عن غيرها . وأنه ينبغي 
لامرء أن Sin‏ نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها . وفيه شوم ارتكاب النهي › 
أله يعم ضرره من لم بقع منه » ؟ قال تما +( وفوا عت لا تصيين انين عدوا من 
خاصة 4 ١‏ وأن من آثر دنياه » أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه . واستفيد من هذه 
الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها » والمبالغة في الطاعة › والتحرز من العدو 
الذين كانوا يظهرون gl‏ منهم وليسوا منهم » وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل 
 : Lal ole‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس 4 إلى أن قال $ ولهحص الله الذين 
آمنوا ومحق الكافرين OE‏ وقال : $ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما ألتم عليه حتى 
هيز الخبيث من الطيب ‏ ) 

وقد تحدث في الفتح عما آل إليه الأمر بعد الفشل : 


صاروا ثلاث فرق : فرقة استةروا في الهزية إلى قرب المدينة فما رجعوا حتى انفض 
القتتال وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم : ١‏ إن الذين تولوا منك يسوم التقى 
vlad!‏ 4 ) » وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي Me‏ قتل فصار غاية الواحد منهم 


)\( خدّم : خلاخيل ؛ ومفردها : خدمة . 1 

(۲) الأتفال : 56 . 

. ۱٤١ ۱٤١ آل عران‎ vy 

. ٠١١ : آل عمران‎ (0) . ۱۷۹: ole آل‎ )٤( 
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أن يذب عن نفسه أو يستر على بصيرته في القتال إلى أن dem‏ وم أكثر الصحابة » 
وفرقة ثبتت مع الني AE‏ ثم تراجع إليه القسم الثاني Lt‏ فشيئاً لما عرفوا أنه حي › 
٠‏ وهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع الني YE‏ » فعند ممد بن عائذ من 
مرسل المطلب بن حنطب : ل يبق معه سوى أثني عشر رجلا » وعند ابن سعد ثبت معه 
سبعة من الأنصان وسبغة من قريش » وفي مسام من حديث أنس » أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد » وقد سرد أسماءهم الواقدي » واقتصر أبو عثان 
النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح « وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن 
قئة لما رمى الني ويج وكسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل 
يدعوم فاجتع إليه منهم ثلاثون Sey‏ فذكر بقية القصة | ه . 

٠‏ - + روى البخاري عن Gail‏ مالك رضي الله عنه قال : عاب عي ol‏ بن 
النضر عن قتال بَدْرِ » فقال : يا Ugly‏ الله » غبت عن أول قتال قاتلت الشركين « لأن الله 
أشهدني قتال الشركين ليريَن الله ما أصنعٌ » فما كان يَوْم AST‏ وانكشف المسامون قال : 
اللهم إني أعتذرٌ إلييك مما صنع هؤلاء - يعني أطحَابه - ورا لِك ما صنع هؤلاء - يعي 
المشركين ‏ ثم تقدّم » فاسْتقبله سعد بن مُعاذ » قال » Wak,‏ بن معاذ » الجنة وَرَب النضضء 
إني tel‏ ريحها من دون oF‏ » قال سعد : فا استطعت يارَسسُولَ الله قا صَنْعَ » قال أنس : 
es‏ به galls bea,‏ طَربة بالسيف > أو ib‏ برح » أو Ly‏ بسهم » ووجدناه قد 
J‏ » وقد Jb‏ به المشركون » فما عَرَفه أحة إلا Uy dal‏ قال 9 كنا ثُرى ‏ أو 
ok‏ أن هذه الآية ترت فيه وفي أشباهه : < go‏ المؤمنين رجال صَّدَقُوا be‏ عاهدوا الله 
عليه 4 . 


۸۰ - البخاري (3 / ١5؟‏ ) ۵٦‏ ۔ كتاب الجهاد . ؟١ ‏ باب قول الله عز وجل ؛ < من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ... » الأية . 
البضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
ببنانه : البئان : الأصايع » واحدها : بنانة . 


. ۲۴: الأحزاب‎ )١( 
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وعند مسا 7 » قال أنس : عي الذي ميت به : لم يشهذ مع رسول الله Be‏ درا 
قال : فشق عليه » قال : أل eis‏ شهدة رسول الله CE Ae‏ عنة وإن أراني الله Lagi‏ 
فيا بد مَعَ رَسُول الله بل ليراني الله ما eT‏ قال : فهاب أن يقول baie‏ قال : فشهد 
مع Us‏ الله lays ib‏ قال : فاستقيل سعد بن معاذ » فقال لَه Gal‏ : يا أبا عمرو : 
أن ؟ فقال : واهأ لريح OH‏ أجده ذون أَحدٍ » قال : ISS ab‏ قال : فَوْجِدَ 
في جسده بضْعٌ Ullal‏ » من Oh‏ ضَرْبة وَرّمية Babs‏ » ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قال في الفتح : قوله : ل إني أجد ريح الجنة دون أحد » يحل أن يكون ذلك على 
الحقيقة بأن يكون ثم رائحة طيبة زائدة عا يعهد فعرف أنها ريح الجنة » ويحقل أن يكون 
أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا «cute‏ والعنى 
أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول بصاحبه إلى الجنة . 


قوله : ( فضى فقتل ) في رواية عبد الأعلى ( قال سعد بن معاذ : فا استطعت يارسول 
الله ما صنع ) . قلت : وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إفا سمع هذا الحديث من سعد بن 
معاذ لأنه لم يحضر قتل أنس بن النضر » ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر 
بحيث أن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد وكال شجاعته ما جمر على ما صنع أنس بن 
pall‏ .اه . 

dy -‏ الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد » وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة ء 
والوفاء بالعهد . 

251 روى مسار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَل 351 بوم‎ » ١ 
قال : « مَنْ يرم عنا وله‎ ogling في ستئعة من الأنضار» وَرَجْلين من قرش » فما‎ 





(؟) مسام ( ۴ / ۱۵۱۲ ) 78 كتاب الإمارة  4١‏ باب : ثبوت الجنة للشهيد ٠‏ 
Ay‏ ملم ( ۲ / 1615 ) . 55 كتاب الجهاد والسير ‏ ۲۷ - باب غزوة أحد . 
Gags dag : ops‏ رقا أي : غشيه » والإرهاق : الإغجال . وقيل : رَهقُوه » أي قربوا منه » ومنه الراهق , 
وهو الغلام الذي قارب الاحتلام . 
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الجنة ؟ » أو هو رفيقي في الجنة AES‏ رجلّ من SB IM‏ حَتى قتل Be‏ 
رهقوه Lal‏ فال : « مَنَ يردم عَنا وله الجنة ؟ » أو , هو رَفيقي في الجنة, wb‏ 
de‏ من الأنصار » ES‏ حتى قُتل » فَلّم يرل كلك حَتى فقتل at)‏ فَقَال رَسول الله 
fie‏ لصاحبيه : « ما أنصّفنا أصحابنا » . 

dy‏ قوله : « ما أنصفنا أصحابنا » . قال ابن القم : وهذا يروى على وجهين : بسكون 
الفاء ونصب أصحابنا على الفعولية « وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية » ووجه 
النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحد بعد واحد Ge‏ قتلوا ولم يخرج القرشيان » قال 
ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار » ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا 
عن رسول الله Be‏ حتى أفردوه في النفر القليل فقتلوا واحد بعد واحد فلم ينصفوا رسول dil‏ 
UE‏ ولا من ثبت معه اه . 

قال ابن حجر في الفتح : عن جابر قال : ( تفرق الناس عن الني BE‏ يوم أحد وبقي 
معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة ) وإسناده جيد » وهو كحديث yal‏ إلا أن فيه 
زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك .اه . 

أقول : لقد كانت المواقف متلاحقة والمشاهد متعدّدة متجددة » وكل تَحدّث عن مشهد أو 
موقف فلا منافاة بين الأقوال . 

5 + روى dan‏ عن Gol‏ بن مالك قال : لما کان يَوْمٌ أحد انرم تاس من USN‏ 
عن التي بلي » وأبو طلحة od‏ يدي Chet EG‏ عليه Lage‏ . قال : وَكَان أبو 
Geb Seg eb‏ شَديد gl‏ » وكسرّ tah Leds‏ أو ثلانا . قال : AS‏ الرَجْلَ Ss‏ 
Lad a‏ من JON‏ . فَيَقُولَ : UG. tall yy LS)‏ : وَيُشْرفْ تبي الله He‏ يَنْطْرٌ 





۲ - مسم ( ؟ / ۱٤٤١‏ ) 57 كتاب الجهاد والسير ٤۷‏ - باب غزوة النساء مع الرجال . 
والبخاري نحوه ( ۷ / ۱۲۸ ) 78 كتاب مناقب الأنصار- 18 باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه . 
مُجَوْبْ عليه : أي ساتر له » قاطع بينه وبين الناس » وهو من الجوب : القطع » ويتجوب : يتقعل منه . 
شديد النزع ؛ الازع : مد القوس ٠»‏ وشدته : كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبه . 
الجعبة :التي تكون فيها السهام , ARE‏ من الجلود . 
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J‏ القوم . فَيَقُولَ tlh ff‏ : يآ تبي الله ! بأبي oly cd‏ ي ! لأتشرفا fee Aaa‏ من 
سهام ys al. pill‏ خرك . قال : cab sah‏ غائشة بدت أبي بكر lel lt i‏ 
لَمُتّمرتان . أرى حَدَم SES Wit‏ القرب عَلى list‏ » لم OEE‏ في أَفْوَاههم oe‏ 
ترُجعان LES‏ أ تجيدان AS‏ ف و لت . وقد ab‏ اليف من يدي أبي 
lL‏ إِمّا مَرئين وَإِمًا BE‏ من الثعاس 


وللبخاري قال : کان أبو Oe db‏ مَعَ الني BE‏ بترس وإحد » وكان أَبُو طلحة 
حَسَنَ I‏ فَكَانَ إِذَا رمى يُشرف الني Me‏ » فَيَنظر إلى مَؤْضع AS‏ 


۲ - + وروى SUI‏ عن موبى بن طلحة أن طلحة CI‏ بسع ly‏ أو خس 
USS‏ تين be‏ وطعنة ورمية ترْصمْ جبيته وقطعت Gill‏ وشلت الإصبَهُ الى ليها . 

TAL‏ + روى البخاري عن قيس بن al‏ حازم رمه الله قال : رَأيت يت طلحة الى 
وق بها الني Be‏ قد شلّت . 

وفي Pl‏ رأيت يَدَ طلحة شلا وَقَى بها الني Be‏ وم أحد . 

۵ - » وروی النسائي عن جار بن عبد الله رَضي الله bee‏ قال : لما كان يَوم أحد 
5 ول ON‏ كان حول الله بإ في احية Bg‏ عر زجلا بن SLAM‏ دنهم 
طلحة به غبيد الله ؛ فأدركهم الشركون « فالتفت رسول الله Be‏ » وقال : « OA‏ 
للقوم ‘el Js af‏ : أناء قال سول الله fie‏ :دكا أنت » فقال رجل من الأنصار: أنا 


= يشرف : الإشراف : : الاطلاع على الشيء . 
خدم سوقها : الخدّمّة : الخلخال . 
)١(‏ البخاري ( 5 / ۹۳ ) ٥٦‏ ۔ كتاب الجهاد  6١‏ باب Gall‏ ومن يترس بترس صاحبه . 
۸۴ = المستدرك ( 8 / ١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 
ترسُعٌ جبينه : أي Ge‏ طربأ شديدأ . 
٤‏ _ البخاري ( ۷ / ۸۲ ) 77 - كتاب فضائل الصحابة  ١4‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
Gt‏ : الشلل فساد اليد رض أو قطع « وجل أشل » ويد Cy Ab‏ يده فهي مشلولة . 
)1( البخاري ( ۷ / ۴۵۹ ) 34 - كتاب المغازي ‏ 18 باب « إذ هت طائفتان منك أن تفشلا والله وليها ... » 
the‏ النسائي ( ٩‏ / ۲۹ ) كتاب الجهاد » باب ما يقول من يطعنه العدو . وجوّد إسناده الحافظ في الفتح . 
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يارسول الله » فقال : « أنت » فقاتل حَتى JS‏ ثم التفت BG‏ الشركون » فقال : « مَن 
pl‏ ؟ » UB‏ طلحة : أنا » قال : , ۴ أنت » فقال oy‏ م الأنصار : أنا ء فقال : 
« أنت » فقاتل حتى IS‏ ثم لم يزل يقول ذلك » ويخرج إليهم ded‏ من الأنصار» فيقاتل 
قتال من قَبْله حتى LEE‏ حتى بقي رسول الله مَل وَطلحةٌ بن عبيند الله » SLB‏ رَسولٌ الله 
Be‏ : « من للقوم ؟ » فَقَال LL‏ : أنا فقاتل ish‏ قتال OSM‏ غشرء حتى Cine‏ 
يده » فقطعت LT‏ فقال : حَس > فقال زربتو الله fe‏ : , لو قلت : بسم الله 
رَفمَنَكَ الملائكة LW,‏ ينظطرون » م رة الله المشركين . 

١‏ - + روى البخاري dey‏ عن أبي عثان النهدي رحمه الله قال :لم يبق مع الني 
ينه في بعض تلك الأيام ‏ التي قاتل فيهن رسول الله ME‏ - غيرٌ طلحة tye ky‏ 

قال في الفتح : ووقع عند أبي نعم في « المستخرج » من طريق عبد الله بن معاذ عن 
aes‏ في هذا الحديث « قال سلهان فقلت BY‏ عثان : وما عامك بذلك ؟ قال : me‏ 
حَديثها » وَهَذَا قد يعكر عليه أن المقداد OLS‏ من بقي معه » لكن Jat‏ أن المقداد إفا 
حضر بعد تلك الجولة » ويحټل أن يكون انفرادها عنه في بعض LL‏ فقد روى fant‏ 
من طريق ثابت عن أنس قال : « أفرد رسول الله BE‏ يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش » وكأنه bl‏ بالرجلين طلحة وسعد » وكأن الراد بالحصر الذكور في 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين › فكأنه قال : لم يبق معه من المهاجرين غير هذين › 
وتعين حمله على ما أولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال » فما 
وقعت المزية فين أنهزم cles‏ الشيطان : قتل wt‏ اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب 
عن نفسه کا في حديث سعد » ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً VLG‏ ثم بعد 
ذلك كان يندهم إلى القتال فيشتغلون به . وروى أبن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن 
= خا : كلة تقال عند التوجع . 


66 البخاري ( ۷ / ۸۲ ) ؛ واللفظ له . 7١‏ كتاب فضائل الصحابة  ١64‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
ومسار( 5 / ۱۸۷۹ ) OLS - ٠٤‏ فضائل الصحابة ‏ 5 - باب من فضائل طلحة والزبير » رضي الله تعالى علهها . 
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العوام قال : « مال الرماة يوم أحد يريدون النهب » فأتينا من ورائنا » وصرخ صارخ : ألا 
إن hae‏ قد قتل » فانكفأنا راجعين » وانكفأً القوم علينا » . أ.ه 


۷ - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :لما كان يوم أحد ppb‏ 
be a 8 5 £ 1‏ - 5 0 

المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عاد SSE ail‏ » فرجَعت أولآهم » CAL‏ 

هي BIST,‏ » فَبَصْرَ حذيفة » jh BU‏ بأبيه الهان » فقَالَ: أي عباد الله أي » أبي » قَالَ: 

OG‏ : فوالله ما احتجزوا حتى aks LA US od‏ الله SO‏ » قال عْرْوة : فوالله 

. خَيْرٍ» & لحق بالله‎ La BE في‎ Lhe 

في رواية أن الني Me‏ قدّم لحذيفة دية أبيه فرفضها وتصدق بديته على المسامين فزاده 
ذلك عند الني fe‏ خيراً . 

۸ - » روى البزار عن أي بكر » رضي الله عنه : لا انصرف LI‏ عن الني BEE‏ 
كنت أول من فاءَ إلى رسول الله Be‏ فجعلت أنظرٌ إلى Je‏ يقاتل بين ah‏ فقلت : oS‏ 
طلحة » نم نَظرْت فإذا أنا بإنسان حلفي كأنة طائرٌ فلم Saal‏ أن أدركي » فإذا هو أبو عُبيدة 
اب الجرّاح » Bly‏ طلحةٌ بين يديه صريعاً » قال : دونك أخوم فقذ Cast‏ » فتركناه › 
Ub,‏ على رسول الله BE‏ وإذا قد أصاب رسول الله OE‏ في وجهه ole‏ فسأرذت أن 
-f oer ae 3 3 - . os‏ 
أنزعها فا زال pf‏ عبيدة يسألني ويطلب إلي حتى تركثة cell dol p58‏ ورم عليه 
بأسنانه «ala‏ وابتدرت إحدى » EES‏ ثم ل يزل يسألي ويطلب إل أن أده ينزع 
BV‏ » فوضع ثنيته على السّهم Bly‏ عليه كراهية أن يؤذي الني يل إن تحوّل فنَرْعَه 
وابتدرت Es‏ أو إحدى ثنيته فكان gf‏ عبيدة LUE aT‏ 
۷ . البخاري ( ۷ / ۳۱ ) 24 كتاب الغازي ‏ 18 باب ٠:‏ إذ مت طائفتان منك أن تفشلا ally‏ وليهها ... » . 

. الاجتلاد : افتعال من الجلد »> وهو الضرب‎ oul! 
. عن الشيء‎ CASH : احتجزوا : الاحتجاز والانحجاز‎ 

۸ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ۲۲١‏ ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة أحد » وقال : لا نعم أحدا رفعه إلا أبو 
بكر الصديق » ولا نعم له إسنادًا غير هذا » وإسحاق ‏ يعني ابن يحبى بن طلحة ‏ قد روى عنه عبد الله بن المبارك 
وجماعة » Oly‏ كان فيه » ولا نعم أحدًا شاركه في هذا . | ه ‏ وللحديث طرق يرتقي بها إلى رتبة الحسن . 
الشئية : إحدى الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم . أهتم : مازوع الثنايا . 
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۹ + روى الحا عن سعيد بن Cll‏ عن أبيه قال tat:‏ ب pg AG‏ أخذ 
إلى الني صلى الله عليه Bug dey ally‏ فاعترض Sey‏ من الؤمنين paral‏ رَسُولَ الله صلى 
اله عليه وآله وسام فخلا سبيله AEG‏ مُصْعبْ بن عُمَيْر أخو بني عبد الدار » ورأى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا BRST‏ أي من فرجة بين سَابغة الدّرع Lally‏ قطعَنة 
GT AR oe‏ عن od‏ ولم َخرُج من طعنيه دم فكسر Gale‏ من أضلاعه فأتاه 
Slee!‏ وهو يَخُورٌ خوار الثور (las‏ له : ما أَعْجَرَك إفا هو RLS‏ فذكر هم قول رسُول 
اله صل الله عليه day aly‏ بل آنا pT UST‏ قال : والذي تفسي بيده لو کان هذا 
الذي بي بأهل ذي الجاز لماتوا أجمعين » فات أي إلى النار GES‏ لأصحاب السعير قبل أن 
يقدم مكة فأنزل الله : < وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمَى ‏ 7 الآيه . 

٠‏ + روى SL‏ عن سعد بن Goll al‏ رضي الله عَنة قال : لما جَالَ الناس عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله fog‏ تلك الجولة يوم أحد تنحيت Syd): CAB‏ عن نسي 
فإما أن أستشهد وإما أن Sef‏ حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فبيّنا أنا 
كذلك إذا برجل مَحَمّر وجهة ما أدري من هُوَ ؟ فأقبل المشركون » حتى قلت : قد ركبوه 
ملأ يَدَهُ من الحصى » ثم رتى به في وجوههم » KS‏ على أعقايم القَْقَرَى » حتى يأتوا 
الجبل » ففعل ذلك مراراً ولا أدري مَنْ هو ؟ بيني وبينه المقدا بن الأسود فبينا أنا أريد 
أن أسأل We staat!‏ )3 قال ae‏ : يا سعد هذا رَسُول الله صلى الله عليه وآله dang‏ 





ود الستدرك (؟ / ۳۲۷ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
ترقوة : أعلى الصدر ‏ عظمة مشرفة بين ثفرة النحر والعاتق وهما ترقوتان . 
سابغة : درع سابغة : تامّة طويلة . 
زم ٠۷١ JM‏ . 
ؤم الستدرك ( ۳ / ٠١‏ ) » كتاب المغازي » وقال : هذا حديث صحيح على شرط dy daw‏ يخرجاه ووافقه الذهي . 
جال : جال القوم جولة : انكشفوا ثم كرّوا . 
تنحيّت : تنحّى . الناحية : الجانئب , 
اذد : الذود : السوق والطرد والدفع . 
ke‏ : خر : توارى . التخمير : التغطية . 
ركبوه : aS)‏ : علاه . تَكُبوا : O55‏ عنه عدل وتنحى . والشيء نحاه . 
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يدعوك فقلت : وأين هو ؟ فأشار لي المقداد إليه فقمت › وأ نه ل Gial‏ شيء من 
الأذى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وام :« أين كنت pal‏ يا سعد ؟»فقلت : حيث 
Gels‏ يارسول الله » فأجلسني أمامه > فجعلت أرمي وأقول : اللهم سَهْمَكَ فَارْمِ به عدۇك » 
ورسول الله صلى الله عليه وآله diy‏ يقول :« اللهم استجبأ لسعد اللهم SEH‏ لسَعدٍ رَميتّه 
يْهاً سعد فداك أبي وأمي » فا من سهم أرمي به إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : « اللهم SS‏ رَمْيَنَه وأجب دعوتّه LG)‏ سعد »حتى إذا فرغت من GUS‏ نار 
رسول الله صلى الله عليه وآله Ly‏ ما في كنانته i le LS‏ وان ul‏ من غيره . قال 
الزهري إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت ألف سَهُم . 

۱ - + روى الحام عن سعد بن أبي وقاص قال : كان حمزة by‏ عبد الطلب يقاتل 
يوم oT‏ بين يدي رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم ويقول : أنا سه الله . 


۲ - » روى البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الصْيْري رمه الله قال : حرجت 
في وشي نسأله عن قتل ye‏ ؟ قُلْت : pi‏ وان thy‏ يكن حمص  AS IGG‏ 
فقيل لَنَا : هو داك في Ub‏ قَصْره , كأنه حميت 7" ؛ قال : فُجئنًا حَتّى Uy‏ عليه بيسير , 


سے - 


Ake يَرى وحثي إلا‎ Lec dale) فَرَدَ السلام » قال : وعبيد الله مُعْتَجِرٌ‎ LS 


يا ؛ بالتنوين للاستزادة من حديث أو عمل ما . 
[pal‏ : سهم فسد من كثرة ما رمى به » والنضي كف : السهم بلا نصل ولا ريش . 

. المستدرك ( 5 / 154) ء كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الذهي‎ 0١ 

۲ - البخاري ( 5097/10 ) 54 OLS‏ الغازي 7١6‏ باب قتل حمزة بن عبد الطلب » رضي الله عنه . 

)1( قال في الفتح ؛ قوله ( كأنه يت ) بمهملة وزن رغيف » أي زق كبير » وأكثر سا يقال ذلك إذا كان مملوءا « وفي 
رواية لابن عائذ « فوجدناه رجلاً the‏ عمرة عيئاه » dy‏ رواية الطيالسي « فإذا به قد ألقي لَه تيء على بَابه وهو 
جالس dy cle‏ رواية ابن إسحاق ( على طنفسة له ) وزاد ( فإذا شيخ كبير مثل (GLAST‏ يعنى بفتح اللموحدة 
والمعجمة الخفيفة وآخر مثلثه وهو طائر ضعيف RL‏ كالرخة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد . 

)1( قوله ( متجر ) أي لاف عامته على رأسه من غير تحنك . 
قال Gad!‏ : وقد جاء في هذا الحديث ( وما يَرَى وحشي منه إلا عينيه ورجليه ) فلعله کان قد غطى وجهه بعد 

س الاعتجار. 





Ove 


ورجليه » ققال due‏ الله : يا ؤحثي » أتعرفني ؟ قال : فنظر إليه , ثم قال : لا والله » إلا 
أني عل أن عدي ب الخيار تزوج امرأة OL‏ لها : أَمٌ قال بنت أبي العيص » فولدت له 
غلاماً بكّة » فكنت pot‏ فحملْت ذلك DI‏ مح LLG atl‏ إياه » فكأني 
نظرت إلى tad‏ » قال : فكشف Oke‏ الله عَنْ وَجهه , ثم قال : ألا تخبّرنا بقثل حزة ؟ 
قال : نعم » إن حَمزة قتل Leb‏ بن عدي بن الخيّار a‏ فقال لي Sate My‏ بن 
مطعم : إن قَتَلْت حمزة بعمّي فأنت حُرٌء قال : فاما أن خرج الناس عام GE‏ - وغينين 
IS‏ بحيال oS!‏ بينه وبينه واد خرّجْتْ مع الناس إلى القتال » اما اصطفوا للقثّال 
خرچ سباع » فَقَالَ : هل Ly‏ قال : GAS‏ إليه pe‏ بن عبد الطلب » فقال : 
ياسباغ » ياابن أمّ انار مُقطّعة البَطّور» أَنَحَادُ الله ورسوله بإ ؟ قال : ثم شد عليه » 
فكان كَأس الذاهب » قال ؛ CESS‏ لجزة تحت صخرة » فاما دنا مني رميثّه «BA‏ 
فأضعها في نه > حتى خرجت من بين ورگيه » قال : فكان ذلك العهد به » فاما رجع 
الناس رجعت معهم » CHD‏ بمكة حتى فشا فيها الإسلامٌ > ثم خرجت إلى الطائف » فَأرسَلُوا 
إلى رسول الله fe‏ 25 “فقيل لي : إنه لا هيج الرسل » قال : فخرجت معهم » حتى 
قَدِمْت على رسول الله Be‏ > فاما رآني قال : «آنت وحشي» edb‏ نعم » قال : «أنت 
قتلت حمزة Ct‏ قد كان من الأمرما بلغك » قال : « فهل تستطيع أن AS‏ 
Ge Clery‏ ؟» قال : فخرجت ٠‏ فاما قبض رسول الله GUE‏ » فخرج مسيامة الكذاب قلت : 
لأخرّجنٌ إلى مسيامة لعلي أقتله » فأكافئ به حمزة » قال : فخرجْت مح UB‏ فَكَانَ 
من atl‏ ما کان قال BE:‏ رَجل FG‏ في mb‏ جدار كأنه ae‏ أرق » ثائرٌ الرأس » قال : 
فرَميتۀ ټحربتي › فأضعها بين a‏ حتى حرجت من ټين BS‏ قال : وَوَنّب ed‏ من 
الأنصار Gad‏ بالسيف على eal‏ قال : قال عبد الله بن القضّل : olde GSU‏ بن 
د بحيال : حيال الشيء : مقابله . 

مقطعة البظور : بظور النساء : GUI‏ تختن منهن » والمقطعة : التي تختن النساء . 

. ؟: الّحادّة : الخالفة » ومنع الواجب عليه‎ Stal 

لا هيج : هاج الإنسان يبيجه : إذا أفزعه وآذاه . 


. في الإنسان‎ Lh: في ألوان الإبل‎ By git: Sasi 
. وسط الرأس‎ : UU: على قامته‎ 
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يسار : أنه تمع عبد الله ب عر يقول : فَقَالَتْ جَارِيَة على gal yo ab‏ الؤمنين » 
قله العبد الأسودٌ . 

قال في الفتح : وفي حديث وحثي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء 
المفرط » ومناقب كثيرة لمزة » وفيه أن ell‏ يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه 
wal‏ « ولا يلزم من ذلك وقوع الحجرة النهية بينها » وفيه أن الإسلام هدم ما قبله > 
والحذر في الحرب ٠‏ وأن لا يحتقر المرء فيها أحدأ » فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشياً في 
ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقاراً منه إلى أن أتي من قبله . 

۴ - » روى الطبراني عن وحشي قال Cal:‏ الني Bb‏ فقال لي : « وحشى ؟ « 
OG‏ : نعم » قال :«قتلت حمزة ؟» قلت : نعم» Hy‏ لله الذي أكرمة بيدي ول يهني بيده 
قالت له قريش : Hal‏ وهو قاتل حمزة ؟ فقلت : يارسول الله فاستغفر لي » فتفل في 
الأرض BW‏ » ودفع في صدري BIE‏ » وقال : « ياوحشي اخرّج فقاتل في سبيل الله 
؟ قاتلت Kad‏ عن سبيل الله » . 

5" - » وروى الطبراني عن أبي هريرة أن النيّ Be‏ لما نظر إلى حمزة قال : « أما 
alll,‏ لأمثلن بسبعين كثلك » فنزل القرآن : + وإن عاقبةم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به 4 AM)‏ فَكَفْرَ صلى الله عليه deny‏ وأَسَْكَ عَنْ ذلك . 

قال في الفتح : وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن uf‏ هريرة أن الني BE‏ 
لا رأى age‏ قد مثل به قال : « رحمة الله عليك » لقد كنت وصولاً للرحم » فعولاً للخير » 


ولولا حزن a‏ بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى » ثم حلف وهو بكانه 





۴ المعجم الكبير ( ۲۲ / 171 ) وأورده الميثي في مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ وتال : ey‏ الطبراني » وإسناده حسن ٠‏ 

٤‏ - أورده الميقى في جمع الزوائد 1١١/1‏ )ء وقال : رواه البزار والطبراني » وفيه صالح بن بشير المري » وهو 

والبزار نحوه مطولاً كشف الأستار ( ؟ / 777 ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة أحد . وللحديث طرق تقوى 
ا 

. ٠١١: النحل‎ )١( 
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لأمثلن بسبعين منهم » فنزل القرآن > وإن عاقبتم » الآية وعند عبد الله بن أحمد في 
زيادات السند والطبراني من حديث gl‏ بن كعب قال : مثل الشركون بقتلى المسامين » 
فقال الأنصار : لأن Lage!‏ منهم Lage‏ من الدهر لنزيدن عليهم » فاما كان يوم فتح مكة 
GL‏ رجل : لا قريش بعد اليوم » فأنزل الله : ١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به € فقال رسول الله BE‏ : « كفوا عن القوم » وفي رواية : فقال: « بل نصبر يارب » 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . أ.ه 

8 » روى مسلم عن سعد بن أي وقاص أن الني' له مع ple al‏ 
UG‏ : كان رَجُلَّ os dally‏ قد wal‏ الْسَسْلمِين . فقال له التي بل «le‏ فداك أبي 
امي !» قال ١‏ رشت له بتو ليس فيه مل فأصبت hid Ate‏ . فانکشفت 
hye‏ فضحك رسول الله ft‏ » حتى نَظرْت إلى تواجذه . 

وتفصيل هذه الرواية في المغازي للواقدي : أن المشرك رمى أم th‏ التي كانت تة 
gull!‏ بنبل فأصاب ذيلها فسقطت وانكشفت فغضب الني بإ وقال لسعد : « ارم 
الرجل » وأعطاء نبلا لانصل له فأصابه في غره فسقط وانكشفت عورته فضحك الني مَل 
go‏ بدت نواجذه وم يذكر الواقدي أنه فتل فتل . والواقدي أوسع كتاب أعامه في الغازي وهو 
whale ٤‏ » وسمي الرجل Se‏ بن Beall‏ 


THN‏ + روى البخاري عن سعد بن أبي وَقاص يقول : نل لي الني Be‏ كنائتة يوم 
أحد فقال nt‏ ارم فاك ls gl‏ . 





۵ ۔ مس ( 4 / 1895 ) . 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب فضل سعد بن أبي وقاص . . 
أحرق المسامين : أثنخن فيهم » وعمل فيهم عمل الثار . 


فارعت له بسهم ! فرميته بسهم . ليس له نصل : أي : ليس فيه زع . 
فأصبت جثبه : هكذا في معظم النسخ . نواجذه :أي : أنيابه » وقيل : أضراسه . 

95 البخاري ( ۷ / ۲۵۸ ) 74 كتاب الغازي  ١8‏ باب : ٠‏ إذ هت طائفتان منك أن تفشلا dey leeds al,‏ الله 
فليتوكل المؤمنون € 


نشل : نثل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها . 
الكئائة ؛ جعبة صغيرة من pal‏ للنبل . 
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۷ » روى الطبراني عن كعب بن مالك قال : لما كان ty‏ أحد وصزنا إلى الشعُب » 
كنت Usf‏ من عرفته » فقلت : هذا رسول الله Be‏ : فأشار إل بيده أن اكت ثم ألبسني 
أمَنَهُ ولبس BY‏ فلقد OLS‏ حتى جُرخت عشرين جراحة » أو قال بضعَة وعشرين 
é =‏ 32 ما يش ott‏ 1 1 ّ 
حأء كل من يضربني يحسبني رَسول El‏ 

فعل ذلك لأن المشركين عرفوه رغم المغفر وعاموه بدرعه › فقصد أن يعمي عليهم وهذا 
من الأخذ بالأسباب ويعامنا ال 
IEEE‏ شيك إلى SE, - ess‏ عضب الله 


على رجل Ug) HR‏ الله GAYE‏ سبيل الله » . 


AS‏ = روى مسام عن أنس بن مالك رضي الله غنه : أن سول الله ME‏ كبرت 
ربَايتة يوم أخد » وشج في أسه » فجتل يلت الدم عنه ويقول | ٠:‏ كيف يقلح قو 
شجُوا ated‏ » وكسروا رَبَاعِيتَهُ » وهو يدعوم إلى الله » فأنزل لعز يجل ؛ 
لشن لك hig‏ شية )0 . 





۷ - أورده ميقي في ممع الزوائد (7/ ٠ ) ١١١‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار » ورجال الأوسط 
ثقات . 
اللأمة : الدرع . البضعة : البضع : ما بين الثلاث إلى التمع . 

FAA‏ البخاري ( ۷ / ۳۷۲ ) واللفظ له » ve‏ - كتاب الغازي  Ve‏ باب ما أصاب GE ful‏ من الجراح يوم أحد 
عا ب سا _ كتاب الجهاد والسير  YA‏ ۔ باب اشتداد غضب الله على من قت ak‏ رول الله 
Set‏ : على وزن BU‏ السن بين الثنية والناب . 
وقد كسرت في أحدٌ رباعية النبي Be‏ البنى السفلى وهي التي تلي نابه الأين السفلي من الأمام . 
الذي رمى رسول الله بإ في وجنتيه هو ابن thd‏ . والذي رماه في شفته وأصاب Hel‏ عتبة بن أي وقناص . 
لل قلس اميل ون لاي ضما ل HAE‏ لا يحول عليه الحول ويموت كافراً فكان ذلك . ( الفتح 


۱١۷ / ۳ ( vo ۳۹4‏ ) 5 ۔ كتاب الجهاد والسیر ۔ WY‏ باب غزوة أحد , 
شج cel,‏ : إذا شق جلده وأجُرئ دمه . pall Gib: tty‏ عن الجرح : إذا مسحه . 


. ۱۳۸ : olf آل‎ )( 
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قال في الفح : « لما كان يَومُ أحد وانصَرّف المشركون خَرَج النساءً إلى الصّحابّة 
يُعِينوتَهُم » فكانت فاطمة فين خرج » LAB‏ رَأت الني fe‏ اعتنقتة وجعلت تفل 
جراحاته بالماء فيزداد الدّم » فاما رأث ذلك أخذت شيئاً من حصير Wy GEG‏ وكَمَّدَنْة 
به حتى لصق بالجرح فاسةسك الدم » . وله من طريق زهير بن جمد عن al‏ حازم 
« فأحرقت حصيراً حتّى َرَت رَمَاداً »> فأخذت من ذلك ola‏ فوضعتة فيه حتى رَقَأ 
Si‏ » وقال في آخر الحديث : ثم قال يومئذ : اشتدٌ غضب الله على قوم دموا وجّة رسوله . 
ثم مث PBL‏ قال ys‏ الهم اغفر لقؤمي فإنهم لا يعامون » وقال ابن عائذ : أخبرنا 
الوليد بن daw‏ حدثي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله i‏ بأحد 
فجرحه في ads‏ قال : 'خذها مني وأنا ابن قَمعَة ففال : OU),‏ الله » قال : فانصرف إلى 
أهله فخرج إلى غنه فوافاها على ذوة جَبل » فدخل فيها فشد عليه LES‏ فنطحه نطحة 
أرداه من شاهق الجبل فتقطع « وف الحديث جواز التداوي » وأن الأنبياء قد يصابون ببعض 
العوارض الدنيوية من الجراحات والالام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم 
رفعة » وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره > والعاقبة للمتقين . أ.ه . 

۰ - + روى الطبراني عن أي سعيد أنه قال : أأصيب وجة رسول الله BE‏ يوم atl‏ 
Aha‏ مالك بن بن ستان قمص جرح رول الله SUB A‏ رول الله A‏ دمن Lol‏ 
ol‏ 545 إلى مَنْ IG‏ دمي bb as‏ إلى مالك , بن ستان » . 


«Hie روى أحمد عن أبي قتسادة قال : أقى عمرو بن الجموح إلى رسول الله‎ + - 0١ 
هذه صحيحة في‎ dey أمشي‎ Ul ge فقال : يارسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله‎ 
نَم » فَقَتَلوه يوم أحد هو واب أخيه‎ « : Ge الجنة ؟ وكانت رجله عرجّاء » فقال رول الله‎ 
ومولى لما » فر عليه رسول الله بي فقال : « كأني أنظرٌ إليك شي برجلك هذه‎ 
. في قر واحد‎ Wyle ges بها‎ BE صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله‎ 





. الراوي أي سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان‎ ally ومالك بن سنان : هو‎ ) ٠١ / 1 ( المعجم الكبير‎ - ٠ 
(YM / 0) أحمد في مسئده‎ 01 


وأورده hall‏ في جمع الزوائد )4 1( وقال : رواه أمد » ورجاله رجال الصحيح غير gh‏ بن نصر 
الأنصاري 3 وهو تق . 
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قال في الفتح Gb‏ : قال ple‏ : حولت أبي بعد ستة أشهر فا أنكرت منه Lys‏ إلا 
شعرات من لحيته كانت مستها الأرض « يروي معناه البخاري عن ple‏ ولفظه فأصبحنا 
فكان ‏ أي والده ‏ أول قتيل ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر 
فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته كهيئته غير أذنه وروى مالك في الموطاً عن 
عبد الرحمن بن af‏ صعصعة أنه بلغه أن عرو بن الموج وعبد الله بن عمرو الأنصاريين LE‏ 
قد حفر السيل عن قبرها وكانا في قبر واحد مما يلي السيل فحفر عنها ليغيرا من مكانها - 
أي لينقلا منه ‏ فوجدا م ي يتغيرا كأنها ماتا بالأمس » وكان بين aS‏ ويوم حفر baie‏ ست 
وأربعون سنة والمراد بقوله LE‏ في قبر واحد أي OF‏ متجاورين كا في قبر واحد أو أن 
السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ويتبين مما ذكر أن النقل كان مرتين الأولى 
لأفراد كل منهما بقبر وكان بعد ستة أشهر والثانية كانت لأن السيل كان قد حفر عن ed‏ 
وذلك بعد ست وأربعين سنة وقد ذكر ابن إسحاق قصة حفر السيل في المغازي (ge Jlis‏ 
أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت 
العين عليهم فجئنا فأخرجناها يعني Ge‏ وعبد الله وعليها بردتان قد غطى ا وجوههها وعلى 
أقدامهها شيء من نبات الأرض فأخرجناها يتثنيان تثنيا كنا دفنا بالأمس .اه. 

۲ » روى الحا عن ابن عباس رَضي الله عنها قال : قال رول الله صلى الله عليه 
ug all‏ : ولما aL Sgt] Geol‏ جعل الله أرواحهم في جوف ab‏ ترد Sul‏ 
الجنة وتأكل من مارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل القرش » فما 
وَجَدُوا طيب مَأكلهم ومشربهم ومَقيلهم › > قالوا : من AS‏ إخواتنا Ue‏ أنا أحيّاء 
في الجنة نرزة لملا يزهدوا في sh‏ ولا يكوا في المرب » فقال الله عز وجل : 
ill Ul‏ عنك UBL‏ الله Je‏ وَجَل : < ولا Gut‏ الذين قتلوا في سبيل الله € ٠‏ 
الأية . 
een‏ الستدرك (4/ 1 ) ؛ كتاب اهاد Linky‏ في (1/ OLS , ) ١۷‏ التفسير» وقال في كلا الوضعين : هذا 

حديث صحيح على شرط مام dy‏ يخرجاه . وأقره الذهبي فيها . 


مقيلهم : قال قيلاً : نام وسط النهار . والمقيل : نومة النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم . 
نكل : نكولاً : نكص وجبن . (۱) آل عران : ۱۱۹ , 
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۴ - » روي مسا ak be‏ بن أي Cols‏ قال : لق GHG‏ يَوْمَ abl‏ عَنْ يمين 
ول الله يله et bay‏ جلي ليها ثاب tay‏ . يُقَاتلآن dd aly de‏ . ما 
Wah‏ قبل ولا بعد . ۰ 
0 - ب روى البزار عن SES OF BLES‏ قال يَوْمَ أحد fall:‏ إن كان جمد على الحق 


۴ خسف بي قال :33 فخسفة به . 


قال ابن حجر في الفتح : ( تنبيه ) : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي قبل حديث 
عقبة بن عامر حديث ابن عباس ؛ قال الني GUE‏ يوم أحد : « هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه » الحديث » وهو وه من وجهين : أحدها أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في 
> باب شهود الملائكة [ay‏ » ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا end‏ من متقني رواة البخاري › 
ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعم . ثانيها : أن العروف في هذا cll‏ يوم بدر ا تقدم لا 
يوم أحد » والله المستعان . أ.ه . 


6 × روى البخاري عن إبراهم بن عبد الرحمن أن are‏ الرحمن بن عوفأتي 
بطعام ‏ وكان صائماً ‏ فقال - : قشل مُصعب ب عُمَيْرٍ وهو خيرٌ مني » BB‏ برد إن 
عطي رأسة بدت رجلاه » وإن hb‏ رجلاه دا رأسة . hy‏ قال : تل jr‏ وهو خير 
مني . ثم WS‏ من الدنيا ما بُسط ‏ أو قال : أغطيتا من الدُنيا ما أعطينا - وقد خشينا 
أن تكو حَسَنَائّنا قد عَجّلت لنا . ثم Se dar‏ حتى O55‏ الطعام . 





0 - مسل ( 6 / 18:8 ) er‏ كتاب الفضائل ٠١‏ باب قتال جبريل وميكائيل عن الني Me‏ يوم أحد . وزاد في 
رواية في نفس الموضع : « يعني جبريل وميكائيل عليها السلام » . 
والبخاري (۷/ ۲۸ ) بنحوه ؛ 34 - كتاب المفازي ٠۸‏ - باب : « إذ مت طائفتان منك أن تفشلا الله 
وليها ... » الأية . 

. البزار : كشف الأستار ( ۲ / ۲۲۹ ) » كتاب المجرة وامغازي » باب غزوة أحد‎ - ٤ 
. وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) WY / ٦ ( وأورده الهيثي في ممع الزوائد‎ 
. وبريدة بن الحصيب  الراوي  صحابي أسلم قبل بدر » ومات سنة 78 ه‎ 


هن البخاري ( 7 / Tor‏ ) 14 كتاب المغازي  ١۷‏ - باب غزوة أحد . 





OM 


قال في الفتح : وفي الحديث فضل الزهد  oly‏ الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من 
التوسع في الدنيا لملا تنقص حسناته » وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله : ( خشينا أن 
تكون حسناتنا قد عجلت ) وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله dls‏ . قال 
ابن بَطّال : وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لقتل رغبته فيها . أ.ه . 

٠١‏ - × روى البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك أن 5 بن الخطاب رضي الله عنه قَنَمَ 
مُروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة » فبقي منها ie be‏ » فقال لة بعض من عنده › 
ally‏ المؤمنين » أعط هذا بنت رسول الله يِه التي عندك - يريدون أم كلثوم بدت علي - 
فقال th ge‏ بيط fly. Gof‏ سليط من نساء الأنصار م BL‏ رسول الله Hi‏ . قال 
عر : WB‏ كانت WB‏ اقرب يوم Sl‏ 

0 » روى أحمد عن al‏ هريرة أنه كان يقول : Gee‏ عن dey‏ دخل الجنة ل 
Th‏ قط » فإذا م يعرفه الناس سألوه من هو ؟ فيقول ؛ أصَيْرم بي عبد GEM‏ عرو بن 
ثابت بن رفش » فقلت opt‏ بن لبيد : كيف کان شَأن pte‏ ؟ قال : كان le‏ 
الإسلام على قومه » فاما كان ty‏ أحد » CBS‏ رسول الله يله إلى أحد بدا له PLY‏ 
LG‏ فأخذ as‏ فغدا حتى أ القوم J‏ في a‏ الناس » فقاتل al ge‏ 
الجراحة . قال : قبيدا رجال بني ate‏ الأشهل » يَلْمِسُون قشلاهم في العركة » إذا هم به 
فقالوا : والله إن هذا للأَصَيْرمٌ » Ly‏ جاء alc‏ تركناه وإنه لَممكرٌ هذا الحديث فسألوه ما 
جاء به ؟ فقالوا : ما جاء بك يا de Wale ye‏ قومك أو رَغبة في الإسلام ؟ قال : بل 


5 - البخاري ( ۷ / ۳۹۹ ) 36 كتاب المغازي ‏ ۲۲ ۔ باب ذكر أم سليط . 
ترفر القرب ؛ تَحْمِلّها . 
قال في الفتح ( باب ذكر أم سليط ) بفتح المهملة وكسر اللام » ذكر فيه حديث عر في قصة الروط » وأم سليط 
المذكورة هي والدة yf‏ سعيد الخدري كانت زوجا GY‏ سليط OU‏ عنها قبل المجرة فتزوجها مالك بن سنان 
الخدري فولدت له أبا سعيد . 
409 أحمد في مسئده ( ۵ / ٤۲۸‏ ) . 
وأورده المي في ممع الزوائد ( ٩‏ / 551 ) » وقال : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
عرض الناس : معظمهم . 


أثبتته الجراحة : أي حبسته Kay‏ . 





مه 


رغبة في الإسلام » آمنت dl‏ ورسوله LG‏ غ أخذت بتيفي فَفَدَوْت مح سول الله BE‏ 
gs ei‏ أُصَابي ما أصابني قال :ثم م يلبث أن مات في أيدهم » فذكروه لرسول الله 
يتين UG‏ « إنه لمن Jal‏ الجنة » . 

۸ ۔ » روى أبو يعلى عن LE‏ بن سعد رضي الله عنة قال Gh:‏ رجل رسول الله 
قو يوم أحد فقال : ما JE ah‏ ماأق فلان » أتاه رجل GUNG ad‏ وما فر 
وماترك للمشركين BE‏ ولا فاذة إلا Wl‏ يضريّها بسيفه قال : « ومن هو ؟ » فب 
لرسول الله بل نسبه » فلم يعرفه ثم وصفة له بصفته فلم يعرفه »> حتى طلع الرجُل بعييه 
فقال » ذا يارسول الله الذي أخبرناك ae‏ فقال : « هذا ؟ » فقالوا : نعم فقال : « إنه من 
أهل الثار» 236 ذلك على المسامين » قالوا LSPs‏ من أهل الجنة إذا كان BMG‏ من أهل 
النار ؟ فقال رجل من القوم : ياقوم أنظروني » فو الذي نفسي بيده لاوت إلا مثل الذي 
ttle Geel‏ ولأَكُونَن صاحبه من بينم ثم راح de‏ دة في العدوء فجمل الرجل يَش 
عه إذا شد » ويرجع a‏ إذا رَجَعَ » فينظر ما صر إليه مره » حتى أَضَابِه جرح ADS‏ 
فاستعجل الموت ao‏ قام تفه بالأرض » ثم وضع AGES Gi LAL‏ م تحال على 
تيف » حتى oF‏ من JSS s Be ath‏ يدو يَقُولَ أشهّد أن لآ إله إلا الله wails‏ 
أنك سول الله » حتى وقف OS‏ يدي رسول الله باه فقال : , IM,‏ مَاذا ؟ » فقال : 
يارَسُول الله الرّجل الذي ذكر لك فقلت : إنه من أهل الثّار فاشتد CLUS‏ عَلَى المسامين › 
و قالوا : أينا من أهل الجنة إذا كان لان من CAB SU Jal‏ : يا قوم ريه فوالذي 
تفسي بيده لا موت إلا مثل الذي أصبح عَلَيه « ولأکوان Kole‏ من بينم tual clad‏ 
مَعَه إذا شه ورجح Blais‏ 255 أنظرٌ إلى ما يصيرٌ أمره » حتى أصَابه ABI ES‏ 
ULL‏ اموت › AU GOH‏ سّيفه بالأرض ٠‏ ووضع ذَبَابَهِ ين تَدِيَيُهِ » ثم تحامل عَلَى سّيفه 
be CRE‏ بين ظهره ٠‏ فَهُو ذاك يا رَسُولَ الله يَضطرب بين أضغاثه فقال رسول الله 
۸ - أورده الهيشي في مع الزوائد ( 1 / ٠» ) ١١١‏ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 

الحدة : النشاط . 

أذلقه : أضعفه . 


ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به » يريد هنا رأسه . الأضغاث : الأخلاط . 








OAY 


Be‏ : , إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس » وإنه من أهل التارء 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو aly WU‏ لمن أهل الجنة »» . قال 
hl‏ : هو في الصحيح باختصار . 


* * Ok 
بعد المعركة‎  ؟‎ 


قال ابن كثير : ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادم بأسمائهم وأمماء آبائهم 
على قبائلهم کا جرت عادته فذكر من المهاجرين أربعة : حمزة ومصعب بن عير وعبد الله 
ابن جحش وشماس بن عثان رضي الله عنهم » ومن الأنصار إلى قام خسة وستين رجلا 
واستدرك عليه هشام خسة آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ابن إسحاق 
من قتل من المشركين وثم OLS‏ وعشرون Se,‏ على قبائلهم Lal‏ . قلت : ds‏ يؤسر من 
الشركين سوى أي عَرْة الجمحي كا ذكره الشافعي وغيرُّه وقتله رسول الله Lace fe‏ بين 
يديه . أمر الزبير - ويقال pole‏ بن ثابت بن أبي الأفلح - فضرب عنقه . 

وقد حقق صاحب الرحيق الختوم ( وهناك مبررات قوية له في ذلك ) أن قتلى 
المشركين بلغوا سبعة وثلاثين . 

تعليق : وقتل رجل من اليهود أسام وهو مخيريق . 

۹ - » روى الحا عن ابن عمر رضي الله عنها قال : رَجَعَ رسُولَ الله صلى الله عليه 
وآله bay‏ يوم أحد فتمع نساءَ بي عبد OS Ja‏ على BALK‏ فقال : « لكنّ حَمْرة 
لا U Sly‏ » فجئن نساءً الأنصار » فبكيّن على حمزة عنده » ورّقد فاستيقظ وهن يبكين 
Gl SLL us‏ لهاهنا Gh OW LS‏ فيرش « وَلاً يَبْكِينَ عَلَى 
قالك بد اليوم » . ۰ 


4 - المستدرك ( GUS » ) ٠١١ / ٣‏ معرفة الصحابة » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 





OAL 


ish قال : د هَن‎ fe الطبراني عن كعب بن مالك » أن رسول الله‎ Gay * - ٠١ 
iyo أعرك الله أنا رَأيت مقتله . فانطلق › فوقف على‎ : Jeg مَقتل حمزة ؟ » فقال‎ 
َه‎ a فكره رئول‎ » JB وقد ل ب » فقا : يارسول الله قد‎ SE ااه قد‎ 

أن ينظرٌ إليه » ووقفة بين Seb‏ القتلى « وَقال tet UI:‏ على هؤلاء » لُفومٌم 
بدمَائ هم » فإنه ليس GORE Gait‏ سبيل الله Le Yc‏ جَرْحَهُ يوم Lala‏ 
يَدْمَى orien‏ الدم وريحة ريح السك » قَدُمُوا a SST‏ قرآناً وَاجْعَلُوه في 


2 


اللحد, . 

١‏ - + روف الترمذي عن gl‏ بن AS‏ رضي الله 2: غَنة قال Lad:‏ كان بوم أخد: 
أصيب من EL LLL‏ ونون رجلا » وين الماجرين tee‏ - فيهم جزة  lyfe‏ پم » 
فقالت الأنصار : لن tool‏ منم يَؤْماً مثل هذا tS‏ عليهم قال Ub:‏ گان يوم فت 
نة فأدرل اله < لن شاقن فاقوا مش ما شوقيم بده وان متام لقو خر 
للصّابرين € ١ ٠‏ فقال جل لا ريشن بد SN‏ تقال رسول الله بإ : « کفوا عن 
القوم إلا أَرْبَعَةَ » . 

قال محقق جامع الأصول : والأربعة الذين أباح رسول الله fe‏ دماءم هم : عكرمة بن 
أبي dee‏ » وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صُبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » أما 
عكرمة بن أي جهل : فهرب إلى الين ».وأسامت امرأته ته أم حكم بنت الحارث بن هشام ء 
فاستأمنت له من رسول الله بم فأمنه . فخرجت في طلبه إلى الهن » حتى أنت به رسول 
لله GUE‏ « فأسام وحسن إسلامه . 


. ) 35 / ۱١۸ المعجم الكبير‎ - ٠ 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ٠١١ / ١ ( وأورده الميشي في مع الزوائد‎ 
. مقتله : القتّل : الموضع الذي أصيب فيه الإنسان‎ 

١‏ - الترمذي ( ( ۹/۰ ) ۵ كتاب تفسير القرآن  ١١‏ باب : ه ومن سورة النحل » وقال ؛ هذا حديث حسن 
غریب ٠‏ 

مَثْلُوا بهم : مثل به TLS‏ : إذا SSE‏ به » hay‏ بالتتيل : إذا جدعه » Eile abby‏ » والامم : المثلة . 
oat‏ : لنريدن . 
٠١١١ jell )١(‏ . 





همه 


Ul,‏ عبد الله بن خطل : فقتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسامي » اشتركا 
في دمه . وابن خطل : رجل من بني تم بن غالب . وإفا أمر رسول الله fe‏ بقتله » لأنه 
كان مساماأ ‏ فبعثه رسول الله Ae‏ مصدقاً »> وبعث معه رجلاً من الأنصار؛ وكان معه مولى 
من المسامين يخدمه فنزلا منزلاً > وأمر ابن خطل الولى أن يذبح له تيساً فيصنع له Lab‏ 
فنام فاستيقظ ول يصنع المولى له شیئاً » فعدا عليه فقتله » ثم ارتد مشرگ . 

وكانت له قينتان  (HH‏ وسارة ‏ وکاننا تغنيان بهجاء رسول الله ييه . فأمر رسول الله 
Oe‏ بقتلهها معه » فقتلت فرتنى » وهربت صاحبتها » وبقيت حتى أوطأها رجل فرسه 
فقتلها في زمن تمر . 

ويقال : إن فرتنى أسامت » وإن سارة أمنها رسول الله بل . 

Gd Ul,‏ بن ae‏ فقتله فيلة بن عبد الله » رجل من قومه بني ليث » حي من 

۲ - + روى الحا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس مّر 
بحمزة يوم el‏ وقد جُدع Uby‏ به » وقال : « لولا أنّ صفية SD ad‏ حتى 
يَحْشرّه الله من بُطون الطير والسّباع » فكفنه في نمرّة . 


- ع اا‎ f -, # 5 5 ٠ 
وفتل مَعَهُ رَجل من‎ aS I pgs عباس قال : قتل حَمزة‎ ol ۔ = روى الطبراني عن‎ ۴ 
فم يكن للأنصاري‎ » BS فيها‎ OEY الطّلب بتوبين‎ te الأنصار » فجاءته صفيةٌ بنت‎ 
. وَاحدٍ منها في ثوب‎ US بين النَوبيْن ثم كفن‎ AE الني‎ aul « كفن‎ 


6 - * وروى الطبراني عن أبي asl‏ السّاعدي قال : أنا مع رَسُول الله Bh‏ على قبر 


۴ - المستدرك ( 151/5 ) » وقال : صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
جدع : الجدع ؛ كالمنع ؛ قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة . 
تجد : من الوَجْد » وهو الحزن . 
۴ - المعجم الكبير ( 605/1١‏ ) . 
وأورده stall‏ في جمع الزوائد (7 / ٠ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
5 - أورده الميشي في ممع الزوائد )1 ٠١١‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن . = 





oA 


OF‏ بن عبد الطاب فجعلو تر ون النمرّة عَلَى وجهه CASS‏ قَدَمَاه » وَيَجِرٌونَها عَلَى 

ميه SS‏ و جهه » قال ربنون لله BE‏ , اجْعَلوها على وَجْهه واجعلوا Je‏ 
تيه مرا هذا الشجر, قال oo:‏ سول لله Wf a‏ فإذا أصحَابة ټنکون » JB‏ 
رول الله i‏ « إنة gb‏ & الثاس “la;‏ ټخرجُون : إلى الأريّاف فيصيبون lee‏ 
طعا و Lab Link‏ مرگبآ » أو قال : op BRS USL‏ إلى أهليهم هم LE)‏ فإنم 
بض تجاز lly , pie‏ ة Se‏ لهم لو كانوا يَعْلْمُونَ» . 

6 - » روى البخاري عن UE‏ بن COM‏ رصي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول 
- الله GU‏ نبتغي وجة الله » فؤجب Wal‏ على الله » Uy‏ من متضى أو ذهب م يأكل من 
أجره شيا » > گان منهم مُصتب بن مير US‏ يوم أحد لم يترّك إلآ تمرة US‏ إذا غطينا Ly‏ 
EL‏ خَرَجَت رجلاه » وإذا hE‏ بها رجلاه خَرج رأسة . فقال لنا الني (HE‏ , غَطُوا 
بها رأسّه » واجعَلوا على رجله الإذخر » أو قال : ألقوا على رجله من الإذخر» 
ومنا من cual‏ له غرته » فهو chad‏ 

أشار الحديث إلى عظم أجر من لم يحصّل شيئاً من الدنيا مع عظم جهاده وبمناسبة 
الحديث Sat‏ صاحب الفتح عن الصحابة فقال : 

منهم من مات قبل الفتوح كصعب بن عير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم » ثم 
اتقسموا فنهم من أعرض عنه وواسى به الحاويج أولاً فأولاً بحيث بقي على تلك الحالة الأولى 
وم قليل منهم أبو cod‏ وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول » ومنهم من تبسط في بعض المباح 
bi‏ يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم 
أبن عمر » ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وم 
كثير أيضاً » منهم عبد الرحمن بن عوف hy ٠‏ هذين القسمين أشار CLs‏ فالقسم الأول 
وما التحق به توفر له أجره في الآخرة » والقسم الثاني مقتض الخبر أنه يحسب عليهم ما 





الأرض المجاز : هى التى ليست دار إقامة , 
A stl‏ : هي الجدبة . 
£40 - البخاري ( 7 / Tok‏ ) 34 كتاب المغازي  1٠‏ باب غزوة aol‏ 
ومسام ( ۲ / ٨٤۹‏ ) پنحوه ٠‏ ۔ GES‏ الجدائز ‏ ۱۳ _ باب في كفن الميت . 
Gal aah: east‏ : إذا لض وأدرك Wad . ٠‏ ؛ هدب الثرة يَهْدِبُها : إذا اجتناها . 





OAV 


وصل إليهم من مال الدنيا من ثواهم في الآخرة » ويؤيده ما أخرجه مسم من حديث 
عبد الله بن عمرو رفعه « ما من غازية تغزو فتغم وتسم إلا تعجلوا ثلثي أجرم » 
الحديث » ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقلعوا به Lal‏ ليتوفر لهم ثواهم في الآخرة 
وإما ليكون أقل لحساهم عليه . 

- » روى مسام عن جابر بن عبد الله رضي الله bee‏ قال : أصيب أي يوم abt‏ 
Ut is‏ شوب عن قجهة وأكي » Oss Se in‏ إل لا dix‏ 
قال : وجَعَلت LLY‏ بنت عمرو تبكيه > فقال رول الله Ue‏ : : , تبكيه أو SY‏ 
مَارَالت التلائكة ld‏ بأجنختها حتى wily‏ 7 


وفي رواية ‏ : ا كان يم ol‏ جيء So‏ وق نل به . 

. بنَحُوه‎ ... AE يدي الني‎ OH مُجدّعا - فَوْضعَ‎ GS ab جيء‎ :  ىرخأ‎ dy 

۷ - » روى الحام عن BS‏ بن ثابت رضي الله عنه قال gia:‏ رَسُولٌ الله صلى الله 

عليه وآله day‏ يوم أحد لطلب a‏ بن الربيع BS‏ لي لي : « إن رأيته فأقرئة مني السّلام 
وقّل له : يَقول لك رَسُول الله كيف تہ Shed‏ ؟ » قال : aS‏ أطوف بَيْنَ chill‏ 
a‏ وو في آخر gs‏ ويه يمون WS‏ تشد إن زول الله صلى الله عليه 
fey all‏ يقرأ ae‏ السَلامْ » yg‏ لك : حَبّرني كيف تجدك ؟ قال : على رَسُول الله 
السلام وعليك السّلام » قل له : أجد ريح الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عَذْرَ لم 
عند الله أن Gals‏ إلى Us‏ صلى الله عليه وآله وَبتلم فيك Gb Sib‏ قال : وقاضت 


0 





5 - مس )£ / 1014( te‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ‏ ۲ ۔ باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن ple‏ والد vie‏ 
رضي الله تعالى عنها . 
والبخاري ( ۲ / 1١5‏ ) بنحوه . ۲۲ ۔ كتاب الجنائز ‏ ؟ - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا gyal‏ في أكفانه . 
)1( مسم في نفس الوضع السابق ( (Y) . ) 1١3177 ٤‏ ) مسم في نفس الموضع السابق ( 5 / ۱۹۱۸ ) ٠‏ 
Gol‏ : الغطي . JK‏ به Gaal‏ بالقتيل : تشويه خلقته pag‏ أو قطع عضو من أعضائه . 
Eke‏ : الجدع : قطع الأنف ونحوه من الأعضاء . 
409 المستدرك (؟/ ۲١١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
ot‏ : حرف كل شيء » وَشَفْرٌ HL!‏ حرفه الذي ينبت عليه ذب . وجمعه : أشغار . 
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۸ - * روى الطبراني عن أنيسة بنت عدي UI‏ جاءت إلى رسول الله پل فقالت : 
يا رسول الله ابي عبد الله ب LL‏ وكان بدريًا Js‏ يوم أحد أحببت أن أنقلّه فانس 
بقربه » فأذن لها رسول الله fb‏ » فعدّلته ith‏ بن زياد على pol‏ له في عباءة » فرت 
بها فعجب لما الناس فقَنَظر إليهها رسول الله BE‏ فقال : « سوّى بينها LAGE‏ » وَكَانَ عَبِدُ 
الله رجلاً جَسيًا ثقيلاً وَكَانَ Sod!‏ قليل اللحم وهو الذي يَقُول : 





أا ال ني gel‏ من تلى أطعن a tal‏ حى gS‏ 
ولا 65 م درا يري فَرِيّ 


۹ - + روى الحا عن أبي ذر رضي الله عنه قال : لما فرع رسول الله صلَى الله عليه 


t 7‏ 
وآله وتلم يَوْمَ 281 مر على clas‏ مقتولاً على طريقه فقرأ : $ من المؤمنين رجال [phase‏ 
ما عَاهَدُوا الله عليه » RYO‏ 


مرو أحد عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي قال :لا گان Lists when‏ 
المشركون » قال رَسُول oe‏ :«استووا > & gil‏ عَلَى 35« قصتاروا خلفه صُفوفا « SUB‏ 
al‏ لك الحمد كله ة . اللهم لا قابض لما cobs‏ ولا ol‏ لما Yj Gees‏ 
هادي لتا أظللت ولا مضل لن هدت لا مَغْطي Li 6 V5 eas Le)‏ 
أعطيُت وَلآ “i‏ رب لما بَاعَدْت eh V5‏ لما قرَّبْتَ » اللهم البشط Ele‏ من 
بركانك وَرَحْمتك وفضلك ورزقك » اللهم إني gal CULT‏ القم الذي لا : يَحُول 
وَلآ يول » الله إن أسألك النمم بز م العيلة GAY‏ يَوْمَ الف » اللهم إني “Ble‏ 


۸ - للعجم الكبير ) 115/76 ) وأوردة الهيثمي في تمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
الناضح : جمل يُتخذ للسقي غالبا . 

4 . المستدرك ( ٠٠١ / ١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه وأقره الذهي . 

)1( الأحزاب :۴۳ . . 

tr‏ - أحمد في مسنسده ( ۲ / ۲٤۲‏ ) واليزار بنحوه : كشف الأستار (؟ / ٠۲١‏ ) » وأورده ليشي في تمع الزوائد 
(5/كا). 
وقال : رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
انكفأ ؛ صرف US,‏ 
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بك من قر ما أعطيتنا By‏ ما منفت » اللهم OS ve‏ إلينا الإهان 335 في 
ونا > وكرّه إلينا )5350 والفسوق والعصيّان › Ue,‏ 2 من الراشدين » cel‏ 
فنا مسثامين وأحينا Gall, gulls‏ بالصّالحين ءَ غَيْرَ UIE‏ ولا مفتونين » الله 
اتل الكفرّة الذين يبون ELM,‏ ويَصُدون عن Dace‏ واجعل pale‏ رجزك 
وَعَذَابَكَ » الله قاتل الكَقرّة الذين أوتوا الكتاب إلة احق » . 


يبدو أن هذا قد تم بعد أن انتهت ت المعركة وانسحب المشركون وتفقد السامون القتلى 
والجرحى قبيل اتجاه امسابين نحو المدينة . 


Be روى أبن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : أتيّ بهم رسول الله‎ » - ١ 
هُوَء يُرفَمُونَ وهو كَمَا هو‎ LS هو‎ hig ade ade فَجعل يُصَلَي عَلَى‎ asl يوم‎ 
Ep 

۲ = # روى البخاري عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال : صلی رسول الله He‏ 
على نی i‏ ر د اني سنين كودع LEM‏ والأموات ,ثم Ub‏ ادير فال ٠:‏ إفي ين 
Kal‏ فَرَط وأنا عليك شهية » ly‏ موعدكم الَْوْضِ » وإني لأنظرٌ إليه من 
مَقامي هذا وإني GAS‏ أخشى tle‏ أن تشركوا » وَلكني of tl tle asl‏ 
تنافسُوها « UG‏ : فَكَانت ja‏ نظرة WS‏ إلى رَسُول الله وإ . 


۴ - » روى أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له عن جابر بن عبد الله ( رضي 


۹ - أبن ماجه ( ٦ ) 4868 / ١‏ ۔ كتاب الجنائز  VA‏ ينب ما جاء في الملا على الشهداء وهم . 

قال المعلق على ابن ماجه : قال السندي : يظهر من الزوائد أن إسناده حسن . 
۲ . البخاري ( ۷ / ۲۶۸ ) 34 كتاب المغازي ‏ 17 باب غزوة أحد . 

ومسم نحوه ( ٤‏ / ۱۷۹۵ ) 58 . كتاب الفضائل  ٩‏ ۔ باب إثبات حوض نبينا AE‏ وصفاته . 

القَرّط : في الأصل : السابق إلى الماء يرتاده لقومه . ويستعمل للسابق إلى الجنة » وهنا كذلك . 
ore‏ أبو داود ( ۲ / ۲۰۲ ) » كثاب الجنائز» باب في اميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . 

والنسائي ( ۷١ / ٤‏ ) » كتاب الجنائز» باب أين يدفن الشهيد . 

وابن ماجه ( ۱ / ٤۸1‏ ) 5 كتاب الجنائز YA.‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . وهو صحيح . 
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لله عنها )قال :إن يئول الله ol Me‏ بقلى أحد أن يُرذوا إلى مَصَارعِهمْ وَكَانوا نلوا إلى 
المدينة . 

٤‏ - » روى أبن ماجه عن ابن عباس uss tT‏ الله بلي pol‏ بقتلى أحد أن يزع 
sis‏ الحديد وا جلو Obj‏ يفنا 15583 8 في ald‏ بدمائهم . 

» روى أحمد عن le‏ بن عبد الله قال : سيعت رسول الله BE‏ تقول إِذا 985 


total‏ بأ اد : 5 أما ably‏ لَوَددت أي غودرت مَعَ أصحاب نحص الجبل » يعني سف 
الجبل . 


oT‏ - » روى البخاري عن ابن عر رضي الله عنهها قال : كان الني BE‏ يدعو عَلَى 
صفوان بن أميّة » وسيل بن مرو » والحارث بن هشام » فنزلت : ١‏ ليس لك من PMN‏ 
قي € إلى قوله opie EY}‏ م ١‏ 

dy‏ رواية Gil‏ قال : قال رسول الله - GE‏ يوم “ll pl 5 atl;‏ أبا 
سفيان » اللهمٌ Gall‏ الحارث بن هشام > الله العن lp Ko‏ بن أُميّة, قال : 
فنزلت  :‏ ليس لك من الأمر شيءٌ أو يوب عليهم أو يُمَدَبَهُمٍ 4 فتاب الله عليهم › 
فأادوا» Shad‏ إسلامهم . 





إلى مصارعهم : أي إلى امحل الذي قتلوا فيه , وهذه هي السنّة وقد دفن بعضهم في المديئة قبل الأمر . 
٤‏ ۔ أبن ماجه ٦ ) ٤۸٥ / ١(‏ ۔ كتاب الجنائز - 8؟ ‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . ولا بأس بإستاده . 
الحديد:السلاح والدروع . 
tro‏ أحمد في مسنده (5 / 500 ) وأورده الهيقي في ممع الزوائد ( ١١١ / ١‏ )»> وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد che‏ بالسماع . 
Oba‏ : أي تركت الدنيا معهم ويعني الحديث : أي ياليتني استشهدت معهم . 
أصحاب تحص الجبل : قتلى أحد وغيرم من الشهداء . 
5 البخاري (۷/ GUS 16 (rie‏ المشازي ‏ 1 - باب ١<‏ ليس لك من الأمر ثيء أو يوب عليهم أو 
يعذهم فإهم ظالمون € . 
J)‏ عمرآن : ۱۲۸ . 
)1( الترمذي )0 / ۲۲۷ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن ‏ ؛ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » وقال : حديث حسن غريب . 
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ds‏ رواية السائي ‏ : أنة تمع سول الل Bf‏ - حين رفع Lal‏ من Be‏ الصبح من 
الركعة الآخرة ‏ قال LG “all cel»:‏ وفلاناً > يدعو على أناس من المنافقين , ' 
فأنزل اله be‏ وجل : < لس لك م الأثر ثي أو يعوب عَليهم أو يديهم GES‏ 
ظَالمُوْنَ € . 

وقد ذكر الترمذي " بسند حسن أن الرسول BE‏ كان يدعو على أربعة ol,‏ الله 
هدام . 

۷ - * روى الحاكم عن عبد الله بن أبي فروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسار زار 
553 الشهداء بأحد فقتال :«اللهم إن عبدك ونبيّك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من 
زارم ply‏ عليهم إلى يوم القيامة رَدُوا عليه » ( قال العطاف ) gis,‏ خالتي أنها 
زارت قبور الشهداء » قالت : وليس معي إلا غلامان URIS‏ عل WEIN‏ » قالت : Cech‏ 
رد السلام » قالوا : والله إنا تَعُرفم © يعرف بعضنا Lay‏ قالت : فَافْشَمْرَرتَ » فقلت : 
يا غلام أن glis‏ فَرَكِبْتَ . 


a a 0 fe 
عبر أحدٍ وبعض دروسها‎ - ٤ 
في عبر أحد ودروسها » ونحن ههنا ننقل بعض كلام الغزالي العاصر‎ Les تكلّم العاماء‎ 
: والسباعي رحمها الله‎ coal وابن‎ 
: قال الغزالي حفظه الله‎ ١ 
موقعة « أحد » فيّاضّة بالعظات الغوالي والدروس القية » وقد نزلت في أدوارها‎ 
طوال « وكان لما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر ميق‎ OLS وحوادتها ونتائجها‎ 


. باب لعن النافقين في القلوت‎  ) ء كتاب الافتتاح ( التطبيق‎ ) ۲٠۲ / ۲ ( النسائی‎ )١( 
. » ۔ كتاب تفسير القرآن . ؟  باب « ومن سورة آل عمران‎ ٤۸ ) ۲۲۸ / الترمذي ( ه‎ (1) 


۷ - المستدرك ( ۲ / ۲۹ ) » كتاب المغازي » وقال : هذا إسناد مدني صحيح dy‏ يخرجاه قال الذهي عنه : مرسل . 
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ظل يذكره إلى Jd‏ وفاته » كانت امتحاناً ثقيل الوطأة محض السرائر LU ay‏ عن 
مخبوئها » فامتاز النفاق عن OFF yc LEY‏ مراتب الإيمان نفسه فعرف الذين رَكَلُوا 
الدنيا بنعالهم فل يُعرّجوا على مطمع من مطامعها والذين مالوا إليها بعض اميل فنشأ عن 
أطماعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروّعة . 

oly‏ المعركة بانسحاب ابن Ll‏ > وهو عمل ينطوي على استهانة بستقبل الإسلام وغدر 
به في أحرج الظروف ‘ وتلك أبرز خسائس النفاق . 

والدعوات - إبان امتدادها وانتصارها ‏ تغري الكثير بالانضواء تحت لوائها » فيختلط 
الخلص بالمغرض « والأصيل بالدخيل . وهذا الاختلاط مضر أكبر الضرر بسير الرسالات 
الكبيرة وإنتاجها . 

ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجّات عنيفة تعزل CBI‏ عنها » وقد اقتضت حكة 
لله أن يقع هذا التحيص في أَحْد . 

ولئن أفادت وقعة « بدر » في خذل الكافرين » إن وقعة « أحد » أفادت مثلها في فضح 
النافقين » ورب ضارة نافعة » ورا صحت الأجسام بالعلل . 

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الوقعة » درس عميق يتعام منه المسادون قية 
الطاعة « فالماعة التي لا يحكها أمر واحد » أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات 
الفردية النافرة لا تنجح في صدام » بل GHEY‏ نفسها في حرب أو سلام . 

والأمم UE‏ » مؤمنها وكافرها » تعرف هذه الحقيقة » ولذلك قامت الجندية على الطاعة 
التامة » وعندما تشتبك Ul‏ في حرب » تجعل أحزابها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة » 
وتخمد كل تَرّدِ أو شذوذ ينجم في صفوفها . 

ولذلك لما دهش المسامون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور » GE‏ لهم أنهم م مصدرها : 


Uy! <‏ أصابتك مُصيبة قد أَسَبْتم Lytle‏ فلم GST‏ هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
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الله على كل شيم Sad‏ چ ١7‏ 
إن SLY!‏ يشترط لكال العمل وقبوله الإيمان والاحتساب » والتجرد . 
۲ قال ابن tall‏ 


( فصل في ذكر ؛ بعض SLI‏ والغايات الحمودة التي كانت في وقعة أحد ) وقد أشار الله 
سبحانه وَتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة أل عمران حيث افتتح القصة بقوله > وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال »> ١‏ " إلى تام ستين آية فنها تعريهم بسوء 
عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصاهم إفا هو بشؤم ذلك قال تعالى : ١‏ ولقد 
متاقك لله وغه أ lab ho ly ig‏ وتنازعة في الأمر ومني من بعد 
ما أرام ما تُحبون منك مَنْ يريد الدنيا ومنك هَن يريه الآخِرّة لم Ope‏ عنهم 
Sy Ks‏ عفا Xie‏ » 4 "فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم aly eds eel‏ کنو 
بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزاً من أسباب الخذلان . 

ومنها أن حكة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت ob‏ يدالوا مرة ويِدَالَ عليهم أخرى › 
لكن تكون همم العاقبة » فإنهم لو انتصروا Lil‏ دخل معهم المسامون وغيرم وم يتيز الصادق 
من غيره » ولو انتصر عليهم Uo‏ م يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكة الله أن 
جمع هم بين الأمرين ليمير من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاوًا به من يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل » ۴ قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلقوه ؟ 
قال : نعم . قال : كيف الحرب بينم وبينه ؟ قال : سجال ندال عليه ويدال علينا 
الأخرى » قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة . 

ومنها أن يتيز المؤمن الصادق من GLY‏ الكاذب ٠‏ ومنها استخراج عبودية أوليائه 
وحزبه في السراء والضراء وفها Opt‏ وما يكرهون dy‏ حال ظفرم وظفر أعدائهم بهم فإذا 


(۱) آل عران : ٠٦١‏ . 
(؟) آل ole‏ :۱۳۱ . 
(۳) آل oh‏ :268 , 
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ثبتوا على الطاعة والعبودية فيا يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً وليسوا كن يعبد الله 
على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

ومنها أنه سبحانه لو نصرم داءًاً وأظفرم بعدوهم في كل موطن وجعل فم التتكن والقهر 
لأعدائهم أبداً لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط النصر والظفر لكانوا في الحال الى 
يكونون فيها لو بسط لهم الرزق » فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء 
. والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده ا يليق بحكته إنه بهم خبير بصير . 

ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه 
العز والنصر فإن خلعة النصر إفا تكون مع ولاية الذل والاتكسار قال تعالى Maly}‏ 
نَصَركُم الله aly gay‏ أذلة OE‏ وقال : < ويوم حُنْين إذ أعجبتكم كثرتكم فام تفن عنكم 
شيئاً OG‏ فهو سبحانه إذا أراد أن jer‏ عبده ويجبره وينصره کسره أولاً ويكون ane‏ له 
analy‏ على مقدار ذله وانکساره . 


ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها اعام dy‏ يكونوا 
بالغيها إلا بالبلاء وامحنة فقيض لمم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه © وفقهم 
للأعال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصوهم إليها . 


ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر LEU,‏ طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة » وذلك مرض Gn‏ عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة » فإذا أراد بها ريها 
ومالكها وراحمها كرامته قيض U‏ من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق 
عن السير الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والحنة بنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء 
الكريه ويقطع منه العروق المؤلة لاستخراج الأدواء منه » ولو تركه لغلبته الأدواء حتى 
يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه « والشهداء م خواصه 
والمقربون من عباده » وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة » وهو سبحانه يحب أن يتخذ 





(0 آل obe‏ : ۱۲۳ . 
(؟) التوبة : ۲۵ . 
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من cole‏ شهداء يراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ley‏ عل نفوسهم ؛ ولا 
سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ٠‏ 

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن هلك أعداءه ويحقهم قيض للم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرم بغيهم وطغيانم ومبالفتهم في أذى 
أوليائه per ley‏ وقتالهم والتسلط عليهم فيتحص بذلك أولياؤه من ذنوهم وعيوبهم ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله $ ولا 
LS‏ ولا تخزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين » إن يكم قرح فقد مس القوم CoB‏ 
مثله وتلك الأيام تداوها بين الناس وليعام اله الذين آمَنوا ويتخذ منك slags‏ والله لا 
Gan}‏ الظالمين » وليّمحص الله الذينَ آمنوا ومحق الكافرين ١4‏ . 

ومنها أن وقعة gol‏ كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله Hie‏ » فنبأم 
ووبخهم على انقلاهم على أعقاهم إن مات رسول الله BE‏ أو قتل بل الواجب له عليهم أن 
يشبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا » فإنهم إفا يعسدون رب مد وهو حي لا 
يوت » فلو مات ممد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به » فكل 
نفس ذائقة الموت . 
۴ علق الدكتور السباعي على غزوة أحد فقال : 

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة  »‏ حصل في وقعة أحد› 
فلو أن رماة النبل الذين أقامهم رسول الله fe‏ خلف جيشه ثبتوا في مكانهم © أمرم 
الرسول Ue‏ لما استطاع المشركون أن يلتفوا من حولهم ويقلبوا هزيتهم أول المعركة إلى النصر 
في آخرها « وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء » وقد أنذر الله المؤمنين 
بالعذاب إن خالفوا أمر رسوهم . فقال :> فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم VG‏ 


, ۱٤١ تمران : ۱۳۹ ۔‎ dla) 
. 1۳ : النور‎ )۲( 
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وفي OLS‏ نسيبة أم LF‏ » ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول الله لړ حين 
انكشف المسامون يوم أحد » دليل من الأدلة المتعددة على إسهام الرأة المسامة بقسط كبير من 
الكفاح في سبيل دعوة الإسلام » وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسامة 
عبء الدعوة إلى الله من جديد » لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات Oley‏ 
ولتنشيء في أطفالها حب الله ورسوله » والاستساك بالإسلام وتعالهه » والعمل خير ال جع 
وصلاحه . 

وما دام ميدان الدعوة شاغراً من المرأة المسامة الداعية » أو غير ممتلىء بالعدد الكافي 
منهن . فستظل الدعوة مقصرة في خطاها » وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى يسع 
نصف الأمة وهن النساء ‏ دعوة الخيرء ويستيقظ في ضائرهن وقلوبهن حب الخير والإقدام 
على الدين « والإسراع إلى DLA‏ بعروته الوثقى . 

dy‏ إصابة رسول الله Be‏ بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فيا ينام في سبيل الله من أذى 
في أجسامهم » أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال » أو قضاء على حياتهم بالإعدام 
والاغتيال » وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : ( الم. أَحَسب النّاس أن يُتْرَكوا أن 
يَقُونُوا Cl‏ وهم لا yy th‏ ولقد ED‏ الذينَ من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا 
٠  € qd Colac g‏ 

وفها فعله المشركون يوم أحد من التثيل بقتلى المسامين » وبخاصة حمزة ع الرسول BEE‏ 
دليل واضح على خلوٌ أعداء الإسلام من كل إنسانية وضير » فالتثيل بالقتيل لا يؤل القتيل 
نفسه » إذ الشّاة المذبوحة لا تألم من السلخ » ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي هلا 
نفوسهم » فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي dk‏ منها كل ذي وجدان حي » وضير 
إنساني . 

dy‏ تقدمه [ عليه الصلاة والسلام [ الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيا 
يشير به أصحابه « دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع التثبت » oly‏ الجبناء 


)١(‏ العتكبوت 1١١‏ ؟. 
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خائري القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب › ولا لقيادة الجيوش » ولا لزعامة حركات 
الإصلاح ودعوات الخير » فشجاعة القائد والداعية بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في 
إثارة حماسهم واندفاعهم مالا يفيده ألف خطاب حمامي يلقونه على ال ماهير » ومن عادة 
الجنود والأنصار أن poten‏ قوتهم من قوة قائدم Paths‏ فإذا جبن في مواقف ALU)‏ 
.وضعف في مواطن الشدة > أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضرا Wh‏ . | ه . 


* * +% 


٥‏ ۔ فقهيات 


ذكر ابن ll‏ عدداً من EW‏ والمسائل الفقهيّة التي تؤخذ من غزوة أُحُد » وها نحن 
ننقل Law‏ مما ذكره : منها أنه لا يجب على المسامين إذا طرقهم عدوم في ديارم الخروج 
Ol‏ بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوم 5 
OU‏ به رسول الله fe‏ يوم أحد . 

ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن 
لم dan‏ المالك . . 

ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردم إذا خرجوا ‏ 
رد رسول الله BU‏ ابن حمر ومن معه . 

ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن ومنها جواز الانغاس في الععدو ما 
انغمس أنس بن النضر وغيره . 

ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداً وصلوا وراءه قعوداً ا فعل رسول الله 
Ge‏ في هذه الغزوة واسترت على ذلك سنته إلى حين وفاته . 

ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وقنيه ذلك وليس هذا من قني الوت 
المنهي عله . 

ومنها أن السم إذا قتل نفسه فهو من Jal‏ النار لقوله Be‏ في cL‏ الذي أبلى يوم 
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أحد بلاء شديداً فاما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسام هو من أهل النار . 


ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن 
فيها بدمه وكلومه إلا أن WLS‏ فيكفنَ في غيرها . 

ومنها أنه إذا كان ole ۴ he Lee‏ الملائكة حَنظلة بن ple ul‏ ومنها أن السنة في 
الشهداء أن يُدقَنُوا في مصارعهم ولا يُنقلوا إلى مكان آخر . 

Ley‏ جَواز دفن الرجلين أو LAGI‏ في القبر الواحد فان رسول الله Be‏ گان يفن 
gel‏ والثلاثة في القبر ويقول : أيهم AST‏ أخذأ في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رَجُلِ قدّمَة 
في اللحد » ودفن عبد الله بن عرو بن حرام وعمرو بن الْجَمُوح في قبر واحدٍ لما کان بينها 
من الحبة فقال : « أدفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد» ثم حفر Ge‏ بعد 
زمن طويّل ويد عبد الله بن عرو بن حرام على جراحته ا وضعَها حين جرح » فأميطت 
يده عن جراحته فانبعث الدم فرذت إلى مكانها فسكن الدم » وقال جابر : رأيت أي في 
حفرّته حيّن حفر عليه أنه نام وماتغيّر من حاله قليل ولا كثيرٌ قيل له : أفرأيت أكفانه 
فقال Ul‏ دفن في مرّة خمّر ها وَجْهَهُ وعلى رجليه Jad!‏ ) فوجدنا البرة © هي وعلى 
رجليه الحرمل على هيأته وبين ذلك ستةٌ وأربعون سنة . 

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي ME‏ أن يّدفن شهداء أحّد في ثياهم هل هو على وجه 
الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرههما » وهو المعروف عن 
أبي حنيفة رمه الله والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد رحها الله > فإن قيل 
فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد Of‏ صفية أرسلت إلى الني ots ME‏ ليكفن 
فيهتا حمزة ds‏ في أحدها oS,‏ في الآخر 31385 قيل حمزة كان الكفار قد age‏ 
ومَثلوا به iy‏ عن بطنه واستخرجُوا كبده فلذلك كُفْنَ في كفن آخر ء وهذا القول في 
الضعف نظير قول من قال JOKE‏ الشهيدٌ وسنة رسول الله بر أولى بالاتباع . 





. Jo BE نبت له حب أسود‎ : (Ua) OY 
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ومنها أن من ode‏ الله في التخلف عن الجهاد رض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن 
م يجب عليه کا خرج عمرو بن الموح وهو أعرج . 

ومنها أن المسامين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنونه كافراً فعلى الإمام ديته من 
بيت امال oY‏ رسول الله ملت أراد أن يدي اليَمَان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية 
وتصدق بها على المسامين . | ه كلام ابن القم . 


كبز ييا * 





Vee 
فصل : في غزوة حمراء الأسد‎ 

قال في الرحيق الختوم : وبات الرسول BE‏ وهو يفكر في الموقف › فقد كان يخاف أن 
الشركين إن فكروا في أب لر يستفيدوا شيئاً من النصر والغلبة الي كسبوها في ساحة 
القتال » فلابد من أن يندموا على ذلك © ويرجعوا من الطريق لغزو الدينة مرة ثانية › 
فصم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش Sal‏ . 

وسار رسول الله BE‏ والمسامون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من 
امدينة فعسكروا هناك . 

( وكان من آثار ذلك أن عدل المشركون عن قرارهم في مهاجمة المدينة » وانطلقوا نحو 
مكّة أشبه بالهاربين ) . 

أقام رسول الله GUE‏ بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحسد ‏ الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء . 

لا شك أن غزوة حراء الأسد ليست بغزوة مستقلة » Ul‏ هي جزء من غزوة أحد وتنة 
ها » وصفحة من صفحاتها . 


أحد » وَبلغوا الرؤحاء قالوا : لا مدا «AS‏ ولا الكواعب أردفتم » 38 ما صََعْتّم قَبَلمَ ذلك 
رسول الله به God‏ الناس 56[ حت Lab‏ حمراء الأسد أو بئر بي tke‏ فأنزل الله Se‏ 





۸ - أورده الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير A‏ بن منصور 
الجواز » وهو ثقة . 
الروحاء : sad‏ عن المدينة جنوباً حوالي أربعين ميلاً . 
الكواعب : جمع کاعب وهي الفتاة gil‏ جد ed‏ . 
أردفتم : أركبتم وراءم على الإبل والعنى أسرتم . 
ندب الناس فانتديوا : دعام للخروج فخرجوا . 
حمراء الأسد : موضع على ثانية أميال من المدينة . 
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Oe‏ < الذين استَجَابُوا لله وَالرسٌول من بَعْد ما Goal ete‏ 4 7 وذلك أن أبا سفيان 
قال لني به ترذن ميم بد حلت تت US AT‏ فج بأد 
nal ob eeu‏ القتال والتجارة أت ل bie‏ به أحد fas‏ وَتِسوّقوا فأنزل الله جل ذكره 
< فَانقَلَبُوا بنعمة من الله وقضل لم enn‏ سوم م ) 


Gay * - ۹‏ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ حسبنا الله ونِعُمَ الوكيل » 
Wis‏ إبراهم عليه السّلام جين أشي في لقره Wb‏ عد ب be‏ أو إن اشن قله 
جَمَعُوا كم فاخشؤهم فَرَادَهُمٍ Gly)‏ وقالوا CO‏ الله ونم الوكيل 4 9) 

والملاحظ أن الحرب النفسيّة كانت ججزءأ من خططات الرسول Me‏ وخططات 
المشركين » فليست إذن هي وليدة الفكر المعاصر بل تقول : إن Le LES‏ يظن أنه وليد 
الفكر المعاصر ليس هو كذلك فهناك منطق البداهة ap ally‏ ينطلق الناس عنه Ul‏ أبداً 
Ut,‏ التعقيد والتنظم يتضخان على مدى العصور . 


والملاحظ Gf‏ الحرب النفسيّة م تؤثّر في رسول الله fe‏ وأصحابه Li],‏ أثرت بالمشركين 
فقط وذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الحال » فإذا ما حدث غير 
ذلك فالسبب - المرض عند المسامين . 


بل تقول GL:‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « نصرت بالرعب مسيرة شهر, ١‏ يدل 

على of‏ الغلبة في الحرب النفسيّة هي الأساس وهي النصر » ولك ذلك لا يكون لمسامين 
إلا إذا Lob‏ برسول الله Ue‏ وأصحابه في طلب الموت وإحسان الحركة السياسيّة 
والعسكريّة . 
= القرح ؛ عض السلاح وجروحه . 

وتسوقوا : اشتروا من السوق . 
(۱) آل be‏ : ۱۷۲ . 
(۲) آل عمران : ۱۷١‏ . 
5 - البخاري ( ۸ / ۲۲۹ ) 10 _ كتاب التفسير  Gl ١١‏ الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لكر 6 الآية. 
(۴) آل ole‏ ۱۷۳ , 

.) 158 / ١ ( البخاري‎ )٤( 
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٠‏ - » روى البخاري عن عائشة رضي dbl‏ عنها ( Goll‏ استجابوا لله والرّسُول من 
َد ما Lol‏ القَرح لذي RT‏ منهم alae Saad aly‏ 4 ) . قالت لعروة : 
« يا ابن أختي » كان أبواك de‏ الزبيرٌ وأبو بَكْرٍ » لا Oe‏ رسّول الله Be‏ ما أصاب يوم 
of‏ وانصرف عنه المشركون OE‏ أن يَرْجِمُوا » قال bas‏ يذهب في إنْرِهم ؟ فاتتدب منهم 
سبعون SES‏ قال : كان فيهم أبو بكر والزتَيرٌ . 

dy‏ رواية SUM‏ عُروةٌ OIG:‏ لي عَائشة : أبواك ally‏ من الّذين استجابوا لله والرسول 
من بعد مَا أصاتُم القَرْحٌ ‏ زاة في رواية ‏ تعني أبا بكر والزبي . 

قال ابن كثير : المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله BEE‏ إلى 
حمراء الأسد كل من شهد أحداً وكانوا سبعائة ا تقدم ٠‏ قتل منهم سبعون وبقي الباقون › 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال : إن الله GAS‏ في قَلْب al‏ 
OL‏ الرشب يَوْمَ أحد بعد الذي O‏ منة فَرَجَحَ إلى مكة . 

قال ابن إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال » فامًا كان الغد يوم الأحد 
سادس te‏ من شوال ok off‏ رسول الله Be‏ في الناس يطلب العدوء وأن لا يخرج 
معنا إل من حضر بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له » Lily‏ 
خرج مرهباً للعدو وليظتوا أن الذي أصاهم م يوهنهم عن طلب عدوم . 

أقول : يبدو Of‏ السبعين الذين ذكرتم عائشة رضي الله عنها كانوا طليعة القوم » وإلاً 
فالنصوص واضحة dh‏ حتى الجرحى لم يتخلّفوا عن غزوة حمراء الأسد . 


* * * 





.1 البخاري ( ۷ / ۳۷۴ ) 14 كتاب المغازي ‏ 5؟ ‏ باب ل الذين استجابوا لله والرسول ) ٠‏ 
البخاري مطولا ( ١‏ / 150 ) ۷ ۔ كتاب التهم  ١‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف عن جابر بن عبد الله . 
إن آل ole‏ : ۱۷۲ . 
(yy‏ مسم ( 4 / 188١‏ ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ . باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى Lace‏ والزيادة 
في نفس الموضع . 
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هوامش على غزوة أحد 


-١‏ يبدو لي Of‏ غزوة أحد cor‏ هريتين للطرفين oly‏ واحد واسقرت oles 5A)‏ إلى 
آخر الغزوة » فلقد هرب المشركون ابتداء > ثم وجد خالد الفرصة فهاجم وهرب بعض 
المسامين » واستترٌ ا هروب عند الطرفين فنحن لا نعثر بعد هجمة خالد على تجمّع كبير 
للمسامين » 5 YLT‏ نعثر على تجمّع كبير للمشركين وإنا بقيت جموعات في أرض المعركة › 
> إن LUE‏ نفسه وهو الذي أوقع del‏ بالساين لا go‏ له حساً بعد ذلك فكأنه تمرف 
هذا التصرف GLU‏ وهو في موقع اليائس « والذين بقوا على أرض العركة لم يكونوا 
متكافئين » ومع ذلك فالإدارة الحازمة الحكية الرائعة للمعركة من قبّل رسول الله HE‏ 
أوقفت المشركين عند حدم واكتفوا بما حققوا « ولولا أنهم شعروا بالعجز أو أن خسائرم 
ستكون أكثر من أرياحهم ما انسحبوا وم يرون رسول الله ين وجموعة قليلة من أصحابه 
حوله أمامهم » ولذلك فالمعركة في جموعها كانت متعادلة من ناحية النصر والمزية وإن 
كانت ضحايا المسامين oY AST‏ عدد Gaal‏ أكبر . 

؟ - لا Gel‏ في تاريخ العام ملحمة هي أعظم في البطولة والشجاعة والكفاءة 
العسكريّة والقياديّة كلحمة أحد › فأي قائد في تاريخ العالم يبقى في أفراد من جنده يتابع 
القتال ويدير المعركة حتى يكف العدو يده » ثم أي قائد يصاب با أصيب به رسول الله 
fe‏ يومذاك ويبقى على غاية من اليقظة في إدارة الأمور فيرسل من يستكشف له وجهة 
قريش » ويعلن عن تصيه على العركة إلى النهاية ؛ ثم يغسل آثار Le ja‏ امشركين بعمليّة 
خاطفة هي علية حمراء الأسد التي أرجعت إلى الصف الإسلامي روحه العنوية وأعادت 
هيبة المسامين إلى الجتع الذي يعيشون فيه › وأعادت قريشاً إلى صواها وقذفت في قلوب 
رجاها الرعب . 


۴ - لقد تلافت قريش الكثير من نواقصها يوم بدرء فلقد كان ينقصها يوم بدر وحدة 
القيادة وجودة التعبئة والتصم الشامل على القتال والدوافع القويّة نحو pal‏ أمّا في aol‏ 
فلقد توحدوا تحت إمرة أبي سفيان وكانت تعبئتهم جيّدة » وكان لهم SU‏ يحرّكهم ومصالح 
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يفتقدوبها « وكان تصيهم على المعركة شاملاً وكفاءتمم القيادية والقتاليّة عالية جدأ يظهر 
ذلك من تصرّفات أبي سفيان وخالد وبني عبد الدار حملة اللواء » ومع ذلك هزموا ابتداء 
وتكافؤوا انتهاء » ولولا غلطة الرماة لم تكن Ls AVY)‏ > هذا مع of‏ العدو أربعة أضعاف 
ونيف « والخيل كانت عندم كلها على قول وكانت أربعة أضعاف على قول آخر Way‏ 
ولقد عوّض رسول الله بإ عن النقص في العدد والعدّة بحسن التخطيط والاستفادة من 
الأرض ولكته في النهاية لا تعليل إلا الإهان وإلا التأييد الربالي وفعل الله لرسوله وَل 
والمؤمنين . 

٤‏ - بعد سنتين ونيف من قيام الدولة الإسلامية في الدينة تبيّن أن ثلث الجيش 
الإسلامي لايزال خارجاً عن طاعة رسول الله بيه > وذلك في الحقيقة أكبر سبر لوضع لجع 
Gull‏ » إذ به عرف بالضبط المؤمن من غيره والمحصلة كانت ضخمة ٠‏ فأن يستطيع رسول الله 
به أن يستخلص من زعامة عبد الله بن أي الأكثرية اللمطلقة فذلك وحده كبير» والذي 
حدث بعد ذلك أكبرء فلقد توفي رسول الله قم والمنافقين قلّة » فأن يستخلص رسول الله 
إل أكثرية المنافقين من النفاق » والبقيّة الباقية لا تجرؤ إلا أن تعلن طاعتها فذلك نجاح 
ما بعده نجاح » Srey‏ ذلك يقتدي المقتدون . 

ه لقد كان عُمْرٌ رسول الله fe‏ يوم أحد Lat‏ وخسين عاماً ونيفاً » ولو ELT‏ 
استعرضت الجهد الذي بذله عليه الصلاة والسلام الجبعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء من شوال ذاك لرأيت عجباً فأي جسم هذا الجسم ؟ وأي عقل هذا العقل ؟ وأي 
روح هذه الروح ؟ وأي نفس هذه النفس ؟ إنه لا تعليل لاسترار رسول الله ie‏ على 
وتيرة واحدة دون عجز أو قصور أو تقصير أو وهن أو ضعف LEY‏ الرسالة عن الله رب 
العالين وإلا صنع الله لرسوله GE‏ على عينه . 

١‏ لقد نزلت في أحد dip‏ ستين آية من سورة آل عمران من قوله تعالى :2 « وإذ 
غَدَوْتَ من أهلك GS‏ المؤمنين مقاعد للقتال ... » إلى قوله Ls‏ ل ماكن اله 
لِيَدْرَ المؤمئين على ما أنتم عليه ....... OE‏ ونزل فيها بعض آيات من سورة النساء منها 


. ۱۷۹ ۔‎ ۱۳١ عران ؛‎ dit) 
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قوله  : dle‏ فما لك في المنافقين فئتين > ١‏ › وإذ كان من البدهيات أن القرآن لا 
يتحدّث إلا عن المعاني الخوالد التي تسع الزمان والكان » ويحتاجها الإنسان في كل زمان 
ومكان ندرك ؟ في غزوة أحد من دروس تحتاجها BY‏ الإسلاميّة . 

۷ - من المعاني المهمّة في الحياة ما ذكره بعضهم OF‏ عليك أن تنظر إلى الأمور كلها بعين 
الشريعة وبعين الحقيقة sesh‏ ا نيّة في كل حركة وسكون في هذا 
الكون » ولقد رأينا حك كثيرة وراء ما حدث في Ef‏ ولكن LG‏ ينبغي أن نضعها في 
حسابنا وهي ots‏ لقريش WLS‏ وستحمل PLY!‏ فيا بعد » ob‏ تكون أخذت ثأرها أدعى 
لأن تتعقل . 

۸ - أهم.دروس أحد EF‏ الدرس المقابل الذي لابد منه لبدرء فلو كانت بدر هي 
الدرس الوحيد للسابين rl‏ ذلك إلى المغامرة دون حدود » وإلى اليأس إذا حدث فشل »> 
ولكن أن تقع أحد بعد بدر فذلك هو الذي أوجد التوازن في التفكير الإسلامي العسكري 
على مدى العصور » فالله ينصر جنده ولك لهذا النصر شروطاً منها Goll!‏ ومنها العنوي » 
وربنا يفعل ما يشاء . 


بعبرة بدر وبعبرة أحد انطلق السامون ولازالوا ينطلقون « وبروحانيّة بدر وبروحانيّة 

أحد يجب أن يتحرّك المسامون . 
ملو ملو ملو 
تقدير الموقف فى ale‏ السنة الثالثة 

في الأصل كانت عواطف العرب مع قريش ومع BG‏ لأسباب متعددة : 

لأن ذلك ينل الاسترار» وللاسترار قوّته » BY,‏ دين قريش هو دين العرب » وأكثر 
العرب ار يستوعبوا الرسالة الجديدة « وكان من عوامل التلاحم مع قريش أسواق العرب 
ley‏ » وقد تجمدت المواقف بالحركة النبوية العسكريّة والسياسيّة حتّى غزوة أحد » 





(؟) النساء : ۸۸ 





1٦ 


وغلب على أكثر العرب Ge Lal‏ يروا إلى أي شيء تصير الأمور » هذا مع استقرار الوضع 
الداخلي في الجمع الإسلامي فهيبة الدولة أخذت مداها » ولكن حادثة أحد مع كل ما فعله 
رسول الله م لتلافي آثارها قدأعادت بعض الأمور إلى أصوها » وأوجدت موازنات خطرة » 
فقد شعر العرب أن قريشاً لازال بيدها زمام الأمور وأنها قادرة على التعبئة والحشد 
المتفوّقيّن ٠‏ وأنها قادرة على تحقيق النصر وكل ذلك ترك آثاره وبصاته على التفكير داخل 
KI aad‏ وداخل المجتقع الدني وفي الحيط العربي AB‏ فا انتقاض بي النضير في السنة 
الرابعة ومأساة بار معونة وكارثة الرجيع إلا أثرأ عن أحد بل إن غزوة الأحزاب كانت أثراً 
عن أحد » ولذلك فلقد كان على رسول الله BE‏ في السنتين الرابعة والخامسة أن يعفي على 
آثار أحد وأن يعيد الانطلاقة إلى ما كانت عليه وسنرى ما فعله عليه الصلاة والسلام من 
أجل هذا وغيره . 
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السنة الرابعة في سطور 


» في بداية pl‏ من السنة الرابعة أرسل رسول الله U Be‏ سامة على رأس Be‏ قوامها 
مائة وخمسون مقاتلاً إلى بني أسد على إثر ما بلغه أنهم يعدون العدّة لحربه » فباغتهم أبو سامة 
وهزمهم وعاد غافاً » لته نفر عليه جرح أي انفجر ‏ كان قد أصابه يوم أحد فتوفي عليه 
رضوان الله . 

* وفي اليوم الخامس من الحرم أرسل رسول الله BE‏ عبد الله بن أنيس في مهسّة هي أن 
يقتل له خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يجشد لرسول الله بي فقتله عبد الله وجاء برأسه 
إلى رسول الله UP‏ وقد استغرقت هذه الهمّة ثمانية عشر يوماً » وبهذه العمليّة cap‏ رسول 
الله Nae [bs fie‏ 

dy *‏ شهر صفر من السنة الرابعة حدثت فاجعة الرجيع التي غدر فيها قوم من عَضل 
وقارَة وترتّب عليها مقتل عشرة من أصحاب رسول الله BE‏ منهم خبيب وزية بن LN‏ 
wy‏ بن أبي me)‏ الغنوي . 

» وفي شهر صفر كذلك وقعت مأساة أخرى caf‏ وأفظع من الأولى وهي فاجعة بار 
مَعُونة التي قتل فيها حوالي سبعين من قراء الصحابة . 

dy *‏ ربيع الأول غزا رسول الله Me‏ بني النضير على إثر محاولتهم قتله عليه الصلاة 
والسلام فاستساموا بعد حصار » وجلوا عن أرض الحجاز إلى الشام بعد أن تم الصلح على أن 
يخرجوا من أراضيهم بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 

* وفي شهر ربيع الشاني أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه غزا رسول الله Bp‏ نجدا في ملة 
تأديبيّة de‏ الذين أساؤوا لأصحابه وغدروا بهم » ففرض في هذه الغزوة هيبة Cadell‏ ومن 
لها »> ومن قبل ذلك قام بحملة استهدف بها بي لحيان الذين قتلوا وأسروا أصحابه في حادثة 
الرجيع . 

» وفي شعبان من السنة الرابعة خرج رسول الله Me‏ في جيش قوامه ألف وخسمائة 
للاقاة قريش في الموعد المضروب يوم أحد » وإلى المكان المتفق عليه وهو بدر ولك 
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المشركين جبنوا عن اللقاء ورجعوا بعد أن خرجوا فكان في ذلك نصر أي نصر › وتعرف هذه 
الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى ١‏ 

» ومن أحداث هذه السنة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزية . 
وزواجه من al‏ سامة بنت أبي أميّة . 

قال ابن كثير في تاريخه : قال ابن جرير : وفي جاى GLY!‏ من هذه LEI‏ مات 
عبد الله Gy‏ عفان بن عفان رضي الله عنه - يعني من AS‏ بنت رسول الله GUE‏ وهو ابن ست 
سنين hed‏ عليه رسول الله ME‏ ونزل في حفرته والده Dike‏ بن عفان رضي الله عنه . 

وقال الواقدي : وفي هذه السنة ‏ يعني سنة أربع ‏ أمر رسول الله Be‏ زيد بن ثابت 
أن fas‏ كتاب هود . قلت : فثبت عنه في الصحيح أنه قال : تعامته في خمسة She‏ يوماً 
del all‏ . 

» كانت مأساة الرجيع » وفاجعة بثر معونة » وتحرّك بني النضيرء ومن قبل تحرّك بني 
أسد وبني هذيل » كل ذلك من GUT‏ ما حدث يوم أحد » ولقد بادر رسول الله ب 
مبادرات كثيرة ليضع الأمور في نصاها » فقضى على تحرّك بني أسد قبل أن يبدأ » وقضى 
على تجمّع هذيل فقضى على التحرّك من أساسه , وأجلى بني النضير » وهاجم الذين تسيّبوا 
بحادثة بأر معونة » وخرج لبدر الآخرة بكامل تعبئته وبكل ما استطاع حشده فأعاد الهيبة 
الداخلية والخارجيّة إلى نصابها > ولكن المشركين ل يقولوا كامتهم الأخيرة بعد وسيقولونها في 
السنة الخامسة © سترى . 

والجديد في هذه السنة أن رسول الله BB‏ حاول أن ينشر الدعوة الإسلاميّة من خلال 
التبليغ دون قتال » فسبّب ذلك كارثتي الرجيع ey‏ معونة ما يدل على oF‏ العرب ما كانوا 
ليعطوا حريّة للدعوة الإسلاميّة إلا حيث يسيطر السلاح » ومع Of‏ هاتين المسادرتين كلفتا 
Les‏ في هذه السنة » فلقد فتحتا للدعوة الإسلاميّة Gh‏ عريضاً » وسجلتا سابقة تستفيد منها 
الدعوة الإسلاميّة على مدى العصور › کا سارى ذلك أثناء استعراضنا مجريات الأمور . 


ونحن سنعقد سبعة فصول PY‏ أحداث هذا العام : 


EEEEEEE 


: في سريّة أبي سامة gd‏ أسد . 

: في سريّة عبد الله بن اليس wb‏ بن سفيان CW‏ 
: في فاجعة الرّجيع . 

: في فاجعة بثر مَعُونة . 

: في إجلاء بني النضير . 

: في غزوتي الردّ على حادثتي الرجيع hy‏ معونة . 


: في بدر الموعد . 
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وقبل أن نبدأ فصول هذا العام نعرض عليك خريطة تورّع القبائل العربيّة في جزيرة 
العرب ننقلها عن الرحيق الختوم لتكون على بصيرة وأنت تقرأ تحركات رسول الله Be‏ 


5 


CSA NG ابال الوب‎ 


u 


1 , 
بسو | عبار 
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قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال - على GL‏ ابن القم - سنة ثلاث کا تقدم › 
فرجع رسول الله Be‏ إلى المدينة فأقام Ly‏ بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة وامحرم » فاما 
استهل هلال الحرم بلغه أن طلحَة Gly‏ ابني خويلد قد سارا في قومهها ومن أطاعهما يدعوان 
بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله UE‏ » فبعث أبا DL‏ وعقد له لواء وبعث معه مائة 
وخمسين رجّلاً من الأنْصّار والمهاجرين فأصابوا إبلاً وشَاءَ dy‏ يلقوا كيدا فانحدر أبو سامة 
بذلك كله إلى المدينة . 

قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

« ولم يلق gf‏ سامة عناء في تشنيت أعدائه واستياق نعمهم أمامه »> go‏ عاد إلى المدينة 
مظفراً » وأبو fag UL‏ من خيرة القادة الذين صحبوا رسول الله وسبقوا إلى الإيمان والجهاد 
معه » وقد عاد من هذه الغزاة جهوداً » إذ نفر جرحه الذي أصابه في « أحد » فلم Cah‏ 
حتى مات . 

| وقد ذكر هذه السريّة ابن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي الذي يعتبره أبن كثير 

من Jal‏ التحقيق في باب المغازي Ly‏ على كلام كثير لامحدثين فيه . 


* * ¥ 





Ve 


5 5 0 0 
فصل : في سريّة عبد الله بن انيس لخالد بن سفيان GIRL‏ 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

ولا کان خامس الحرم بلغه أن خالد ۽ بن سفيان المذلي قد جع له الموع فبعث إليه 
عبد الله بن ائيس فقتله : قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه برأسه فوضعه بين يديه » فأعطاه 
Lec‏ فقال : « هذه آية بيني وبينك يوم القيامة » فاما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في 
أكفانه » وكانت غيبته ثان عشرة ليلة » وقدم يوم السبت لسبع بقين من الحرم . 

- وهذه رواية بطل القصة : 

١‏ × روى الطبراني عن عمد بن كعب القرظي قال : قال عبد الله بن نيس : قال 
رسول الله مب : ٫‏ من لي مِن خالد بن تبيح Jed‏ من JIB‏ »وهو يوذ Tih‏ 
قال عبد الله es‏ أنَا يَا رَسول الله eal‏ لي ؟ JE‏ : « لو Be Bb‏ قلت : والذي 
oat‏ ما هبْت LE LE‏ فَحَرَجْتْ Lh YS‏ بحيال Ls‏ قبل أن تغيب الشسس» 
فلقينة رقت منة  Oa‏ حين رونت بنة الذي قال سول الله ب . فقال : من 
Ue‏ ؟ قُلْتْ باغي حاجة فهل من cna‏ ؟ قال : نعم hb‏ بي . قال gcse:‏ 
ity cn aka of‏ حفيقتئى , + حرجت فأطقطت أن تزاني . > حقته WG‏ 
بالشيق اع لعزي اليل , Ne‏ 

سول الله يه الدئنة bl ats‏ . قال عمد بن كعب EG‏ ؛ الني Bade BE‏ 
“Na‏ , تحضر بهذه حتی تلقاني بها 2 م القَيَامَة وأقل الناس ite,‏ الْتَحَصرٌون , 
قال عمد بن GF Ub: ae‏ عبد الله بن نيس sal‏ بها cass‏ على بَطبه oS,‏ عَلَيْهَا 
فوائد : 

١‏ - لقد ثأرت هذيل لقتل صاحبها فأعانت على أصحاب رسول الله PE‏ في حادثة 


. ؛ وقال ؛ رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ ) ٠١4 / ١ ( الزوائد‎ at أورده الميشي في‎ - ١ 
. بانخصرة : أخذها بيده وأمسكها‎ oe . عليها كالمصا ونحوها‎ Kyu الخصرة : ما‎ 
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الرجيع » وكل عمليّة عسكريّة لها عقابيلها والعبرة Dash‏ النهائية GY‏ عليّة على المستوى 
المرحلي أو المستقبلي » لقد كان إجهاض التحرّك العسكري الذي كان يقوده خالد بن سفيان 
المذلي أم بكثير من أيّة عمليّة ثأريّة . 

؟ - في كثير من الأحيان يكون قشل إنسان وَأدأ لفتنة أو إناء لحرب أو قضاءً على 
فكرة » وكثيراً ما تحيا ol‏ وشعوب وقبائل برجال » وأنت في صراعك مع أعدائك قد تخفف 
الكثير عن أمتك ودعوتك إذا استطعت أن تقضي على رجلل » ورسول الله BPE‏ هذا 
الشأن لا يُجَارَى مع ملاحظة Of‏ ضرباته كلها كانت عادلة ومع محاربين فهو عليه الصلاة 
والسلام أبعد الناس عن غدر بعاهد ٠‏ وأبعد الناس عن اعتداء على مواطن غير مدين شرعأً » 
فها هو عليه الصلاة والسلام ل يس المنافقين على معرفته بهم وعلى شدّة ما فعلوه به » ۴ أنه 
م ينكث عهداً مع أحد ء ولكنٌ المحاربين كان له معهم شأن آخر وخاصة أولئك الذين 
بقتلهم يُجَْضّ تحرّك عسكري » ا فعل بكعب بن الأشرف وكا فعل بخالد بن سفيان و 
سيفعل بآخرين Ge‏ سيأتي الحديث عنهم . 

؟ - ولم يكن خصومه عليه الصلاة والسلام غافلين كذلك عن محاولتهم قتله ولكن الله 
Le‏ ففي حوادث سنة أربع من المجرة ذكر ابن كثير في البداية والنهاية AT‏ من محاولة 
اغتيال » فقد ذكر محاولة دفع إليها أبو سفيان « وكلف رسول الله Be‏ على أثر اكتشافها 
عرو بن أمية الضري وآخر باغتيال أبي سفيان dy‏ ينجحا  »‏ ذكر ابن كثير محاولة غَوْرَتْ 
ابن الحارث اغتياله أثناء قفوله من غزوة ad‏ التي حاول فيها تأديب من قتلوا أصحابه يوم 
الرجيع . 

؛ - وبهذه المناسبة أقول : لقد كان رسول الله Ge‏ معصوماً أن يسلّط عليه أحد 
فيقتله . وهذا مقتضى قوله تعالى : $ والله يعصمك من الناس 4 ' ولقد رأينا أنه قبل 
نزول هذه الآية كان يجب أن يحرس » ولذلك فلا عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ألا يحتاط 
Les‏ في أمر نفسه » ولكن هذا لا يعني أن تتساهل قيادات السامين في أمنها فذلك من 
التفريط الخطير » كيف والله عز وجل يقول : «١‏ وخذوا حذرم "١4‏ . 


. 1۷ : المائدة‎ )١( 
. ٠١١ (؟) النساء‎ 
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فصل : في بعث الرّجيع 


5 « 


قال المباركفوري : 

وفي شهر صفر من السنة نفسها ‏ أي الرابعة من الهجرّة_ ‏ قدمَ على Ses‏ الله RE‏ قوم 
من عَضّل وقَارّة > وذكروا أن فيهم إسلاماً , سألوا أن يبعث معهم من يعامهم الدين › 
LE,‏ القرآن » فبعث معهم Ee‏ نفر - في قول ابن إسحاق By‏ رواية البخاري pel‏ كانوا 
عشرة - وأمر عليهم ws‏ بن أبي مرثد الَو في قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه pole‏ 
ابن ثابت جد pole‏ بن عمر بن الخطاب . 


وهذه بعص روايات الحادثة : 


۴ - »* روى الطبراني عن pele‏ بن تمر بن قتادة قال قدم على رسول الله BE‏ بعد 
أحد لَقَرَ من عَضَّل والقَاَة IS‏ : يا رول الله » إن فينا إثلاماً » Ga‏ معنا LB‏ من 
أطحابك ‘ gg‏ في Usha, > ool‏ القرآن » ويُعَامُونَا شرائع Ca » SLY!‏ رسول 
لله بلي تفراً من أطحابه ستة ate‏ بن أي ogi) ais‏ حليفة حمزة بن عبد الطلب › 
UG‏ فك القصّة » قال وَأما he‏ بن أي مرثئد ULB,‏ بن poles SI‏ بن أبي الالح › 
LIB‏ : والله Lie EY‏ من مُشرك » ولا ae‏ أبدا » فقاتلوهم » حت قَتَلُوهُم . 

أقول : الذي يظهر من هذه الرواية والتي بعدها أن السريّة كانت مكلفة بهمتين : 
الأولى : تعليبة دعويّة » والثانية : استطلاعيّة عسكريّة . 


. ء وقال : رراه الطبراني » ورجاله ثقات‎ ) 155 / ١ ( أورده الميشي في ممع الزوائد‎ - ery 
والرجيع : بفتح الراء وكسر اليم هو في الأصل امم للروث » سمي بذلك لاستحالته . والراد هنا امم موضع من‎ 
. بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به‎ 
Se بن مَدركّة بن إلياس بن‎ LFS أما عَضل : فبفتح الهملة ثم المعجمة بعدها لام : بطن من بني الهول بن‎ 
وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الول أيضأ ينسبون إلى الديش‎ Ke ينسبون إلى عضل بن الديش بن‎ 
سوداء فيها حجارة كم نزلوا عندها فسّمُوا ها ؛ ويضرب هم الثل في إصابة‎ AFT المذكور « وقال ابن دَرَيد ؛ القارة‎ 
. الرمي‎ 
. وقال الشاعر : قد أنصف القارة من راماها‎ 
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۴ - » روى البخاري عن al‏ هريرة رضي الله عنه قال : بقث الني Bie‏ رة 
Sly « Uke‏ عليهم pele‏ بن ثابت - وهو pole Se‏ بن عمر بن الخطاب ‏ فانطلقوا » حتى 
إذا كانوا بين OLS‏ ومكة ذَكِرُوا لحي be‏ هُذيل » يقال لهم بنو ليان › بوه 
بقريب من UL‏ رام » فاقتصوا UT ROUT‏ ملا روه » فَوَجَدُوا فيه نوي تَر 
05855 من المدينة » فقالوا : هذا تمر يرب » فَتبعُوا آارَهُم حى لَحقوف؛ » فاما انتهى 
aol, pole‏ لَجَؤٌوا إلى فدفّد » Alay‏ القَوْمْ » فأحاطوا بهم » فَقَالوا SF:‏ اله 
GEL‏ إن نزتم إلينا أن لا Jab‏ منكم رَجلا » فقال pole‏ أمّا أنا قلا نل في ذمّة 
كاف الهم SST‏ عن نيك GB ٠‏ حى توا قايا في fe‏ ليل iy‏ 
«ia ee‏ وَرَجُلَ آخَرٌء فأعطْوْهُم العَهْد GML,‏ فَلَمًا أَعْطَوْمم If GLa, aa‏ 
CE OB «pall‏ منْهّم » حَلُوا أَوْتَارَ قسيّهم ashi‏ بها » فقال CIN IE IT‏ الذي 
معها وهذا sf‏ القذر» فأبى أن يَصْحَبْهِم » فجِرّرُوهٌ وَعَالجُوة على oli  ْمُهَبَحْصِي UF‏ 
تفعل » فقتلوة » وانطلقوا ْب Ke SU ay‏ » فاشترى LES‏ بنو الحارث 
ابن عَامرٍ بن OHS OE » BF‏ هو I‏ الحمارث يوم CSG hs‏ عدم Apel‏ 
إا IS La‏ اسْتَعَارَ مُوسى من بض oli‏ الارث » tet‏ بها » فأعارَنه » قات : 
Cl‏ عن ye‏ لي » ctl Se all gia‏ فوضعة عَلَى فخذه » فَلَمًا UG‏ فرعت فَزعة 
OF‏ ذلك مني » وفي يده الوس » فقا تين أن أقتلة ؟ ما كنت Jad‏ فيك إن 
شَاءَ الله » وکانت تقول : ما Fes‏ سيزأ قط 2S LS‏ لقد ify‏ ته USL‏ من قطف 
ي قا ly bk TS‏ لوق في لبيد قفا كان إا يثق رنه له 


ولا أ زوا أ تابي جرع من esl‏ رات BOGS‏ م سن الکن مله لفل حو 
ثم قال : الهم أحصهم عدداً . 


۴ - البخاري ( ۷ / ۲۷۸ ) 14 - كتاب المغازي  TA‏ باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان fey‏ معونة . 
Wd‏ : الفَدْقَدَ : الوضع الذي فيه لظ وارتفاع . 
عالجوه : أي : مارسوه » وأراد به : أ feud‏ لِيتبَعهُمْ » فأب . 
ليستحد : الاستحداد : حلق العانة . 
Calas‏ : القطفة : العُنْقُود » وهو اسم لكل ما Liha‏ 
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Jus‏ 
the i‏ لمم ر 5 7 4 
ماإن أبالي حين أقتل مللا على Gl‏ شخ كان لله مَصْرَعي 


epee أوصّال شو‎ aig La oly yl ولك في قات‎ 


a 


ثم قام إليه عُقبةٌ بن الحارث » UB‏ وبعثت فَرَيْشضَ إلى pole‏ ليُوْنَوَا بڻيء من 
| جَسَده يعرفونه - US pole OSs‏ عظماً من pablo‏ يَوْمَ بَدْرٍ فبَعث الله عليه مِثل 
e ry we 0 od‏ - 52 
الظلة من ZOll‏ فحَمّتة من رَسّلهم » فلم يَقدرُوا منةُ على شيء . 
dy‏ رواية قال : Gag‏ رول الله Be‏ عَشْرَّة Sly » ie abs‏ عَلَيْهم pole‏ بن cull‏ 
الأنصّاري  pel Se‏ بن ab‏ بن الخطاب ٠‏ فَانْطْلَقُوا حَنّى إذَا كَانُوا بالحدأة » بَيْنَ عَسْفَانَ 
وَمَكَّةَ ... وذكر الحديث . 

5 م‎ 53 ٠ 3 5 . 

وف رواية : بقريب من مائتي رَجُل « كلهم رام وفيه : لجؤوا إلى مضع » وفيه 
ole UB‏ : أَيّها القَوم » UY‏ » وفيه : منْهّم خبيب Sy‏ بن BIN‏ « وفيه حَنّى بَاعُومّا 
َة بَعْد EAU «ty Bs‏ نو الحارث بن ple‏ بن عبد مناف LEB‏ وفيْه Ob‏ أخرَجُوة 


من الحرم ليقتلوة في الحل » وفيه قال : اللهُم أخصهم عددا > gly‏ ددا » ولا بق pin‏ 


. أحدأ‎ 
: وقال‎ 
you على أ جنب كان في الله‎ bei tie gies 
pe أؤصال شلو‎ bag Lys, cosy ay 
لكل ملم تل‎ Go هُوَ‎ Cat وكّان‎ » ahi الخارث‎ by ae ‘ روعة‎ of all gl 


)1( البخاري ( ۷/ ۳۰۸ ) 54 كتاب المغازي ٠١‏ باب ghee‏ عبد الله بن af‏ الجعفي . 
)1( البخاري في نفس الموضع السابق . 

. bul التَددُ : المتفرقون‎ : bay 

. اللو : العضو من أعضاء الإنسان‎ : sls 

مزع : المرّع : اللفرّق . = 
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1 97 f اا‎ 5 wef tate feo 
ناس من‎ Cay » يوم سوا حبرم‎ Lala . as 
WLS, » CAS توا بشيء مُنه‎ sie أن‎ - Us أنه‎ Rees 
فلم‎ > ted الل من ا من‎ putts ا كاي‎ ee 


. أن طعا منة شيعا‎ Mak 

وأخرجه أبو داود ( إلى قوله : يستحدٌ بها Ee‏ قال A:‏ خَرَجُوا به gles)‏ » قَالَ 
لهم OS‏ : تعوني oS OST‏ ثم قال : لله لؤلا أن تَحْتبُوا أن ما بي bie‏ 
لَزِدْت . ۰ 

وأخرجه في موضع آخر قال : ابْنَاعَ بو الحارث بن ele‏ بن LES JES‏ وان 
قثله » SEL‏ من بض ols‏ الخَارث موسى يسْتّحد بها » LEG‏ ... وذكر الحديث .. 
إلى َوْلِه : ما ES‏ لأفْمَلَ ذلك » قال gh‏ داود : وروی الزهري هذه القصة » قال : Gael‏ 
dee‏ الله بن عياض : أن بنت الحارث أخبرتة : أنهم حين اجْنَمَعُوا ‏ يعني لقثْله ‏ اسْتَعَارَ 
منها ted the‏ بها » فأعارثة . 


بش إلى عاصم بن «col‏ حين خد 


وفي رواية رّزين زيادة : قال pole‏ أمّا أنا قلا رل في ذمّة aS‏ الله أخبر Us‏ 
Sand D5‏ يَرْمِيهم ويقول : 

ما le‏ وأنا جل تابل والقوس فيها FH‏ ابل 

قال في الفتس : 

وذكر ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن ا حارث قال : ما أنا قتلت BY Lys‏ 
US be =‏ الصبر : هو أن JRE‏ بأي أنواع القتل كان » من غير أن يكون في حرب ولا قال . 

الغثلة : الشيء الذي Sls‏ من فوق . 

الدّبْر : جاعة Sl‏ . 
)1( أبو داود ( ۳ / ۵۱ ) » كتاب ال جهاد » باب في الرجل يستأسر 


نابل : الثابل : الذي معه الثبل . 
عُتابل : العُنابل : الغليظ . 
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كنت أصغر من ذلك » ولكن UW‏ ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي 
وبالحربة ثم طعنه بها go‏ قتله . 

قال في الفتح : قوله : ( فاقتصوا آثارم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر ) في 
رواية af‏ معشر في مغازيه فنزلوا بالرجيع سحراً فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض » 
وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهارء فجاءت امرأة من هذيل ترعى be‏ فرأت sly dl‏ 
فأنكرت صغرها وقالت : هذا تمر يأرب » فصاحت في قومها : أتيم » فجاءوا في طلبهم 
فوجدوهم قد منوا في الجبل . 

أقول : رواية أبي معشر Jas‏ على pal‏ كانوا يحناطون ألا يتركوا أثراً با في ذلك نوى 
قرم الذي يأكلونه » وهذا يفيد pall‏ كانوا في del‏ درجات الحس الأمني » dey‏ كل الأحوال 
Ob.‏ أدب Lull‏ أن يرهف he‏ الأمني دائ حتى تكون تصرّفاته على غاية من الحكة فلا 
يكون إهاله سبباً في تدمير نفسه أو تدمير جماعة من المسامين فضلاً عن أن يكون إهماله 
سبباً في تدمير Dele‏ المسامين . dy‏ قوله في الرواية ( وما Wo‏ رزق رزقه الله ) عن 
قطف العنب . 


قال في الفتح : والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاً » لكن استثنى بعض 
الحققين منهم YE‏ القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال » ولا يصلون إلى 
مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك « ling‏ أعدل المذاهب في ذلك « فإن إجابة الدعوة في 
الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة با يغيب عن العين والأخبار Le‏ سيأتي ونحو ذلك قد 
كثر [ee‏ حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة » فانحصر الخارق الآن فيا 
قاله القشيري « وتعين تقيبد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لني يجوز أن تقع كرامة 
لولي » ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له 
ذلك من أولياء الله تعالى » وهو غلط من يقول » فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من 
ساحر وكاهن وراهب » فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق › 
وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان Kasse‏ بالأوامر الشرعية والنواهي 
كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق . 
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وقال في الفتح بناسبة حماية الله عاصاً بالدَبر . 

قوله ( فلم يقدورا منه على شيء ) في رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من مه Lag‏ 
dy‏ رواية أبي الأسود عن عروة « فبعث all‏ عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم › 
فحالت بينهم وبين أن يقطعوا » dy‏ رواية ابن إسحاق عن pole‏ بن عمر عن قتادة قال : 
كان pole‏ بن ثابت أعطى الله عهدأ أن لايمسه مشرك acy‏ مشر أبدأ » فكان عمر يقول 
لما بلغه خبره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته ا حفظه في حياته 

فوائد : 

قال ابن حجر معلقاً على الحديث السابق : 

dy‏ الحديث أن للأسير أن يتنع من قبول الأمان ولا يكن من نفسه ولو قتل » أنفة 
من أنه يجري عليه حم كافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة » فإن أراد الأخذ بالرخصة فله 
أن يستأمن » قال الحسن البصري : لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . 
وفيه الوفاء للمشركين بالعهد , والتورع عن قتل أولادم » والتلطف بن أريد قتله › 
وإثبات كرامة الأولياء « والدعاء على الشركين بالتعمم « والصلاة عند القتل » وفيه إنشاء 
الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه » وفيه أن الله يبتلي 
عبده الس نما شاء ا سبق في ade‏ ليثيبه » ولو شاء ربك مافعلوه . وفيه استجابة دعاء 
السا وإكرامه Le‏ وميتاً » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل . وما استجاب الله له 
في حماية at‏ من المشركين dy‏ يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة » ومن كرامته 
dle‏ من هتك حرمته بقطع مه . وفيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظم الخَرَم 
والأشهر الحرم . 

وقال الدكتور البوطي معلقاً على رفض عاص الأسر واستئسار خبيب : 

يستدل مما سبق أن للأسير في يد العدو أن يتنع من قبول SLAY‏ ولا يكن من نفسه 
ولو قتل » ترفعاً عن أن يجري عليه حك کافر » 6 فعل عام . 

obs‏ أراد الترخص » فله of‏ يستأمن » مترقبا الفرصة مؤملاً الخلاص © فعل خبيب 


وريد . 





11۲ 


ولكن لو قدر الأسير على المرب لزمه ذلك في الأصح » وإن أمكنه إظهار دينه بينهم › 
لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان » فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان 
الأسر ورقه . 

أقول : إن من حق السام ألا يستأسر للسلطة الكافرة سواء كانت كفرة كفراً abel‏ أو 
عارضا إذا of‏ الطلب بظم > بل إن من حق السم ألا يستأسر وأن يقاتل إذا كان الطلب 
من ظالم بظم » وهذا الذي فعله الحسين رضي الله عنه وهذا يفتح أمام الحركات الإسلاميّة 
باباً راسا في التمامل مع الأحداث فن حق أبداء هذه الحركة أن يستأسروا إذا طلبوا 
مظلومين ومن حقهم أن يقاتلوا حتى الموت مادام الطالب لا يطلبهم بعدل ومادامت 
السلطة غير إسلامية . 


“vt‏ - » روى مسلم عن Ul‏ سعيد GAB‏ رضي الله عنة أن رثول الله BE‏ بقث يثنا 
إلى بني OL‏ من هَدَبْل » فقال : Sa ٠‏ من کل othe‏ أحدهما » والأجرٌ 
vie‏ 

وفي رواية © « Zoe‏ ۾ من كل جلي GS es‏ للقامد , أي us‏ 
ا ارج في أهْله «aly‏ كان لة مث نصف أجر الخاري : 


أقول : هذا مظهر من مظاهر الترتيب والتدبير في حياة رسول الله Ge‏ وهو القدوة 
وبمثل هذا أدار الأمور عن أقرب طريق » وههنا نجد صورتين » صورة التخيير في الجهاد 
عندما يكون في الأمر سعة » وصورة كفالة الخارج في أهله من شخص بعينه » ومن هنا 
تعرف أن من خرج Vink‏ ينبغي أن يضيع ولا أن Gah‏ أهله . 


* * & 


٤‏ ۔ مسلم ( ٠607/5‏ ) 55 كتاب الإمارة ‏ 58 باب إعانة الفازي في سبيل الله بمركوب وغيره » وخلافته في أهله 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
وأبو داود ( + / ؟؟ ) » كتاب الجهاد » باب ما يجزئ من الغزو . 





فصل : في مأساة fy‏ مَعُونة 

قال المباركفوري : 

وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع صفر ؛ ه »› وقعت مأساة أخرى أشد 
وأفظع من الأولى » وهي التي تعرف بوقمة بار معونة . 

وملخصها : أن أبا راء عامر بن مالك المدعو بلاعب الأسنّة قدم على رسول الله ميت 
الدينة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسم ولم يبعد , فقال : يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى 
dal‏ نجد يدعوم إلى دي ت ؛ لرجوت أن يجيبوم » فقال : إني أخاف عليهم cad Sal‏ 
فقال of‏ براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلاً ‏ في قول ابن إسحاق « dy‏ الصحيح 
أهم كانوا سبعين » والذي في الصحيح هو الصحيح  aly‏ عليهم المدذر بن مرو أحد بني 
ساعدة اللقب Gall:‏ لهوت ٠‏ وكانوا من خيار المسامين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم » وكانوا 
يحتطبون بالنهار > يشترون به الطعام لأهل الصفة « ويتدارسون القرآن » ويصلون بالليل 
ساروا حت نزلوا بر معونة ‏ وهي أرض بين بني ple‏ وخرّة بني gle‏ - فنزلوا هناك » ثم 
بعثوا حَرَام بن مأحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله A‏ إلى عدو الله ple‏ بن الطفيل › 
فلم ينظر فيه » وأمر رجلاً فطعنه بِالحَْبة من خلفه » فاما أتفذها فيه ورأى الدم قال 
حرام : الله أكبر » فزت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين ٠‏ فلم يجيبوه لاجل جوار لي بَرَاء › 
فاستنفر ٠ og‏ فأجابته Heb‏ ورغل وڏکواڻ » فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله 
ب ٠‏ فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرم إلا كعب بن زيد من بني النجار » فإنه EE)‏ من 
بين القتلى ٠‏ فعاش حتى قتل يوم الخندق . 

وكان عمرو بن أمية Sal‏ والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسامين فرأيا الطير تحوم 
على موضع الوقعة » فنزل المدذر » فقاتل الشركين حت JS‏ مع أصحابه » ور عَمْرو بن 


أميّة الضمري » فاا أخبر أنه من مضر جَرْ عامر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت على أمه . 


. 5 aa, 
. وحمل به رمق‎ FE (ازثث ) فلان : ضرب في الحرب‎ )١( 
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سبعين من أفاضل المسامين . تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال 
واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة . 

ولا كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل في ظل شجرة وجاء 
أصحابه » وإذا معها عهد من رسول الله BE‏ يشعر به > فاما قدم أخبر رسول الله بر ا 
فعل » فقال : لقد قتلت قتيلين WEY‏ وانشغل بجمع دياتهم من المسامين وحلفائهم اليهود 
وهذا الذي صار سبباً لغزو بني النضير © سيذكر . 

وقد تألم الني fe‏ لأجل هذه امأساة » ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة Ub‏ شديداً وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي 
قامت بالغدر والفتك في أصحابه . 

قال في الفتح مناسبة الكلام عن بئر معونة : 

( وغل وذكوان ) أي وغزوة dey‏ وذكوان » فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة 
بطن من بني سلم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن 
ok‏ وأما ذكوان فبطن من بني سَلَم أيضاً ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلم 
فنسبت الغزوة إليها . 

٥‏ - * روى البخاري عن أنس بن مالك Ls‏ قنت رسول الله Be‏ بعد الركوع شهراً 
أنه كان بعث Lb‏ يقال هم al‏ - وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين 
رسول الله Ge‏ عهد قبَلهم » فظهرٌ ۽ هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله Lae BE‏ 
فقت رسول الله BUF‏ بعد الركوع Lat‏ يدعو عليهم » . 


قال في الفتح : قوله ( إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله GUE‏ عهد قبلهم . 


. باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ ٠  رتولا كتاب‎ - ١4 ) 15١ / البخاري ( ؟‎ . tre 
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فظهر هؤلاء الذين كان pater‏ وبين رسول الله GUE‏ عهد ) وهكذا ساقه هناء وقوله قبلهم 
بكسر القاف وفتح الموحدة واللام أي من جهتهم » وأورده في آخر كتاب الوترعن مسدد 
عن عبد الواحد بلفظ « إلى قوم من المشركين دون أولفك وکان بينهم وبين رسول الله HE‏ 
عهد » وليس المراد من ذلك Laz!‏ بواضح » وقد ساقه الإساعيلي Lege‏ فأورده يوسف 
القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه ولفظه « إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون 
دون أولئك O83‏ بينهم وبين رسول الله Ge‏ عمد » فظهر أن الذين کان بينهم وبين رسول 
الله بتر العهد غير الذين قتلوا المسامين » وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه 
وكذلك موسى بن Lie‏ عن ابن شهاب أصحاب العهد بنو ple‏ ورأسهم أبو براء عامر بن 
مالك بن جعفر Gy pall‏ بملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني لم » وأن عامر بن 
الطفيل وهو ابن أخي ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب الني ب فدعا بني عامر إلى 
قتالهم » فامتنعوا وقالوا : لا نخفر ذمة أبي براء » فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني 
سلم فأطاعوه وقتلوم » وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن 
الطفيل فيا صنع فيه » فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه » فقال 
له عامر بن الطفيل : إن عشت نظرت في أمري » وإن مت فدمي لعمي › قالوا ؛ ومات 
أبو براء عقب ذلك أسفاً على ما صنع به عامر بن الطفيل » وعاش ple‏ بن الطفيل بعد 
ذلك ومات بدعاء الني Be‏ 

أقول : نلاحظ أن التعاقدات والتحالفات والمعاهدات كنت جزءا لا يتجزأ من سياسة 
الرسول BE‏ وحركته الدائبة » وقد حققت له مصالح وكانت أحياناً سبباً في مآس » والمسم 
مكلف أن يجتهد في الموقع الذي هو فيه وليس عليه أن يعرف الغيب . والحذر والالحتياط 
مطلوبان . 

5 - + روى الطبراني عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره OI‏ عامرٌ بن مَالك 
الذي يُدعَى ملاعب pad AY‏ على رسول الله BE‏ وهو Oks‏ فَعَرَض عليه رسو الله 
LY BE‏ وَقَالَ رسول الله Be‏ , إني Uae LGTY‏ مُشْرك » فقال عامرٌ بن 





- المعجم الكبير ( 73١/1‏ ) وأورده الهيقي في ممع الزوائد ( 17/1 )»2 وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال 
الصحيح . 
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مالك : ابعٹ يا سول الله من رسك من شت » UG‏ جار » فبَعث رسول الله BE‏ 
رطا فيهم Sy Jill‏ عَسْروٍ Gael‏ وَهْوَ الذي SUE‏ له : cael‏ ق Le Gy‏ في أهل جد 
فتمع بهم Gal‏ بن الطفيل AEG‏ هم من تبي سلجم AEB GS‏ يبار معونة غير 
عرو بن أميّة المّبْرِي ale aT‏ بن ih‏ فَأَرْسَلَه > فلا قدم عَلَى رسُول الله Be‏ من 
«gat‏ کان فيهم حامر بن ath‏ قرعم لي Log JS ahs‏ فلم يُوجَد جسده جين 
Uy oy 3s‏ غروة : كَانُوا يَرَوْن الملائكة هي SUB ESS‏ حسان يُحرض بعامر بن 


الطفيل : 
بي آم Rt‏ إنثم من ذوائب أل نجد 
يكم قار بلي تراء 2a)‏ وها CLAS‏ كعمد 


. ربيعة بن عامر بن ربيعة بن مالك عامرٌ بن الطفيل في فخذه طعنة فقَدَهُ‎ cab 

۷ - » روى الطبراني عن ممد بن إسحاق UG‏ أُقَامَ رول الله بل شد أحد tay‏ 
شوال Ij‏ القشدة وذا الحجّة ٠‏ وَوَلَى تلك الحجّة fall,‏ » ثم ea‏ أطحاب بار مَعُونة في 
صفر على رأس أزنقة شه من ST‏ فَكَانَ من حَديثهم » ا حدثني إسحاق عن الغيرة بن 
عبد grill‏ بن الحارث بن هشام وعبد لله بن أبي کر بن text‏ بن مرو بن حزم وغيره 
من dat Jal‏ قالوا : pad‏ أبو راء Gale‏ بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على Jy‏ الله 
BE‏ فعرض عليه رسول الله Bf‏ الإسلام ودعاء إليه فلم يئلم » وم AE‏ من الإشلام ؛ 
قال : يا محمد لو chy‏ رجالاً من أطحابك فدعوم إلى مرك » رجؤت أن يستجِيبُوا 


= جار gh:‏ حام . 
رهطا : الرهط : قوم الرجل وقبيلته . والرهط : ثلاثة أو سبعة أو عشرة أ و مادون العثرة . 
عينا : العين : الجاسوس . 
ذوائب : ( الذؤابة ) من كل شيء أعلاه . 
ليخفره : خفره : نقص عهده ١‏ وغدره . 
يرعكم : يعر Kile‏ . 
iw‏ : آي شقه طولاً ,55 اللحم : قطعه طولا . 
۷ - أورده kad‏ في جمع الزوائد ( 3 / ١ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبراني . ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق وقد صر 
يا ا فى ف بت و ie‏ 
بالسماع . والحديث مرسل . = 
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لك » فقال رَسُولَ الله Shas Be‏ أخشئ ke‏ أهل abs‏ فَقَالَ أبو براء : آنا لم 
جار » ei ae‏ الاس إلى أمرك » Gad‏ رسول الله بل 5A‏ ب عرو أخا بني 
Bel‏ بن الخزرج المعتق ليَمُوت في أَرْبَعين SES‏ من المسلمين من خيارم » منم الحرث بن 
Sal‏ » وحرامٌ & ملحان أخو بني عدي بن النجارء 8585 بن lel‏ بن الصّلْت «galt‏ 
نافع & Lad‏ بن وَرُقَاء المزاعي » وعَامِرٌ بن ab‏ - مَؤلى أي بَكْرٍ ورجالا مُتَمين 
من LS‏ المسلمين » فَسَاوُوا حتى نَزَلُوا بر مَعُونَةَ » هي بين أرض بني ple‏ وَحَرة بني 
سلّم » كلا البَلَدَيْن منها قريب » وهي من بي cE‏ اقرب » ob ple We TG UG‏ 
ملحَان بكتاب رَسُول الله AE‏ إلى عَامِرٍ بن الطقيل ٠‏ فلا أتاه hs Fe‏ كتابه حتى 
عدا عَلَى الرّجُل WEB‏ ثم Gall‏ بي عامر » فَأَبَوا أن يُجيبُوه إلى ماتعاهم وَقَالُوا : لن 
jas‏ أبا راء » وقد عَقَدَ I‏ عقداً bie,‏ فاستضرخ ple‏ قبائل من بني Ried ole‏ 
ورغل وَذَكُوَانَ » فَأَجَابُوه إلى ذلك » فَحَرَجُوا ge‏ غَشُوا القوم » LLG‏ بهم في رحَالهم » 
لما Ls Lie. Shel ash‏ عن آخرهم إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينار 
ابن الَّجار » BE‏ تَرَكُوهٌ وبه رمق » فَارْتَت من بين القنلى » فاش حتى قُتل يوم 
gk‏ > وكان في ily se call‏ الضري deus:‏ من i jail‏ بي مرو بن 
ye‏ فلم Glas WS‏ إخواهما إلا الطيرٌ تحوم على الشْكّرء فقالا : والله إن لهذا 
الطير لشَأنا seals‏ لينْظرا « IG‏ الوم في دمّائهم » وإذا اليل التي أُصَابئهُم واقفة » JLB‏ 
الأتصاري : لعمرو بن أمية : مَا ترى قال : al‏ أن نلحق بِرَسُول الله Me‏ » فتخبرةٌ الخبر , 
قال الأنصاري : لكني ما كنت CRY‏ بتفسي عَنْ مَوْطن OS‏ فيه Gp SAU‏ عمروء وَمَا 
كنت لتخبرني غنة الرجال » فقاتل القوم حتى تل » وأخذوا af‏ بن أمية أسيرأ » WB‏ 
GILT Gt of aS‏ عامرٌ بن الطفيل  al Fog‏ وأغتقة عن رقبة » Lele‏ 
كانت على أَمّه فَحَرج عرو Ly‏ حَتى إذا كان BBL‏ من he‏ قناة » انا رَجلان 
= ادق : الارتثاث : أن يحمل الجريح من العركة وهو ضميف قد أشنت الجراح . 
لأرغب ؛ رغب عن الشيء : تركه متعمداً » وزهد فيه . 
ما Clb‏ لتخبرني عنه الرجال a:‏ العيش بعده . 


جر : جز الشعر ؛ قطعه . 
ناصيته : الناصية : شعر مقدّم الرأس إذا طال . 
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من بي عامر زلا في ظل هو فيه , وڱان للعامريّين غقد من رَسول الله ZOE‏ وجوارٌ » م 
lh,‏ به عمرو بن أمية » وقد Wh‏ حين BSS OG‏ ؟ قالا : مڻ بي AEG ple‏ 
حَتى اما فغدا عَلَيُها فَقَتلهًا » وَهُو يَرَى أنه قد أصاب بهمًا ثأرَهُ من بني عامر » Lab‏ أْصَابُوا 
من أطحاب رسول الله Be‏ » فما قدم عرو بن أميّة عَلَى رسول الله Be‏ أخبرَهُ احبر ء 
UG‏ رسُول الله يلغم : , لَقَدْ قلت Hh‏ لأَدينَهُمَا ‏ ۾ قَالَ Gay: en,‏ 
Jae‏ أبي راء قد كنت لهذا كارهاً Gy‏ قبل ذلك أبا تراء gS‏ عَلَيْه إِخْفَارُ 
SL] ple‏ وما أصيب من أَضْحَاب رول الله به بستببه وجواره OLS UB‏ بن ثابت , 
ُحَرْضّ ابن أبي راء على عامر بن الطمَيْل : 


بي ام التبين ألم pals Sep‏ من ذوائب أل pas‏ 

ألا أإلغ زبيشة ذا التاعي ما أحدثت في الحدثان بعدي 
oti, fa,‏ أبو براء HL;‏ ماج حك بن سد 
Jas‏ رَبيعة ple ty‏ على عامر بن الطفيل » Gas‏ بالرّمْح » قوقع في فخذه » فَأَشُواةُ 
وَوَفَّ ang be‏ » فقال : هذا ae‏ أبي راء » CAF OU‏ دمي لعمي » لا AS‏ به » hy‏ 
عش فسأرَى ab‏ فيما تى UO)‏ 


۸ - + روى البخاري عن أنس قال : بعث الني AE‏ أقواماً من بني سل إلى بني عامر 
THB ye RIFT a 5‏ لع ال َي . ar att Be ALT ys‏ 4 
في سبعين » فلمًا قدمُوا قال لهم خالي : اتقدمک › فان Gol‏ حَتى ابلغهم GE‏ رَسّول الله 
به ٠‏ ولا كنتم مني قريباً » فتقدم » BS BU‏ عن رسُول الله fe BE‏ 
at Ci %5 Pa ae Crt ae‏ 50 - ا هرف bn‏ ام 35 3 3 
ly Ses!‏ إلى S25‏ منهُم « فطغنة فأنفذة » فقال : الله أكبّرٌ > فزت 55 LAS‏ › ثم مَالوا 
= لأدينها : سأدفع ديتها . 

الحدثان : Gas‏ الدهر : نوائبه وحوادثه . 

أشوى : يقال : رمى فأشوى » إذا لم يصب القتل . 
«tA‏ البخاري ( ٦‏ / 18) 1ه كتاب الجهاد ‏ ۹ ۔ باب OH‏ يُتكب في سبيل الله . 

آمئولي : أعطوني أمنأ . 

أومؤوا ؛ أشاروا . 

فرت : المراد بالفوز حصوله على الشهادة . = 
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على te‏ أطحابه » فَقَتلُوهم » إلا رجلا رج صَعد الل UG.‏ هَمّامٌ : haa Bl ally‏ » 
أشي ريل عله PO‏ اني BB‏ دوا ر ie ٠‏ عنقم Blas‏ ؛ USS‏ 
قرا : « أن بَلغوا قو متا آنا قد لينا ربنا » aS OG), Ue pe‏ » فدغا ple‏ 
ربعن ble‏ عَلَى Jey‏ وذکوان وبني لحيان وبني Goll Maat‏ عَصّوا الله ورَسُولّةٌ . 


oly aly dy‏ رغْلاً وَذَكُوانَ وبني Gleb‏ استمَدوا gies‏ الله به على عدو فأمَدَمم 
ستبعين من AGH pated US LY‏ زانهم » ISLS‏ يَحْتَطِبُونَ LIL‏ « وَيَصَلُونَ 
باللّيل » حتی كَانُوا te‏ مَعُونة قَتلُوهم « Shy‏ بهم » IS‏ الب Be‏ تت aS‏ يَدعُو 
في الصبّح عَلَى LT‏ من أحياء العرب « على Je)‏ وڏکوان وعُصيّة وبني لحيان » قال 
أن" : Ub‏ فيهم UES‏ م إن ذلك رفع : Ce le‏ ْنا .. وذكره » . 


وللبخاري ومسل في رواية قال : دعا Ugg‏ الله BE‏ على الذين قَتَلُوا aT‏ بثر 
GE: Dye‏ صَبَاحأ » gos‏ عَلَى رغْل وذكوان ولحيان Labs‏ » صت الله ورسولّة . 
قال أنس gt:‏ الله عر وَجَلَّ لتبيه في الذين فتلوا بر GUS US Ue‏ حى سخ 
as‏ : أن ay Lab‏ أن قد Gal‏ ربا » فرضي عَنا » ورَضينا i‏ 

وللبخاري ” عَن أنس قال : لما طعنَ حَرَامُ بن مأحان ‏ وگان خَالة ‏ يَوْمْ بر 
Bg‏ » قال بالدّم هكذا » فنضحه على وَجهه وزأسه » G8 UES‏ ورب الكعبة . 


peek‏ قال : ele‏ نا ay | Usa Gall: haa Pare‏ يم لنونا الفزان 
يَقْرَؤُون si‏ ‘ يداشو الیل يمون > وکانوا av‏ يَجيئون pag UL‏ في 


)١(‏ البخاري( ۷ / th‏ ) 34 كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة الرجيع ؛ ورعل وذكوان » وبثر معونة وحديث عَضل 
والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه . 

(؟) البخاري ( ۷ / ۳۸۹ ) 54 OLS‏ المغازي ‏ 58 باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان , 
ومسلم واللفظ له ( ٤0١ / ١‏ ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 54 ساب استحباب القنوت في جميع «Lal‏ 
إذا نزلت ٻالسامين نازلة . 

)1( البخاري في الموضع السابق ( ۳۸١/۷‏ ) . 
bab‏ : طعن الرجل : إذا رُمي بالطّاعون . 

. باب ثبوت الجنة للشهيد‎ . 4١  ةرامإلا ۔ كتاب‎ ٣۲ ) ٠١۱۱ / 5 ( dene )٤( 
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sol‏ « ويَحْتَطبُونَ فَيبِيعُونَة » وَيَشْتَرُونَ به الطّمامَ لأهل الصّفّة وللفقراء » بعتم الي 

pal BE‏ « فعرّضوا pl‏ فقتلُوهم قبل أن Lal‏ اكان » ققالوا : الهم أبلغ Ue‏ بيا : آنا 

قذ لقيناك › LE‏ ورّضيت عتا › قال : dos By‏ حراماً ۔ خال اس ۔ من 

٠ ails‏ فطعنة برح حتى أَنفَدَه » JLB‏ حرام : فزت 13555 > فقال py‏ الله 

Ul. نبيّنا‎ Us ab aw: لأمحابه :. إن إخوانكم قذ قبلوا  وَإِنْهُم الوا‎ a 
. , عنك » ورّضيت عتا‎ yo » قد لقيتاك‎ 


ds‏ رقاية gota‏ أن رسول الله يله يقت خالة أا pans‏ - في سيین 
رَاكبأ » OW‏ رئيس المشركين jake‏ ب ئ الطقيل خير بين قلات خمتال > فقال : 8 لَك 
٠ Jas Ua‏ ولي all Gal‏ أو أكون خليفتك خليقنك » أ روك بأل عَطْفَانَ بأل وألف , 
طبن عابر في NS let‏ » ققال : عة So‏ في بنت ائرأة م آل لان ؛ 
Gl‏ بقَرَبِي » فَمَات على eb‏ فَرَسِه » فانطلق phe‏ أخو pel ss os - hit A‏ 
ورَجل من تبي فلآن » قال : كُونا قريبا plat‏ » فإن آمنُونِي AS‏ قريبا » إن 
قتلوني Kiel at‏ فقال : أتؤمِئُوني UL, Bb‏ رَسُول الله Be‏ وذكر الحديث مثل 
الأولى » . 


أقول : وما أشار إليه أنس من آيات US‏ ثم سخت نموذج على منسوخ التلاوة من 
القرآن » وهو أحد أنواع Ll‏ الحاصل . 
ولابن حجر بعض تفصيلات وتصويبات في الفتح بمناسبة الحديث قال : 


قوله ( في بيت امرأة من آل بني فلان ) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال 
« امرأة من آل متلول » وبين فيه قدوم عامر بن الطفيل على الني Be‏ وأنه قال فيه 
» لأغزونك بألف أشقر )( وألف شقراء 0 وأن الني pi‏ أرسل أصحاب بر معونة بعد 
)١(‏ البخاري ( ۷ / ۲۸١‏ ) 74 كتاب المغازي  ١8‏ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . 
أفل السهل : أراد dab‏ السهل : أهل البادية ob.‏ جعل في مقابلها أهل المدر ‏ وأهل المدر : هم أهل المدن والقرى . 
pub‏ : صار ذاغدة فهو مغدود جمع غداد ٠‏ والغدد : طاعون BY!‏ . 
() أشقر : المراد الحصان . 
)0 شقراء : المراد بها الفرس , 
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أن رجع عامر » وأنه غدر م وأخفر ذمة عمه gh‏ براء of‏ الني HUE‏ دعا عليه فقال : 
« اللهم اكفني عامراً » قال فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول . قلت : سَلول Ayal‏ » وهي 
بنت ذهل بن شيبان » وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها 
قوله ( فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ) كذا هنا على أنها صفة حرام » وليس 
كذلك بل الأعرج غيره » وقد وقع في رواية عفان بن سعيد فانطلق حرام ورجلان معه 
رجل أعرج ورجل من بني فلان » فالذي يظهر أن الواو في قوله « وهو » قدمت سهوا من 
الكاتب » والصواب تأخيرها » وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج » فأما 
الأعرج فاسمه كعب بن زيد » وهو من بني دينار بن النجار » وأما الآخر فاسمه المنذر بن 
عمد بن LE‏ بن Gil‏ بن الجلآح الخزرجي Ue‏ ابن هشام في زيادات السيرة . ووقع في 
بعض النسخ « وهو رجل أعرج » وهو الصواب | ه أبن حجر . 

قال في الفتح بمناسبة ذكربني لحيان في بعض الروايات : لحيان بكسر اللام وفتحها 
وهذا يوم أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بثر معونة وليس كذلك : وإفا أصاب هؤلاء 
القراء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سلم » Uy‏ بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث 
الرجيع » Uy‏ الخبر إلى رسول الله BE‏ عنهم كلهم في وقت واحد فدعا على الذين 
أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداً «del ally‏ قاله القسطلاني في الواهب .اه . 


وقال في الفتح : قوله : ( بعث الني MG‏ سبعين رجلا لحاجة ) فسرقتادة الحاجة بقوله « إن 
رعلا وغیرم استټدوا رسول الله & على عدو paul‏ بسبعين من الأتصار» وقد تقدم في 
الجهاد من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ « أن الني به أناه رعل وذكوان وعصية 
وبنو لحيان فزعوا أنهم أساموا واستتدوا على قومهم » وفي هذا رد على من قال رواية قتادة 
وم » وأهم لم يستدوا رسول الله بل وإفا الذي استدم ple‏ بن الطفيل على أصحاب 
رسول الله AE‏ انتهى . ولا مانع أن pases‏ رسول الله Be‏ في الظاهر ويكون قصدم 
الغدر بهم » ويحقل أن يكون الذين استدوا غير الذين استدم عامر بن الطفيل وإن كان 
الكل من بني سلم » dy‏ رواية عاص آخر الباب عن أنس « أن الني Be‏ بعث أقواماً 
إلىناس من المشركين بينهم وبين رسول الله BE‏ عهد » Lats‏ أنه لم يكن استدادم هم 
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لقتال عدو » وإفا هو للدعاء إلى الإسلام . وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : حدثني gh‏ 
عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال : قدم أبو ely‏ عامر بن مالك المعروف ملاعب الأسنة 
على رسول الله BE‏ فعرض عليه الإسلام فلم يسام dy‏ يبعد وقال : يا مد » لو بعثت رجالا 
من أصحابك إلى dal‏ نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم ٠١‏ ه . 


أقول : وقد ابتلى الله عز وجل عامر بن الطفيل بما يشبه السرطان أو الجدري ومات في 
بيت امرأة من بني سلول وهي قبيلة shop‏ فكان ذلك أبلغ في LLY‏ وقد كان sag‏ 
رسول الله BE‏ أن يغزوه بألف أشقر وألف شقراء ثم تسبّب بقتل القرّاء فعاقبه الله jo‏ 
وجل . 

ومن أم ما نأخذه من حادثة بثر معونة أنه إذا ad‏ لنا باب الدعوة إلى الله سلا فعلينا 
أن تلجه » وأن نرسل الوفود والبعوث لذلك » وهذا يفتح أمامنا GUT‏ واسعة في العمل 
الإسلامي على الأرض الإسلامية أو خارجها » فحيثا أُعْطينا حرية الدعوة إلى الله فعلينا أن 
ندعو مستفيدين من الأعراف والقوانين » ويسعنا في هذه الحالة أن ننصح وأن نعمل من 
خلال القانون للتغيير الإسلامي الشامل ؛ ولكن الاكتفاء هذا القدر من العمل منوط 
بالفتوى من أهلها . 
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فصل : في إجلاء بني النضير 


هناك GE‏ حول غزوة بني النضير متى كانت ٠‏ وعامّة كُتاب I‏ آنها في السنة 
الرابعة وهذه الرواية تدل على UT‏ كانت في السنة الثالثة » ولا يترتب على الخلاف عمل › 
وقد جرينا على رأي المهور في هذه الغزوة . | 

قال ابن القيم في زاد المعادعن ما جرى في أخريات بكر معونة ثم عن غزوة النضير : 

وكان عمرى بن أمية Gall‏ والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسامين فرأيا الطير تحوم 
على موضع الوقعة » فنزل المنذر بن مد فقاتل الشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن 
أمية الضضري » فاما أخبر أنه من مضر جز ple‏ ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت علىأمه › 
ورجع عمرو بن أمية فاما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة » وجاء رجلان 
من بني كلاب فنزلا معه » فاما ناما فتك بها عرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه » 
وإذا bene‏ عهد من رسول الله LRU‏ يشعر به » فاما قدم أخبر رسول الله AE‏ با فعل فقال 
لقد قتلت قتيلين لأدينها »> فكان هذا سبب غزوة بني النضير» فإنه خرج إليهم ليعينوه في 
ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف » فقالوا : نعم وجلس هو وأبو بكر وعمر ey‏ وطائفة من 
أصحابه » فاجتع اليهود وتشاوروا وقالوا : مَنْ رجل ill‏ على at‏ هذه فيقتله ؟ فانبعث 
أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله » ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعامه با 
هوا به فنهض رسول الله BE‏ من وقته bel)‏ إلى الدينة , ثم HE‏ وخرج بنفسه حرم » 
فحاصرم ست ليال » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وذلك في ربيع الأول » قال ابن 
حزم : وحينئذ حرمت الخفر » فنزلوا على أن لحم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من 
ديارهم Jou‏ أكابرهم Las‏ بن Sly Chol‏ بن أي GL‏ إلى خيبر» وذهبت طائفة 
منهم إلى الشام « وأسام منهم رجلان فقط يامين بن غمرو وأبو سعيد بن وهب فأحرزا 
أموالهها وقسم رسول الله ملت أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة , لأنها كانت مما 
م يوجف المسامون عليه بخيل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا GS‏ وسهل بن Bed‏ 
الأنصاريين لفقرها . وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
عند أهل المغازي والسير » وزع عمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 
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بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت 
بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية . فكان 
له مع اليهود أربع غزوات : أولها غزوة بي قينقاع بعد بدرء والثانية بني النضير بعد 
أحد » والثالثة قريظة بعد الخندق » والرابعة خيبر بعد الحديبية . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 


قال ابن إسحاق فاحقلوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل » فكان الرجل منهم هدم بيته 
عن نجاف al‏ فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به ء فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى 
الشام » فكان من أشراف مَنْ ذهب منهم إلى خيبر سّلآم بن أي الحقيق وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق وح بن أخطب فاما نزلوها دان لهم أهلها . فحدثني عبد الله بن cl‏ بكر أنه حدث 
أنهم استَقلُوا بالنساء والأبناء والأموال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء 
وفخر ما روي مثله لحي من الناس في زمانهم اه . 

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : 


قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله BE‏ إلى بني النضير يستعينهم في ديتهها فيا حدثني 
يزيد بن رومان » وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف › فاما أتاهم يستعينهم قالوا : 
نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إن لن تجدوه على مثل هذه الحال . قال : وكان جالساً 
إلى جانب جدار هم » فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله 
ويريحنا منه ؟ Ga‏ لذلك عرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من المماء » فقام 
مظهراً أنه يقضي حاجته وقال لأصحابه : لا تبرحوا » ورجع مسرعاً إلى المدينة » واستبطأه 
أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة » فلحقوا به » فأمر بحربهم والمسير إليهم » فتحصنوا › 
فأمر بقطع النخل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه حاصرم ست ليال » وكان ناس من 
المدافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وقنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا معك » فتربصوا ء فقذف الله في 
قلوهم الرعب فلم ينصروم » فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل 
فصولحوا على ذلك » وروى البيهقي في « الدلائل » من حديث محمد بن مسامة أن رسول الله 
َه بعثه إلى بي النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام » قال ابن إسحاق : فاحقلوا 
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إلى خيبر وإلى الشام » قال فحدثني عبد الله بن أبي al‏ حلوا الأموال من النخيل 
والمزارع فكانت لرسول الله A‏ خاصة . قال ابن إسحاق : ولم يسام منهم إلا يامين بن عمير 
وأبو سعيد بن وهب فأحرزا Label‏ - وروى أبن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى 
معمر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب Egil‏ قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن il‏ وغيره of‏ يعبد الأوثان 
قبل بدر يهددوهم بإيوائهم الني بل وأصحابه « ويتوعدونم أن يغزوم بجميع العرب › 
فهمٌ ابن أي ومن معه بقتال المسامين , فأتام النبي AE‏ فقال : ما كادم أحد بمثل ما كادتم 
قريش » يريدون أن تلقوا بأسكم بينم » فاما معوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فاا كتبت 
كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنك Jal‏ الحلقة والحصون » يتهددونم » فأجع بنو النضير 
على الغدر » فأرسلوا إلى الني ME‏ : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من 
Whe‏ » فإن آمنوا بك اتبعناك . ففعل « فاشتل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة 
من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مس تخبره بأمر بني النضير » فأخبر أخوها الني مَل 
قبل أن يصل إليهم » فرجع » وصبّحهم بالكتائب فحصرم يومه » غم غدا على بني قريظة 
فحاصرمم فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى بني النضير » فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن 
هم ما أقلت الإبل إلا السلاح » فاحقلوا حتى أبواب بيوتهم » فكانوا يخربون بيوتهم بأيدهم 
فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها » Oy‏ جلاؤم ذلك أول حشر الناس إلى الشام c‏ 
وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق » dy‏ ذلك رد على ابن التين في زعمه 
أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد » قلت : فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب 
غزوة بني النضير طلبه fe‏ أن يعينوه في دية الرجلين « لكن وافق ابن إسحاق جل أهل 
المغازي » فالله del‏ . وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به 
AE‏ » وهو UL‏ وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية led‏ عمرو بن أمية › تعين ما 
قال ابن إسحاق » لأن بثر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . اه . 
وقال الشيح الغزالي : 
وفي هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأكلها ٠‏ فوصفت طرد اليهود في صدرها . 
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> هو الذي أخرّج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل SRI‏ ما ظننة أن 
f te. ee‏ س ^ fan‏ 5 ع 85 a 8 ah‏ 
يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم agi gem‏ من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبُوا قتف في 
قلوبهم الرّعب يخْرِبُونَ بيُوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبرٌوا ياأولي 
الأبصار م ٠ . ١‏ 

نّم فضح القرآن مسلك منافقي المدينة الذين حاولوا إعانة هود في غدرها وحرها » 
وحرضوها على مقاتلة المسامين بما وعدوها من أمداد وعتاد فقال : 

< ألم ترّ إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهمٌ الذين كفرًوا من أهل الكتاب “pd‏ 
أَخْرِجْتَمْ hice GaSe‏ ولا تُطِيعٌ فيك أحداً Taal‏ وإن SOLS la gS‏ والله هد إنهم 

ts st, 3 5‏ پە ع5 د ee ge 4 ge‏ 7م af.‏ 
لكاذبون ot.‏ اخرجوا لا يخرّجون معهم ولئن قوتلوا لاينصروهم ولأن Pana‏ ليولن 
الأدبار ثم لايُنْصَرُونَ » "١‏ . 

ويهذا النصر الذي أحرزه المسامون دون تضحيات » توطد سلطاهم في المدينة » وتخاذل 
اللنافقون عن الجهر بكيدم » وأمكن رسول الله أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوًا 
المسامين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجاها في نذالة وكفران . | ه . 


۹ - # روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب 
الني of Be‏ كُقَارَ قريش كتبوا إلى ابن Ul‏ ومن كان يعبة معه الأوثان من الأوس 
والخزرج ورسول الله AE‏ يومئذ بالمدينة قبل وفعة yay‏ : إن آويْتم صاحيّنا » وإنا poi‏ 
بالله abt‏ أو bead‏ أو Gawd‏ إليك Go Lael‏ نقثّل مقاتلتك ونستبيح نساءم » فاما 
بلع ذلك عبد الله بن UB‏ ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتعوا لقتال الني fle Us ٠ Be‏ 
ذلك Cal‏ يل wed‏ فقال Os‏ بلع aes‏ ريش مِنْكُمْ IN‏ » ما كانت 


kdl (1)‏ ؟ . 
5 الحشر ۱۳)۱١‏ , 
۹ - أبو داود ( ۲ / ٠١١‏ ) ؛ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في خبر النضير » بسند صحيح . 
الأوثان : جع وثن » وهو الصم . 
لستبيح : استباحتهم : تهبّهم وسبيهم والتصرف فيهم . 
وعيد ؛ الوعيد : التخويف والتهديد . 
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ST GUE تُريدون أن‎ » Kail مما تريدون أن تكية يدوا به‎ Ab Sa 
فكتبت‎ ٠ فبلغ ذلك كفاز قريش‎  اوقرفت‎ BE سمعوا ذلك من الني‎ LG » وإِحْوَانَكُمْ‎ 
صاحبنًا أو‎ BoB والحصون وإنك‎ GLI كفارٌ قريش بعد وقعة بدرٍ إلى اليهود : إنك أهل‎ 
كذا وكذا  ولا يحول بيندا وبين دم نسائک شيء » وهي الخلاخيل » فاما بلغ‎ Gla 
BLD اخرج‎ AE كتابهم الني يِب اجْتَمَعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى رسول الله‎ 
ثلاثون حَبْراً > حتى نلتقي كان الْمَنْضصّف فيسمعوا‎ Le ثلاثين رجلا من أصحابك › وليخرج‎ 
عدا عليهم رسول الله‎ Sa خبرم فلا كان‎ La بك‎ CT صدٌقوك وآمنوا بك‎ ob « منك‎ 
Gy al عدي إلا بتهد‎ oy GUY ally Ki] « : بالكتائب فحصّرّم » فقال لهم‎ Be 
RD عل بي‎ ATS يرتم ذلك م‎ AS ee يمشوه‎ I » كمه‎ 
by » وترك بني النضير « ودعام إلى أ ن يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم‎ ٠ بالكتائب‎ 
بنو النضير واحقلوا ما‎ Elid SBI على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على‎ 
ua الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها « فكان نخل بني النضير لرسول‎ lif 
الله على رَسُولِه منهُم قَمَا‎ BLT Lag < : خاصة » أعطاه الله إِيَاها وخصّه هاء فقال‎ 
أكثرها‎ A أؤجفتم عليه من خَيلٍ ولا رقاب > 7 يقول : بغير قتال » فأعطى الني‎ 
منها لرجلين من الأنصارء وكانا دوي حاجة › ول يقسم‎ ply » للمهاجرين › وقسّمها بينهم‎ 
. لأحد من الأنصار غيرها‎ 


يكيدم ؛ كاده يكيده : إذا مكر به وخدعه . 
الحلقة : بسكون اللام : الدّرع » وقيل : اسم جامع للسلاح . 
حبر : الحبر : العام الفاضل . 
منْصّف ؛ النصف بالفتح ؛ نصف الطريق » أراد : أنهم بجتعون في موضع لاييسل إلى جهته ولا جهتهم » ليكون 
أعدل وأقرب إلى الأمن . 
الجلاء : النفي عن الأوطان . 
ed‏ الإبل Ole:‏ » أي : حملتها . 
ما أفاء الله : الفيء : ما يحصل لامسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال . 
أُوجِفْتُمْ : الإيجاف : الإسراع والحث في السير « وأراد به ؛ الإسراع في القتال . 
ركاب : الرّكاب جماعة الإبل فوق العشرة . 
)1( الحشر: ١‏ . 
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- ( وي رواية ابن هشام ‏ : أا سهل بن GEE‏ وأبو lee ULES‏ بن خَرَشَة  )‏ 
وبقي منها Sie‏ رسول الله Bf‏ التي هي في Gal‏ بني فاطمة . 

٠١‏ - * روى البخاري ومسلم عن ابن عمرّ: أن هود بني النضير وقريظة حاربوا الني 
Be‏ » فأجلى رسول الله مَل » بي النضير وآقرٌ فريظة Gey‏ عليهم حتى حاربت قريظة بعد 
ذلك فقتل رجالهم pity‏ نساءهم وأولادم وأمواهم بين Cadell‏ إلا أن بعضهم tale Ipod‏ 
به etl‏ وأسلموا وأجلى رسول الله بهود المدينة كلهم بني CLES‏ وم قوم عبد الله بن 
سَلآم وهوة بني BE‏ وكل بودي كان بالمدينة . 


١‏ - * وروى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : lag‏ نحن في المسجد 
إذ خرچ علينا رسول الله Me‏ فقال : انطلقوا إلى هود . فخرجنا معه Like go‏ بيت 
«pL‏ فقام (gill‏ بإ فنادام : « يا معش بهوة » Wyld‏ سلوا » فقالوا : cal,‏ يا 
أبا القاسم . فقال ٠:‏ ذلك أريد » م UG‏ الثانية » فقالوا : قد بلغت يا أبا القامم . ثم قال 
الثالثة فقال : « اعاموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجلي » فن وجذ منك 
ماله شيئاً فليّبعه » وإلا فاعاموا أفا الأرض لله ورسوله , . 


لكنهم رفضوا الجلاء الطوعي فكان ما رأينا . 


۲ - » وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : « ما 
toes tet ys as‏ ملعك له a‏ ¥ م 0 
قطعتم من لينة أو ترّكقوها قامّة على أصولهًا » قال : اللينة : النخلة pc‏ وليخرِي 


. ) ۱۹4/۳ ( السيرة النبوية‎ )١( 
في دية‎ ME باب حديث بني النضير » وخرج رسول الله‎ ١4  يزافملا البخاري ( ۲۲۹/۷ ) 34 كتاب‎ 4٠ 
. الرجلين » وما أرادوا من الغدر برسول الله بز‎ 
. باب إجلاء اليهود من الحجاز‎ ٠١  ريسلاو الجهاد‎ GUS ومسل واللفظ له ( ؟ / ۱۳۸۷ ) . ۲۲ ۔‎ 
. ۔ كتاب الإكراه  ؟  باب في بيع المكرّه ونحوه في الحق وغيره‎ ۸٩ ) ۳۹۷ / ۱۲ ( البخاري‎ - £68 
ومسم في نفس الموضع السابق‎ 
بيت المدراس : بكسر المي » مفعال من الدرس » والمراد به كبير اليهود » ونسب البيت إليه ؛ لأنه هو الذي كان‎ 1 
. صاحب دراسة كتبهم » أي قراءتها‎ 
. باب « ومن سورة الحشر » وإسناده حسن‎ ٠١ - الترمذي ( ه/ 508 ) 48 كثاب تفسير القرآن‎ _ ۲ 
. لينة : الليئةٌ : مادون التجوة من النخل » والعجوة : نوع من الجر معروف بالمدينة‎ 
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الضاسقين 4 وقال : اسْتنْزلُوهم من حصُونهم » قال : وأمرُوا بقطع LS I‏ 
yall SUB «paysite‏ : قذ قطفنا Lak,‏ » وتركنا بعضاً » WG‏ رسول الله file‏ : 
هل لَنَا فيا Labs‏ من أجر ؟ وهل LEG‏ فيا Ss‏ من 55 ؟ فأنزل الله تعالى لما , 
abe‏ من لينة أو تركتهوها UG‏ على أصولها ... م 0 . 


۳ - » وروى الحام عن عائشة رضي الله عنها IG‏ : كانت غزوة بني النضير وه 
طائفة من اليهود عَلَى ob‏ سِنّة أشهرٍ من isis‏ بدرء oS,‏ مهم ويَخْلهم بناحيّة 
الدينة » فحَاصَرهُم يسول الله صلى الله عليه وآله edly‏ حت IS‏ على الجلاء deg‏ أن له“ 
ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا ELI‏ يعي السّلاح فأثزل abl‏ فيهم > تبح لله مافي 
GGG Sl yet!‏ الأرض € إلى ds‏ > لأول الحشر ما Gab‏ أن يَخْرُجُوا 4 فقاتلهم (gall‏ 
صَلَى الله عليه وآله pg‏ & صَالَحهُم SDI le‏ فأجلام إلى الشّام وَكَانُوا من سبط ل 
al‏ جلاء فها خلا » وَكَانَ الله قد كتب pelle‏ ذلك » و لولا ذلك لَمَذْبَهُم في الدنيا 
بالقتل والسّي DIS UG‏ لأول الحشر »فكان BBS‏ ذلك أول حشر في BEI‏ إلى الام . 

ونشهد في زماننا حشرا آخر لليهود إلى بلاد الشام وسيتبعه حشر آخر في عهد الدجال 
عند نهر الأردن » وقد بشرنا الكتاب والحديث أن النصر للإسلام . 

٤‏ - * روى البخاري عن عبد الله بن GF‏ بن الخطاب رضي الله عنهها : أنّ رسول الله 
يِه a‏ تخل بني النضير Ch,‏ وهي البوَيْرَةُ » فأنزل الله عز وجل : 


% دوه 00 va 0 01 £ =, eth x,‏ - . م ١‏ 
3 ما hla‏ من لينة أو تَركْتْمُوهَا LAG‏ على Lael‏ فبإذن الله ولِيُخْرِيّ الفاسقين 4 7" . 


» يقال : حك الشيء في نفسه : إذا لم يكن منشرح الصدر به » وكان في قلبه شيء منه من الشك والريب‎ Uh 
. لتوهه أنه ذنب أو خطيئة‎ ٠ 
. وزر ؛ الوزر : امل والثقل والإثم‎ 
الحشر :هم‎ )١( 
. كتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » وأقرة الذهي‎ » ) ٠۸۴ / المستدرك ( ؟‎ - ۴ 
. ۲۰۱۱ cdl (1) 
. باب قطع الشجر والنخل‎ ١  ةعرازملاو كتاب الحرث‎ 4١ ) ٩ / 5 ( البخاري‎ - ٤ 
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وفي رواية صحيحة ‏ قال ابن عمر : Uy‏ يقول حسان بن ثابت : 

وهان على als‏ بي لوي حريق بالل ويرة مُسْتَطيرٌ 
زاد في رواية "! قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 

أدام الله الك من صَنيع وحرّق في نواحيها  ft)‏ 
it asleep‏ 


تعليقات على حادثة النضير : 


سجل الله حادثة النضير في كتابه فأنزل فيها سورة كاملة » هي سورة الحشر التي أسماها 
ابن عباس سورة النضير » ومن oF‏ النضير من الحوادث الخالدات التي يحتاج السامون على 
مدى العصور إلى معرفة دروسها وأخذ Lage‏ » فهي حادثة مرد وغدر داخليين تقوم بها 
فئة معاهدة من غير السامين » فاا أراد رسول الله Be‏ أن يؤدبها تعاطف معها منافقون › 
ظاهرم مسامون » OL‏ هذا الوضع يكن أن يحدث في كل زمان وفي كل مكان » فكيف 
تصرف رسول الله هه ؟ وما هي السنة التي تحم ذلك ؟ وما حم أموال المترّدين الغادرين 
ونسائهم ؟ وماذا يجوز لنا في هذا الشأن ؟ كل ذلك بعض ما في سورة النضير التي تحدثت 
عن غزوتها » وهذه بعض دروس الغزوة والسورة : 

١‏ - إن تلاحم الكافرين والمنافقين على الأرض الإسلاميّة لاشك فيه » وأنت عليك أن 
تستهدف الكفر فإذا ما استطعت of‏ تنتصر عليه فقد انتهت قية المنافقين السياسية 
والعسكريّة » ولذلك يجب أن تضع نصب عينيك أن السيطرة على الكفر هي المدف » وفي 
الغالب فإن المنافقين لن ينتقلوا من القول إلى الفعل إلا في حالة واحدة هي أن Cane pasa‏ 

. الحشر : ه‎ )١( 
. باب حديث بني النضير‎ ١6  يزاغملا البخاري ( ۲ / ۲۲۹ ) 14 كتاب‎ )0( 

, وهو النفيس الشريف على غير قياس‎ ٠ السراة جمع سري‎ ie 

مستطير ؛ استطار الضوء وغيره : إذا تفرّق واتسع . 

() البخاري في نفس الرواية السابقة . 


. أي : ببعد » وفلان يتنزه عن الفحش » أي : يبعد عنه‎ : oe 
(GS afte ope يضيره ضيْرأ » مثل‎ Ole: تضير‎ 
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حصون يقاتلون من خلالها . وإذن فلا ينبغي أن تعطيهم فرصة التجمّع والتحصّن . 

؟ - وما حدث في إجلاء بني النضير وبا نزل من آيات الله في ذلك نعرف صورة مما 
يمكن أن تفعله الدولة الإسلامية الراشدة في المواطنين غير المسامين إذا تأكد لنا غدرم . 

۴ - ومن تعليقات الدكتور البوطي على Bale‏ النضير ما يلي : 

قطع نخيل بني النضير وإحراقها ء ثبت بالاتفاق . والذي أتلفه الرسول AE‏ من ذلك 
إغا هو البعض ثم ترك الباقي . وقد نزل القرآن تصويباً U‏ أقدم عليه الني به من ذلك : 
قطعاً وإبقاء > وذلك في قوله تعالى Bs‏ ما قطعتم من لينة أو 3 Lagad‏ قائمة على أصوها 
فبإذن الله .. 4 ) , 

وقد استدل عامة العاماء بذلك « على أن الح الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط 
جا يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم » فالمسألة إذاً من قبيل ما يدخل تحت 
اسم السياسة الشرعية . قال العلماء : وإنما كان قصد الرسول Ye‏ بتصرفه هذا في النخيل 
- قطعاً أو كفا تحقيق المصلحة وتامس السبيل إليها » إرشادا وتعلياً REY‏ من بعده . 

وبهذا أيضاً علل الشافعي رحمه الله » أمر أبي بكر رضي الله عنه بالإحراق والقطع › 
حيها أرسل خالداً إلى طليحة وبني تم » مع أنه نى هو نفسه عن ذلك في حروب الشام . 
ويقول رجه الله في هذا : « ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مقرأ » Li)‏ 
هو لأنه سمع رسول الله GUE‏ يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسامين . فاما كان مباحاً له أن 
يقطع ويترك » اختار الترك نظراً لمسامين » . 

وهذا الذي قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب 
نافع مولى ابن عمر ومالك والثوري ly‏ حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجهور الفقهاء . 
وروي عن الليث بن سعد وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جوازه . 


واتفق HY‏ على أن ما غنه المسامون من أعدائهم بدون قتال ‏ وهو الفيء ‏ يعود النظر 


)1( الحشر ده . 
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والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة » وأنه لا يجب عليه تقسيه بين الجيش © تقسم 
عليهم الغناتم التي غنوها بعد قتال وحرب › مستدلين على ذلك بسياسته Sp‏ تقسم فيء 
بني النضير» فقد خص به 5 رأيت - المهاجرين وحدم » وقد نزل القرآن تصويباً لذلك , 
في الآيتين اللتين ذكرناها . 

ثم اختلفوا في الأراضي التي غنها المسامون بواسطة الحرب : فذهب مالك إلى أن الأرض 
لا تقسم مطلقاً » وإفا يكون خراجها وقفاً لمصالح المسامين إلا أن يرى الإمام أن المصلحة 
تقضي القسمة فإن له ذلك » ويذهب الحنفية قريباً من هذا الذهب . 

أما الشافعي فذهب إلى أن الأرض الأخوذة عنوة GF‏ قسمتها CEE‏ قسمة غيرها من 
الغنام »> وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد أيضاً . 

ودليل ما ذهب إليه الشافعي » أن تصرف الني Be‏ بأموال بني النضير » على خلاف ما 
تقتضيه القسمة بين الغامين في الحرب » إفا كان بسبب عدم وجود أي قتال تسبّب عنه 
الحصول على تلك الغنائم . وقد نصت الآية على ذلك في معرض تعليل حكه BE‏ » في ob‏ 
بني النضير » وهي قوله DLS‏ : < وما أفاء اله على رسوله منهم » فا ili ST‏ عليه من 
خيل ولا ركاب 4 ' وإذا كان هذا هو مناط جواز عدم القسمة لأراضي الفيء فن الواضح أنه 
إذا ارتفع مناط الحكم « ارتفع الحم معه » وعاد الحم المنصوص عليه في حق الغنام » سواء 
في ذلك الأراضي وغيرها . 

ودليل ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أمور كثيرة » من أهمها عمل مر رضي الله عنه 
Lae‏ امتنع عن تقسم سواد العراق » وجعلها وقفاً يجري خراجها ريعاً للمسامين وليس المجال 
هنا متسعأً لأكثر من هذا العرض الجمل في الموضوع . 

إغا الذي ينبغي act of‏ إليه من هذا البحث هناء هو التعليل الذي ذكره الله تعالى 
في الأيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام في تقس فيء بني النضير إذ اختص به 
أناساً دون آخرين . فقد ذكر الله تعالى في تعليل ذلك قوله : $ لكي لا يكون دُولَة بين 





. ٦ bls) 
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الأغنياء منكم 4 ' أي لكي لا يكون تداول المال محصوراً فيا بين طبقة الأغنياء منک 
فقط . 


والتعليل ode‏ الغاية يؤذن ob‏ سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون SU)‏ » قائمة في 
جملتها على تحقيق هذا المبدأ . وأن كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام 
المتعلقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبتغى من ورائه إقامة ase‏ عادل تتقارب فيه 
طبقات الناس وفئاتهم wails‏ فيه على أسباب الثغرات التي قد تظهر فيا بينها » والتي قد 
تؤثر على سير العدالة وتطبيقها . 

ولو ab‏ أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون JU‏ من إحياء لشريعة 
الزكاة ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات لعاش الناس كلهم في بحبوحة من 
العيش » قد يتفاوتون في الرزق ولكنهم Lage‏ مكتفون ٠‏ وليس فيهم SS‏ على آخر shy‏ 
كانوا Lye‏ يتعاونون . 

والمهم أن تعلم أن الله تعالى لما جعل غاية شريعته في الدنيا إقامة هذا المع » شرع 
لذلك وسائل وأسباباً معينة ألزمنا باتباعها وعدم الخروج عليها . أي أن الله تعالى تعبدنا 
بكل من الغاية والوسيلة معأ . فلا يجوز أن يقال : إن الغاية من الإسلام إقامة العدالة 
الاجتاعية . فلنسلك إلى ذلك ما نراه من السبل والأسباب » بل إن هذا يعد خروجاً على 
كل من الغاية والوسيلة معأ » فلن تتحقق الغاية التي أمرنا الله تعالى بتحقيقها إلا باتباع 
الوسيلة التي شرعها لنا سبيلاً إلى تلك الغاية . والتاريخ أعظم دليل والوقائع أكبر شاهد . 

هذا وجدير بك أن تعود إلى سورة الحشر بكاملها » لتتأمل تعليق البيان الإلمي العظم 
على هذه الحادثة بمجموعها وعامة ملابساتها : اليهود ؛ المنافقون . سياسة الرسول في المال 
والحرب » وغير ذلك ... فهذه السورة من أم ما ينك من الوقوف على دروس هذه القصة 
وعظاتها . | هھ . 


)1( الحشر :۷ . 
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فصل : في عروتي الرّد‎ 


ذكر اين كثير في أحداث السنة الرابعة غزوتين لرسول الله ME‏ « غزوة بني لحيان 
وغزوة نحو نجد Lobel‏ غزوة ذات الرقاع » ومن عرف سنتّه عليه الصلاة والسلام في رده 
على الاعتداء من قبل المحاربين رجّح أن الغزوتين كانتا في هذه السنة » لكن اختلط الأمر 
على بعض الحققين بين غزوة ذات الرقاع » وغزوة أخرى حدثت في السنة السابعة شارك 
eles‏ موسی الأشعري وربط بها هو وأصحابه رقاعا على أرجلهم فظنوا ul‏ هذه الغزوة هي 
غزوة ذات الرقاع المشهورة التي كانت by‏ على حادثة A‏ معونة » والذي أرجحّه أن غزوة 
بني لحيان وغزوة ذات الرقاع كانتا في السنة الرابعة » واسم ذات الرقاع هنا لم يأت من 
الرقاع المربوطة على الأرجل بل كان GLY‏ أخرى سنراها . 

: غزوة بني لحيان‎ ١ 

قال ابن كثير : وقال الحافظ البيهقي : لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله Be‏ 
Lb‏ بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرّة » فسلك طريق الشام led‏ لايريد بني 
لحيان » حتى نزل بأرضهم Prog’‏ قد حذروا وقنعوا في رؤوس الجبال « فقال رسول الله 
بإ , لو أنا هبطنا عفان OL)‏ قريشن آنا قد جنا مكة » فخرج في مائتي راكب 
حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين Ge‏ جاءا كراع الغمي ثم انصرفا . ١ه‏ . 
أقول : هذه الغزوة وإن ل GEE‏ هدفها الأساسي وهو الشأر لحادثة الرجيع » لكنها أوقعت 
الرعب في قلوب Jal‏ المنطقة وأرتهم أن ie fae‏ لاينام على ثأر» وأنه وراء المسيئين لن 
يتركهم حتى يعاقبهم أو يُسْلموا أو يُعاهدوا . 


* * * 
؟ - غزوة ذات الرّقاع : 
تختلط روايات هذه الغزوة بأكثر من روايات غزوات أخرى فهي تختلط بغزوة لف 


فيها أصحاب رسول الله Gb! fe‏ على أرجلهم فتوم بعضهم أن هذه الغزوة هي غزوة 
ذات الرقاع « وتختلط بغزوتي عُسفان وأفار؛ سبب أن في atl‏ روايات لجابر» وبسبب 
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ol‏ بعض الروايات فيها ذكر لصلاة الخوف » مع GLA‏ الميع Of‏ صلاة الخوف نزلت بعد 
غزوة الأحزاب » فقد رأى بعضهم OF‏ غزوة ذات الرقاع هذه » م تكن في السنة الرابعة , 
ولك الحققين من ES‏ السير يرون أنها في السنة الرابعة dey‏ هذا فلابد من القييز بين 
رواياتها وروايات الغزوات الأخرى وإعطاء كل غزوة اسمها الناسب » ونحن سنتخيّر من 
الروايات والتحقيقات ما لايكون فيه تناقض مع ما ذهب إليه الحققون في كل . 

وننقل بين يدي ذلك ماقاله ابن حجر في الفتح كدليل على Bt‏ هذه الغزوة تختلط 
بغيرها ولذلك وقع tll‏ 

قال ابن حجر : 

( باب غزوة ذات الرقاع ) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت › واختلف في سبب 
تسميتها بذلك . وقد جنح البخاري إلى أا كانت بعد خيبر » واستدل لذلك في هذا الباب 
بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا » ومع ذلك ذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك 
تسلياً لأصحاب المغازي أا كانت قبلها ۴ GLY‏ أو أن ذلك من الرواة عنه fc‏ إشارة 
إلى احتال أن تكون ذات الرقاع اسما لفزوتين مختلفتين ا أشار إليه البيهقي « على أن 
أصحاب الغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها » فعند ابن إسحاق أنها 
بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع » قال ابن اسحاق : أقام رسول الله LU‏ بعد غزوة 
بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى ‏ يعني من سنته ‏ وغزا نجدا يريد بني محارب وبني 
ثعلبة من غطفان » Ge‏ نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع . | ه . 

ومناسبة رواية البخاري عن US) ple‏ مع ألني بإ بنخل فذكر صلاة الخوف ) قال 
أبن حجر : 

أورده Lae‏ معلقا oY‏ غرضه الإشارة إلى أن bly‏ جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع » لكن فيه نظر OY‏ سياق رواية هشام عن 
أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى « وبيان ذلك أن في الحديث عند 
الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا : دعوم فإن لم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم » قال 
فنزل جبريل فأخبره ؛ فصلى بأصحابه العصر » وصفهم صفين » فذكر صفة صلاة الخوف » 
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olay‏ القصة إغا هي في غزوة lite‏ » وقد أخرج مسم هذا الحديث من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع › 
ولفظه عن جابر قال : ( غزونا مع الني Be‏ قوماً من جهينة » فقاتلونا قتالا شديداء 
فما أن صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعنام » فأخبر جبريل 
الي AE‏ بذلك » قال وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد »> فذكر 
الحديث . وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة أن رسول الله HE‏ نزل بين ضجنان وعٌسفان » فقال المشركون : إن هؤلاء صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم > فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الحوف » وروى أحمد 
وأصحاب السان وصححه ابن حبان من حديث أي عياش الزرقي قال : كنا مع الني He‏ 
بعُسفان » فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد » فقالوا : لقد أصبنا منهم 
غفلة » ثم قال : إن هم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أمواهم وأبنائهم » فازلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصر , فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين . الحديث وسياقه نحو رواية 
زهير عن gl‏ الزبير عن جابرء وهو ظاهر في اتحاد القصة » وقد روى الواقدي من حديث 
خالد بن الوليد قال : لما خرج الني BE‏ إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بازائه 
وتعرضت له » فصلى بأصحابه الظهر « فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا ء فأطلع الله نبيه 
على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف . الحديث » وهو ظاهر فيا قررته أن صلاة 
الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع » oly‏ جابرا روى القصتين معا . اه . 
وقد ذكر ابن حجر أدلّة القائلين بالتعدّد فقال : 


وقد قيل إن الغزوة التي شهدها أبو موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع 
التي Cady‏ فيها صلاة الخوف » OY‏ أبا موسى قال في روايته إهم كانوا ستة أنفس » والغزوة 
التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسامون فيها أضعاف ذلك . 

واستدل على التعدد Lag‏ بقول of‏ موسى Ue‏ سعيت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من 
الخرق » وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا » قال ابن هشام وغيره : 
ميت بذلك لانم رقعوا فيها راياهم » وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع , 
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وقيل بل الأرض التي كانوا نزلوا ا كانت ذات ألوان تشبه الرقاع « وقيل لأن خيلهم كان 
بها سواد وبياض قاله ابن حبان » وقال الواقدي : سميت بل هناك فيه بقع » وهذا لعله 
مستند أبن حبان ويكون قد تصحف جبل بخيل ؛ وما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو 
موسى في حديثه إلى pel‏ صلوا صلاة الخوف ولا acl‏ لقوا عدوا « ولكن عدم الذكر لا يدل 
على عدم الوقوع .اه . 

ما مرٌ ندرك اختلاط الروايات مابين غزوة نجد وغزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 
ونضيف غزوة أفار . 

قال صاحب الفتح : فظهر لي من هذا وجه المتابعة . وهو أن حديث سهل بن dae cal‏ 
في غزوة ob‏ الرقاع متحد مع حديث جابر » لكن لايلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه 
dy‏ هذه أن تتحد الغزوة » وقد أفرد البخاري غزوة بني أغار بالذكر کا dhe‏ بعد باب . 


ا.ه 


لذلك أذهب أن غزوة ذات الرقاع حدثت في السنة الرابعة dy‏ يكن فيها صلاة الحوف › 
ob‏ الروايات التي تذكر صلاة الخوف ينبغي أن تحمل على غزوات أخرى وأن يفتّش لما 
عن مخارج يخرج بها من التعارض . 

قال ابن كثير : قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله به بالدينة بعد غزوة بني النضير 
شهري ربيع وبعض جادئ » نم غزا bee‏ يريد بني مُحارب وبي LB‏ من عطقا , 
واستعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام : ويقال عثان بن عفان . قال ابن إسحاق 
فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع . قال ابن هشام لأنهم رقعوا راياتهم » ويقال 
لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع ٠‏ وقال الواقدي : بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض . 

4 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : خرجنا مع 


٥ء‏ - أبو داود ( GES » ) ٠١ / ١‏ الطهارة » باب الوضوء من الدم . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ؛ / ۸١‏ ) عن ابن إسحاق واللفظ له . 
وأخرجه ابن إسحاق مصرحا بالتحديث dy‏ سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري م يوثقه غير ابن حبان , 
وباق رجاله ثقات » وقد صحح الحديث ابن خزعة وابن حبان والجام . 
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رسول الله BE‏ غزوة ذات الرّقاع من نخل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فاما انصرف 
رسول الله Tae Be‏ زوجّها وكان غائباً > فلما أُخْبرَ احبر حلف لا ينتهي حتى Soe‏ 
في أصحاب at‏ دما » فخرج يتبع أثر رسول الله BYE‏ فنزل رسول الله fe‏ منزلا فقال من 
رجل يكلؤنا Lal‏ ؟ فاتتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن 
يارسول الله » قال : فكونا بفم الشعب من الوادي » وهما عمارٌ بن يار وعباد بن 
بشر » فلما خرجا إلى ف الشعب قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل تحب أن أكفيكه أوله 
أم آخره ؟ قال : بل gil‏ أولّه » فاضْطْجَعَ المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي › قال : 
وأ الرجل فاما رأى شخص الرجل Ge‏ أنه ربيئة القوم فرمَى بسهم فوضعه فيه ٠‏ فَانْتَرْعَه 
ووضعه EUG CS)‏ قال : ثم رَمَى بسهم آخرّ فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت UG‏ قال : ثم 
عاد له بالثالث فوضعه فيه 255 فوضعه ثم ركع وسجد ثم Lal‏ صاحبّه فقال : اجلس فقد 
أثبت قال Je Cag:‏ فاما al,‏ عرف أنه قد Lai‏ به فَهَرب قال : Uy‏ رأى المهاجري 
ملا بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك قال : كنت في 
سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى gb Us bial‏ علي الرمي ركعت DEG‏ وام الله 
لولا أن GALA Gal‏ رسول الله Be‏ بحفظه لقطع تفي قبل أن أقطعها أو eal‏ 


5 - » روى احم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خرجت مع رسول الله 
BE‏ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جَمل ضعيف فاما ققل رسول الله ل جعلت 
gad GUY!‏ « وجعلت أتخلفة حت أدركني رَسول الله بي فقال : , مالك ياجابرٌ ؟, 
قلت : يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا . قال « أنخه » قال : Seb‏ وأناخ سوك الله ل نم 
قال : « أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع Lae‏ من شجرة » ففعلت فأخذها 
رسول الله BE‏ فنخسته بها نخسات ثم قال : « ارکب » فركبت فخرج والذي GEL dey‏ يواهق 
ناقته مُواققة . قال : وتحدثت مع رسول الله fie‏ فقال : « أتبيعني جملك هذا 
245 أحمد في مسلده ( ۲۷۱/۳ ) , 


والبخاري بعضه ( ؛ / ۲۲۰ TEC‏ ۔ كتاب البيوع ‏ 4" باب شراء الدواب ably‏ 
يواهق : يعارض Ub‏ رسول الله UE‏ في المثي ٠‏ والمواهقة : المباراة . 
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ياجابرٌ ؟ » قال : قلت » بل Waal‏ قال ١:‏ لا » ولكن dete‏ »» قال : قلت : 
ae‏ قال : , أخذتّه بدرم » , قال : قلت : لاء إِذَا تبني يا رسول الله » قال : 
» فبدرهَمَيْن » » قال : قلت : لا قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله Be‏ حتى بلع الأوقية » 
قالت فقلت : أفقذ رضيت ؟ قال : « نعم » » قلت : فهو لك » قال : « قد ABST‏ ,ثم 
قال : « ياجابر هل تزوجت بعد ؟ » قال : قلت : نعم يارسول الله » قال : « أَثيّبا أم 
بكرأ ؟ » قال : قلت بل تيبا > UU‏ : « أفلا جارية ثلاعبُها وتلاعبّك » قال : قلت : 
يارسول الله إن أبي أصيب يوم aol‏ وترك بنات له تبعاً فنكحت feed Lake yl‏ 
رؤوسهن فتقوم عليهن قال : , أصبت إن شاء الله » أما UL‏ لو ie Lite‏ أمرنا 
بَجَزُورٍ فنحرت » فأقنا عليها يومّنا ذلك وتيقت بنا فنفضت LE‏ قال : 
فقلت : والله يارسول الله مالنا LU‏ قال : « إنها ستكون فإذا أنت قَدِسْتَ فاغمل 
عملا LES‏ » قال : Us‏ جنا صرارا أمر رسول الله Be‏ جور فّحِرتْ وأقنا عليها ذلك 
الوم » فاما chal‏ رسول الله يِه دخل ودخلنا . قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لي 
رسول الله fe‏ قالت : فدوتّك فسمح وطاعة فاما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به 
حتى أنخته على باب رسول الله ME‏ > ثم جلست في السجد قريباً منه » قال : وخرج 
رسول الله ge‏ فرأى الجمل فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء به 
جابر » قال : « فأين جابرٌ » فدعيت له » قال فقا : « lh‏ أخي خذ برأس جملك 
فهو لك » قال : ودعا بلالا فقال : « اذهب بجابر فأعطه أوقية » قال : فذهبت معه 
فأعطاني Lay!‏ وزادني شيعا يسيرأ » قال : فوالله مازال يڼۍ عندي By‏ مكانه من بيننا 


٠ 2 0‏ 3 - وتم 
حتى أصيب أمس فيا أصيب لنا . يعني يوم BB‏ 


الأوقية : أربعون درهها . 

جامعة تجمع رؤوسهن : قادرة على العناية بأخوات جار الصغيرات وحفظهن . 
صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 

ارق : وسائد صغار . 

دونك : افعل ما تريد . 
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تعلشقات ° 


١‏ - علّق الشيخ البوطي على Gale‏ عبّاد بن بشرٌ في استغراقه بصلاته والسهامٌ تنصبٌ 
عليه بقوله : إِما الجهاد ‏ ا عامه الرسول أصحابه وكا فهمه الصحابة منه ‏ عبادة كبرى 
يتعلق فيها كيان المسم كله بخالقه جل جلاله خاشعاً متبتلاً . وما ساعة يكون فيها المؤمن 
أقرب إلى ربه جل جلاله من تلك الساعة التي يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر 
اموت والاستشهاد . ش 

ولذلك « كان من الطبيعي جداً بالنسبة لذلك الأنصاري » ( عباد بن بشر ) رضي الله 
عنه » أن AY‏ شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها بين يدي ربه جل 
جلاله . وقد انصرفت مشاعره كلها إلى مناجاته بآيات من كتابه الكريم . 

وكان من الطبيعي جداً أن لا يبالي بذلك السهم الذي أسرع فانحط في جسمه ء ولا 
بالسهم الثاني الذي تبعه » لأن بشريّته كلها إغا كانت في تلك الساعة مطويّة طمن مشاعره 
المنصرفة إلى ربه جل جلاله وقد غمرتا لذة المناجاة بين العبد وخالقه . 

ولا ارتد شعوره إليه وأخذ يتم ا قد أصابه » لم يكن ذلك لمزيد من الألم بدأ يشعر 
به . وإنما للسؤولية المنوطة به مخافة أن يضيّعها بضياع حياته واسقترار سكوته . فكان ذلك 
هو الذي اضطره إلى أن يلتفت فيوقظ صاحبه ليستلم منه أمانة الثغر الذي أنيط بها 

وتأمل ياأخي المسلم في قوله رضي الله عنه : وايم الله » لولا أن أضيع LS‏ أمرني رسول 
الله fe‏ بحفظه ch.‏ نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ( أي الصلاة ) | ه . 

؟ - وعلق كذلك على محادثته عليه الصلاة والسلام لجابر في الطريق بقوله Lal:‏ ذكرنا 
قصة ple‏ بن عبد الله وما كان بينه وبين رسول الله BE‏ من الحادثة في طريق عودتما إلى 
الدينة » مع أا لا تتعلق بشيء من أمر الغزوة لما فيها من الصورة الكاملة الدقيقة لاد 
رسول الله Me‏ مع أصحابه » وما انطوى عليه خلقه الكريم هذا من لطف في المعاشرة ورقة 
في الحديث وفكاهة في المحاورة dt,‏ شديدة لأصحابة . 
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فأنت إذا تأملت lye‏ في هذه القصة التي سردناها . عامت أن gil‏ بيه كان متأثراً 
Lal‏ التي طافت على بيت ple‏ بن عبد الله . فقد استشهد والده في أحد . فقام هو وهو 
أكبر أولاد أبيه ‏ على شأن الأسرة ورعاية الأطفال الكثيرين الذين خلفهم له والده من 
ورائه . وهو على ذلك رقيق الحال ليس له نصيب وافر من الدنيا . 

UB,‏ استشعر رسول الله يله في تأخر جابر عن القوم بسبب Lae‏ الضعيف الذي لا 
تلك غيره . مظهرأ لحالته العامة هذه .. ( وقد كان من عادته BOE‏ إذا سار مع صحبه في 
طريق . أن يتفقد أصحابه كلهم ويطمئن عليهم بين كل فترة وأخرى ) . فانتهزها فرصة 
وتخلف حتى التقى معه chy‏ يواسيه بأسلوبه الرقيق الفكه الذي رأيت » في طريق ليس 
gee‏ فيه ثالث . 

عرض عليه Sp‏ شراء cone‏ وهو Li)‏ يريد أن يجعل من ذلك ذريعة ومناسبة 
لإكرامه ومساعدته على وضعه الذي هو فيه . ثم سأله عن الزوجة والبيت . في أسلوب فكه 
رقيق » وراح OLE‏ الزوج الجديد ء أم إذا وصلوا قريباً من الدينة أقاموا ساعات 
هناك « Go‏ يتسامع أهل المدينة بقدمهم » فتسبع زوجته » فتصلح له من شأنها » وتبيء له 
البيت بزينته وفارقه . وينساق معه جابر في الأسلوب نفسه فيقول : والله يارسول الله ما 
لنا من GE‏ ! .. فيجيبه عليه الصلاة والسلام قائلاً : إنها ستكون . 

صورة رائعة » عن لطف معشره » وأنس حديثه > والفكاهة الحلوة في محاورته 
لأصحابه . |.ه 
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فصل : في غزوة بدر الآخرة 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد 5 تقدم . قال ابن إسحاق : ولا رجع رسول 
الله Be‏ إلى Lyall‏ من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة 
Leas‏ ثم خرج في شعبان إلى بدرلميعاد أبي سفيان . قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة عبد الله بن عبد الله بن Gl‏ بن dole‏ قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله Be‏ بدراً 
وأقام عليه La‏ ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة ge‏ نزل Use‏ من 
ناحية الظهران . وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسْفان ثم بدا له في الرجوع فقال : يا معشر 
قريش إنه لا يصلحك إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن . فإن Sale‏ 
هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا . فرجع الناس Plus‏ أهل مكة جيش السّويق أ 
يقولون إفا خرجم تشربون السويق . قال diy‏ عنشي بن عمرو الضضري وقد كان وادع الني 
في غزوة وَدَان على بني aS‏ فقال : del‏ أجئت للقاء ريش على هذا الماء ؟ قال : 
, نعم ياأخا بني ضيْرة oly‏ شئت رددنا إليك ما كان بيئنا وبيتك Milley‏ حتى 
يحم الله Ley‏ وبيتك » قال : لا والله WL tel,‏ بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله 
Me‏ إلى المدينة ول يلق كيدا . 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن Lab‏ عن al‏ الأسود عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله ie‏ استنفر الناس لموعد gi‏ سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يثبطونم فسم 
الله أولياءه « وخرج المسامون صحبة رسول الله UE‏ إلى بدر وأخذوا معهم بضائع » وقالوا : 
إن وجدنا أبا Wy olde‏ اشترينا من بضائع pee‏ بدرثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى Le‏ ورجوعه dy‏ مقولة tall‏ » وعرض الني BE‏ النابذة BL‏ 
ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله BE‏ إليها في ألف وخسمائة من أصحابه واستخلف 


» ثم تطحن ثم يسافر بها » وقد تمزج باللبن والعسل والسمن‎ GUS الحنطة أو الشعير أو نحو‎ Gand أن‎ desl )١( 
. فان لم يكن شيء من ذلك مُزجت بالاء‎ ٠ CB, 








yor 


على المدينة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سنة أربع » 
والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة . 
قال الواقدي : فأقاموا Oh‏ مدة الوسم الذي كان يعقد فيها ثمانية أيام » فرجعوا وقد 
ربحوا من الدرهم درهمين . وقال one‏ : فانقلبوا ا قال الله عر وجل : > فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يَسْسَسْهُمِ سوء واتَّبَعوا رضوان الله الله ذو فضل عظم 4" أ ه . 
أقول : قد مرّت معنا رواية حسنة السند عند الكلام عن غزوة ce‏ الأسد تشير 
إلى بدر الموعد فلم نر أن نذكرها واكتفينا ما قاله كتاب السير عنها لكي لا يكون في السياق 


تعر . 
دروس بدر الآخرة : 

إن أم دروس بدر الآخرة قوة التصمم والسهر على القضيّة » فن المعروف أله في كل 
قضيّة من القضايا تجد الناس بين متردد ومُقدم » وههنا GLE‏ مهمّة القيادة في اتخاذ القرار 
لتحسم التردد > وبعد اتخاذ القرار تجد aphids LU‏ الهمم وههنا SE‏ مهمّة القيادة في الحسم 
والتصميم ورذ كل التردد والقضاء عليه » فلا تعطي فرصة لمؤجّل أو مسوّف أن يفسد 
الموقف . 

وإنك لترى هذا كله مجسّدا برسول الله OE‏ في كل موقف وأظهر ما يظهر ذلك في 
غزوة بدر الأخرة ٠‏ قارن بين موقفه عليه الصلاة والسلام وموقف gh‏ سفيان لتدرك الفارق 
بين القيادة المصمّمة والقيادة المتردّدة . 

ومن بدر الآخرة تأخذ الدرس الآخر درس السهر على القضيّة لقد عقد الموعد لامواجهة 
أبو سفيان يوم أحد » ولقد عقده من موقع القوّة في زمه » وهو بذلك يتحدى » ولكن 
كيف تصرّف عندما حان الموعد » وكيف تصرّف رسول الله fie‏ 


)4( آل عران : ۱۷۶ . 
(۲) انظر )12١(‏ من هذا الجنء . 
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ههنا سهر وهناك بطر › والعجيب أنك لا تجد في جيش Gl‏ سفيان من عارض » ولا 
تجد أن Uf‏ سفيان قد استشار » تلك علل الشرك في ذلك ell‏ قارن هذا كله ببعض ما 
نحن فيه : إنّ الكفر الآن ساهر على قضاياه » وله مؤسساته « وعنده تصم على أمور كثيرة 
وهذا يقتضي منا سهرا وتعمياً » dey‏ القيادات الإسلاميّة أن ترتقي في القدوة إلى أعلى قة 
مستطاعة . 
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فوائد عامة 
من أحداث السنة الرابعة 


١‏ - إن الحم ليس لعبة ولا تسلية ولا متعة › Shy‏ بناء الدول ليس Lidl‏ ولا عبشا ؛ 
فكيف إذا كان الح إسلاميًا » والبناء يراد به ساحتا الدنيا والآخرة والحاضر والمستقبل » إن 
من يرى هذه السلسلة من العمليّات المتلاحقة والتضحيات الكثيرة يدرك ماهيّة الطريق 
لحفظ S41‏ وإقامة البناء » إنك ترى في حياة رسول الله ييه اليقظة الدائمة والحذر الدام 
والجديّة في الصغيرة والكبيرة وعلى المسامين جميعاً أن يدركوا هذا الدرس » إن العرض 
والدّين والمال والحكم لا يصح أن تطرف عين الإنسان فيها إلا على وعي وحذرء فإذا 
ما نامت العيون على واحدة من هذه الشؤون فا أسرع أن تصاب ولات ساعة مندم . 


؟ - الناس قسمان فنهم عاملون ومنهم قاعدون » فالقاعدون لا يرتكبون Lbs‏ التعود 
فقط ولكنهم يعطون أنفسهم فرصة نقد لهذا العالم » فهؤلاء م الأخس في التاريخ › 
والعاملون نوعان : فنهم من يمتلك روح المبسادأة والمبادرة ومنهم من يعمل ضمن حدود 
الكرر والعاد » فالأخرون عاجزون عن التطوير والتنفيذ « وليس لم مكان في Habe‏ 
البناء » والذين يتلكون روح المبادأة والمبادرة قسمان : فنهم المتهوّرون المغامرون › ومنهم 
الحكاء المتأثون ٠‏ فهؤلاء وحدم مم البناة > ومع ذلك فالخسائر BY‏ منها» هذا رسول الله 
بل وهو أعظم البناة في تاريخ البشريّة أصيب في الرجيع dy‏ بثر معونة ترى ماذا يقول 
القاعدون في قيادة حاليّة تخسر مثل هذه الخسارة ؟ ! ألا إن درتئ الرجيع hy‏ معونة عزاء 
للقادة ورد أي رد على القاعدين . 

؟ - وفي أمره عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت أن ay‏ اللسان العبراني إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يشغله شيء عن شيء » فبناء الأمة لاب أن يكون على ضوء 
خريطة شاملة » وهذه الخريطة ينبغي أن يلاحظ فيها احتياجات BY‏ فإذا كان الهندس 
مكلفا أن يوجد خريطة تسع الزمان والكان فا أصعب مهمّته » وإنك لتجد رسول الله بإ 
هو ذلك المهندس » الذي لا يغفل عن احتياج من احتياجات البناء با يسع الحاضر Leg‏ 
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٤‏ . عرضت لنا أثناء أحداث هذه السنة وعرض لنا من قبل وسيعرض لنا من بعد 
أبيات من الشعر تقال بمناسبة ما » وهذا الوضوع لم نشأ أن نتوسّع فيه لقلّة ما يرد منه في 
الروايات الصحيحة › مع أنه من أخطر المواضيع على الإطلاق ولذلك نكتفي بالتنبيه إليه 
wad‏ العاملون على ذكر منهم : إن الجهاد باللسان هو شطر الجهاد » وإن كان شطره الأقل 
كلفة » ولكنّه في بعض الأحيان يكون أكثر Lele‏ ولذلك ذكره الرسول BYE‏ في أكثر من 
حديث : « ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن ne‏ جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسم 
Kaul,‏ 37 

وهذا الجهاد باللسان له صور متعددة فقد يكون خطبة وقد يكون قصيدة وقد يكون 
كتابا أو رسالة أو مقالة .. 


والشعر قدياً في حياة العرب هو الإعلام كله فهو الحرب النفسيّة » وهو الدعوة 
والدعاية » وهو التعبير عن الذات » وهو الدفاع عن الحق فن غَلَب فيه غَلَبِ » وقد أعطى 
الرسول fe‏ هذه المعاني كلها مداها » وبالنسبة للشعر فقد كان له أكثر من شاعر : حسان » 
وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة .... Wy‏ أحداث السيرة كانت تغطى شعراً > وكل 
قصيدة للكافرين كانت تقابل بقصيدة أو قصائد » وكان لغلبة شعرائه في معاركهم الشعريّة 
أثر قوي على أعدائه » لقد طرد کب بن الأشرف بسبب هجاء من حسان من أنزله عنده ۲ 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان عن شعره : ( لهو أشد عليهم من نضح النبل ) ) 
ولقد كانت العرب في الماضي إذا نبغ فيهم الشاعر تعاهدوه »> وكان هذا من شأن رسول الله 
HUE‏ » وعلى الحركة الإسلاميّة المعاصرة أن تفطن لهذا وما حيط به فترعى شعراءها 
وتشجّعهم » وترعى Latte‏ وكتابها وعاماءها ودعاتها وتشجّعهم » وجماعة على أرض العرب 





. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ - Ye  ناميإلا كتاب‎ ١ عن أبن مسعود‎ ) ۷۰ / ١١ مطولا‎ dow )١( 
. عن انس . وإسناده صحيح‎ ) ۲۵۱ ١197 YE / 153 أمد في مسنده‎ )۲( 
. عن أنس في كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو‎ ) ٠7 "4 وأبو دواد لي‎ 
. والنسائي 5 /7) عن أنس في كتاب الجهاد.» باب وجوب الجهاد‎ 
. والدارمي ( ؟ / ۲۲ ) عن أنس في كتاب الجياد » باب في جهاد الشركين . باللسان واليد‎ 
عن أنس في كتاب مناسك الحج » باب استقبال الحج » بلفظ : « لكلامه أشد عليهم مسن‎ ) 0١ / ١ ( AL 
. » وقع النبل‎ 
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لا ترعى شاعرا ولا تشجع fate‏ لا تصلح أن تسوس العرب ولا أن تقودم . 


ېډ * ek‏ 
تقويم الموقف في نهاية السنة الرابعة 


لقد كانت wel tls‏ كبيرة وجاءت خسارة الرجيع وبثر معونة فزادت الطين i‏ 
ومع of‏ رسول الله Ae‏ حاول تلاي آثار ذلك كله مباشرة » GS‏ الآثار أكبر » فلا قريش 
أصيبت ولا الذين أساءوا في الرجيع shy‏ معونة نام القصاص » وأصبح لليهود أكثر من 
ثأر » وعواطف المشركين متأجّجة » وما حدث في أحد وما بعدها شجّعهم » وهذا كله جعل 
الأيام حبلى بالعواصف » وجاءت ذروة العواصف في السنة الخامسة حيث كانت غزوة 
الأحزاب » فغزوة الأحزاب كانت ذروة تصاعد الخط البياني للمشركين ثم بدأ الانحدارء وهي 
بالنسبة لمسامين كانت ذروة الشدة ثم بدأ الانفراج . ونستطيع أن نقول إن الخط البياني 
بالنسبة لاسامين كان يرتفع بصعوبة منذ أحد ء ES,‏ ما توقف أبدا عن الارتفاع 
فالمسامون يتكاثرون بدليل أن مقاتليهم يوم أحد كانوا سبعائة بيبا Ee‏ الرسول HEE‏ لبدر 
الآخرة ألفا وخسمائة » فلنر كيف ستسير الخطوط البيانيّة في السنة الخامسة . 


* ليو كنا 


Converted by Tiff Combine 








d by registered version 


Combine - (no stamps are 


Converted by Tiff Combine 
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السنة الخامسة في سطور 


* قبل خسة أيام من نهاية شهر ربيع الأول خرج رسول الله Be‏ في ألف من المسابين 
نحو دومة الجندل القريبة من بلاد الشام » بعد أن بلغه oF‏ القبائل Ue‏ تنهب ما 5p‏ 
Yl,‏ قد حشدت جمعا كثيراً تريد أن pele‏ به Lyall‏ » ففاجأم وأصاب من أصاب pee‏ 
jay‏ الباقون . وأقام.هناك أياما يبث السرايا ويرسل الجيوش ههنا وهناك ثم رجع إلى 
المدينة بعد أن EYE poly‏ ابن حصن . 


* وفي شوال من السنة الخامسة غزا أكبر جيش أفرزته الجزيرة العربية حتى ذلك الحين امدينة 
بزعامة قريش وبتواطؤٌ مع هود المدينة » واستطاعت قريش of‏ تحشد حوالي GY ate‏ 
مقاتل حاصرت با المدينة » وأحك الطوق على المدينة BLA‏ بني قريظة Jandy‏ الحصار أكثر 
من شهر ‏ إلى نهاية ذي القعدة إلى سبع Dall‏ منه على رواية ابن سعد وقد رذ الله كيدم 

* وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله fe‏ إلى المدينة من الحصار عبّأ لبني قريظة 
Prob,‏ بثلاثة آلاف مسم Ge‏ نزلوا على حكه بعد حصار دام Lat‏ وعشرين ليلة . 

dy +‏ ذيالحجة من هذه السنة أرسل رسول الله GUE‏ مفرزة إلى خيبر فقتلت سلام بن 
أبي Gab!‏ الذي كان له دور في تأليب الأحزاب وإمدادم « وكان كثير الأذى لرسول الله 

hy *‏ هذه السنة تم زواج رسول الله وَل من أم Lad‏ بنت gh‏ سفيان ومن زينب 
بنت جحش رضي الله Lee‏ ونزل الحجاب صبيحة عرس زينب › فكان ذلك خطوة 
اجتاعيّة كبيرة تؤكّد نوعا من الحجز بين الرجال والنساء . 


ا * ين 


وكانت غزوة دُومة الجندل استراراً للحركة العسكريّة في السنة الرابعة فاستككلت بذلك 
الحركة العسكرية كل الجهات الحيطة بالمدينة فم تبق جهة إلا وأحسّت بحركة المسامين 
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العسكريّة » وببموادعة Line‏ بن حصن في هذه الغزوة اجتع مع الحركة العسكريّة العمل 
السياسي » ولكنّ ما حدث يوم أحد ويوم الرجيع ويوم بأر معونة من ناحية › وهذه 
التحركات من ناحية أخرى » والتفكير الذي أورثته الأوضاع الجديدة أوجد حركة مناوئة 
قوية « هذه الحركة استهدفت تجميع غير المسامين على هدف واحد هو استئصال الإسلام 
والمسامين « وكان الذي قاد هذا التحرك م اليهود » وصادف ذلك استعدادا عند كل 
الأطراف » فقريش لم تخرج إلى موعدها في بدر السنة الرابعة » وغطفان وغيرها من قبائل 
العرب استهدفتها حملات الرسول AT BE‏ من مرّة » واليهود أصبحت لم تارات » وهكذا 
وفجأة تتحد قوی الشرك والكفر Le‏ رسول الله ME‏ وتسير نحوه في أعظم حشد صادفه 
رسول الله Be‏ > وههنا يبلغ الخط البياني للكافرين ذروته » وتبلغ Lidl‏ بالنسبة لاسامين 
ذروتها . ولقد كان رسول الله fo‏ حريصاً ألا يعطي لأعدائه فرصة للتجمّع ضدّه » وها م 
هؤلاء يجتعون « فحاول تفريقهم من خلال إغراء بعضهم › ثم فرّقهم خلال خدعة » وجاء 
الله بالفرج » وههنا نجد جديداً في السياسة العسكريّة لرسول الله 2 فقد تجلب رسول الله 
و القتال التصادمي لقلّة جنده وكثرة العدو» وهذا الموقف يثير أمامنا جموعة .من 
المسائل » وبعد أن فشلت Ue‏ الأحزاب توجّه رسول الله fe‏ إلى قريظة التي نقضت 
عهدها في أحرج لحظة وكان من أمرها ما ساراه » وكذلك فان هذه الحادثة تضعنا أمام 
جموعة من المسائل . 


* ملو‎ OO 


وقد سجّل القرآن غزوتي الأحزاب وقريظة › والقرآن كعهدنا به يسجّل الخالدات التي 
تسع الزمان والمكان » فأن يسجّل غزوتي الأحزاب وقريظة فذلك شأنه » فالمسامون 
معرّضون oY Ul‏ يُغزوا في عقر دارم dy‏ عواصم بلدانم » ومعرّضون BY‏ يتكالب عليهم 
الأعداء Lae‏ « والأعداء دايا يعتبرون غير المسامين على الأرض الإسلاميّة Like‏ طمع 
وغدرء فأن يسجل القرآن حادثتي الأحزاب وقريظة فذلك كا قلنا في هاتين الحادثتين من 
de‏ القابلية للتكرار على مدى العصور . 
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وبجانب هذا نجد حركة البناء التشريعي والاجتاعي للأمّة الإسلاميّة تتكامل فنظام 
التبتى «pad‏ والحجاب يفرض . 

هذه هي al‏ أحداث السنة الخامسة ونحن سنعقد PY‏ أحدائها فصولاً : 

فصل : في غزوة دومة الجندل . 

فصل : في غزوتي الأحزاب وقريظة . 

فصل : في سريّة عبد الله بن عتيك رضي الله ae‏ لقتل gl‏ رافع . 


فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها . 


لإ ا و 





We 
فصل : في غزوة ذومة الجندل‎ 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وهي بطم الدّال » وأما دومة بالفتح » فكان آخر . خرج إليها رسول الله DBE‏ ربيع 
الأول سنة خمس . وذلك أنه بلغه أن بها be‏ كثيراً يريدون أن يَدْنُوا من المدينة » وبينها 
وبين المدينة خم عشرة Ud‏ . وهي من دمشق على خس SLY‏ » فاستعمل على المدينة 
سبّاع بن DS‏ الغفاري » وخرج في ألف من المسامين » ومعه دليل من بني عُذرة » يقال 
له : مذكورء فلنا دنا منهم » إذا هم مرون . وإذا آثار النعم والشاء ah‏ على ماشيتهم 
ورعاتهم » فأصاب من أأصابة » Goby‏ مَنْ هَرَبة » وجاء الخبّر أهل دومة الجندل, 
فتفرقوا » ونزل رسول الله Ge‏ بساحتهم فم يَجذ فيها أحداً ty LULL, GL.‏ 
السرايا » وفرّق الجيوش . فلم يصب منهم أحداً » فرجع رسول الله BYE‏ إلى المدينة » ووادع 
في تلك الغزوة عيينة ُن حصن . أه . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية : 

فما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوام بني تي » فسار Go‏ هجم على ماشيتهم 
ورعائهم Gleb‏ من أصاب وهرب من هرب في كل وجه » وجاء الخبر Jal‏ دومة الجندل 
فتفرقوا » فنزل رسول الله GUE‏ بساحتهم فم يجد فيها أحداً » فأقام بها أياما » وبث السرايا 
ثم رجعوا وأخذ at‏ بن مسامة رجلا منهم GE‏ به رسول الله fe‏ » فسأله عن أصحابه فقال 
هربوا أمس » فعرض عليه رسول الله Ge‏ الإسلام فأسم » ورجع رسول الله Be‏ إلى 
المدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام إلى دومة الجندل في ربيع الآخر سنة 
خس . قال : وفيه توفيت pl‏ سعد بن عبادة » وابنها مع رسول الله يِه في هذه الغزوة › 
وقد قال أبو عي عيسى الترمذي في جامعه ‏ : حدثنا عمد بن بشار حدّثنا GS‏ بن سعيد عن 
سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن سعيد بن السيب : أن أم سعد مانت ly‏ تم + ُب » 





. ۔ باب ما جاء في الصلاة على القبر‎ ٤۷  زئانجلا الترمذي (؟ /47؟ ) ۸ ۔ كتاب‎ )١( 
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فاما pad‏ صلى عليها وقد مض لذلك شهر وهذا مرسل جيد › وهو يقتضي أنه عليه السلام 
غاب في هذه الغزوة شهرأ فا فوقه على ما ذكره الواقدي رحمه الله . أ ه . 


باو لو إن 
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فصل : في dost‏ الاحزاب وقريظة 

: السير‎ GES من تحقيقات‎ ١ 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وكان سبب غزوة الخسدق أن اليهوة لما رَأوا اتتصارٌ المشركين على المسامين يَوْمَ أحدء 
وعاموا يعاد أي سفيان لغزو المسامين » فخرج لذلك »م رجع للعام الُقبل ؛ خرج 
أشرافهم » PLS‏ بن أبي الحقيق » وسلام بن مشكم » وكنانة بن الرّبيع Pts‏ إلى قريش 
بمكة piped‏ عَلَى غزو رسول الله pestis » UE‏ عليه ووعدوم من أنفسهم بالنصر 
هم » pile‏ قريش » ثم خرجوا إلى غَطَفَان فدعَوهم » فاستجابّوا لهم » ثم طاقُوا في قبائل 
العرب » يدعوم إلى ذلك » فاستجاب لهم من استجاب » فخرجت قريش وقائدمم 
أبو سفيان في أربعة آلاف ٠‏ وواقَتهُم بنو سكم Ja‏ الظهْران » وخرجت بنُو أسد وقَرَارَة › 
وأشجع » وبنو Bh‏ > وجاءت DURE‏ وقائدهم LEE‏ بن حصن . وكان مَنْ Bly‏ الخندق من 
الكفار عشرة آلاف . 

فاما سمح رسول الله fe‏ بمسيرمم إليه » استشار الصحابة » فأشار عليه سامان الفارسى 
بحفر خندق dyed‏ بين stall‏ وبين المدينة » فأمر به رسول الله fe‏ « فبادر إليه 
المسامون » وعمل بنفسه فيه › وبادروا هجوم LES‏ عليهم » وكان في حَفره من آيات 
نبوته » وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به » وكان حفرٌ الخندق أُمام سَلْعْ » وسَلْمٌ : جبل 
خلفة ظهور المسامين » والخندق بينهم وبين الكفار . 

وقال الشيخ أبو الحسن الندوي : 

وقد تم حفر الخندق من شالي المدينة الشرق إلى غربيها » وكان حده الشرق طرف حرة 
واقم » وحده الغربي غربي وادي بطحان » حيث طرف الحرة الغربية ( حَرة الوَبْرّة ) - انظر 
الخارطة بعد صفحات . 


وقسم رسول الله AE‏ - الخندق بين أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعاً » وقد 
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بلغ طول الخندق حوالي خسة آلاف ذراع » وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة » والعرض من 
تسعة إلى ما فوقها . أه . 


قال ابن القم : « ونقضت قريظة العهد واشتد الأمر على السامين . وخرج رسول الله 
Ae‏ في ثلاثة آلاف من المسامين » فتحصّن بالجبل من خلفه » وبالخندق أمامهم . 


وأقام المشركون مُحاصرين رسول الله BE‏ شهراً » وم يكن بينهم قتال لأجل ما حال 
الله به من الخندق بينهم وبين السامين » إلا أن فَوارسَ من A‏ منهم oF‏ بن عبد وذ 
وجماعة معه أقبلُوا نحو الخندق › فاما وقفوا عليه » قالوا : إن هذه BS‏ ما كانت العربٌ 
تعرفها » ثم Las‏ مكاناً Ue‏ من الخندق « فاقتحمُوه » وجالت بهم خيلهم في السّبخة بين 
الخندق وبتلع » ودعو إلى البراز » GA BL‏ لعمرو Ye‏ بن أبي طالب رضي الله عنه, 
فبارزة » فقتله dll‏ على يديه » وكان من شجعان المشركين وأبطاهم » وانهزم الباقون إلى 
أصحاهم » وكان شعارٌ المسابين يومئذ ( حم لا يُتصرون ) . أ ه . 
قال الغزالي في فقه السيرة : قال موبى بن عقبة : وأحاط المشركون بالمسمين Ge‏ 
جعلوهم في مثل الحصن من كتائبهم . فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة » وأخذوا بكل 
ناحية ge‏ لا يدرى as‏ أم لا ؟ ‏ هل احتلوا البلد أم لا ؟ قال : ووجهوا نحو 
منزل “ رسول الله Be‏ كنيبة غليظة فقاتلها المسامون يوماً إلى الليل » فاما حانت صلاة 
العصر دنت الكتيبة ‏ من bill‏ فلم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ؛ 
أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا . 
وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل » وقال رسول الله ملق : « شغلونا عن صلاة 
العصر ملا الله بطونهم وقلوهم ناراً 9 . أ ه . 
)١(‏ منزل رسول الله BUF‏ : المراد به : مكان نزوله . 
)1( البخاري( ۸ / 190  )‏ 6 كتاب تفسير ؟؛ ‏ باب ١‏ حافظوا oo pall ee‏ «الصلاة الوسطى ) عن علي رضي 
ies‏ ۰/1 کاب الساجد ومواضع الصلاة ‏ 50 باب الدليل لن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر . عن de‏ أيضأً . 
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قال ابن Uy : gill‏ طالت هذه الحال على المسامين » أراد رسول الله Ue‏ أن Leas‏ 
عيينة بن حصن » والحارث بن عوف رئيسي CLARE‏ » على ثلث ثار المدينة » وينصرفا 
بقومهها » وجرت المراوضة على ذلك » فاستشار السَّمْدَيْن في ذلك » فقالا : يارسول الله ! إن 
كان الله امرك هذا » فسمعاً Holby‏ « وإن كان شيئاً تصنمه لنا » فلا حاجة لنا فيه . أ ه 


ثم إن الله عز وجل Gel‏ هذا الابتلاء العظم بخدعة من نعم بن مسعود وبإلقاء الرعب 
وتسليط الريح فانسحيت الأحزاب 


قال ابن القيّم : وأرسل الله على الشركين Le‏ من الريح ٠‏ فجعلت تُقَوّضٌ خيامهم › 
ولا تدع لهم قذرأ إلا كقأئها » ولا ey] LEB‏ ء ولا $a‏ لهم قرارء وجند الله من 
الملائكة يزلزلونهم . ويُلقون في قلوهم الرْعْب والخوف « وأرسل رسول الله Be‏ حُذيفة بن 
الان يأتيه بخبرهم » فوجدم على هذه الحال » وقد يؤوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله 
Oe‏ « فأخبره برحيل القوم . فأصبح رسول الله QUE‏ »> وقد رد الله عدوٌة بغيظه » لم يناوا 
خيرأ » وكفاة الله قتالهم > فصدق وعده » وأعز جنده > ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » فدخل المدينة ة ووضع السلاح » فجاءه جبريل عليه السلامٌ »> وهو يغتسل في بيت 
أمّ سلّمة » فقال OO od:‏ ؟ ! إن اللائكة ل َع بَمْدَ yal » Wel‏ إلى غَزوة 
هؤلاء » يعني بي wold > TLS‏ رول الله AE‏ :دمن کان Labs Luks‏ قلا 
يَصَلْيَنَ العَصْرَ إلا في بني DS‏ » , فخرج المسامون سراعا » واستشهد يوم الخندق ويوء 
قريظة نحو عشرة من السامين . 

Ul,‏ قريظة » فكانت Sf‏ اليهود عداوة لرسول الله به > وأغلظهم LS‏ ولذلك جرى 
pide‏ ما ل بجر على إخواهم 

وكان Ge‏ غزوم OF‏ رسول الله BE‏ لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه «Geko‏ جاء 
GS‏ أخطب إلى بني قُريظة في ديارم » فقال : قد ell je Ste‏ جئتك بشريش 
على سادتها » وغطقان على قادتها » aly‏ أهل الشوكة والسلاح ‏ فهل حت تناجز Lut‏ ونفرّغ 
منه . فقال له رئيسهم : بل جئتني والله بذل الدهر » جئتني بسحاب قد أراق ماءه . فهو 
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dhe‏ ويبرق Be‏ يزل حي يُخادعه ويّعده go andy‏ أجابه بشرط أن يدخل معه في 
حصنه » يُصيبه ما أصاهم » ففعل ٠‏ ونقضوا عهد رسول الله «Bie‏ وأظهروا سيّه » فبلغ 
رسول الله Be‏ ابر » فأرسل يستعلمٌ الأمرّء فوجدم قد نقضّوا العهد » فكبر وقال : 
« أبشروا يا مَعْشر المسامين » أه . 

م جلا الأحزاب كا مرّء وحاصر رسول الله Bf‏ قريظة حتّى نزلوا على حك رسول الله 
َيه > فحكم فيهم رسول الله BE‏ سعد بن معاذ مراعاة للأوس حلفائهم في الجاهلية فحك 
أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال ونفذ رسول الله عله الحم . 

وبمناسبة الكلام عن غزوة قريظة ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي بالعهود التي كانت بين 
يدي رسول الله BE‏ وبين بني قريظة » كا ذكّر أن أحكام التوراة ML‏ لا تخرج Ue‏ فمله 
رسول الله لے بهم Lily‏ يذكر بذلك ‏ حفظه الله من باب of!)‏ على احقالات النقد التي 
يكن أن يشتها اليهود أو من يتأثّر هم . قال : 

كان رسول الله UE‏ قدم المدينة » كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ء وادع فيه 
هود وعاهدهم « وأقرهم على دينهم وأمواهم « وشرط لهم « واشترط عليهم » وجاء فيه : « أنه 
من تبعنا من بود » فإإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » وأنه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا Law‏ ولا يحول دونه على مؤمن « وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين » وأن قبائل ود أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللسامين 
دينهم مواليهم وأنفسهم » . 

وجاء فيه : « أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون AY‏ » وأن بينهم النصر على من دهم يثرب » . 

ولكن حم بن أخطب اليهودي ‏ سيد بني النضير ‏ نجح في حمل بني قريظة على تقض 
العهد » وبمالأة قريش ٠‏ بعد ما قال سيدم كعب بن أسد القرظي : لم أر من ممد إلا صدقا 
ووفاء ونقض كعب بن أسد عهده » وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله إل . 


وكان ما عامل به رسول الله GR‏ - بني قريظة مما اقتضته سياسة الحرب وطبيعة 
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القبائل العربية واليهودية « وكان لابد من عقوبة صارمة تكون درساً للعابثين بالعهود 
والمحالفات ونكالا لما بين يديها وما خلفها « يقول Bodley‏ ,2.77.0 في كتابه « حياة 
عمد الرسول » : 

« کان محمد وحيدًا في بلاد العرب وكانت هذه البلاد من حيث المساحة ثلث الولايات 
المتحدة الأمريكية » وكان عدد النفوس led‏ يبلغ خسة ملايين نفس ... dy‏ يكن عنده من 
الجيوش التي تحمل الناس على امتشال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف 
جندي » ول يكن هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملا , فإذا وهن محمد في هذه القضية أو ترك 
جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها » لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء ء 
إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة » ولكن لم يكن ذلك حادثا فريدا من نوعه في 
تاريخ الديانات » وقد كان لهذا العمل مبرر من وجهة نظر المسامين > وقد pF‏ الآن على 
القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو ya‏ عهد › 


لأهم قد عرفوا عواقبه الوخية وشاهدوا أن مدا يستطيع أن ينفذ ما يريده . 


وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في الدينة الضعف الذي 
الكثير من الثقة » والآمال الواسعة » فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة » يقول 
الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقا على غزوة بني قريظة : 

« وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة ؛ ولم نعد نسمع لهم أعمالا أو أقوالاً 
تناقض إرادة الني وأصحابه » ۴ كان يفهم ذلك من قبل » . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل » فقد جاء في سفر التثنية 
( الإصحاح العشرون ۱۰ ۔ ١١۔۲١۔۳١‏ ) : 

« حين تقرب من مدينة كي تحاربها استدعها إلى الصلح « فإن أجابتك إلى «hall‏ 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد لك » وإن م 
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ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال والبهائم Sy‏ ما في المدينة كل غنيتها فتفتنها 
لنفسك » وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » . 


وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم » فقد جاء في التوراة : 


« فتجندوا على مديان کا أمر الرب » وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوم فوق 
قتلام « أوى «fly‏ وصور » وحور ء ورابع خمسة ملوك مديان cc‏ وبلعام بن باعور قتلوه 
بالسيف وسبى بنو إسرائيل نساء كل مديان وأطفاهم « ونهبوا جميع بهائهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم « وأحرقوا جميع مدنهم بمساكتهم وجميع حصوبهم بالنار» . سفر العدد, 
الإصحاح الحادى والثلاثون ۷ ۔ ۸۔ ٠١-۹‏ . 

وذلك في عهد موسى - عليه السلام - وبوافقة منه « وقد جاء في التوراة : 


موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤباء امات القادمين من جند الحرب » وقال لهم 
موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية » سفر العدد « الإصحاح الحادي والثلاثون ۱۴۔١٠‏ . أ ه 
کډ لډ نا 


۲ روايات في غروة الأحراب : 


۷ -» روى الطبراني عن ابن عباس قال : احتف رَسول الله بلي Gud‏ « وأصحابه 
قد شَدُوا الحجَارّة على بُطُوهم من الجوع Be‏ رَأى ذلك رول الله يل قال ٠‏ قل Als‏ 
على Cake wel‏ أل , قال Jes‏ نع قال : Yel‏ قفتم alas vale US‏ 
إلى الرجل فإذا هو في الخندق يُعالج تصيبه منه » LG‏ امرأته أن جىء Obi‏ رسول الله 
Ul sae‏ » فجاء JO‏ يسعى dL‏ بأبي وأمي » Sg Wits Lass By‏ 
إليها » فقال الي Ue‏ : « الجذي من وَرَائنا » فذح الجدي وَعَمَدت امرأنه إلى طحينة 


4 المعجم الكبير ( ١١‏ 5/17 ) قال الميثي في مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد 
أبن حنبل ونعم العنبري » وها ثقتان . 
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لها فَعَجَنّتها Jad eS ob O55‏ فثردت قصعَتها فقربتها إلى رسول الله به وأصحابه » 
فَوَضع الني fie‏ أصْبَعَه فيها Jl‏ : « بسم الله اللهم CLE‏ فيها » اطعَموا » فَأكَلوا منها 
حَتَى صَدرُوا ولم يأكلوا نها إلا EG NEE‏ ثُلنَاها » 565 أولئك العشرة الذين كنوا مَعَهُ 

» أ اذهَبُوا go aay‏ | إلينا بعدتكم » ‘ فذهبوا وَجَاء أولغك العشرة فأكلوا منها خی 
شبعوا » ثم ام دعا آربة البيت Lele Oy‏ على أهل بيتها ثم نشوا إلى ادق فقال : 
م هبوا ينا إلى OE‏ فإذا شغرة يي يديه قد حتف بها ء تقال اني Bh‏ 
لما فقال :, a‏ لهذا لكعبة م خب با وت ناض 
, الله أكبر gas‏ 5 فارس ورب الكعبة » فقال عندها المنافقون : نحن تخندق على أنفسنا 
وَهو يَعدّنا قصورٌ فارس والروم . 

4 - » وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال pals‏ رسول الله Be‏ بالخندق 
فخندق عَلَى المدينة فقالوا : يارسول الله إنا وجدنا صَّفاة لا تستطيع Lag‏ فَقَام الني 
يله قا GT |G tee‏ أخذ الل OSes‏ به ضَرْبة $55 Gad‏ هدّة ل أسمع مثلها قطاء 
UB‏ « فتحت فارس» مم صرب أخرى وكير sta Gad‏ ل أسمع مثلها قط » قال : 
, فحت الرُوم bee‏ أخرى OS Sy‏ هدّة م أسمع مثلها قط . قال ٠:‏ وَجَاء 
الله Ulgel joe‏ وأنصار . 


سر ف a‏ 


3 7 4 45 5 اه 
۹ - + روى مسم عن ألي سَعيد الخذري رضي الله عنه قال : أخبرني من هو خير 





فثردت ؛ ترد الخبز ثردأ ؛ فته ثم بله Bom‏ . 
ممت عليها : التسميت والتشميت : الدعاء . 
الفلقة : القطعة . 

۸ - أورده ليشي في مع الزوائد )21 77١‏ ) » وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيبى بن عبد الله » وثقه 
أبن معين addy‏ جماعة « وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الصفاة ؛ الصخرة . 
هة : الصوت والخسف . 

ov ) ۲۲۲۵ / ٤ ( dans 449‏ ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة ۔ 18 باب 


لا تقوم الساعة Ge‏ الرجل بقبر الرجل ؛ فيتتنى أن 
يكون مكان الميت من اليلاء . 
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مني - أبو قتادة ‏ أن رسول الله به قال لِعمَّارٍ حين جَقل يَحْفرٌ الخندق « وجعل يَسْنح 
رأسه » ويقول : « بُوْسَّ ابن BS‏ تفلك فئة باغية » hy dy‏ من هو خير 
مني » ول تمه » وفي أخرى ويقول : « bb‏ أو ياوَيْس ابن سمي » . 

لقد وقع عدد من المعجزات في غزوة الخندق منها الذي ظهرت المعجزات فيه فيا بعد › 
ومنه ما كان معجزة مرئية شاهدها أصحاب رسول الله بم » وهذه المعجزات كانت تثبيتا 
للمؤمنين وقتذاك » وهي تثبيت للمؤمنين إلى قيام الساعة » ومن معجزات الخندق تكثير 
الطعام عند cling ple‏ في باب المعجزات ٠‏ ومنها فلقه عليه الصلاة والسلام الصخرة وما 
قاله أثناءها ومنها الإخبار he‏ يقتل ble‏ ومنها إخباره أن قريشاً لن تغزوم مرّة أخرى . 

٠١‏ - * روى البخاري عن أنس رَضْي الله عنه قال : جَعَل المهاجرون والأنصارٌ 
تحفرون الخّندقَ حول المدينة » وَينقلون التراب على متونهم ويقولون . 

نحن الذين بايعوا مُحمدا عَلَى الجهاد ما بقينا أبداً 

قال : يقول الني BE‏ وهو plead‏ وَيَقول : « اللهم إنه لا خير إلا GS‏ الآخرة ء 
dls‏ في الأنصار والمهاجرة » . 

وروى البخاري 7 أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : خرچ رسول الله & إلى 
الخندق » فإذا المهاجرون والأنصارٌ يَحفرون في BE‏ باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك 
هم » فاما رأى ما بهم من النُصب والجوّع قال : « اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفرٌ 
للأنصار والمهاجرة » فقالوا مُجيبين له : 

Geil 44‏ بايعوا محا عَلَى الجهاد ما Loa‏ أبداً 


ld pet =‏ من الشدة التي يقع فيها . 
وَيْسَ : كامة تقال لمن يترحم عليه » مثل : ويح ٠‏ وكذلك في حال الشفقة والتعطف . 
)1( مسام ( ۲۲۳۹٣ / ٤‏ ) . 
tee‏ - البخاري ( ۷ / GES 58 ) TAY‏ المفازي ۔ ١4‏ باب غزوة الخندق وهى الأحزاب . 
)1( البخاري في نفس الموضع السابق . ١‏ 
المقن : الظهر . الغداة : هنا الصباح . التصب : التعب . 





We 
روى البخاري عن أنس رضي الله عنة قال : جَعل المهاجرون والأنصارٌ‎ » - 0١ 
: تحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على مُتونهم وم يُقولون‎ 
فبَارك‎ RSM وهو يُجيبهم : « الهم إنه لا خير إلا خيرٌ‎ BE قال يقول الني‎ 
من الشعير » فيُصنع لهم بإهالة سَنخة‎ Gu ade في الأنصار والمهاجرة » قال : يُؤتون‎ 
. » وهي بَشعة في الحلق وَلَهَا ريح هنت‎ Ele يَدَي القوم والقوم‎ Ow توضع‎ 
روى البخاري ومسم عن البَرَاه بن عازب رضي الله عنه قال : رأيت الني‎ » - 05 
لم يوم الخندق ينقل معنا التراب » وهو يقول:‎ 
Le والله لولا الله ما اهتدينا ولاضناولا‎ 
Ly وتبت الأففدام إن‎ Lite فأنزلن سكينة‎ 
والشركون قد بَقَُوًا علينا إذا أراوا فتن ةأبينا‎ 


ويرفع بها صوته . 
dy -‏ رواية (') : ولقد وارى GLA)‏ بياض بَطنه . 


- وللبخاري "' قال : كان رسول الله يقل التراب يوم الخندق ge‏ اغبنٌ بطنه ‏ زاد في 
رواية 9 : حتى وَارَى عتي التراب جلدة بَطنه > وكان كثيرٌ الشعر » فسمعته يرتجز 
CUS‏ ابن رَوَاحة » ثم اتفقا ‏ ويقول : «والله لولا الله ما اهتدينا » وذكر الحديث . 


01 - البخاري ( ۷ / ۲۹۲ ) 74 كتاب المغازي ‏ 9؟ ‏ باب غزوة الختدق » وهى الأحزاب . 
الإهالة : الشحم والزيت By‏ ما pall‏ به . ١‏ 
سنخ ؛ زنج . 
tor‏ - البخاري ( ۱۱ / ۵۱١‏ ) 47 كتاب القدر  ١١‏ باب ( USL,‏ لنهتدي لولا أن هدانا الله ) . 
dag‏ نحوه ( ۳ / rT ) ۱٤۳١‏ كتاب الجهاد والسير ‏ 44 باب غزوة الأحزاب وهي الخندق . 
)١( .‏ مس في نفس الموضع السابق . 
(؟) البخاري ( 7 / ۳۹۹ ) 14 كتاب المفازي . ۲١‏ - باب غزوة الخندق » وهى الأحزاب . 
)1( البخاري في نفس gall‏ السابق . ۰ 





Wo 


قال : ويرفع بها صوته : « أَبَيّنا » أبينا » . 

فوائد : . 

Of - ١‏ مواساة القادة جندم بشاركتهم إيام مهامهم » ومعاونتهم فيا م مكلفون به لم 
يزل من أخلاق القادة العظام الواثقين بأنفسهم » على أن هؤلاء القادة لم ملاحظ من هذه 
المشاركات tl‏ عمد fe‏ فلقد كان هذا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مع أن تاريخ العالم 
لم يشهد حبًا ولا ثقة كالحب والثقة اللذيُن أعطاها أصحاب fe at‏ محمد مما كان يغنيه أن 
يفعل شيئاً تكلفاً » لكنها العبودية لله والإخلاص له والطبع الصافي « والفطرة الستقية التق 
تأبى القييز وتكره التصنع . 

؟ - ومن حسن الإدارة توزيع العمل › وتنشيط العاملين » وترويحهم Cot‏ يقومون 
بأعلى الجهد وهم لا يشعرون بمشقة ذلك » وإنك لترى هذا كله في حفر الخندق » فالتوزيع 
حاصل « والإنشاد يخفف أعباء العمل » فكيف إذا كان رسول الله مله يشارك في العمل 
والنشيد وهذا درس sola‏ . 

؟ - ولكن قل لي : م من الرؤساء لو شاركوا جندم العمل والنشيد وأكثروا من 
مخالطتهم تزداد محبتهم ويبقى احترامهم » إن أكثر الخلق لو خالطتهم تنزل رتبتك عندم > 
ويقل احترامهم لك » ولقد فطنت العرب لذلك فقالت ( وجدت الناس : اخبرهتقله 29 ) 
لكنّ رسول الله Que‏ كاما ازداد خلطة زادت ars‏ وعظم احترامه c‏ إا النبوة وإنه الكال 
فهو ا وصفه علي رضي الله aie‏ من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه 9 ) . 

. ها الهدف الاستراتيجي من الخندق ؟‎ - ٤ 

عندما ندرس Lhe‏ المدينة المنورة ‏ والخريطة اللاحقة تعطيك صورة عنه ‏ فإنك تجد 
Ol‏ جهة وحيدة هي التي يمكن أن يدخل Lad‏ جيش المشركين معركة مواجهة كاملة هي 

. يقول : جرب الناس » فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك‎ Gail قال في لسان العرب : القلى‎ )١( 


من بواطن سرائرهم » لفظه لفظ الأمر « ومعناه الخبر ( مادة ق ل ي ) . 
)1( الترمذي Vos‏ (ه / 54 ) 00 كتاب المناقب ‏ ۸ - باب ما جاء في صفة الني BE‏ 
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جهة الشمال من المدينة المنورة GH‏ المناطق الأخرى فإن بعض هذا الجيش أو أفراداً منه يمكن 
أن Lake‏ ويدخلوا معركة مواجهة على شيء من المشقة hing‏ وحده لا يشكل إشكلاً في 
المعركة « فبحفره عليه الصلاة والسلام الخندق أخرج جيش المشركين من المعركة في الحقيقة 
لأن أي محاولة جزئية للهجوم يكن ردّها من خلال السهام وسرعة الحركة . تصوّر الآن 
جموعات سريعة الحركة مع جيش منتشر على أطراف المدينة »› إن هذا وحده كاف لأن 
at‏ أي محاولة اقتحام مع وجود الخندق » وهذا الذي حدث يوم الأحزاب » هجوم 
الجيش كله مستحيل » هجوم أفراد منه يسهل صدّم « ولذلك فع كثرة المحاولات لاقتحام 
الخندق أو لاقتحام جزء منه أو للهجوم على المدينة فإن ذلك كله باء بالفشل بسبب الخندق 
وسهر القيادة ومرونة الحركة » ولك هذا AB‏ أصبح Leger‏ للخطر بسبب غدر قريظة 
فعندما تصبح أرض قريظة مرتكز انطلاق › أو عندما تاجم قريظة من الخلف فكل الوضع 
الا ستراتيجي سيتغير » لأن هذا يعطي جيش المشركين AB‏ فرصة عبور الخندق وفرصة 
القتال ويصبح المسامون مطوّقين من كل جانب بأعداد هائلة » ولذلك كانت غدرة قريظة 
بالكان الأفظع » فلقد عرّضت الإسلام والمسامين لخطر الاستفصال » ولعلّك من خلال هذه 
الصورة تدرك دقّة الأمر وخطورة الوقف ٠‏ وتعرف مع ذلك أنْها النبوّة والرسالة في 
كفاءتها العالية وتأييد الله لرسوله Me‏ وللمسامين » فلقد ربح المسامون المعركة . 


* * * 
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Opis Ua عن سعد بن أبي وقاص قال : کان يوم ا دق وَرَجُل يَتْرس‎ ted روى‎ we ٣ 
BUS إلى‎ Sa GAL : يسفله بعد قال‎ SF » قق أنفه‎ OS بالثرس هكذا‎ 
iS Spl القؤس > فلا قال هكذا يسفل‎ LS مُدَمّى فوضعته في‎ Le منها‎ ob 
ني الله‎ daca برجله‎ UB hing: القدح على كَذَا وكذا من الترس » قال‎ a فا نسيت‎ 
. الرجل‎ Sad : قال : حَتى بدت واجذه قال » قلت : لم ؟ قال‎ ot. Be 

- وفي رواية البزار قال : كان رَجُل te‏ ترسَان وَكَانَ OLS Lab Se‏ يَقولَ BS‏ 
وكَذَا بالترسيْن ae LE‏ فنع له سَعْدَ بهم فليا رفح tl,‏ رَمَاهُ فلم bs‏ هذه منة 
يعني جَبْهَتَه . والباقي بنحو رواية أحمد . 


٤‏ - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن SBI‏ رضي الله عنها قال : كنت يوم 


الأحزاب ele‏ أنا Ub ult, je,‏ في النّساء SoG UGE. GBS‏ ر على فَرَسِه 
Ug‏ إلى بني قُريظّة مرتين أو Ca, LF. Loe‏ قلت : od‏ رأيشك تختلف ؟ 


JG‏ : أو قل gal‏ يا تي ؟ قلت : نعم » قال : كانت dats‏ الہ Be‏ قال :شن ياي 


. ) ۱۸1/۱ ) مسنده‎ gael. cor 
يرس : يعني يتوق بالترس بطم التاء المثناة فوق وهو من آلات الحرب التي يتقى ہا‎ 
بضم الم الأولى وفتح المهملة وتشديد الم الثانية مفتوحة قال في النهاية : المدمى من السهام الذي أصابه‎ : ete 
. الدم فحصل في لونه سواد وحمرة تا رمي بها العدو ويطلق على ما تكرر الرمي به والرماة يتبركون به‎ 
. ن المهملة » عود السهم‎ yy القدح : القاف‎ 
. فقال برجله : أي صار يحرّك برجله‎ 

. (ro oY / ۲ ( البزار : كشف الأستار‎ )١( 

وقال الميشي He‏ وعن سابق في جمع الزوائد 1 / ٠١١ ve‏ ) ورجالما رجال الصحيح غسير مد بن الأسود » 
وهو ثقة . 

. باب مناقب الزبير بن العوام‎ ٠  ةباحصلا كتاب فضائل‎ 75 ) ۸١ / ۷ ( البخاري‎ - tot 


8 ومسم نحوه ( tf ) ۱۸۷١ / ٤‏ كتاب فضائل الصحابة 7 - باب من فضائل طلحة والزبير؛ رضي الله عنهها . 
مختلف : يتردد . 





هذه 


وَسَلّم أد أ بَوَيْه . فقال : » ; , فداك أبي وَأمي « 2 


ول في رواية ots Bf.‏ فكان they‏ لي مره فأنظر » وأطأطئ له مرة 
فينظر ... وَذَكْرَهٌ . 


وأخرج منه الترمذي ‏ : قال جمع لي رول الله بيه ويه يوم قُريظة › ققال : 
ils gb »‏ 54 


BG روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول الله‎ + - ٥ 
من يأتينا بخبر القؤم ؟ » فقال الزبير : أناء ثم قال,ٍ : مسن يأتينا‎ ٠: يوم الأحزاب‎ 

بَخبّر القوم » فقال الزبيرٌ : أنام قال : « إن tg JS‏ حوا oly Lay‏ حواري 
esl‏ 


وللبخاري ومسم "' في رواية قال : تدب رسول الله GU‏ الناسَ يوم الخندق » فاتتدب 
الزبين .... « وذكره ٠.‏ 


۹ء w=‏ رو الحام عن صفية بدت عبد الطلب أن رسول الله صلى الله عليه واله fey‏ 
لما خر إلى الخندق جعل نساءّه في hI‏ يقال له : BL‏ وجعل ber‏ حسّان بن could‏ 


)1( مسم في نفس الموضع السابق , 
أطم : بناء مرتفع وجمعه أطام . 
يطأطئ لي : اللقصود أن أحدنا يحمل رفيقه على ظهره أو كتفيه shed‏ وينظر ‏ حيث US‏ صغيرين . . 
() الترمذي ( ۵ / 1٤٦‏ ) 0ه كتاب المناقب 56 باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه . 
ده؛ ‏ البخاري ( ۷ / 5:3 ) 34 كتاب المفازي ‏ 4؟ ‏ باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . 
ومسل نحوه ( ۱۸۷١ / ٤‏ )44 كثاب فضائل الصحابة - ١‏ باب من فضائل طلحة والزيير » رضي الله عنهها . 
من يأتينا مخبر بالقوم ؟؛ المراد بالقوم هنا قريظة » ا وضحت ذلك الرواية السابقة . 
نذاب : بعث ووجه . 
(؟) البخاري ( ۵٦ ) ٥۳ / ٦‏ ۔ ٤١  داهجلا OLS‏ ۔ باب هل يبعث الطليعة وحده ومس ( ٤‏ / 1۸۷۹ ). 
5 المستدرك ( ؛ / ٠١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث كبير غريب هذا الإسناد » وقد روي بإسناد 
صحيح . وأقره الذهبي . المعجم الكبير ( ۲٢‏ / 558 ) » دون ذكر قول عائشة . 
وأورده الهيقي في جمع الزوائد (5/ ٠ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة بنت 
جعفر بن الزبير عن أبيها » ولم أعرفها » وبقية رجاله ثقات . 
الأطّم : البناء المرتفع . 
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tes‏ اليهودٌ إلى Synths GLY‏ غرّةَ نساء الني صلى الله عليه وآله وسلم » فترقّى إنسان 
من bY‏ علينا » فقلت له : ASG REESE‏ فقال : ably‏ ما كان ذلك ف ولو كان 
ذلك في لكنت مع النبي Ue‏ فقلت له : اربط هذا السيف على ذراعي فربطه فقمت إليه › 
فضربت رأسه حتى LE‏ فقلت له : خذ بأذنيه فارم به عليهم فقال : والله ما BLS‏ 
فأخذت برأسه فرمَيْت به عليهم Lake‏ وم يقولون : قد عَامنا أن مدأ لم يكن ليترك 
abel‏ خلوفًا ليس معهن dol‏ . قالت : وكان رسول الله Ge‏ إذا Sat‏ على الشركين 5B‏ 
حسان مع رسول الله يه وهو معنا في الحصن . فإذا 5 G25‏ وراءه ۴ يرجع رسول الله 
به AS gay‏ بنا سعد بن مُعاذ وقد أخذ صفرة وهو A‏ قبل ذلك بأيام وهو يرتجز : 
مهلاً قليلاً يلحق ae Lal‏ لا بأس بالوت إذا حل JEM‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها : فا رأيت رجلا أجل منة في ذلك اليوم . 


أقول : ومع تصحيح الحام للحديث » وإقرار الذهي > وحفاظاً على حرمة الصحابة dil‏ 
ما قال السهيلي في الروض الأنف : 

وذكر حديث حسان حين جعل في الأطام مع النساء والصبيان » وما قالت له صفية في 
أمر اليهودي حين قتلته » وما قال لها ؛ dey‏ هذا الحديث عند الناس على أن حساناً كان 
جباناً شديد الجبن » وقد دفع هذا بعض العاماء » وأنكره » وذلك أنه حديث منقطع 
الإسناد » وقال : لوصح هذا لهجي به حسان » فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن 
الزبعري » وغيرهما » وكانوا يناقضونه ويردون عليه › فا عيره أحد منهم يجين » ولا وسمه 
به » فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق » وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلاً في 
ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » وهذا أولى ما تأول ومن أنكر أن يكون هذا 
صحيحاً أبو تمر رحمه الله في كتاب الدرر له أ ه . 


لاة؟ ب روى الطبراني عن رافع بن خديج : لم يكن حصن أحصّن من حصن بني حارث 





۷ د المعجم الكبير ( ٤‏ / 518 ) وقال الميثي في جمع الزوائد )1 / ٠١١‏ ) : ورجاله ثقات . 
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›» النساء والصبيان والذراري فيه فقا ل : إن يكن أ أحد أبن بالسيف‎ EE lo 
hei Bp Ba أصل امن ١م قل تقول النساء‎ 
فذحب ب إلى الي‎ ly لحتل علي قز فقت‎ ١ Were فقال‎ 

۸ - * روى الطبراني عن نافع قال : قيل لابن مر : أَيْنَ کان رَسول الله به shed‏ 
يوم الأخزاب ؟ قال : كان las‏ في طن CARN‏ عند خرْيّة هتاك « SHI,‏ أذن رَسُول الله 
Me‏ في الانصراف للناس ثم أمرني أن أذعوهُم فَدَعْوَتّهم . 

w - 9‏ روى البخارى ومسل أن عر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد 
ما غْرَبَت الشمس جعل GUS Gey‏ قُريشُ وقال : يارسول الله سا كدت del‏ حتى كادت 
لس أن تغر ا لاني Bb‏ ٠ه‏ واله ما «Lee‏ ترادا مع رسو اله Bh‏ لحان 

٠‏ - #روى الدارمي وابن خزية عن al‏ سعيد الخدري : خسنا يوم الخندق حتى ذهب 
Gh‏ من الليل حتى كفينا وذلك قوله > وكفى الله المؤمنينَ الققال وكات الله قوياً 
عزيزاً € قال : فدعا رسول الله بو بلالا فأمره فأقامَ jell Lad‏ © كان يَصليها في 





ألم : ألم بالقوم : أتام فازل بهم . 
hes wal: gall‏ 

۸ - أورده ليشي في جمع الزوائد )71 ٠٠١‏ ) ) « وقال : رواه الطبراني « ورجاله ثقات . 

۹ - البخاري ( لا / 6٠0‏ ) , 6+ - كتاب المغازي ۔ ۲۹ - باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب » ٤۳۸/۱ ( dag‏ ) ۵ہ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 57 باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

٠٠١ /9( كتاب الصلاة » باب الحبس عن الصلاة وابن خزية في صحيحة‎ > EC ۲۵۸ / ۱ ( الدارمي في مسنده‎ - 6١ 

كتاب الصلاة » باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها daly.‏ نجوه في مسنده (19/ )۲١‏ . 
- والنسائي نحوه ( ۲ 167 ) عن ابن مسعود » كتاب الأذان » باب الاكتفاء باإقامة لكل صلاة . 
ال موي ؛ الساعة من الليل . 


„Oo; الأحزاب‎ (03) 





SAY 
العشاء فصلاها‎ lal العَمْرَ فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصّلاها كذلك ثم‎ all وقتها » ثم‎ 
) 4 فرجالا أو رُكبَانًا‎ Eke فإن‎ < Use كذلك وذلك قبل أن‎ 

atl‏ بين الروايات القائلة بتأخير العصر وحدها والروايات القائلة بتأخير الظهر 


* علو * 
فقه هذه الروايات : 
وفي فقه هذه الروايات يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 


وقد استدل طائفة من العاماء هذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر كا هو منصوص عليه في هذه الأحاديث وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا 
لصحة الحديث وقد حررنا ذلك Wa‏ واستدلالا عند قوله تعالى : $[ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 14 » وقد استدل طائفة هذا الصنيع على جواز 
ob‏ الصلاة لعذر القنال ا هو مذهب مكحول والأوزاعي وقد بوب البخاري ذلك 
واستدل هذا الحديث وبقوله Be‏ يوم أمرم بالذهاب إلى بني قريظة ‏ 5 سيأتي  Von‏ 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة »! وكان من الناس من صلى العصر في الطريق 
ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين » واستدل 
بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار EG‏ سنة عشرين في زمن عمر حيث صلوا 
الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن . 
وقال الدكتور البوطي : لقد فاتت الني UE‏ صلاة العصر ا قد رأيت في هذه الموقعة , 


)1( البقرة : ۲۳۹ , 

(۲) البقرة : ۲۳۸ . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۷ / ٠ (EV‏ 16 كتاب الغازي  ٠١‏ . باب مرجع التي يم من الأحزاب . 
ومسام ( ۲ / ۱۳۹۱ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير . ؟؟ باب البادرة og pally‏ وتقدي أم الأمرين التعارضين . ولكن 
بلفظ : « أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ... » . ش 





AY 


لشدة انشغاله » حتى صلاها قضاء بعد ما غربت الشمس dye‏ روايسات أخرى غير 
الصحيحين أن الذي فاته » أكثر من صلاة واحدة » صلاها Lely‏ بعدما خرج وقتها وفرغ 
لأدائها . 

وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة . ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض 
من أن تأخير الصلاة لمثل ذلك الانشغال of‏ جائزاً إذ ذاك ثم تسخ حينا cod‏ صلاة 
الخوف لاسامين رجالاً وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين الشركين » إذ النسخ = على 
فرض صحته ‏ ليس واردأ على مشروعية القضاء « Uy‏ هو وارد على صحة تأخير الصلاة 
بسبب الانشغال . أي أن نسخ صحة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية 
القضاء أيضاً » بل هي مسكوت عنها » فتبقى على مشروعيتها السابقة . 

ومن أدلة هذه الشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن الني HUE‏ قال عند منصرفه 
إلى الدينة من غزوة الأحزاب « لا يصلين أحد العص ‏ أو الظهر ‏ إلا في بني قريظة » 
فأدرك بعضهم وقت الصلاة في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى تأتيها » وقال بعضهم : 
بل نصلي » لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصوهم إلى بني قريظة قضاءً . 

إذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة بعد فواتها » فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً أو 
إهمالاً By‏ متعمداً » إذ لم يرد بعد ثبوت الدليل العام على وجوب قضاء الفائنة Lage‏ 
أي دليل يخصص مشروعية القضاء ببعض أسباب التفويت دون بعضها الآخرء والذين 
تركوها في طريقهم إلى بني قريظة fe‏ يكونوا نائين ولا ناسين . فن FY LLL‏ أن تخصص 
مشروعية قضاء الفائتة الكتوبة - مع ذلك با عدا التفويت المتعمد . وهو أشبه ما يكون 
بن يخصصها ببعض المكتوبات دون بعض ٠»‏ بدون أي خصص شرعي . 

وربما توم البعض أنه قد ثبت دليل يخصص عوم أدلة مشروعية القضاء « وهو المفهوم 
الخالف لحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » ولكن هذا وم لا 
ينبغي أن يدخل على طالب عام pace‏ . فالمقصود بالحديث ليس هو أمر الناسي والنام 
بقضاء الصلاة » دون غيرها » ولكن المقصود التركيز على القيد » وهو « إذا ذكرها » وذلك 





SAL 


للتنبيه إلى أنه لا يشترط لمن 5G‏ صلاة وأراد تداركها أن ينتظر حلول وقتها من اليوم 
الثاني ثم يؤديها إذ ذاك . بل عليه أن يبادر إلى قضائها بمجرد التذكرء في أي وقت كان . 
فإذا عرفت أن هذا هو مقصود رسول الله QUE‏ ۴ تدل على ذلك صيغة الحديث نفسها وكا 
ذكر ذلك عاماء الحديث وشراحه عرفت أنه لا دلالة تشريعية تتعلق بالمفهوم المخالف للنوم . 
أو النسيان في الحديث . أه . 
أقول : ثم إن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب القضاء على الناسي Aly‏ والمتعمد . 
OM‏ » روى البزار عن of‏ هريرة قال : جاء الحارث GLEBE‏ إلى رسول الله fie‏ 
فقال uel:‏ ! ناصفنا قر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال : « حتى استأمر 
السعود  »‏ سعد ay Bole Gy‏ بن SLAG‏ يعني يُشاورمً) ‏ » ققالا : لا والله ما أعطينا 
الدنيّة من أنفسنا في الجاهلية » فكيفة وقد جاء الله بالإسلام ؟ فرجّع إليه الحارث ops‏ 
فقال : غدرت يا حمدٌ قال : فقال حسّان : 
يا حار من Ja‏ بذمّة جاره منك فإ ممالا jo‏ 
إن تغدروا فالغدرٌمن عاداتم واللومٌ ينبت في أصول السخير 
وأمانة God‏ حيث Lad‏ مثل الزجاجة صَدْعها SRY‏ 
قال : فقال الحارث US:‏ عدا يامد لسان حمان فلو مزج به ماءً البحر لمزجه . 
ورواه الطبراني )© ولفظه عن أبي هريرة قال : جاء الحارث GUL)‏ إلى رسول الله 


معاذ وسعد بن BOLE‏ وسعد بن الربيع وسعد بن LS‏ وسعد بن مسعود  UU‏ : « إفي قد 





5 - البزار + كشف الأستار( ۲ / 708 ) , كتاب ال هجرة والمغازي » باب غروة الخندق .الدنيّة : الخصلة الذمومة . 
A‏ : شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله . 
)1( مع الزوائد )71 Cite‏ وقال عنه وعن رواية البزار السابقة : ely,‏ البزار والطبراني ... ورجال 
البزار والطبراني فيهها مد بن ooh‏ وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات . 
أقول : ذكرٌ سعد بن Te‏ وسعد بن الربيع BS‏ من الراوي OY‏ خيثة استشهد في بسدر وابن الربيع استشهد يوم 
st‏ قبل الخندق . | 





56 


علمت أن العرب قل 55 عن قوس واحدة ‘ ols‏ الحارث سألم تشاطروه SE‏ 
المدينة فإن asl‏ أن تدفعوه Sale‏ هذا ثم تنظروا في أمركم بعد . 

فقالوا : يا رسول الله اوي من السماء ght‏ لأمر الله أو be‏ رأيك وهواك فرأينا تبه 
dhe!‏ ورأيك وإن كنت إفا تريد الإبقاءً علينا فوالله لقذ LAL‏ وإيام على ale‏ ما 
ينالون منا WES‏ شراء أو قرئ. JLB‏ رسول الله له : « هو ذا تَسْمَعُون ما يقولون » 
قالوا BAL oye:‏ . فقال Cub ty Glee‏ رض الله عنه : 

يا حار من يغدر diy‏ جاره منک فان مال يغفسسدر 

So كر الزجاجة صدقها لا‎ Loe لري‎ LL, 

إن تفدروا فالفدرٌ من عاداتك Fl,‏ ينبت في أصول الس 

هذا الحديث يطرح ثلاثا من أخطر القضايا التى تواجه الأمّة الإسلاميّة دائًا : 

القضية الأولى : قضيّة المصالحة على مال . 

والقضية الثانية : قضيّة الشورى . 

والقضية الثالثة : تفتيت الصف المعادي . 

(\) 

فلو أن كيان المسامين في قطر أو في العام تعرض لخطر الاستئصال » أو GT‏ أمنهم أصبح 
في خطر فهل لهم في هذه الحالة أن يعطوا تنازلات ماديّة ولو ol‏ يدفعوا مالا ؟ الظاهر 
من الحديث أن ذلك جائز ولكنه ليس مفروضاً » وقد نص فقهاء الحنفيّة على هذه السألة 
فأجازوا دفع المال للعدو إذا أصبح بهد الوجود الإسلامي . 

LU,‏ في عصرنا قد تأخذ طابعاً أكثر تعقيداً فقد تصبح في خطر خف أو تتعرض 
لخطر خفي Lies‏ ما هي القادرة على الإنقاذ » وهي لا تفعل إلا بشروط » فإذا كانت 
الشروط ماديّة بحتة فللسامين ذلك »› وهم ألا يفعلوا والفتوى من أهلها » والشورى 
والصلحة هي التي SZ‏ هذه الأمو ر» وقد تشتبك المصالح وتتعارض مصالح الأمّة 
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والأفراد . والحام وامحكوم » Ky‏ ذلك ينبغي أن يخضع إلى موازنات عند Jal‏ التقوى 
لتقرير ما هو الصلحة في النهاية . 
(؟) 

والقضيّة الثانية هي إلزاميّة الشورى ٠‏ فههنا نرى of‏ رسول الله BE‏ نزل على رأي 
oak‏ وها vhs‏ الأنصار » وبعض الروايات تذكر of‏ هذا النزول كان بعد أن كتب 
رسول الله i‏ العقد ولكته لم مضه » وكذلك نزل عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثريّة 
يوم أحد » هذا النزول على رأي ممثليْن لجهة أو على رأي الأكثريّة Lhe‏ نقول بإلزاميّة 
الشورى للأمير ولكنها إلزاميّة تخضع لقواعد فصلناها في أكثر من مكان في كتبنا » فالشورى 
ينبغي أن تعطى لأهلها وإذا أعطيت لأهلها فرأي أكثريتهم ملزم في نفي الضرر أو في 
استجلاب المصلحة » ومع ذلك يعطي الأمير فرصة تعم الشورى على دائرة dol‏ أو أعلى » 
ولكن يبقى رأي الأكثريّة هو اللزم » وكل ذلك على ضوء القواعد الدستوريّة أو النظاميّة 
Gul‏ عليها بين المسامين » ly‏ تشترط هذا OY‏ بعض العاماء لا يرى إلزاميّة الشورى 
للأميرء فإذا ما وجد شرط الإلزاميّة م يعد لأحد متكا في رفض شورى الأكثريّة من أهلها 
( فالمسامون عند شروطهم  )‏ » وعندئذ فلامرشح للإمرة الحق في أن يقبل الإلزامية فيكون 
أميرا أو يرفض فلا يكون » وللذين يرفضون إلزاميّة الشورى نقول : إن رسول الله BE‏ 
نزل على رأي الأكثريّة يوم أحد وهو يعم أن رأهم Ls‏ وهاهو هنا نزل على رأي ee‏ 
الأنصار وم أصحاب العلاقة مع aT‏ كان مقتنعا بوجهة النظر الأخرى » أليس هذا يدل في 
حدّه الأدنى على BL‏ النزول على رأي الأكثريّة صاحبة العلاقة » فإذا كانت المسألة في late‏ 
الأدنى سنة » ألا edad Ge‏ أن يعتدوها ؟ ألم يشترط الخضر على موسى وهو أي الخضر - 
دونه ؟ والتزم موسى » ألا يكفي هذا للقول : بأ المسامين إذا اشترطوا على أميرم أن ينزل 
على شوراهم فلهم ذلك ! أليس مصلحة المسامين في عصرنا تستدعي ذلك ؟ وهل يسع عصرنا 


)1( ذكره البخاري معلقاً ( ؛ / 40١‏ ) 57 كتاب الإجارة  ١6‏ باب أجر التّمسرة . 
1 وأبو داود مطولاً ( ؟ / ٠٠١‏ ) » كتاب الأقضية ؛ باب في الصلح . عن أبي هريرة بلفظ ( على شروطهم ) . 
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إلا هذا ؟ على أنه لا مانع of‏ يفوّض السامون من شاؤوا في أمر أو حكر فضلا عن أن 
يفوّضوا Paul‏ » وفي حادثة حك سعد في بني قريظة مأنس لمن يرى ذلك . 
(؟) 
قوله عليه الصلاة والسلام في تعليل مفاوضته لغطفان على ثلث ثمار Lyall‏ (إلي قد 
عامت Of‏ العرب قد رمتك عن قوس واحدة ) دليل لما ذكر من قبل أن رسول الله HE‏ كان 
يستهدف في عله السياسي ألا are‏ الأعداء عليه صقا واحدا وموقفه ههنا دليل على of‏ هذا 
کان هدفا له » وهذا يصل بنا إلى عدد من الأمور : 
١‏ أن تحاول الحركة الإسلاميّة التفتيش عن ثغرات القوى المعادية . 
؟ - أن محاولة التحالفات مع بعض الأطراف لا حرج Ye‏ فا هدف الاستراتيجي حيّد 
من تستطيع تحييده » اجعل في جانبك من تستطيع كسبه » فتش عن المتعاطفين معك مها 
كانت الأسباب » واجعل ثقتك في هذا الله Wa!‏ وأحك التوكّل عليه » ولا تنس الفتوى 
والشورى والمصلحة Wi‏ والمستقبليّة للإسلام والمسامين . 
تي KNN‏ 
هرهة الله عر وجل للأحزاب : 
؟؛ ‏ ب روى uel‏ عن أبي سعيد fod‏ قال : قلنا يوم الخندق : يارسول الله هل من 
شىء تقوله فقد بلغت Goll‏ الحناجر ؟ قال : « نعم : اللهم استر عوراتنا وأمن 
روعاتنا 4 قال ayer)‏ الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح . 
۴ - » روى البخاري ومسام عن عبد الله بن أبي أوف قال : دعا رسول الله BE‏ على 
الأحزاب فقال : « اللهم مزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب . الم اهزمهم 


(Y/Y) أحمد في مسنده‎ ery 
. باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلرلة‎ 18  داهجلا‎ GES 05) ٠١١ / ٦ ( البخاري‎ en 
. ۔ كتاب الجهاد والسير  7 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو‎ ۳۲ ) ۱۳۹۲ / ٣ ( ومسم‎ 
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ورَلْزِلْهم» ٠ dy‏ رواية : « اللهم اهزمهم وانضرنا عليهم » 

AS عَنْ رَسول الله بل ليلة‎ LS روى البزار عن حذيفة أن الئاس‎ » - ٤ 
ULB » من النّوْم‎ le Ul ae سول الله‎ 5 GG » رجلا‎ jee مَعَة إل اثنا‎ Gs WG 
: إلى خالهم» قلت‎ IG . ته انلق إلى عكر الأشزاب‎ ! lag “gl , 
يَارِسُولَ الله ! والذي بعك با تا 5 مُت إِليْك إلا حَياء من البَرْد قاد اماما اب‎ 
قلا با س عَلّيك من برد ول 5 حَتى ترجع إليّ» فائطلفت حَقَ‎ » glad 
«oe وَقَدْ لاخر‎ ASS يوق الناز في غُصبة‎ ol فَوَجَدْت أبا‎ . hue 


Fee ie eB ee Moe bal ee 
ssa عَلَى الذي عن يني تأخذت‎ Gay جَليسه > قال : فَصرَبت‎ 25 Ke رَجُلٍ‎ 

تتا ب لاني ما من تا ب . CAS‏ فيهم هنيهة › مم قشت cB ٠‏ 
ul‏ صلی الله hig ate‏ وهو قَائِمَ BLS » Les‏ أن أذنو os,‏ حَتّى أزسل we‏ 
بن لوي الذي کان EG > “ihe ab‏ فْرَعْ من صلاته قال : « ay‏ الان ! VST‏ 
Se BL‏ الناس ؟ » قلت : يارسول الله ! تقرق الناس عَنْ أبي pb ol‏ يبق إلا في 


عصبة يُوقِد SLI‏ » وقد Lo‏ الله pene‏ م مد Jb sich‏ الذي «Cab Lee‏ ولكنًا رجو se‏ 
الله YE‏ يَرْجُونَ . 


6 ۔ » روى الطبراني عن ابن عْمَرَ قال : shy‏ خالي OLE‏ بن مَظعون لآنِيّة بلحا 
فَأنبْت الني Be‏ فاستادنتة و هو بالخندق oil‏ لي » وقال Cuil Soy:‏ فق م إن 


)١(‏ البخاري ( ٦‏ / ۱۲۰ ) 1ه كتاب الجهاد  1١7‏ باب كان الني We‏ إذا لم Lag‏ أول النهار أ ر القتال حق 

تزول الشمس . 

. كتاب الهجرة والمغازي » باب غزوة الخلدق‎ , ) ٠٠١ / ۲ ( البزار : كشف الأستار‎ - one 
. وقال : رواه البزار» ورجاله ثقات‎ » ) ٠١١ /5( في ممع الزوائد‎ RAL وأورده‎ 
. جام : من النوم : جم : لزم مكانه‎ 
. إلاحياءً من البرد ؛ أي : إلأحياءً منك بسبب شدة البرد‎ 

0 _ أورده الميثي في ممع الزوائد ( ٠ ) ٠١١ / ٦‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط « ورجاله رجال الصحيح . 
فاستأذنته : أي في الرجوع إلى بيتي من شدة البرد . 





“AS 


dts‏ الله SL ME‏ أن ترجعوا » وكان WE‏ في برد شَديد EE BS‏ وَلقِيتَ الناس 
فقلت tad‏ : إن سول الله ee Ue‏ يأمرم lee sol‏ قال » > فلا والله مَاعَطف (gle‏ منهم 


. oly 8 اثنان‎ 


الظاهر of‏ الناس لم يلتفتوا LASS‏ ابن تمر لصغره ؛ GMs‏ الإذن كان قد حصل مباشرة 
قبل ذلك › والبرد شديد . 

5 - »× روى مسام عن يزيد بن شبك رجه الله قال : UF‏ عند خذيفة » JLB‏ 
eS‏ : لو أذركت رسول الله fe‏ قاتلت معَة وأبليت » فقال حذَيفَةٌ : أنت كنت eb‏ 
ذلك ؟ Lh nal‏ مع رئول الله يله ليلة الأخزاب » وأخذتنا ريح شديدة JB «By‏ 
رسول الله إل : ألا رجل يأتينا pat‏ > جَعَله الله معي يوم القيّامة ؟ « 
فسَكتنا »فلم tol tes J‏ »ثم قال Wn‏ رجل Cal‏ بر القوم » lle‏ يوم 
القيّامة ؟ » فسَكتنا ؛ فم piel a‏ قال : « ألا رجل Goh‏ بخبّرالقوم » ite‏ 
الله معي يوم القيّامة ؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : « ألا Jey‏ يأتينا بخبر 
القوم » جَعَله الله معي يوم القيامة ؟ » فسكتنا , فلم يَجبه a‏ أحدء فقال :كم 
يا حذيفة a IG‏ القوم » فل أجذ بدا إذ دعاني gels‏ أن أقوم » قال : « اذهب ؛ 

تتني بخبر القوم » ولا تَذْعَرُهُم علي » . Ui‏ وَلَيْتَ مرا عنده جعلت كأفا أمشي في 
ge pts‏ أتيتهم » فرأيت أبا سفيان يَطْلَى ab‏ بالنارء فوضعت سه في AS‏ القوس › 
فأردت أن QT‏ فذكرت قول رسول الله MU‏ : ولا ASCE‏ علي » ولو رمينّه لأصبتة › 
فرجعت وأنا أمشي في مثل LH‏ فاما أتيته as‏ بخبر القوم » وَفَرَعْت » Oy‏ 


عطف : رجع وانصرف . 
5 - مسلم ( ۲ / GES 57 ) ۱٤۱١‏ الجهاد والسير ٠١‏ - باب غزوة الأحزاب . 
لاتذعرم : أي : لا تفزعهم ولا تحركهم عل . 
ملي ظهرة : صليت io altel pall‏ : إذا شويئه » وصليت الرجل ناراً : إذا ESP‏ فيه » فجملته يصلاها , 
والمراد به هاهنا slid}:‏ ظهره بالنار . 
OS‏ القؤس ؛ وَسطها , 
زت Jal:‏ : أي أصابني القرٌ » وهو البرد . 
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Ql‏ رسول الله fe‏ من فَضْل عَبَاءةٍ كانت عليه chal‏ فيها ٠‏ فلم il‏ نائماً حتى 
wol‏ 8 » فاما أصبحت قال : « ق OOS‏ 


Be ٭ روف البخارى عن سلهان بن 258 رضي الله غنة قال : تيغت رَسُول الله‎ - EW 


يقول  :‏ حين GET‏ الأخزاب عَنْهَ ‏ « OW‏ نَعْرُوهُم ولا يَعْرُوننَا » تحن نسر إليهم » 
قال الحافظ في « الفتح » : وفيه عام من أعلام النبوة » فإنه بلي اعمر في السنة المقبلة › 
فصدته قريش عن البيت › ووقعت المدنة بينهم إلى أن نقضوها » فكان ذلك سبب فتح 

مكة » فوقع الأمر ‏ قال Ue‏ . 

وروي عن جابرٍ بن عَبْد الله أن sty‏ الله BA‏ قال يوم الأحزاب » وقد جَمعوا له 
جُمُوعاً كثيرة فقال رول الله ff‏ : « ولا £5583 بَمْدهَا أبدأ « ولكن تَعْزُوم , . 

۸ .۰ ع روى الطبراني عن ابن شهاب قال : استشهد يوم الخندق من الأنصار انس بن 
مُعاذ بن أوس بن عبد عمرو . وَمِنَ GI‏ ثم من بني سام : ثعلبة بن غمة . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسامين يوم الخلدق ثلاثة من بني عبد JEN‏ وم : 
سعد بن معاذ Gab‏ بن أوس بن عَتِيك بن عمروء وعبد الله بن سهل . والطفيل بن 
النعان « وثعلبة بن غَنّمة الجشيان السّلميان وكعب بن زيد BLEU!‏ أصابه سهم OE‏ 
فقتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عثان بن عبيد بن السباق بن عبد 
الدار أصابه سهم فات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن الغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط 
فقتل هناك وطلبوا جسده بقن كبير وجمرو بن عبد AS‏ العامري قتله علي بن أبي طالب 





ياتومان : التومان : كثير النوم » قال الجوهري : وهو مختص بالنداء . 
۷ البخاري ( ۷ / ٠٠١‏ ) 74 - كتاب المغازي ‏ 76 باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . 
)١(‏ البزار : كشف الأستار ( * / 55 ) كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الخندق . 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) رواه البزار ء ورجاله ثقات . 
ody gle ۸4‏ اميشي في همع الزاوئد ( ٠١١ / ١‏ ) + وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
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قال ابن هشام : وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال he J:‏ يومئذ تمرو بن 
عبد 5 وابنه حسمل بن عمرو. قال ابن هشام : ويقال عمرو بن عبد by‏ ويقال : عمرو بن 


5 
عبد | هھ . 


5 - + روى أحمد عن عائشة CIB‏ : خرَجْت Gud! gy‏ أقفو SUT‏ الناس » قالت › 
فتمعت vay Sel‏ ورائي - يعني جسن الأرض - قالت BG LE:‏ أنا بتعد بن قاذ 
وَمَعَةَ ابن أخيه الحارث بن أؤس Lig abs‏ قالت : فجلست إلى الأَرْض SB‏ سعد وَعَليْه 
ولع te‏ ديد حرجت le‏ انأف عل aca‏ ؛ قال : sey‏ 
أعظم الناس وَأطوهم › قالّت : Sab‏ وهو Gah‏ وَيَقُول : 

ed‏ قليلاً يدرك Gus LA‏ مَاأحسن الوت إذا حان الأجل 


قالت : فقمت فاقتحَئت حَديقة » فإذا فيها JB‏ من المسلمين » Bly‏ فيهم عُمر بن 
الطاب ots‏ رجل عليه سبغة له يعني مقرأ قال عر : ما جاء اك ؟ لقثري وال اك 
لجريئة » وما Abas!‏ أن يكون بلاء أو يكون تح ز؟ قالت gis Up:‏ حتى Cee‏ 
أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها » قَالت : فَرََمَ الّجْل LAE‏ عن وَجّْهه فإذًا 
طلحة بن age‏ الله » فقال: ياعمرٌ ads‏ إنك قد أَكْثَرتَ منذ اليوم : وَأيْنَ jon)‏ أو 
الفرَارٌ إلا إلى الله Je‏ وَجَل » IU‏ وَيَرْمِي Lede‏ رجل من المشركين be‏ قرّيش SUE‏ له 
ابن العرقة ey‏ له فَقَالَ له خذها Uh‏ ابن Ball‏ َه OLE‏ أَكْحَله فقطعه فدغا اله عز وجل 


9 . أحمد في مسنده )1 ٠١١‏ ) . وقال الحيقي في مع الزوائد 1١١/1‏ ) : رواه أحمد › وفيه مد بن عمرو بن 
علقمة » وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
- وأورده الحافظ ابن الكثير في تاريخه ( ؛ / ۲١١‏ ) ثم قال : وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه 
كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين مرة قبل حككه في بني قريظة ومرة بعد ذلك © قلنا أولاً وله abl‏ والمنة . 
الجنة : بكسر اليم وفتح الجيم » هو الترس ؛ لأنه يواري حامله أي يستره lly‏ زائدة . 
امغر : بوزن المنبر » هو مأ يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه . 
السبغة : شيء من حلق الدروع ٠‏ والزرد يعلق بالغفر دائراً معه يستر الرقبة وجيب الدرع . 
التحوز : مراد بالتحوز : الإشارة إلى قوله تعالى : ١‏ أو متحيزا إلى فئة 4 . 
الأكحل : عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة . 
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a 


سعد فقال الهم لا تمتني حتى 58 te‏ من قريظة › قَالت : وكنوًا حلفاءه وَمَواليَهُ في 
الجاهلية » قالت ea, US Lig‏ الله عز وجل الريح على الشركين فكفى الله عز وجل 
المؤمنين القتال وكان الله قوياً Case‏ فَلَحِقَ أبو سيان وَمَنْ tae‏ بتهامة » وَلَحِق OE‏ بن 
بدرٍ وَمَن مَعَهُ بتجد ورَجَعَت بنو قريظة فتحصنوا في صَيّاصيهم » 555 رَسْول الله BE‏ إلى 
الدينة july GUI gags‏ بَقبّة من أدم C585‏ على سعد في المسجد » قالت : فجاءه 
جبريل عليه السلامٌ وإن على BLE‏ لقح الغبار » ققال : أَقَدْ وَضَّعْتَ السلاح ؟ والله ما 
cy‏ الملائكة بعد السلاح » اخرج إلى بني قريظة abt‏ قالت : فَلَبِسَ رسول الله $e‏ 
oll, ak‏ في الداس بالرّحِيل أن ES‏ رَسول الله Sd Me‏ على بي oe‏ وم 
جيران المسجد حَولّه » SB‏ : « من مر بكم ؟ » فقالوا Jat‏ بنا دحية الكلي . وَكَانْ دِحْيَةٌ 
الكلي 45 thy Eb‏ ووجهّه جبريل عليه السلام » ققَالت : فأناهم رسول الله BE‏ 
فحاصرم LOG‏ وعشرين ليلة » فاما اشتة ogee‏ واشت البلاءً Ud‏ . انزلُوا على > 
رول الله «fe‏ فاسْتَشَارُوا أبا Gd‏ بن عبد اندر » yl AG‏ أنة ntl‏ قالوا : نازل 
de‏ سعد بن «Sle‏ فَقَال رسول الله Me‏ « انزلوا على حم سعد بن معاذ» فتزلوا 
ets‏ رسول الله Hi‏ إلى سعد بن معاذ فَأ به على حار BLS] He‏ من ليف قد Jad‏ 
عليه وَحَفاً به قومّه » فقالوا UL:‏ مرو حلفاؤك ومواليك REI alg‏ وَمَنْ قد عَلمت › 
قالت : وإنه لا يرجع إليهم LS‏ ولاً Ca‏ إليهم » حى إذا دنا من ورهم التفت إلى 
قومه فقال : قد أنى لي أن لا أبالي في الله لَؤمّة لام » قال : قال أبو سعيد : UB‏ عَلَى 


= رقأ : الدمع LEE: pally‏ وسكن وانقطع . 
كلمة : بفتتح الكاف وسكون اللام » أصل الكل : الجرح » والكلم ؛ الجريح . 
صياصيهم : أي حصونهم » جمع صيصية ؛ وكل شيء أمتنع به وتحصن به فهو صيصية . 
pal‏ : الادم : الجلود . 
ثناياه : الثنايا : الأسنان المتقدمة . 
النقع : هو الغبار ‏ فسره الراوي » والمعنى أن أثر غبار الحرب باق عليه . 
الإاف : هو ما يشد على ظهر LH‏ كالرجل للبعير والسرج للفرس . 
| ألى : معناه : آن لي أن لا أبالي » gar‏ آن » قال في النهاية : هل أنى الرحيل ؟ أي : حان وقته » تقول : أنى يأنى , 
وفي رواية هل آن ؟. 
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ستول الله إل قال : , وتوا إلى A face‏ نال مر : سينا الله عز oj‏ » قال : 
أنزلوة فأنزلوه قال رسول الله یل : « احکم فيهم » قال سعد : فإني أحك فيهم أن JE‏ 
مقاتلتهم وَتُسبَى ذرارمم dy‏ أموالهم . وقال يزيد ببغداد : ويقسم : فقال رسول الله إل : 
5 لقد حكت فيهم بحك الله عز وَجَلَ وحُكم Ag‏ » قالت :ثم دعا سعد قال : اللهم إن 
كنت أبقيت على نبيك BE‏ من حرب قريش yal let‏ لها » وإن كنت قَطْمْت الحرب 
pws Ly‏ فاقبضني إليك > قالت : فافج jaw‏ كَلْمّه OS,‏ قد برك حتی Gi‏ منة إلا 
مثل vob‏ « ورَجَعَ إلى قُبّنه التي G5‏ عليه رسول الله به قالت Little‏ : فَحَضَّره رسول الله 
يده وأبو بكر وعُمرٌ » CALS‏ : فوالذي Ga‏ مد بيده إني OY‏ عر من بكاء أبي 
بكر وأنا في حجري » وكنوا ۴ قال الله عز وجل > رحماء بيتهم » قال عَلقمة قلت : أي 
SG HI‏ کان رسول BE‏ يصع ؟ قالت : كانت ae‏ لا تدمَمٌ على أحد ولكنه كان إذا 
وَجَدَ gh UY‏ آخذ بلحيته . 

قال في فتح الباري : 

واختلف في عدة مقاتلي بني قريظة : فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستائة وبه جزم أبو 

عمرو في des‏ سعد بن معاذ ؛ وعند ابن عائذ من مرسل قتادة » كانوا سبعائة » وقال 
السهيلي : اللكثر يقول إنهم ما بين UL‏ إلى التسمائة . وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن ole‏ بإسناد صحيح pal‏ كانوا أربعمائة مقاتل » فيحتټل في طريق امع أن 
يقال إن الباقين كانوا أتباعا » وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعبائة . 


وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز تني الشهادة » وهو خصوص 
من عموم النهي عن قني الموت . وفيها تحكم الأفضل مَنْ هو مفضول . وفيها جواز الاجتهاد 
في زمن الني AE‏ > وهي خلافيّة في أصول الفقه . والختار الجواز سواء كان بحضور النبي 


قال يزيد ببغداد : معناه أن شيخ الإمام أحمد حدثه مرة أخرى ببغداد بلفظ ( ويُقسَم ) بالياء والتحتية بدل التاء 
الفوقية . 

ا لص : بم الخاء العجمة وسكون الراء : الحلقة الصغيرة من Jb‏ وهو حلي الأذن » أنه لم يبق من جرح سعد 
إلا مثل حلقة الخرص من قلة ما بقي منه . 





We 


> أم لا »> وإغا استبعد المانع وقوع الاعتاد على الظن مع إمكان القطع » ولا يضر ذلك‎ Ue 
كا في هذه القصة وقصة‎ BE لأنه بالتقرير يصير قطعيا » وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته‎ 
. سيأتي في غزوة حنين وغير ذلك‎  ةداتق‎ Gl بكر الصديق رضي الله عنه في قتيل‎ of 

ومن فوائد هذه القصة ما ذكره البوطي : القيام إكراماً للقادم » jal‏ الني fe‏ الأنصار حينا 
أقبل نحوهم سعد بن معاذ OSL,‏ دابته أن يقوموا إليه تكريماً له » ودل على هذا التعليل 
قوله : لسيدك أو Las‏ » وقد استدل عامة العاماء بهذا وغيره على مشروعية إكرام الصالين 
والعاماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا . 

يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث : فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام 
لهم إذا أقبلوا > هكذا احتج به جماهير العاماء لاستحباب القيام . قال القاضي : وليس هذا 
من القيام المنهي عنه » وإنما ذلك فين يقومون عليه وهو جالس ويَمُدّلُون LL‏ طول 
في النهي عله شيء صريح . 

ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضاً على ذلك »› ما جاء في حديث كعب بن مالك المتفق 
عليه » وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك » قال : فانطلقت أتأمم رسول الله BEE‏ 
فتلقاني الناس Gg‏ فوجأ dt,‏ بالتوبة » ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك ؛ ge‏ 
دخلت المسجد فإذا رسول الله يله جالس حوله الناس » فقام YU!‏ طلحة بن عبيد الله 
هرول حتى صافحني وهنأني « al,‏ ما قام dey‏ من المهاجرين غيره - فكان كعب لا 
ينساها لطلحة ‏ . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الترمذي وأبو داود ' والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالني Los fe‏ ولا Ligue‏ ولا 
جلسة من فاطمة » قالت : وكان الني AF‏ إذا رآها أقبلت رحب ام قام إليها فقبلها مم 





. باب فضل فاطمة بنث عمد بلي‎ 7١ - كتاب المناقب‎ - 5١ » ) ۷٠١ / ۵ ( الترمذي‎ )١( 
. وأبو داود ( ؛ / 855 ) » كتاب الأدب » باب ما جاء في القيام‎ 35 
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أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه » وكانت إذا أتاها الني UE‏ رحبت به ثم قامت 
إليه فقبلته . 


واعم أن هذا كله لا يتنا مع ما صح عن رسول الله ينه أنه قال : « من أحب أن 
يمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار» OY‏ مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم 
لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوهم بمحبته » بل إن من أبرز صفات الصالحين 
والفضلاء أن يكونوا متواضعين ppl FY‏ زمّاداً في طلب هذا الشيء . أرأيت إلى الفقير 
الحتاج ؟ إن الأدب الإسلامي يوصيه ويعامه الترفع عن المسألة وإظهار الفاقة والحاجة 
للناس » ولكن هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث عن هؤلاء الفقراء 
التعففين ويأمرم بإكرامهم وإعطائهم من فضول أمواهم . أه . 

pod nh : روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه قال‎ » - ١ 
UL fi رسول الله‎ acd. lel أو‎  هلحكأ‎ Lah » الأحزاب سعد بن معاذ‎ 
رَأى ذلك‎ UB فَحَمَمَةُ أخرّى » فانتفخت يده‎ SG AS » يده‎ CALL 
فا قطر‎ Ble عيني من بني قُريظة » فاستسك‎ SB geld قال : الله لا تحرج‎ 
pole, JB على حم سعد بن معاذ » فأرسل إليه فحكم : أن‎ II حى‎ phi 
الله‎ SS etal نساۇم » يستعين بهن المسلمون » فقا رسول لله يله‎ LE 
. مات‎ «ae من قثلهم انفتّق‎ B58 UB » فيهم » . وَكَانُوا أربعائة‎ 

۱ - * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن SF‏ رضي الله عنهما قَال: حَارَبَت 


۰ د الترمذي ( ؛ / ۱٤٤‏ ) › ۲۲ ۔ كتاب السير ‏ ۲۹ - باب ما جاء في النزول على الحم » وقال : هذا حديث حسن 
“Tue‏ 
del‏ الأَبْجَل : عرق » وهو من Guill‏ والبعير بنزلة الأكحل من الإنسان . 
فحتمّه Sl: publ:‏ لينقطع الدم . 
تُستحيا : الاستحياء : الإبقاء » وهو استقعال من الحياة . 
۹ - البخاري ( ۷ / ۲۲۹  )‏ 568 كتاب المغازي  ١4‏ حديث بي النضير . 
ومسم نحوه ( ۳ / CAV‏ ۲۲ كتاب الجهاد والسير  7١‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز . 
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قُريظة والنضيرٌ « Deli‏ ب ني By a‏ تربظة » وت عل > حتى حَارَبَت hb‏ 
فقتل شل رام im‏ نِسَاءَمُم وأولادهم وأمُوَالَهُم ب «Cuello‏ إلا بَعْضَهُم » لحقّوا بالني 
َيِه ٠‏ فا Soe GEL lath as‏ الدينة كليم : بي قيُتقاع - وم bbs‏ عبد الله بن 
لام - وهوة بني Ble‏ » وكل يهود المدينة . 

۲ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عله قال : كأني أنظر إلى العْبَارِ 
ال ا 


۴ - » روف الطبراني عن كمب , بن مالك أن رسول الله ie‏ لما رجع من طلب 
الأحزاب لزع لأمئة وسل Gohl)‏ » زاد دحم في حديشه : قال رسول الله َع : 
« فتبدًا لي جبريل عليه السلام » فقال : عَذِيرَكَ من مُحارب » ألا أراك قد 
وضعت اللأمة lay‏ وضعناها بعد » فوثب رسول الله Be‏ فَزِعأ » فعزم على الناس ألا 
يَصَلُوا العصرّ إلا في بني قريظة , » فلس السلاح وخرجوا » فام يأتوا بني قريظة ge‏ غابت 
الشس « فاختصم الناس في غزوتها في صلاة العصر » فقال بعضهم : قد عَرّمَ علينا أن لا 
نصلي sal‏ حت نأي ني قريظة » وإفا نحن ف i‏ من رسول الهم فليس Ade‏ 
ches‏ طائفة ئفة منهم العصر le]‏ واحتسابا > وطائفة أخرى لم aad‏ حتى أتوا بني قريظة بعد 
Selita‏ واحتسابا » فلم LES‏ رسول الله تله واحدةٌ من الطائفتين 

Gus‏ عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال الل Be‏ يوم الأحزاب : « لا 
۲ البخاري ( ۷ / ٠۷‏ ) »> 76 كتاب المغازي  Tr‏ باب مرجع النبي BE‏ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة › 


وتحاصرته ايام . 
ساطعا : أي : : مرتفعاً . 





۴ = المعجم الكبير NT)‏ / ١م‏ ) ) وقال الحيقي في جمع الزوائد 1(9/ VES‏ ) + روأه ه الطبرائي « ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن أبي الهذيل وهو ثقة . 
استجمر : تبخر بعود الطيب . 
عذيرك ؛ المراد : مَنْ يعذرك كحارب إذا وضعت السلا . 
عزمة من رسول الله BG‏ أي : في طاعته التي عزم علينا بها . 
)١(‏ البخاري (7/ ٠٠۷‏ ) 34 كتاب المفازي  ٠١‏ - باب مرجع النبي BE‏ من الأحزاب . 
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يصلين أحد العضر إلا في ي cham 386 , WAL 3S‏ العمر في الطريق تقال بعضهم ؛ 
لا نصلي حتى ps‏ » وَقال leas‏ : بل eal‏ » ل يرذ منا ذلك . فَذْكِرَ ذلك للني ب 
فم يعنفا وَاحداً منهم . 
قال في الفتح : 

قوله ( لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري » ging‏ في جميع 
النسخ عند مس « الظهر » مع اتفاق البخاري ومسل على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد » 
وقد وافق Une‏ أو يعلى وآخرون . 

وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحقال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر وبعضهم م يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ومن صلاها لا يصلين أحد 
العصر . وجمع بعضهم باحتال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى 
الظهر » وقيل للطائفة التي بعدها العصر » وكلاها جع لا بأس به . 

قال السهيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث أو آية » ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه . 


وفيه : أن كل مختلفين في الفروع من الجتهدين مصيب . قال السهيلي : ولا يستحيل أن 
يكون الثيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره » وإفا UA‏ أن يحم في النازلة 
بحكين متضادين في حق شخص واحد » قال : والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة wlio‏ 
أحكام لا أعيان قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى . 
والمشهور أن المهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد » وخالف الجاحظ والعنبري . 
وأما ما لا قطع فيه فقال الجهور أيضاً : الصيب واحد » وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره ؛ 
وتقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب oly‏ حك الله تابع لظن الجتهد . وقال بعض 
الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده » وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو 
eee‏ وله أجر واحد . ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ليس بواضح » وإفا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد » فيستفاد منه عدم تأثيه . 
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وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته . ولم يبالوا بخروج 
الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها ٠‏ واستدلوا 
بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم 
حديث جابر الصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشيس وذلك لشفلهم بأمر الحرب ٠‏ 
فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولاسها والزمان زمان 
التشريع ٠‏ والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستمجال 
والإسرا اع إلى بني قريظة » وقد استدل به الجهور على عدم تأثم من اجتهد لأنه ب ل 
يعنف أحداً من الطائفتين ٠‏ فلو كان هناك من Al‏ لعنف من أنم ١‏ أه . 

AVE‏ » روك بو داود والترمذي عن عطية القرظي رضي الله عه قال : غرضنا على 
رسول الله Be‏ يوم تُزيظة فكان من ألبت فتل ؛ ومن ل ينبت حلي سبيله » فكنت ممن 
لم ينبت ۽ BB‏ سبيلي . 

وللنسائي ''' قال : كُنْتَ يوم کم سعد في بي قريظة LE‏ فشکوا i‏ فل 
تجدوني EL ell‏ فها آنا ذا بين أُظَهْركم . 

( أنبت ) أراد بالإئبات : نبات شمر العانة » فجمله علامة على البلوغ . وليس ذلك 
Le‏ إلا في أهل الشرك عند الأكثرين ؛ وقال art‏ بن حتبل رحه الله : الإنبات he‏ يقام 
به الحدُ على من أنبت » ويحكى مثل ذلك عن مالك رحمه all‏ فأما من جمله مخصرصاً 
بأهل الشرك فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يرقف على بلوغهم من جهة السن ؛ ولا 
يكن الرجوع إلى قوم لأنهم مهمون في ذلك لدفع القتل عنهم ؛ وأداء الجزية ٠‏ وغير ذلك 
من الأحكام , بخلاف المسامين . فإنهم يكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتهم . 


gle 1‏ دارد [ 1 / old ۲۱١‏ ادوه ,أن الملاع يضيب اشد 
والقرمدي deadly‏ له ١08 ty‏ ) . ككل كثاب الس he‏ باب ما سا في الول على الم 
رقال : هذا حديث جسن مسيم ٠‏ وهر ¥ قال 
)1( النسائي IVY‏ د١٠‏ ) كتاى الطلاق + عاسب مقي بشع طلا ١‏ الي . 
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٥‏ = » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قَالت : لم يقل من نسائهم ‏ تعني 
بني فريظة إلا all‏ إنها لعندي las‏ » تضحك Lab‏ بَطنا » ؤرسول الله ييل eas‏ 
pile,‏ بالسيوف » إِذْ هتف هاتف باسمها bee ths‏ ؟ tl cle‏ قلت : وما gat‏ 
قالت : حدث أده . قالت فائطلق بها صرت Lae gull Ue‏ مها : 
أنهاتضحك Lab‏ وبطناً » وقد غلمت أا تقل . 


5 » روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى  :‏ إذ جَاموكُم 
من فؤقكم ؤمن ltl‏ منكم Ly‏ زاغت الأَبْصِارُ وبَلَفْت القثوب الاجر ¢ ' قالت : 
كان ذلك يوم الخندق . 
* * نا 


فوائد من غروتي الأحزاب وقريظة 


-١‏ في هاتين الفزوتين تظهر لك الكفاءة النبويّة المالية » وتظهر العجزات 
الخارقات ٠‏ والمعجزات والكالات ها النبوة والرسالة ٠‏ وكثيرون من الناس رم يتحدثون 
عن همد عليه الصلاة والسلام لا يحسنون Gopal‏ المتكامل فهم LAL‏ يُبرزون الكفاءة على 
حساب المعجزة ؛ وإمسا يظهرون المعجزة على حساب الكفاءة »> مع أن الكفاءة والعجزة 
توأمان في حق الأنبياء جميعا . وذلك كله مظهر الحكة الربّانية في اختيار الرسل ؛ ومظهر 
التأييد GUI!‏ للرسل عليهم الصلاة والسلام » فهم بين توفيق وتأييد معجز أو سبي ٠‏ ولكن 
يبقى لعام الأسباب في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام محله العريض لأن الأصل في 


۷۵ .أو ذارة ( ۳ 7 ۵١‏ ا OLS‏ المهاد ‏ باب في قتل النساء , وإسناده جسن , 
حدث : قال الحطابي ؛ يقال إن الحدث الذي أحدئشه : أا شتت اللي به ٠‏ وذكر ابن هشام في الحسديث الذي 
ata‏ ؛ أبا قنك صا هو خشلاد بن سويد رست عليه الرجا , 

م المشايب ۲ ۷ TAN‏ لكل كتاب المغاري TA‏ . باب غروة الحتدق وهي الأحراب . 
ومسام | 1ك AOE‏ كتاي pat‏ . حديث 35١(‏ ), 
زات الأبسار : الت ن مانا , وذلك © يحرم GLOW‏ سد المحوف . 
ons plat‏ الملنضرة دوعي الملقرم ١‏ 

اعرا :ا 
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التكليف ليس الخارق وإنا هو dle‏ الأسباب » والرسل م القدوة » والناس عامّة محكومون 
بعالم الأسباب » ولذلك فأنت عندما تدرس المعجزات التي حدثت في هذه الرحلة لا تجدها 
fg‏ على قضايا الاقتداء المرتبطة بعالم GLAM‏ بعنى أن ما حدث في هاتين الغزوتين 
يكن إدخاله في دائرة التفكير والتدبير والاستعانة بالله أولاً وأخيراً > وبعضه لرسول الله HE‏ 
معجزة خاصة » وبعضه معجزة لرسول الله GY‏ ويمكن أن تطلبه من الله » وفضل الله 
واسع » مثال ذلك : تكثير الطعام القليل هو لرسول الله Ge‏ معجزة ونحن علينا أن نُديّر 
الطعام لجندنا وهذا جزء من القدوة » والريح كانت معجزة لرسول الله Be‏ ونحن ندعو الله 
أن يؤيدنا با لا نحتسب » وفضل الله واسع . 
et‏ وحول الخندق قال السباعي رحمه الله : 

وفي قبوله BE‏ إشارة سامان بحفر Gd‏ وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل » 
Jub‏ على أن الإسلام لايضيق ذرعاً بالاستفادة ما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة 
وتنفع aad)‏ »> فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن 
الدينة » وقبول رسول الله هذه المشورة » دليل على مرونته QUE‏ . واستعداده لقبول ما 
يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة » وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة » فاما 
أراد إنفاذ كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له : إن من عادة الملوك ألا يقبلوا كتاباً 
إلا إذا كان Lye‏ باسم مرسله » فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه : مد رسول الله » 
وصار يختم به كتبه » Uy‏ جاءته الوفود من أنحاء العرب فتح مكة تعلن إسلامها › 
قيل له : يارسول الله إن من sole‏ الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جيلة فخمة › 
فأمر رسول الله fue‏ أن تشترى له حلة يستقبل بها الوفود » وهذا هو صنيع الرسول الذي 
أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى af‏ الدهر » فإن مما ast‏ مصلحة أتباعه في كل زمان dy‏ كل 
بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى » مما يفيدم › ولا يتعارض مع أحكام 
شريعتهم وقواعدها العامة » والامتناع عن ذلك جود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في 
دستوره الخالد : ١‏ فبشر عباد » الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه » ) ولا طبيعة 


. 38 ١۷ : الزمر‎ )١( 
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رسوله الذي رأينا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى » ولهذا قيل : ( الحككة ضالة المؤمن 
يلتقسها نى وجدها ) 27 ويوم غفل المسامون في العصور الأخيرة » وخاصة بعد pas‏ النهضة 
الأوربية عن هذا المبدأ العظم في الإسلام » وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرم مما م في 
أشد الحاجة إليه » أصيبوا بالاميار » وتأخروا من حيث تقدم غيرم > ولله عاقبة 


aves |‏ . أ ه 
 "‏ قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب فقتلى الفريقين من 
المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع . ومع تلك الحقيقة فهي من أحسم المعارك في تاريخ 
الإسلام إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يشي على حافة قة 
سامقة » أو حبل ممدود » فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه » هوى من 
مرتفعه إلى oly‏ سحيق » ممزق الأعضاء » مزع الأشلاء ! ولقد أمسى المسامون وأصبحوا فإذا 
هم كالجزيرة المنقطعة bay‏ طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو ارا . وبين الحين والحين يتطلع 
المدافعون : هل اقتحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان المشركون 
يدورون حول المدينة Glas‏ يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم 
المكتوم » ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر . 

وعرف المسامون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار» فقرروا أن يرابطوا في مكانهم 
ينضحون بالنبل كل مقترب » ويتحملون لأوَاءَ هذه الحراسة التي تنتظم السهل والجبل › 
وتنسع ثغورها ag‏ بعد يوم وهم ا وصف الله تعالى : < إِذْ جاءوم من فَوْقكم ومن أسفل 
منكم by‏ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرّ وتظنون بالله الظنونا y‏ هنالك ابتاي 


)١(‏ الترمذي نحوه ( 5 / ١ه‏ ) 47 كتاب العم 15 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » بلفظ : « الكامة الحكة 
ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحق با » . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وإبراهم بن الفضل المدني الخزومي » يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وابن ماجه مثل رواية الترمذي ( ۲ / LV ) ١١9505‏ كتاب الزهد  ٠١‏ باب الحكة , 


. ٤١: abl (1) 
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. المومنون وزلرلوا زلزالا شديداً 4 ا ه‎ 
: ؛ - وقال الدكتور البوطي‎ 

لقد كان من de‏ الوسائل الحربية التي استعملها المسامون في هذه الغزوة حفر الخندق » 
ولقد كانت غزوة الأحزاب أول غزوة في التاريخ العربي والإسلامي يحفر فيها الخنادق » إذ 
هو مما كان متعارفاً بين الأعاجم فقط » وقد رأيت أن الذي اقترح ذلك في غزوة الأحزاب 
إغا هو سامان الفارسى » وقد رأيت أن الني Ue‏ أعجب بهذه الوسيلة الحربية وسرعان ما 
دعا أصحابه إلى القيام بتحقيقها . 

وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكمة هي ضالة الؤمن » ed‏ وجدها 
التقطها بل هو أولى بها من غيره » وأن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره لامسامين اتباع 
غيرم وتقليدم على غير بصيرة » تحب لطم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كله والمبادئ 
المفيدة جميعها talc‏ لاح لهم ذلك . وحيما وجد . فالقاعدة الإسلامية العامة في هذا 
الصدد » هي أن لا يعطل ull‏ عقله الحر وتفكيره الدقيق في سلوكه وعامة شؤونه 
وأحواله » وإذا كان Lull‏ كذلك » فهو ولاريب » لا يكن أن يربط في عنقه زماماً يسم 
طرفه للآخرين فيقودوه حيثا أرادوا بدون وعي ولا بصيرة » وهو أيضاً لا يكن أن 
يتجاهل أي مبدأ أو عمل أو نظام يسام به العقل الثير والفكر الحر وينسجم مع مبادئ 
الشريعة الإسلامية » ليتجاوزه ولا يتعب نفسه بأخذه والاستفادة منه . 

وقد استنبط عاماء الحديث والسيرة من قصة بني قريظة هذه أحكاماً هامة نجملها فيا 
بلي : 


عنواناً لغزوة بني قريظة « فالصلح والعاهدة والاستئمان بين المسامين وغيرهم » كل ذلك 
ينبغي احترامه والتزامه على السامين » ما م ينقض الآخرون العهد أو الصلح أو الأمان 





. ١١١٠١١: الأحزاب‎ )( 





وحينئذ يجوز لاسامين قتالهم إن رأوا المصلحة في ذلك . 

ثانياً - ( جواز التحكيم في أمور المسامين ومهامهم ( قال النووي رحمه الله : فيه جواز 
التحكم في أمور المسامين وفي مهامّهم العظام والرجوع في ذلك إلى حك مسام عادل صالح 
للح » وقد أجمع العاماء عليه في شأن الخوارج » فإهم أنكروا على de‏ التحكم » وأقام 
الحجة عليهم . 

وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حَكم حا مسام عدل صالح Sal)‏ أمين على 
هذا الأمرء وعليه الحم بما فيه مصلحة للمسامين » وإذا حك بشيء لزم حكه » ولا يجوز 
للإمام ولاهم الرجوع « وهم الرجوع قبل الحك . 

ثالثا ‏ ( مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها ) > وفي اختلاف 
الصحابة في فهم كلام رسول الله به : « ألا لا bed‏ أحد العصر إلا في بني قريظة "2 » 
على النحو الذي روينا » مع عدم تعنيف النبي fe‏ أحداً منهم أو معاتبته ‏ دلالة هامة على 
أصل من الأصول الشرعية الكبرى › وهو تقرير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع » واعتبار 
كل من المتخالفين معذوراً ومثاباً » سواء قلنا إن المصيب واحد أو متعدد ا أن فيه تقريراً 
fad‏ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية . وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في 
مسائل الفروع التي تنبع من دلالات ظنية › أمر لا يكن أن يتصور أو يم » فالله سبحانه 
وتعالى تعبد عباده بنوعين من التكاليف : 

أحدها : تطبيق أوامر معينة واضحة تتعلق بالعقيدة أو السلوك . 

ثانيها : البحث وبذل الجهد ابتغاء فهم المبادئ والأحكام الفرعية من أدلتها العامة 
الختلفة » فليس المطلوب ممن أدركته الصلاة في بادية Col‏ عليه جهة القبلة فيها » AST‏ 
من أن تتجلى عبوديته لله تعالى في أن يبذل كل ما لديه من وسع لمعرفة جهة القبلة حسب 
فهمه وما يبدو له من أدلة » حتى إذا سكنت نفسه إلى جهة ما ء استقبلها فصلى إليها . 


. من هذا الجزء‎ ) ٠١ ( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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ثم إن هنالك [SS‏ باهرة لمجيء كثير من الأدلة والنصوص الشرعية ظنية الدلالة غير 
قطعية . من أبرزها » أن تكون الاجتهادات الختلفة في مسألة ما > كلها وثيقة الصلة بالأدلة 
المعتبرة شرعاً » Ge‏ يكون للسامين متسع في الأخذ GL‏ شاءوا حسها تقتضيه ظروفهم 
ومصالحهم المعتبرة وتلك من أجلى مظاهر رحة الله بعباده » في كل عصر وزمن . 

وإذا تأملت هذا » cade‏ أن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع » 
معاندة للحكة الربانية والتدبير الإلمي في تشريعه »> عدا أنه ضرب من العبث الباطل . إذ 
كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما ما دام دليلها ظنياً See‏ ؟ لو أمكن ذلك أن يتم في 
عصر ما » لكان أولى العصور به عصر رسول الله Ae‏ » ولكان أولى الناس oly‏ لا يختلفوا م 
أصحابه » فا بالهم اختلفوا مع ذلك 5 قد رأيت ؟! ١‏ ه . 


& * تنا 





فصل : في قتل gl‏ رافع 

هو زعم بودي اسمه سلام بن al‏ الحقيق رحل عن المدينة مع بني النضير وأقام بخيبر . 

قال ابن الق : قدّمنا أن أبا رافع كان ممن MT‏ الأحزاب على رسول الله Be‏ > ولم 
يُقتل مع بني قُريطة ‏ قُتل صاحبه حَيي ب أخطب > ورغبت الخزرج في قتله مساواة 
للأوس في JS‏ كعب بن GAM‏ وكان «il‏ سبحانه وتعالى ‏ ققد جل هذين الحيين 
يتصاولان بين يدي رسول الله fe‏ في الخيرات » فأستأذنُوه في قتله » cob‏ لهم » فانتدب له 
رجال كلهم من بني اة » وم عبد الله بن تيك » وهو أميرٌ القوم » وعبة الله بن أنيس » 
وأبو قتادة الحارث بن ربُعي » ومسعود بن سنان › وخزاعي بن أسود > فساروا حتى أتوه في 

BE روى البخاري عن البراء بن عازب رضي لله عنه قال : بقث رسول الله‎ * = EVV 
. بيتة ليل وهو نام » فقتله‎ hae Gy إلى أبي رَافع فُدخل عليه عبد الله‎ 

وفي رواية () قال : بقث رسول الله Me‏ إلى أبي cab‏ اليهودي رجالا be‏ الأنصارء 
JG‏ عليهم عبد الله بن عتيك » وكان of‏ رافع يؤذي رسول الله ME‏ « ويّعِين عليه › کان 
في حصن له بأرض الحجاز » فما دؤا منه ‏ وقد غربت الشس وراح lll‏ بسرحهم ‏ فقال 
عبد الله لأطحابه : اجُلسوا GLG‏ » فإني منطلق ومتلطف للبواب » لعلي أن أدخل > 
فأقبل حتى دنا من CU‏ ثم تَقنّع بثوبه » كأنه يقضي حاجة » وقد دخل WU‏ فَهَتف 
به البواب : ياعبد الله إن كنت تريد أن ded‏ فادخل » فَإني أريد أن Gl‏ البابة ء 
خلت UB eG‏ حل UI‏ أغلق الاب » ثم le‏ الأغاليق على ود » قال : فقمت 





۷ - البخاري ( ۷ / ۰ ) 6+ كتاب الغازي ‏ 11 باب قتل gh‏ رافع عبد الله بن أبي الحقيق . 
رهطا : الرهط : الماعة من الناس دون العشرة . 
)1( البخاري في نفس الموضع السابق . 
بسرحهم ؛ الشرح : المواشي » لأا تسرح هارا في المرعى . 
الأقاليد : والأغاليق ؛ المفاتيح . 





vet 


إلى الأقاليد edad « Wis B‏ الباب - وكان أبو رافع يُمْمَرٌ عنْده « وَكَانَ في غَلاليّ لَهُ ‏ فاما 
ذهب عنه أهل oe‏ صّعدت إليه » فَجَعلت US‏ فتحت باباً أغلقت fe‏ من داخل » قلت : 
إن fail‏ 5.5 بي » لم يِخلّصوا Ul‏ حتى abst‏ فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظم وسط 
he‏ » لا أدري أين هو من البيت ؟ فقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهويت نحو 
الصوت » ob‏ ضربة بالسيف » وأنا Las CTU Ut‏ وَصَاحَ » Ca BS‏ من 
البيت » فأمكث ob‏ بعيد Clos Be‏ إليه » فقلت : ما هذا الصوت ياأبا رافعم ؟ JLB‏ : 
لأمك الويل › إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف » قال : 2b‏ ضربةٌ أنخنته » ول 
أقتله » ثم وضعت Gece‏ السيف في cathy‏ حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلشّة فجعلت 
GU UG GLY gail‏ »حتى انتهيت إلى درجة له .. فوضعت رجلي » وأنا أَرَى أني قد 
انتهيت إلى الأرض ٠‏ فوقعت في ليلة مُقْمِرَةِ » فانكسرت ساق » فعصبتها بعامة , ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب » فقلت : لا أخرج الليلة حتى Liss ath: del‏ صاح 
الديك : قام التاعي على السور فقال : أنعى أبا رافع jel‏ أهل الحجازء فانطلقت إلى 
أصحابي » فقلت : النجاء » فقد JS‏ الله أبا رافع فانتهيت إلى od «fe tell‏ » فقال : 
لي : « ابسّط GR‏ » فبسطت dey‏ فسحها » فكائها م أشتكها AS‏ 

وفي رواية EO‏ بعث رسول الله A‏ إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن 
عتبة في ناس معهم » فانطلقوا حتى دوا من eal‏ فقال لهم عبد الله بن غتيك : NSA‏ 


85 الود : الوّتد في لغة تيم . 
يسمر : الدّمرٌ : الحديث في الليل . 
تذروا ؛ ثذر القوم بفلان : إذا Apdo‏ به . 
فأهويت إلى الشيء : إذا مددت يدك إليه . 
ظَبَهُ السيف : طرفه » وجمعها «Ugh‏ وصبيب السيف قد اختلفوا فيه » فقيل : هو بالصاد المهملة » وهو طرفه » قال 
الحربي : هو آخر ما بلغ سيلانه حين صرب وتمل » وقيل : هو بالظاء المعجمة ؛ ولا أرى له معنى » وأما ظْبَةٌ 
السيف : فطرفه » وقد ذكرت ٠‏ وأما بالضاد العجمة : فلا مدخل له هاهنا » والصحيح : أنه بالصاد المهملة ۴ قلناء 
del aly‏ . 
النجاء : أي اطلبوا النجاة « وهي الخلاص من طلب العدو . 
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تم » حق أنطلق أنا فأنطر » قال : فتلطفت أن أدخل Gab‏ قتقدوا جار هم » قال : 
فخرجوا ببس يطلبونه » قال : فخشيت فخشيت Ul of‏ قال : فغطيت رأسى كني أقضى حاجة › 
ثم Cole wat‏ الباب : من أراد أن Jew‏ فليدخلٌ قبل أن diel‏ فدخلت »ثم اختبأت 
في مربط le‏ عنة باب الحطن « فتعشٌوًا عند أبي رافع » وتحدثوا حتى ذهب ساعة من 
الليل » ثم رَجَعوا إلى بيوتهم » فسا هدأت الأصوات » ولا peed‏ حركة خرجت» قال : 

ورأيت صاحب الباب حيث 255 مفتاح الحصن في 855 فأخذتة » ففتحت به باب 
الحصن » قال : قلت : إن نَذْرٌ بي القومٌ انطلق ت على Jee‏ » ثم عَمَدت إلى أبواب بيوتهم » 
Lali‏ عليهم من ظاهر , > ثم صعدت إلى أبي رافع في سم » فإذا البيت مظلم قد sist‏ 
ele‏ » فم أذر أين الرجل ؟ فة ت : ياأبا رافع » قال : من هذا ؟ قال : فعمّدت نحو 
الصوت فأضريّه وصاح فلم تغن Let‏ . قال : ثم جحت Bal a‏ فقلت : مالك ياأبا 
رافع » Gy,‏ صوق » فقال : ألا esl‏ ؟ لأمّكَ الويل » تخل Yo‏ رجل gab‏ 
بالسيف » قال : فعتدت له أيضا aol‏ أخرى فل gi‏ شيئاً » فصاح » وقام أهله قال : 
نم جدت  Gy‏ صوتي كهيئة الُغيث » BL‏ هو GIES‏ على ظهره » BL‏ السيف في 

بطنه » ثم أنكفىء عليه » حتى معت صوت العظّم > م حرجت دهشا » go‏ أتيت ill‏ 
أرية أن أنزل > فأسقط منه » فانخلعت رجلي » ed‏ ثم أتيت أصحابي Gah‏ 
فقلت : انطلقوا » فبشّروا رسول الله A‏ » فإني لا أبرح حتى أسمع النّاءيَّة » فما كان في 

وجه الصبح صَعدَ الناعية » فقال : أنقى U‏ رافع » قال : فقمت أمشي مالي tS UG‏ 
أصحابي قبل أن يأتوا الني ME‏ فبشرته . 


وفي رواية ') : بعث رسول الله fe‏ رهطأ من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه ا 


GF‏ القبس ؛ الشثلة من النار. 
هدأت : الأصوات » أي : سكنت . 
كُوةٌ afd:‏ : الثقبة النافذة في الحائط يدخل منها المواء والضوء . 
انكفأ : پنکفیء FUSS‏ : إذا رجع من حيث جاء . 
أحْجُل : الحجل مشي قريب الخطو كشي المقيد . 
)١(‏ البخاري ( ٥٦ ) 100 / ٦‏ . كتاب الجهاد . ١١١‏ باب قتل النام المشرك . 
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فخرجت فين خرجء أريهم أنني أطلبه معهم » فوجدوا LLM‏ فدخلوا ودخلت » فأغلقوا باب الحضن 
ليلا > فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها » فاما ناموا أخذت المفاتيح « ففتحت باب 
الحصن » ثم دخلت عليه ... ثم ذكر نحوه في قتل أي GL‏ ووقوعه من الس » قال CBS:‏ 
رجلي » فخرجت إلى أصحابي » فقلت : ما أنا oly‏ حتى أسعَ الناعية » فا cag‏ حتى 
سيعت gf GLE‏ رافع job‏ أهل الحجاز » قال : فقمت وما بي EB‏ حتى أتينا الني Be‏ 
فأخبرناه . 

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة 
وأصر « وقتل من أعان على رسول الله 2 بيده أو ماله أو لساته » وجواز التجسيس )١7‏ 
على dal‏ الحرب وتطلب غرتهم » والأخذ بالشدة في محاربة الشركين « وجواز إهام القول 
لامصلحة » وتعرض القليل من المسامين للكثير من المشركين ؛ SLI‏ بالدليل والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على gl‏ رافع بصوته « واعتاده على صوت الناعي ably « aig‏ أعلم . 


ب روى مالك عن عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنها أنه قال : هى Sys‏ 
الله de‏ الذين LES‏ ابن أبي oe SHH‏ قتل النساء والولدان ؟ قال : فكان رَجل be‏ 
يقول : بَرّحَتْ بنا امرأة ابن أي الحقيق بالصيّاح » فأرفعٌ السّيف عليها » ثم أذكر هي 
رسول الله Ue‏ » فأكف وَلَوْلا ذلك jel‏ منها . 


ېډ و ي 


. دمه فهي مَونُوءة - تهمز ولا تهمز - : إذا توجّعت وتألت » والمراد به هاهنا : أا انخلعت و کادت‎ tS 
. النعايا » ويكون للرجل ؛ والاء فيه زائدة للمبالفة » لا للتأنيث‎ : ably » الناعية : النادبة والنائحة‎ 
. به ولقي منه شدة‎ Sal isle GY برحت : برح به‎ 
أي ما به من ألم يحتاج أن ينقلب ليبصر » وقيل هو من القلبة » وهو داء يأخذ البعير في‎ AB قلبَةُ : يقال ما به‎ 
. التجسيس : تجشش الخبر : جه » ومنه الجاسوس » من يتجسس الأخبار‎ )١( 
باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . قال ابن عبد‎ ١  داهجلا كتاب‎ 5١ ) ٤٤١ / مالك في الموطأ ( ؟‎ - ۷۸ 
. البر : اتفق رواة الوطأ على إرساله‎ 


مشاه 5 م 
برخت : برح به الآمر Fels‏ به ولقي ate‏ شدة . 





فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام بريئب بنت جحش 


زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية بنت عة رسول الله Ge‏ » أمها أمية بنت عبد 
المطلب وهي التي زوجها الله سبحانه وتعالى بنبيه لمصلحة تشريع » بينه في سورة 
الأحزاب . 


9 - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما اتقضت عدة زينب قال 
سول الله يل لزيد ٠:‏ اذْكُرُهاعَلي »قال :قاطا OU Bj‏ وهي ab‏ 
cake Lath UG : JG‏ في صَدري » حٌى ما أستطيعٌ أن Stal‏ إليها : أن رسول الله ين 
5S‏ فَوَليتّها ظهري » وبصت على عقي » قلت : CAS‏ أرسل He bys‏ 
يتذكرّك قالت : ما أنا بصانعة go Ub‏ أوامر ري Calo‏ إلى سمجدها ء وَل القرآن » 
وَجَاء سول يله فدخل عليها Sb‏ إذن قال : فقال : ولقد رأيتنا of‏ رسول الله Laabl ge‏ 
الخبز Sd,‏ حين SUI Sal‏ فَخَرَج الناس » وَبَقي Jay‏ يتحدثون في البيت عست 
الطعام » فخرج رَسول الله مله Sy‏ فَجَعَل ab ES‏ نسائه » يلم «gee‏ 


ba 


gol : gle;‏ الله » كيف وَجَدت أَهْلَكَ ؟ قال : فَمَا أذري » أنا أخبرتة : أن القَوْم قد 


۹ ۔ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٠١48‏ ۔ كتاب النکاح ۔ ١6‏ ۔ باب زواج زينب بنت جحش » ونزول الحجاب » وإثبات ولية 
العرس ٠‏ 
لزيد : هو زيد بن حارثة الذي سماه الله سبحانه في تلك السورة من ALS‏ . 
فاذكرها علي : أي فاخطبها لي من نفسها . 
تخسر عجينها : أي ad‏ في عجينها aH‏ . قال الجد : وتخمير العجين تركه ليجود . 
فاما رأيتها عظمت في صدري ..: معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة الني AYE‏ تزوجها . فعاملها معاملة من 
تزوجها BE‏ » في الإعظام والإجلال والمهابة . وقوله : أن رسول الله .. هو بفتح الهمزة من أن أي من أجل 
ذلك . وقوله : نكصت » أي رجعت . وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها ‏ على ما كان من عاديم . 
وهذا قبل نزول الحجاب . فاما غلب عليه الإجلال تأخر . وخطبها وظهره إليها » لئلا يسبقه النظر إليها . 
إلى مسجدها : أي موضع صلاتها من بيتها . 
ونزل القرآن : يعني نزل قوله تعالى : < فاما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها ) فدخل عليها بغير إذن . 
ولقد رأيتنا : أي cul,‏ أنفسنا . 
حين امتد النهار ؛ أي ارتفع . هكذا هو في اللسخ : حين » بالنون . 
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خَرَجُوا » أو أخبرني » قال : فانطلق حَتى دَخَل البَيت » فذهبت أدخل مَعَة » AG‏ 
يي وَبينة فنزل الحجاب » قال : ووٌعظ القومٌ ا وُعَظُوا به . 

زاة في AG,‏ ذَكَرَ الآية ‏ لا Oss eis‏ الني » إلى قوله  ١‏ لا gate‏ من 
الحق ي . 

ولسام في رراية ‏ أبي كامل » قال : تمعت أنسا يقُول : مَا CHG‏ رسول الله fe‏ 
ol‏ على امرأة من نسائه TL‏ على G5‏ فَإنّه ab‏ شَاة 

w - ٠‏ روى الحا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما توج الني صلى الله 
عليه وآله bes‏ زينب عشت أم LS CE‏ في تَوْرٍ من حجارة » قال أنس : فقا لي الني 
ais‏ الني' صلى الله عليه وآله fg‏ يَدَهُ في الطعام وَدَعَا فيه , U5‏ « مَاشاء الله » SG‏ 
فَجمَلوا DIAS ols,‏ وبقيت طائفة في البيت فَجَعَل النبي DN he‏ عليه آله وب 
يسْتخي a‏ وَأطَالوا الحديث فَخَرج رسول الله a Bh‏ في البيت pale‏ الله 
lb <‏ الذين آمنوا لا Os BIG‏ التي إلا أن يؤدّن AX‏ إلى slab‏ غَيْرَ تآظرين 
إناه € يعني عير مُتحيّنين » حَتى بَلَمْ > ذلكم أطهرٌ pK old‏ وَقُلُونَ  »‏ . 
جوانب من SE‏ شخصبيته عليه السلام : 


ذكرنا قصة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها ههنا لإدراك جانب 


)1( الأحزاب of:‏ 
)1( مس في نفس الموضع السابق ( ۲ / ٠٠٤١۹‏ ) . 
غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين لإدراكه . والإنى كإلى » مصدر أَنّى يأني » إذا أدرك ونضج . ويقال : بلغ هذا 
إناه » أي غايته > ومنه مم أن » وعين أنية » وبابه رمی . 
6؛ ‏ المستدرك )1 ٤۱۷‏ ) » كتاب التفسير « وقال : هذا حديث صحييح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهي . 
لحيس : تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوّى كالثريد . 
قور : إناء يُشرب فيه » وجمعه أتوار . 


5 الأحزاب :۲ه , 
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من شخصيته عليه الصلاة والسلام وكلاتها » فهذا الرسول الأعظم ب الذي رأيته في 
oly jal‏ والعمل السياسي أعظم ما يكن أن يكون إنسان تجده في قضاياه الشخصيّة على 
مثل هذا الحياء والتحمّل لأصحابه » go‏ إنه لا يواجههم بطلب شخصي يذكرم بواجب 
ذوق مادام هذا الأمر مرتبطاً به . 

بل إنك لتجد Gf‏ حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام وأدب التعامل يتنزل به 
القرآن . فيخرج بذلك رسول الله ب من الإحراجات في شؤون كانت تضايقه ويحرج 
بالتنبيه عليها . 

كا أنه في قصّة زينب نجد مظهراً من مظاهر الكال ودليلا من أدلّة الرسالة فكثيرا ما 
يحدث OF‏ تغيير تشريع أو سن قانون أو إنهاء عادة يحتاج إلى مقدّمات وتهيدات » وقد 
يوافق الغرض وقد لا يوافق » وقد ينجح وقد لا ينجح › وههنا تجد of‏ نظام التبني وهو 
نظام عميق الجذور في the‏ العرب dy‏ حياة البشر هدم بضربة واحدة بنزول LT‏ فيه › 
وبزواج عمد ot fe‏ كانت زوجة لمتبتاه » فينتهي بذلك نظام التبني من الجتع الإسلامي 
gb‏ إلى الأبد . 


نبا نيا رن 





¥1۲ 
فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة 


١‏ - لقد برز لنا في أحداث هذه السنة ومن قبل كان bob‏ وسارى ذلك Uls‏ أن رسول 
الله Be‏ كانت تأتيه أخبار تحشّدات الأعداء في أوائلها فلم يكن Lely‏ بحادثة ولا تدبير 
يدبره الأعداء > وهذا يجعلنا أمام al‏ قضيّة في الحرب Lb‏ » وهي قضية أجهزة الحابرات › 
إن العالم كله قد أدرك اليوم أنه بقدر ما يكون جهاز الخابرات قويًا BE‏ ذلك يعوض عليك 
أشياء كثيرة ويجنبك أشياء خطيرة » صحيح أن ذلك قد يكلف ولكن مها كانت التكلفة 
فالربح أكبر » )6 بالنسبة لأي نظام يشكل جهاز الخابرات عينه التي تكشف الخطا والخطر 
فتتلافى الأخطاء وتستأصل الأخطار قبل وقوعها » ومها يقال بالنسبة لأجهزة الخابرات 
فالمسألة أخطر وأكبر » Sy‏ ما يكن أن تحققه أجهزة ة الخابرات في العالم of‏ يتحقق لرسول 
الله أحياناً عن طريق GLAM fle‏ وأحياناً عن طريق الغيب » فک من مؤامرة كشفها 
جبريل » ولكن رسول الله BE‏ مع هذا لم يكن ليغفل فذلك تكليفه ولقد كانت تتجمع 
عند رسول الله fe‏ العلومات من مصادر متعددة » سراياه الاستطلاعيّة » السامون 
المتخفون » المتعاطفون مع المسامين > العاهدون » الفراسة واستكشاف ماوراء السطور » المي 
أن رسول الله ينه ما كان يفاجاً بتآمر داخلي أو تبديد خارجي وهذا يجعل المسامين في 
عصرنا أمام قضيّة يجب أن يعطوها كامل الاعتبار » مع ملاحظة الضوابط ie pt)‏ 

؟- لقد قزر رسول الله ie‏ أن يدافع عن عاصته » فهي معقله الأول والأخير على 
a‏ العدد وكثرة العدو » وهذا يجعلنا pul‏ قاعدة مهمة آنه لاخيار في القتال عندما يصل 
العدو إلى العاصة أو المعقل الأخير Ul.‏ إذا كان الانسحاب إلى معقل أو قيادة فهذا يدخل 
في التحيز إلى ففة . ولكن مع هذا فقد حرص الرسول Be‏ ألا يدخل في قتال 
تصادمي مع جيوش تفوق جيشه » وهذا يوصلنا إلى فكرة البحث عن أجدى الوسائل 
لتجنب الاستئصال ؛ فيست ote‏ القيادة أن تقاتل أو تجهز للقتال فقط بل من مهمّاتها 
أن تفكّر في أ ن تكون خسائرها أقل إن فاتها أن تجعل خسائرها معدومة . فإذا عرفنا أنه نه م 
يُقتل من المسامين في غزوة “ei‏ إلا ستة أدركنا كيف a‏ مبدأ الاتتصاد في القوى كان 
مطبقاً على أرقاه عند رسول الله AE‏ وفي ذلك درس للقيادات التي لا تبالي بعدد الضحايا 





vir 


في المعارك الرئيسيّة أو الجانبيّة . 


٣‏ - أسوأ القادة هم الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على العصبيّات » فضلا عن أن 
ينزلوا في حمأتها » وأفضل القادة م الذين يعرفون خصائص الناس ويعرفون لكل حقّه 
ويستطيعون أن يضعوا الإنسان المناسب في المكان الناسب ويحسنون توجيه الطاقات › 
ولقد كان رسول الله AE‏ في كل شيء هو الأرق » ومن ذلك هذا الجانب » فالجزيرة العريية 
مهد العصبيّات » العصبيّة للأسرة وللشعب وللقبيلة « ورسول الله GE‏ محل قيادته المباشرة 
م العرب » فكان لابد أن يسيطر على العصبيات وأن يصهرها بعصبية واحدة هي العصبيّة 
للإسلام وأهله » وأن يستفيد بعد ذلك من خصائص الناس ومن تنافسهم » وإنك لتجد 
كيف ol‏ هذا كله قد Le‏ لرسول الله BE‏ فلم يفلت الزمام من يده مرة واحدة على BAS‏ 
الحاولات من بهود ومن المنافقين لإركاس الناس في هذه الجأة » تجد ذلك في مواقف كثيرة 
wey‏ في أحداث السنة السادسة فوذجاً على ذلك « dy‏ تنافس الأوس والخزرج على 
الفضائل ا يخدم الإسلام نموذج على الجانب الآخرء ومقتل أبي رافع الذي فعلته الخزرج 
لتكافئ الأوس في قتلها لكعب بن الأشر ف بيان لهذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام 
في الاستفادة من العصبية با يخدم إلاسلام . 


٤‏ - المبادرة في العمل السياسي تشكل جانباً مهما منه أو ركنا من أركانه « والسيابي 
الناجح هو الذي يبادر في الوقت المناسب إذا وجد استعدادا « ويفسد مبادرة خصمه إذا بادر 
الخصم إلى ما يضره » والسيامي المسم مقيّد دائماً بالحق والعدل SLL‏ الشرعي واللصلحة › 
ولكن لابد أن يمتلك في حدود ذلك قوّة المبادرة وقوّة تجنب مبادرة الخصوم الضارّة وما 
أصعب ذلك » واملاحظ أن حياة رسول الله Be‏ مليئة بالمبادرات » فبادرته بكتابة العهود 
بينه وبين سکان المدينة » ومبادراته بالعقود » ومبادرته ضد استعدادات الآخرين نماذج › 
وفي قصّة الأحزاب تجد الذين أقدموا على مبادرة التجميع Le‏ رسول الله LEE‏ م اليهود » 
واليهود في كل زمان ومكان يتلكون الجرأة على المبادرات » ولك مبادرتم تلك ضد رسول 
الله HUE‏ كانت كارثة عليهم » وهذا من توفيق الله له عليه الصلاة والسلام ثم من كالاته › 
على كل الأحوال GY‏ على الحركة الإسلامية أن sols‏ . وأن dee‏ القدرة على التصرف أمام 





VI 


٠‏ في كثير من الأحيان تضطر القيادات السياسيّة والعسكريّة لمواقف Gh LY‏ وفي 
مثل هذه المواقف لا يفرق بين الخائن والأمين إلا الثقة » فن وثق قال عن قائده أمين ومن 
م يثق قال عنه خائن » ولذلك لا يصح بالنسبة للقيادات الإسلاميّة أن تخدش الثقة › 
والقيادات الإسلاميّة في هذه الحالة بين أمرين : إمّا أن تستقيل » أو تتنزه عن مواطن 
الشبهات » وما عدا ذلك فإنّه خيار صعب وقد يكون فاسداً > وعلى كل الأحوال فهذا 
يجعلنا asp‏ على أنه يجب أن BE Jag‏ الجهود لتبنى الثقة في القيادات على أرقاها » CU‏ 
هو الطريق الوحيد للوصول إلى القرار الحكم » تقول هذا بمناسبة أن رسول الله ينه عرض 
على غطفان ثلث قار المدينة في مقابل أن يقيزوا عن قريش . صحيح أن ذلك لم يبرم › 
ولكن هل ST‏ عرض رسول الله على Lal‏ فيه ؟ ترى من يستطيع الآن من القيادات 
الإسلاميّة أن يعرض عروضاً ما على الكافرين بسبب ظروف صعبة ثم لا يكون محل تهمة 
لدى إخوانه ؟ هذا الوضع يجب أن تتحرّر الحركة الإسلامية منه »> بجحب أن يكون تقديرها 
للموقف سلياً وعلى ضوء ذلك تتخذ قرارها الناسب » كائنا ما كان مادام شرعياً وفيه 
مصلحة » وعليها أن ترب الصف على الثقة » dey‏ القيادات أن تكون جديرة بهذه الثقة . 

* ماو ملو 
تقويم الموقف في نباية السنة الخامسة 

لقد انتهت غزوة الأحزاب في الظاهر بسلامة الفريقين وتكافئهما » ولكن الأمر في 
حقيقته كان غير ذلك » فلقد سججّل رسول الله َيِه في هذه الغزوة اتتصاراً من أعظم 
انتصاراته » لقد كان هو المنتصر الأكبر على الساحة جميعها سياسياً وعسكريًا وإعلاميًا 
ونفسيأ » فعندما يرجع جيش مقداره عشرة آلاف وهو أضخم جيش عرفته الجزيرة العربيّة 
حتى يومها » دون أن يحقق شيئاً ضد جيش قوامه BW‏ آلاف فذلك وحده خسارة لهذا 
الجيش » فإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه Ail‏ تجربة لتجميع العرب المشركين ضدّ جمد إلا 
وكانت تجربة فاشلة فهذا يعني Ll‏ لن تتكرر وذلك ربح آخرء ot)‏ ترتّب على هذه 
الغزوة استئصال قريظة سبب غدرها فذلك يعني أن المسامين لن IS‏ مّرة أخرى من 
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داخلهم وذلك ربح ٠‏ فإذا ما اجقع مع ذلك أن قريشاً رجعت يائسة لأنْها مع غيرها لن 
تستطيع أن تفعل شيئاً فكيف با وحدها ؟ وإذن فقريش لن تعيد الكرّة وذلك كذلك 
ربح وهكذا نجد رسول الله fe‏ وهو يدلف إلى السنة السادسة في أفضل وضع سياسيًا 
وعسكريًا وسنرى كيف at‏ استفاد من هذه الظروف كلها أا استفادة فحقق في السنة 
السادسة أعظم انتصار في تاريخ الدولة الإسلاميّة الناشئة . 


Ke Ok 
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أحداث السنة السادسة في سطور 


كان الموقف الذي خضت عنه أحداث السنة الخامسة clot‏ إلى sland‏ ولا أعرف في 
تاريخ العام أحداً يستطيع أن يستثر وضعأً ‏ يفعل رسول الله SE‏ وما جرى في السنة 
السادسة نموذج على ذلك « فلقد صعّد رسول الله بل زخم " السرايا والبعوث ا لم يفعل 
من قبل وبذلك od‏ القبائل كلها » كل في مكانه » وفي هذا ال جو أعلن أنه يريد العمرة 
وهذا بلغ fe‏ فة الموقف ٠‏ فالقبائل مثبّتة » وشعار العمرة لا يرفضه أحد » وهذا دخلت 
قريش في أكبر إحراج سياسي وعسكري » فلو شاءت أن تستنفر العرب لقتال لا تجد من 
يستجيب » فمن يقاتل من يريد العمرة ؟! ولو أرادت أن تتحد لقتال فإنها لا تستطيع 
لأنه لا يكن أن ae‏ أهل مكة على قتال Leal]‏ فلم يكن أمامها إلا أن تصالح » وبهذا 
الصلح حقّق رسول الله fe‏ أكبر اتتصار سياسي » فبهذا الصلح ترك الشرك بلا رأس 
ولا قيادة » ويهذا أصبيح وحده سيد الموقف › وأصبح يامكانه أن يضرب حيث شاء دون أن 
بخشى تجمّع الأطراف ضده › فقد أصبح أبناء الجزيرة أمامه أفراداً أو ols‏ قليلة » وهذا 
أعطاه فرصاً كبيرة منها : فتح خيبر وغيرها ا سارى في أحداث السنة السابعة » وفي eas‏ 
هذه الإنجازات المائلة نجد مشكلات في غاية الضخامة « ومتاعب كثيرة » By‏ ذلك كان 
رسول الله fe‏ يتعامل معه على أقوى ما يكون التعامل ولا نستبق الأحداث . 

فلنبدأ بما اعتدنا أن ag‏ به من ذكر أحداث السنة في سطور ء ولعلّك من هذه السطور 
تتعرف على بعض ما ذكرناه . 


* OK 


, زخنه 35( : دفعه دفعاً شديداً‎ : oS )١( 





ai‏ أحداث هذه السنة في سطور 

» في عشر من الحرم سنة ست للهجرة أرسل الرسول BE‏ سريّة على lel‏ تمد بن 
مسامة في ثلاثين OSL‏ قبل نَجْدٍ فسارت بناحية القرطاء بناحية ضَريّة '! بالبكرات من 
أرض نجد » وداهت بطناً من بني بكر بن كلاب » LG‏ أغارت عليهم هربوا واستاق 
السدون pad‏ وشاءم وأسروا LUE‏ بن أثال سيّد بني حتنيفة الذي كان قادماً لاغتيال رسول 
الله fe‏ ثم كان عاقبة أمره أن del‏ 

» وفي ربيع الأول أو الآخر سنة ١‏ ه » أرسل رسول الله UALS Be‏ بن محْصّن في 
أربعين رجلا إلى الفَمْر ماء لبني أسد ! ففرٌ القوم وأصاب المسامون مائتي بعير ساقوها إلى 
المدينة » ثم كانت السرايا التالية : 


قال المباركفوري : 

+ سرية عمد بن سَئْلّمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 5 هجرية خرج ابن 
مسامة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة » فككن القوم لهم - وه مائة فاما ناموا قتلوم 
إلا ابن مسامة فإنه أفلت منهم جريحاً . 

» سرية أبي غبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر سنه 5 ه » وقد بعثه الني 
ب على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسامة > فخرج ومعه أربعون Sey‏ إلى مصارعهم › 
فساروا ليلتهم مشاة » ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم » فأعجزوم هربا في 
الجبال » وأصابوا Lol Sey‏ فأسم . وغنوا نعاً وشاء . 

* سرية زيد بن حارثة إلى الموم في ربيع الآخر سنة ١‏ ه . والموم ماء لبي be‏ 
مر الظهران » خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لما حلهة » فدلتهم على محلة من 
بي old‏ أصابوا فيها Lad‏ وشاء وأسرى » فاما قفل بما أصاب » وهب رسول الله fi‏ للمزينية 
نفسها وزوؤجها . 


. ضريّة : قرية بين البصرة ومكة‎ )١( 
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* سرية زيد Lat‏ إلى العيض في جمادى الأولى سنة ١‏ ه في سبعين ومائة راكب » وفيها 
أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص حت ٠‏ رسول الله هله . وأفلت أبو 
العاص » فأق زينب فاستجار بها » وسأنها أن تطلب من رسول الله مُه رد أموال العير 
عليه » ففعلت » وأشار رسول الله Be‏ على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم « فردوا 
الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة » وأدى الودائع إلى أهلها , ثم 
bl‏ وهاجر فرد عليه رسول الله BE‏ زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف کا ثبت 
في الحديث الصحيح ردها بالنكاح الأول OY‏ أية تحريم المسامات على الكفار م تكن نزلت 
SIS al‏ © , 


* سرية زيد أيضا إلى الطرف أو الطرق في جمادى الآخرة سنة ١‏ ه خرج زيد في 
Lae‏ عشر رجلا إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون رسول الله i‏ سار 
إليهم »> فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا » وغاب أربع ليال . 


* سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب سنة ٦‏ ه خرج زيد في اثني عشر رجلا إلى 
Gols‏ القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك › فهجم عليهم سكان وادي القرى . 
فقتلوا تسعة وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة . 


» سرية الخبط  )(‏ تذكر هذه السرية في رجب سنة ۸ ه . ولكن السياق يدل على 
أنها كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا الني بم في BEE‏ راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح نرصد عيراً لقريش »› فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » فسمى جيش BN‏ 
فنحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر شلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة 
هاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه نصف شهر . واذهتا ا منه حتى 


. الختن : المراد زوج ابنته زينب رضي الله عنها‎ )١( 

(0) وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد » أو رد عليه بعد ست سنين فلا يصح معنى ؛ 5 أنه 
(۲) الخبط : ما سقط من ورق الشجر BY‏ والثفض . 

aie Gat (4)‏ انتفعنا من دهنه . 
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colt‏ منه أجسامنا »> وصلحت » وأخذ gf‏ عبيدة ضلعا من أضلاعه » فنظر إلى أطول رجل 
في الجيش وأطول جمل » Jaded‏ عليه » Jay‏ تحته » وتزودنا من ab‏ وشائق ‏ » فلما قدمنا 
الدينة » أنينا رسول الله Be‏ فذكرنا له ذلك فقال : « هو رزق أخرجه الله لم فهل Kar‏ 
من ab‏ شيء » تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله يلقع منه . 

وإفا قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على Ul‏ كانت قبل الحديبية OY‏ المسامين ل 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية . 

» وفي ۲ شعبان سنة ٦‏ للهجرة خرج رسول الله fe‏ نحو بني الْصُطلق » بعد أن بلغه 
أن الحارث بن أبي ضرار يحشد له يريد غزو المدينة » وكانت معركة قصيرة هرب فيها 
المشركون وانتصر المسامون » وفي هذه الغزوة حدثت Bole‏ الإفك  »‏ حاول المنافقون أن 
يحدثوا فتنة بين المسامين ولكن الله سلّم » وقخضت هذه الغزوة عن زواج رسول الله يبل 
Bi‏ بنت الحارث رضي الله عنها . 

ثم والى رسول الله Me‏ إرسال السرايا : قال المباركفوري : 

» سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني I‏ بدُومّة الجندل » في شعبان سنة ١‏ ه . 
أقعده رسول الله LUE‏ بين يديه » وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب » وقال 
له : « إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يدعوم إلى 
الإسلام » LG‏ القوم وتزوج عبد الرحمن Gold‏ بنت الأطْبَغْ » وهي أم أبي سامة » وكان 
أبوها رأسهم وملكهم . 

» سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر SAH‏ في شعبان سنة ١‏ ه وذلك أنه 
بلغ رسول الله BE‏ أن بها be‏ يريدون أن يدوا اليهود . فبعث إليهم عليا في مائتي رجل › 


)1( وشائق + وشق اللحم : شرّحه وقدّده وجففه , 

)1( أخرجه البخاري بنحوه ( ؟ / 199 ) . 7 OLS‏ الذبائح والصيد . ١١‏ - باب قول الله تعالى : ١‏ أحل لم 
صبيسد البحر © 

- ومس واللفظ له ( ۳ / ١656‏ ) . 54 كتاب الصيد والذبائح t‏ باب إباحة ميتات البحر . = 
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وكان يسير الليل ويكن النهار » فأصاب عينا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم 
نصرتهم على أن يجعلوا لم تمر خيبر . ودل العين على موضع تجسع بني سعد » فأغار عليهم 
علي » فأخذ خسمائة بعير وألفي شاة » وهربت gh‏ سعد بالظعن » وكان رئيسهم وبر بن 
علم . 

* سرية gl‏ بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان سنة 7 ه . 
كان بطن قَرَارة يريد اغتيال الني AE‏ > فبعث رسول الله ie‏ أبا بكر الصديق فأغار 
عليهم وقتل وأسر وسې وكان من شياطينهم أم قرفة التي جهزت ثلاثين Ly‏ من أهل 
بيتها لاغتيال رسول الله Ue‏ » فقتلوا al cats‏ ففدى بها رسول الله BE‏ بعض أسارى 
السامين في مكة . 

» سرية SS‏ بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ١‏ ه وذلك أن رهطا من JSE‏ 
وعُرَيْنَة أظهروا الإسلام » وأقاموا بالمدينة فاستوخموها › فبعثهم رسول الله bE‏ ذود في 
المرعى » وأمرهم أن يشربؤا من ألبانها وأبواهها » LG‏ صحُوا قتلوا راعي رسول الله «Bee‏ 
واستاقوا DAY!‏ وكفروا بعد إسلامهم » فبعث في طلبهم كرزأ الفهري في عشرين من 

| الصحابة» ودعاعلى العرنيين :«اللهم اع عليهم الطريق « واجعلهاعليهم أضيق من مَسك» 

فعمى الله عليهم السبيل فأدركوا » فقطعت أيدهم وأرجلهم ويملت أعينهم « جزاء وقصاصا 
با فعلوا فقد جمعوا بين قتل الراعي وسمل عينيه » ثم تركوا في ناحية ge BU‏ ماتوا . 
وحديثهم في الصحيح عن أنس 7 , 

وبعد هذا الزخم من العمليّات المتواصلة » قام رسول الله fp‏ بأعظم ضربة سياسيّة إذ 
أعلن أنه يريد العمرة إلى بيت الله الحرام B58‏ ذيالقمدة » وقد مخض ذلك عن صلح 
الحديْبيّة الذي يعتبر نصراً ساحقاً من وجهة النظر السياسيّة ا سنرى . 


مَك : اللوضع الذي يسك ell‏ من الجريان . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ۷ / ٤٥۸‏ ) 11 كتاب المغازي ‏ 77 باب قصة JRE‏ وقريئة . 
- ومسل نحوه ( ۳ / 1111 ) 18 كتاب القسامة ‏ ۲ - باب حكر الحاربين وامرتدين . 





VE 
مباشرة رسائل إلى الملوك المعروفين في عصره‎ aby إلى مدينته المباركة‎ OT وبعد أن‎ 
يدعوم فيها إلى الله » ثم توجّه في بداية السنة السابعة نحو تصفية السلطان السياسي لليهود‎ 
في جزيرة العرب فكانت غزوة خيبر في أوائل السنة السابعة » وذكر ابن كثير أنه في سنة‎ 

ست هذه فرض الحج على رأي الشافعي رجه الله . 
ولقد درجنا في هذا القسم على أنّ نعقد فصولا لأهم الأحداث أو لأحداث نريد أن 
نعلق عليها تاركين بعض الموضوعات إلى الها من هذ السلسلة » ۴ درجنا أن نقف وقفات 
خاصّة عند أحداث السيرة التي نزل بسببها أو فيها قرآن » ولقد نزل قرآن في حادثتين Landy‏ 
في غزوة بني المصطلق ونزل قرآن في Bole‏ الحديبية ومزاعاة لهذا كله فسنعقد خمسة فصول 
odd‏ السنة : 
u e ¢‏ وام if‏ 
: في غزوة نجد وإسلام US‏ بن AGI‏ 
: في غزوة الْرَمْسِيع وبني الْصُطلق . 
: في العرنيين . 
: في صلح الحديبية . 
: في مراسلات رسول الله بلي إلى الملوك والرؤساء والأمراء . 


2K xk Ok 
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uw . 2 4‏ 14 مه wf‏ 
فصل : في غزوة نجد وإسلام ثامة بن أثال 


١‏ * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بَعث الني Be‏ خيلاً 
قبل تجد » فجاءت برجل من بني Lage‏ يقال له ثّامة بن أثال » فرتّطوه بسارية من 
سواري المسجد ١‏ فخرج إليه الني We‏ فقال : « ماذا عندك يا ثمامة؟ » فقال : عندي 
خير يا عمد إن تفتلي تقتل ذا دم » وإن َنِم fad‏ على شاكر » وإن كنت ترية الال "od‏ 
منه ما شئت . فترك Ge‏ كان A‏ قال له : « ما عندك ياثفمامة ؟ » فقال : ما قلت 
لك : إن ed‏ تنعم على شاكر . فتركة حتى كان بعد الغد فقال : « ماعندك يا ثامةٌ ؟ » 
فقال : عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا LU‏ . فانطلق إلى نخل قريب من sll‏ 
فاغتسل » ثم دخل السجد فقال : أشهد أن لا إلة إلا الله > وأشهد أن مدا رسول الله . 
يا مد , والله ما كان على الأرض وجة UL Laid‏ من وجهك « فقد أصبح tol abs‏ 
الوجوه ally «Ul‏ ما كان من دين أبفض إل من دينك › فأصبح دينك Gel‏ الدين إل . 
ally‏ ما كان من ab‏ أبغض إل من بلدك « فأصبح بلدك Gal‏ البلاد oly . Ul‏ خيلك 
أخذتني « وأنا أريد العمرة » فاذا ترى ؟ فبشّره رسول الله BE‏ وأمَرّه أن يعقر . فاما قدم 
مكة قال له قائل : صّبوت ؟ قال : لا والله » ولكن أسامت مع رسول الله » ولا والله لا 
يأتيكم من اليامة MH‏ حنطة حتى يأذن فيها الني He‏ 


عو عو ملو 


. بن أثال‎ UU كتاب المغازي  ۷ - باب وفد بني حنيفة » وحديث‎ VE ) ۸۷ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
. باب ربط الأسير وحبسه « وجواز النّ عليه‎ 1١  ريسلاو الجهاد‎ GUS ومس ( ۳ / 1081 ) ۲۲ ۔‎ 
قاتلة به ثأرّه لرياسته وفضيلته وقيل تقتل‎ Chany تقتل ذا دم : تقتل صاحب دم لَه به موقع يشتفي بقتله قاتلة‎ 
. ) من عليه دم مطلوب به وهو مستحق لذلك فلا عَثب عليك في قتله ( عن القاضي عياض في شرح صحيح مسا‎ 
. صبوت : أي : خرجت من دينك ؟‎ 





vrs 
فصل : في غزوة المريسيع‎ 


AY‏ + روى الطبراني عن OLE‏ بن وَبْرَةَ قال : كنا مح رول الله به في غَرْوَة 
end zl‏ عَزوة تبي الَصْطلِق » فَكَانَ شِقارم يَامَنصُورٌ أمت أمت . 

۴ _ * روى الطبراني عن ممد بن إسحاق قال : حدثي pole‏ بن 526 بن قتادة › 
قال : بلع رَبسول الله Ge‏ أن بني المصطلق › يجمعُون له وقائدم الحارث by‏ أبي ضرار أبو 
BF‏ بنت الحارث زوج رسول الله بيه Lol‏ مح بهم رَسُول الله بل حَرَج إليهم » حتى 
يهم عَلَى ماء لهم يُقال له eed ds‏ من تاحية asad‏ إلى السّاحل فتزاحم TUB)‏ 
وَاقتتلوا > فَهَرْمَ الله بني الصطلق Js,‏ الحارث بن أي be‏ أبو جُويرية » Obs ty July‏ 
منهم » BS‏ الله Be sty‏ أبداءهم holds‏ » وكان زيول الله به Glo‏ منهم سَبْيًا 
as » Les‏ في السثامين وَكَانَ فها أصاب LU Gy Lays‏ جُوَيريّة بنت gh‏ ضار سيدة 

٤‏ - * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عون رحمه الله قال : كَتبْت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال » قال : فكتب إل : إغا كان ذلك في أول الإسلام » وقد غار رسول 


الله بل على بني الططلق وهم عَارُون « وأنعامهم قى على الماء ‏ فقتل مُقاتلتهم » (aad‏ 
8 - المعجم الكبير ( لا / ٠١١‏ )»2. : 
وقال الميشي في جمع الزوائد ( 7 / ٠١١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط الكبير » وإسناد الكبير حسن . 
المريسيع :اسم ماء من ناحية فيد إلى الساحل . 
۳ . المعجم الكبير ( ١١ 7/۲١‏ ) , 
وقال الميشي في مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » إسناد الكبير حسن . 
َمل القاله الجند : أعطام ماغنوا . 
tat‏ البخاري ( ۵ / ۱۷۰ ) 44 كتاب العتق  ٠١‏ - باب من ملك من العرب رقيقأ فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية , 
ومسم ( ۳ / 1853 ) ۲۲ ۔ GES‏ الجهاد والسير ‏ باب -جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام » من غير 
تقدم الإعلام بالإغارة , 
الدعاء قبل القتال : أراد بالدعاء : الإنذار » وأن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم . 
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ee‏ وأصابة Ley‏ جُويْرية . وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمرء وكان في ذلك 
الجيش . 
قال النووي في شرح مسام : 

dy‏ هذا الحديث : جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار 
بالإغارة » وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي » أحدها : يجب الإنذار 
مطلقاً » قاله مالك وغيره » hing‏ ضعيف . والثاني : لا يجب مطلقا » وهذا أضعف منه أو 
باطل . والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » لكن يستحب » وهذا 
هو الصحيح » وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر والمهور . قال ابن المنذر : وهو قول AST‏ أهل العم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه . 

: وفي هذه الغروة حدثت حادثة الإفك‎ ١ 


OLR غزوة بني الصطلق في‎ CIT : روى الطبراني عن عمد بن إسحاق قال‎ » = ٥ 
cos LS ست وفي تلك الفزوة خرج رسول الله بلج بَعَائشة مَعَة » أفرغ بَيْنَ‎ Le 
7 لي‎ ey ott. a be Nt 5 abe 
. الله عر وجل براعتها‎ JSG » وف تلك الغزوة قال فيها أهل الإفك مَاقَالوا‎ . ee 
قال ابن إسحاق : وذلك سَنَةَ ست » وقال‎ » aed SN غَزوة‎ Gags )'( قال البُخاري‎ 
. عن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع‎ wth النمان بن‎ 
s? a toes Bo aoe 2 ran 0 5 ٠. 
بن الزبير‎ B85 edi fie acl: روى البخاري ومسل عن الزطري‎ + - 5 
. وقوم غارون‎ «Sle الغفلة» ورجل‎ : Shall: aS 
. ستبيهم : سبيت العدو سبياً : إذا أسرته » واستوليت عليه‎ 
. وهي جويرية بنت الحارث‎ UE جُويّرية : تصغير جارية » هي زوج ألني‎ 
. ) 177 / YY) هم . المعجم الكبير‎ 
. رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ : ) ٠١١ /7( وقال الهيمي في همع الزوائد‎ 
كتاب المغازي ۲۲ = باب غزوة بني المصطلق.‎ 56 ) ٤۲۸ / ۷ ( البخاري‎ (4) 
. باب حديث الإفك‎ ٠١  يزاغملا كتاب‎ ٩٤ ) 8١ / ۷ ( البخاري‎ 5 





VTA 


Gf Helles‏ وَقاص Lats‏ الله Gy‏ عبد الله بن Le‏ بن سَنْعُودٍ عن حديث عَائِقَة » زوج 
د جد قال لها al‏ افك ما قالو . iS‏ الله مما قَالُوا . gts ass‏ طائفة 
من حَديثها . ean‏ کان (asl‏ لحديثها من عض . ech‏ اقتصاصاً ٠‏ 145 وَعيت عَنْ 
كل قاحد متهم الي . الذي حَدَئني . بض حَديئهم يُضدق لضا ضا .15755 ؛ أنه 
se‏ » زوج النبي يه شالت : OS‏ رَسُول 3 ال ae‏ اراڌ ot el Lis gies of‏ 
نسائه . ob‏ خرَج سَهْمُهَا » حرج بها Uns‏ الله fe‏ معَهُ . 


قالت Le gl : te‏ في غَرْوَةِ EAS . Lal‏ فيهًا سَهُمي . CRISS‏ مَعَ رَبسول 
الله ae‏ . وَدَلكَ بَمْدَمَا UF‏ الحجاب . GAP UG‏ في هؤدجي › ورل فيه » مِيرنًا . 
حتى إذا فَرَغَ Oy‏ الله Be‏ من aly con‏ › وَدَنَوْنَا من الدينة » US OST‏ بالرّحيل . 
فَقَسْتَ حين آذنُوا بالرحيل eas Ub . OBI OSs GS CHES.‏ من هأني cist‏ 
إلى Chub. Jos)‏ صذري BU‏ عفدي من جزع UGB‏ قد القطع . فَرَجَعْت فالتمست 
عقدي فَحَبَسَي LA ISG. gb‏ الذين WSLS‏ يَرْحَلُونَ ١‏ ل قحتلا «gosh‏ فرحو 
عَلَى بَعيري الذي كُنت اركب .15 يَحْسَبُون أني فيه . 


ian isk ty. abi yak Wa ots لم‎ . GG اك‎ OL قات : وكَانت‎ 
thas جَارِيَةٌ‎ Oi . 39855 حينَ رَحَلُوهُ‎ cabal ثقل‎ pial sos WO . من الطّعام‎ 


Lal,‏ البخاري ( ۸ / 09 ) 70 كتاب التفسير  ١‏ باب لولا إذ سمعقوه قلتم ما يكون لنا أن نتكل بهذا 
سبحانك هذا يهثان عظم » . 

ومسم ( ٤‏ / ۲۱۲۹ ) 44 كتاب التوبة  ٠١‏ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 

الإفك : الكذب ٠‏ وأراد به : قذف عائشة رضي الله عنها . 

أؤعى : أحفظ . 

. يعني : نادى بالرحيل‎ » del أي‎ : aif 

جرع أطقار : الجزع هنا : الحجر الياني المعروف » وإضافتة إلى أظفار : تخصيص له » dy‏ الهن موضع يقال له : 
ظفار » والرواية في الحديث « أظفار ‏ وظفار» . 

م OE‏ أي لم يكثر مهن من الدّمن MES‏ « والمهبل : الكثير اللحم aac‏ الحركة من السمن » وقد روي «لم 
Selah‏ : بضم العين : البلْغة من الطعام قَذْر مايسك الرْمق ؛ تريد : القليل . 





ضف 


الس فَبَعَنُوا الجثل وَبمَارُوا . وَوَجَدْتَ عقدي بعد UUs Oh AI GEG‏ ولس 
بها داع ولا gill Jyh Oe Cat‏ كلت cds a‏ أن الوم puis‏ 
فَيَرْجِعُونَ ULES. Ul‏ جَالسَةٌ في مزلي OLS C5 te GE‏ صَفُوَانْ op‏ 
المَعطل اللي ٠‏ م الذكواني ٠‏ قذ عرب من وراء اليش فال . i‏ عند a‏ 
رى she‏ سان تائم . te Laid BUG‏ رَآنِي . وَقَدْ کان يراني قبل أذ wpa‏ 
ise led |‏ . فاستيقظت well‏ حين CUE. Ge‏ وجهي «calle‏ وَوالله ! ما 
ES ok‏ ولا che‏ منة abs Ub GUIS . cle hl BE‏ عَلَى يدها 
GG. ss‏ يعو بي الراحلة IS‏ . بد ما زوا موغرين Ag‏ 
الظهيرة .تلك من هلك في ds Gall OW . Jb‏ كبْرَه . عَبْدَ الله IY‏ ابن لول . 
yall Ws‏ . فاشتَكَيْت » حين قَدِمْنَا المَديئة » GLI [ab‏ يُفيشون في al IB‏ 
الإفك . she AY‏ من ذلك . وَهُو يَرِيبّني في abd‏ اني GAY‏ من سول الله 
bh ae‏ الذي كنت of‏ من حين أشتكي . إِنَا Oty Uta‏ الله اله فلم نه Uys‏ 





داع ولا مُجيب : أي ليس بها أحد › لامن يدعو ولا من يرد جوابا . 
عرس فاذلج : التعريس : نزول آخر الليل نزلة الاستراحة » والإدّلاج ‏ بالتشديد ‏ : سير آخر الليل . 
عرس من وراء الجيش : قال الحافظ في الفتح : قال أبو زيد : التعريس . النزول في السفر في أي وقت كان . وقال 
غيره : أصله : النزول من آخر الليل في السفر للراحة . 

ووقع في حديث ابن عر : بیان سبب تأخر صفوان » وكان صفوان سأل الني بم : أن يجمله على الساقة › 
فكان إذا رحل الناس قام يصلي ,ثم اتبعهم » فن سقط له شيء أتاه به . dy‏ حديث أبي هريرة وكان صفوان 
يتخلف عن الناس » فيصيب القدح والجراب والإداوة dy‏ مرسل مقاتل بن حيان فيحمله فيقدم به فيعرفه أصحابه » 
وكذا في مرسل سعيد بن جبير نجوه . 
الاسترجاع : هو قول القائل : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 
gid‏ : الجلباب : ما يتغطّى به الإنسان من ثوب أو إزار . 
مُوغرين : الْوَغْرةٌ : شدة الحر » ومنه يقال ؛ وغَّرَ صدرة يوغر : إذا اغتاظ وحمي ٠‏ وأوغْرهٌ Ob‏ » فيكون قوله : 
مُوغرين » أي : داخلين في شدة الحر . 
لحر الظهيرة : الظهيرة : شدة الحرٌء وتّحرها : أولها » ونحرٌ كل شيء : أوله 
كبْرٌ الإفك : الكبر ‏ بكسر الكاف وضها هاهنا ‏ معظم الإفك . 
يفيضون : الإفاضة في الحديث : التَحدث به والخوض فيه بين الناس . 
Gil Md‏ الشيء يريبني : شككت فيه » ولا يكون ربا إلا في شك مع تهمة . 





خرف 


, كيف تیک ؟ » فذاك ټريښني 
SUL ZY,‏ حتى خرجت بعد ها تقهُت وخرجت معي AF‏ مطح قبل الناصع . 
وهو YUE‏ إلا إلى LS‏ . وذلك قبل أن نتخذ CES‏ قريب من بيوتنا . 
نا َر العرب Up‏ في SE‏ . وكنا نتأدّى EL‏ أن Od‏ عند بيوتنا . فانطلقت أنا 
AR‏ طح » وهي بدت أبي رُم بن lh‏ بن عبد متاف . ENS‏ صر بن عَامِرٍ » 
IE‏ بَكْرالصّديق Gls.‏ مطح بن BU‏ بن she‏ بن الطب . فلت أنا Seg‏ 


. تعس مطح‎ : SLE . Lode مطح في‎ A ت‎ oad he ioe a oe قبل‎ 


Wels‏ نس ما ol‏ . اتسين بن رَجلاً Saga ebb‏ . قات : أي gach dt SLB‏ ما 
اقل : مادا OG‏ ؟ قال" > bb‏ بقول أهل الإفك . فازدذت Leg‏ إلى 


gap‏ فنا رجت إلى بيني » دمل عل ¢ سول الله يِه LS:‏ نه قال « كيف 
تيكم ؟ » فلت : أتأذن لي أن آني sl‏ ؟ قالح » نا جيذ أرية أن | يقن ا لبر من" 
ys‏ قافن لي eas LG: Vel obs. ads‏ 


0 


اناس ؟ فَقَالَت ERG:‏ ! هوني عَليْك dis.‏ للا كانت Tl‏ قط Lies‏ عند بَجُل 


UD esd قلت : لحان الله ! وقد‎ CIS . إلا كن عَلَيْهَا‎ » thd وَلَهَا‎ Wed 


تيك : بالمثناه المكسورة » وهي إشارة للمؤنث مثل ذام للذكر . 
واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء » ولكنها لما لم تكن تدري السبب ولم تبالغ في 
قيب عن OS‏ حقى عرفته ٠‏ 
المناصع : المواضع الخالية تقضى فيها الحاجة من الغائط والبول « وأصله : مكان فسيح خارج البيوت » واحدها : 
تع . 
الكُنّفُ : جمع كنيف . وهو الساترء والمراد به هنا : ا مكان المتخذ لقضاء الحاجة . 
سِرْطها ؛ الرط : كساء من صوف أو Se‏ يوْثَرَرٌ به » ny‏ مُروط . 
تمس : الإنسان : إذا te‏ « ويقال في الدعاء على الإنسان : تعس فلان » أي : سقط لوجهه . 
نتاه : يقال Hal:‏ خنتاه » أي : بلهاء , كأنها منسوبة إلى البله وقلة المعرفة بمكائد الئاس وفسادهم ; 

ضيئة : الوضاءة : الحسن » وؤضيئة : فعيلة gat‏ : فاعلة . 
قلت سبحان الله : قال الحافظ في الفتح قوله : فقلت : سبحان الله استغاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في 
حقها مع براءتها الحتقة عندها . 





ضف 


wo EX 


2 pS لا يرقا لي دنع ولا أجل‎ coed > LGU فَبَكَيْت تلك‎ > wa 
det ie wt pst عل بن بي طالب‎ He طبحت أي . وَدَعَا رَسُولُ الله‎ 
ر رَسُول الله‎ eal jp ail ab. CIE. wal الْوَحِيُ . يَسْتَشِيرُهُمَا في فرَاقٍ‎ 


َه بابي غلم بن تان أفله » giles‏ يتغل في تله vb‏ من الود ULE‏ : يَارِسُول الله 
! هم لك وَلاً تكلم إلا خَيْرا le Lily.‏ بن أبي طالب ULB‏ : لم يضق اله عك . 
LNs‏ سوَاهًا Jk are eS‏ الْجارِيَة تَصُدقك . قات bad‏ رول الله Be‏ بريرة فَقَالَ 
Sd aot sth lial,‏ بن عَائة ؟ ‏ قال هربا gil‏ 
بعك باحو إن Cab‏ عَليْها مرا قي i lle tad‏ من انها جَارِيَةٌ Gas‏ الس » 
تام be‏ عجن ين Wl‏ .أي pt‏ قاف . AS eG‏ يمول الله يلغم على hal‏ 
فاستعد sia‏ من عد الله بن tad‏ ابن سول . قات : UNS‏ رَسُولَ الله Be‏ وَهُوَ stall Je‏ 


فدعا رسول الله BE‏ علي بن أبي طالب وأسامة .. : قال الحافظ : ظاهره : أن السؤال وقع بعد ما cde‏ بالقصة » لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا » ثم عقبت هذا بالخطبة . ورواية هشام بن عروة تشعر oh‏ السؤال والخطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة بالأمر » فإن في رواية هشام عن أبيه عن عائشة لما ذكر من شأني الذي ذكرء وما عامت به » قام 
رسول الله BE‏ » فذكر قصة الخطبة ABV‏ » ويمكن المع بأن الفاء في قوهها ( فدعا ) عاطفة على شيء محذوف » 
تقديره : وكان رسول الله BE‏ قبل ذلك قد سمع ما قيل ٠‏ فدعا عليا . 

استلبث الوحي : قال الحافظ في الفتح : قوله استلبث الوحي بالرفع : أي طال لبث نزوله » وبالنصب : أي 
استبطأ الني OE‏ نزول الوحي . 

هم أهلك : قال الحافظ في الفتح : « م أهلك » أي العفيفة اللائقة بك , ويحمل أن يكون قال ذلك Ue‏ من 
الشورة » ووكل الأمر إلى رأي النبي BE‏ » ثم لم يكتف بذلك › حتى أخبر Le‏ عنده » فقال ( ولا نعم إلا (Las‏ 
وإطلاق ( الأهل ) على الزوجة شائع ٠‏ قال ابن التين أطلق عليها أهلاً » وذكرها بصيفة المع »> حيث قال : ( م 
أهلك ) إشارة إلى تعمم الأزواج بالوصف المذكور . ١‏ . ه » ويحتل أن يكون جمع لإرادة تعظيها . 

قال الكرماني حول قول علي : ( م يضيق الله عليك « والنساء سواها كثير ) : وإغا قال علي رضي الله عنه ذلك : 

تسهيلاً للأمر على رسول الله Ue‏ » وإزالة لما هو متلبس به ؛ تخفيفا لما شاهده فيه » لا عداوة فما » حاشام عن 

ذلك . 

إن رأيت ؛ ما رأيت فيها ما تسألون عنه ys‏ أصلاً > وأما من غيره : ففيها مأ ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها . 
ورطوبة بدا » قاله الحافظ في ( الفتح ) . 

. لَص : الْمَيْب‎ : cael 

الداجن Stall:‏ التي تألف Cdl‏ ونّقم به » يقال : دجن بالمكان إذا أقام به . 


فاسشتعذر : يُقال : من id‏ من فلان » أي : من يقوم بعذري إن bE‏ على سوء صنيعه » فلا ag‏ » واستقذر : 





تضرف 


, يا مَعْثَرَ الْمُسْلمِينَ اھ iN‏ من تخل EES‏ في dal‏ بيني . 
aly‏ ! قا cab‏ على Bl‏ إلا حيرا . Sal‏ ذَكَرُوا رَجَلاً مَا tle ode‏ إلا 
Us 1S‏ كان Ths‏ علي أخلي إلا مي te 2p fv‏ قا uf.‏ 
Sal‏ مله . ارون لله ! إن كان من bls bs GSS gM‏ گان من Sis]‏ 
Sl Ub yt BI‏ قالت : فقام te‏ ُن BLS‏ وَهْوَ A‏ الْحَرْرَج › وَكَانَ رَجْلاَ 
مالا . ولكن اجتهلتة tel‏ . فقال لسعد gf‏ مُعَاذ : كَذَبْت . لَعَمْرٌ الله ! لا V5 GS‏ 
يز على ق . ققام «ab ag ttl‏ وَهُوْابْنَ عَم سد بن SS‏ فقال لتد بن 
ike‏ نت . LG AU . CEE ah pal‏ تجادل عن المنافقين . 5B‏ الحَيّان 
aly ih‏ . >( هَمُّوا هَمُوا أن ٠ | bias‏ وَرَسُول fue abl:‏ قائم ؟ عَلَى all‏ . فليم يرل 
ee ee‏ . قالت : وَبِكَيْت يَوْمِي ذلك لا يرقا لي 
تمع ولا أكْتحِل ْم م كيت ld‏ المقبلة لا يرقا لي دمع ولاأكْتحل ؤم . وأبواي 
th‏ أ LES wad GIG AN‏ هما جالستان عندي » وَأنا نا أبكي , Ge etal‏ امرأة 


a # 6 Ep 


نالعا ل فلتت تنكي OWS: CG.‏ على ذلك دحل عَلَيْنَا رَسّول الله 
عله . pas‏ وَلْمْ Lbs‏ عندي LS‏ قيل لي La‏ قيل ٠‏ وقد لبث fat‏ لآ 


Jal =‏ من ذلك » أي قال : من يثذرني ؟ فقال له سعد ty‏ معاذ : أنا أعْذرّك » أي sil‏ بعذرك . 
وكان قبل ذلك رجلا Whe‏ : أي كامل الإصلاح . 
قال الحافظ في الفتح حول قول أسيد لسعد بن عبادة فإنك Gila‏ تجادل عن النافقين ؛ 
أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله . وأراد بقوله : ( فإنك منافق ) أي : تصنع صنيع الشافقين . 
وره بقوله ( تجادل عن المنافقين ) وقابل قول سعد بن معاذ ( كذبت لا تقتله ) بقوله هو ( كذبت لنقتلنه ) وقال 
الازري : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر uly.‏ أراد : أنه كان يظهر المودة لقومه الأوس . ثم ظهر مده في هذه القصة 
ضد ذلك . فأشبه حال المنافق , لأن حقيقة النفاق : إظهار شيء وإخفاء غيره . ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار 
الني ل . 
gH‏ المية : الاجتهال : افتعال من الجهل . أي : حملته الجية » وهي الأنفة والغضب على الجهل » ASE,‏ : 
فأصبح عندي أبواي : قال الحافظ في « الفتح » : أي » أا جاءا إلى المكان الذي كنت به من بيتها » لا أنها رجعت 
من عندم إلى بيتها » ووقع في رواية حمد بن ثور عن معمر٠‏ وأنا في بيت أبوي » . 


. الشيء : إذا شِمَه‎ GE فاعل » من‎ GU 








Ahi 


hes‏ في دبي ah‏ . قالت : قَتَشَهاد 5 سول الله َيه جين جا كم قال :أا 
بَعْدُ ey ١‏ ينه 2 as lk‏ كنا وکت إن گنت igs tag‏ 
لله . إن كُنْت ألمت ذب . فاستغفري الله نوبي otal OU. at‏ إذَا 
اعرف a‏ تم تاب » تاب الله عله » Ab UG: IG‏ سول الله Se Be‏ 


مره م 


. لأبي : أجبا علي نون لل ملق اق‎ cles . Shi منْهُ‎ Holl LS دمعي‎ idl 
رَسولَ الله‎ He أجيبي‎ : A ol. HE ما ُو لرُول الله‎ gS لله ! ما‎ : : Jl 
tas ونا جارية‎ es ألو لزنو ال‎ ea St ole. ee 
تقر‎ ha | قد يكم‎ SSI لق عرفت‎ ! aly » إني‎ : obi مِنَ‎ bay. السك‎ 
GY tg hike ty tng سكاس للا قلت لكر لي‎ 
ا‎ ! dye as. eed) tag Saks الله‎ oh Sey اغتر‎ ot ٠ 
ee eae ees as Lime ys أج لي فلك‎ 
ete UR GIG. ahs قالت : ثم تَحَوّلت فاضجعت عَلَى‎ 


atte 


ey‏ . وَأن الله 4 he‏ .5 والله ! ما كنت اط أن gla is‏ وط“ 





ألمت : الإمام : القاربة » وهو من الام : صغار الذنوب وقيل : اللمم : مقاربة : العصية من غير إيقاع فعل . 

قال في اللسان : الإلمام في اللغة » يوجب أنك تأت في الوقت . ولا تقم على الشيء . فهذا معنى الاسم قال أبو منصور : 
ويدل على صواب قوله قول العرب : ألممت بفلان GUY‏ > وما تزورنا إلا لاما , 

قال أبو عبيد : معناه : في الأحيان » على غير مواظبة . 

( وإن كلت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ob‏ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) : 

قال الداودي : أمرها بالاعتراف » ول يندها إلى الكتبان » للفرق بين أزواج الني HE‏ وغيرهن . فيجب على أزواجه الاعتراف با , 
يقع منهن › ولا يكتنه إياه » لأنه لا يحل لني إمساك من يقع منها ذلك . بخلاف نساء الناس » فإنهن يندين إلى 
الستر . وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف » Lily‏ أمرها أن تستغفر 
الله » وتتوب إليه » أي فيا بينها وبين ريا . فليس صريحاً في الأمر لها ob‏ تعترف عند الناس بذلك » قال الحافظ : 
وسياق جواب عائشة يشعر Le‏ قال الداودي » ولكن المعترف عنده ليس على إطلاقه » فليتأمل . ويؤيد ما قال 
عياض : أن في رواية ابن حاطب » قالت « فقال لي أبي : إن كنت صنعت شيا » فاستغفري الله » وإلا فأخيري 
رسول الله GE‏ بعذرك » . 

قلّص : قلص الدمع : انقطع جريانه . 

لا أقرأ Las‏ من القرآن : قالت هذا » توطئة لعذرها › لكونا لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام . 





تارف 


via,‏ , موك . GE, be‏ رس" to, 4 a. Lf Ah‏ ع 
UE‏ . ولشأني كان أخقرَ في نفسي من أن dice‏ الله عر وَجَلَ في AL‏ . ولكني 


a bs 


كنت آذ چو أن يَرَى رَسُولَ الله Bie‏ في pal‏ رَويا 3 الله بها . قالت و : قازام 
سرن اله hs a‏ ولا حرج بن أفل etch‏ أحد » نی BOT‏ عر جل عَلَى 
BE.‏ ما كان BG‏ من lod‏ عند الْوَحي حلا إل تله يذ 
کاو یامد مم ي اليم tl‏ مِن JB‏ اقول الذي UG: eG. aide Ut‏ 73 
fg‏ 5“ سول الله BE‏ « وو OLS >» ines‏ ول كَلمَة Ais‏ بها JG of‏ أنشري 
يَاعَائَِةُ ‏ آم الله 15 فق why‏ ققالت لي Af‏ : ثومي CIB a‏ والله ! لا af‏ 
«J‏ . ولا مه إلا الله . هو الذي cols OB‏ . قلت UG:‏ الله Je‏ وَجَلَ < إن الذي 
جَاوًا بألإفك عصبة نكم > OSG . et pte © ١‏ الله Je‏ وجل هؤلاء الآيَات بَرَاءتي . 
قالت : فقال أَبُو SS‏ وَكان Gis‏ على مطح ach‏ مثة وفقره : والله ! لآ ate gal‏ 
شيعا أبدا . بَمْدَ الذي قال لعائقة . فاأنزل الله Usa Je‏ > ولا يَأتل yf‏ القضل منك 


وَالسّقة أن يووا أولي La‏ 4 إلى قؤله < ألا تُحِبُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمْ » . 





. إلا في النفي‎ des GB, » :أي ما برح من مكانه » يقال : رام يريم : إذا برح وزال‎ alse 
. المُرّحام : الشدة‎ 
. 1١: الور‎ )١( 
. ۲۲ : النور‎ )۲( 

الجتان ؛ جمع BS‏ : وهي Ball‏ » وقيل : هي GE‏ تعمل من الفضة مثل الثة . 

ّي عنه : أي كشف عله . 

> إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم € العشر الآيات : 

قال الحافظ في « الفتح » : آخر العشر قوله < والله يعام وأنتم لا تعامون € لكن وقع في رواية عطاء الحراساني عن 
الزهري فأنزل الله > إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك إلى قوله ‏ أن يغفر الله لك والله غفور رحيم € وعدد الآي 
إلى هذا الوضع : ثلاث عشرة آية فلعل في قوها : العشر الآيات » مجازاً بطريق إلغاء الكسر . 

وفي رواية الحم بن عيبنة مرسلاً عند الطبري « لما خاض الناس في أمر عائشة » فذكر الحديث مختصا » by‏ آخره : 
فأنزل الله خس عشرة آية من سورة النور ‏ حتى بلغ 3 الخبيثات للخبيشين € [ النور : ١١‏ ] وهذا منه تجوز . فعدد 
لأي إلى هذا اوضع ست عثرة ولي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحام في الإكليل : فارل GUE‏ عشر آية 
متوالية كذبت من قذف عائشة ٠‏ إن الذين جاءوا - إلى قوله - رزق كريم * وفيه ما فيه Laat‏ . وتحرير العدة : سبع 
عشرة آية . 


ولا UE‏ بأتل : يفتعل , من IMT‏ : وهي القسم » يقال : آلى وائتلى وتَألَى . 





0 


قال Ol‏ بُ مُوتى : قال ate‏ الله ُن steal‏ هذه أَرْجى آية في كتاب الله . 
َقَالَ أبو بكر : والله ak SY hr‏ الله لي . فَرَجَعَ إلى مطح التق التي 
کان UG; . ale Gas‏ : لآ Agia est‏ 


قالت عَائْشَةُ : وَكَانَ رول الله Uke Bh‏ زينب بنت جَحْشٍ زوج الثبي' Bie‏ عن Al‏ 
, ما ete‏ ؟ أو ما Otol elt ath‏ الله ! أَحْبِي gat‏ وَبضري . وله ! 
مَا عَلِسْت إلا US‏ 


قالت te‏ : وهي الي کائت تَسَامِينِي من ازاج النبي geass. Me‏ الله بالورع . 


قال الرَهري : هذا ما انتهى إِليْنَا من Al‏ هؤلاء الرَهْط . 


ومن رواياته "' : قالت عائشة : والله Of‏ الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحان 
الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كتف أنتى قط »قات : ثم فل بعد ذلك في سبيل 


. الله‎ 
Eg E 

ومنها 7 : قامَ رسول الله Le‏ الله عليه وسلم ف خَطيباً فتشهدث قال : «أما بعد فأشيرٌوا علي في 
.f if‏ £ 03 3 2 رع 8 08 ع" a 4 a‏ 
اناس ابنوااهلي « وأيم الله ما عامت على أهلي من سوء قط « وابَنوهُم من والله Cade Le‏ عليه 

أخيي tat‏ يت سمعي وبَصري : إذا منعتّهها من أن أنسب إليها مالم يدراه . 

شتاميني BULL:‏ : مُفاعلة من Sa, Sol‏ : أي أنها CR‏ من الكو والعلوٌ te‏ الذي CALE‏ 

قَعَصمها Gil‏ بالورع : أي منعها بالمعدلة » ومُجَانْبة مالا يحل . 

فقت ؛ بكسر الفاء ؛ وحكي فتحها أي : جعلت أو شرعت . 

تُحارب ها : أي : تجادل U‏ وتتعصب » وتحكي ما قال Jal‏ الإفك أي : لتتخفض مازلة عائشة ؛ وتعلو منزلة 

أختها زيلب . 
)١(‏ البخاري مطولاً ( ۷ / ٠٣١‏ ) » 14 كتاب المغازي ۔ ٠٢‏ - باب حديث الإفك . 

ومسم في نفس الموضع السابق ( ۲١۳۸ / ٤‏ ) . 

كتف : الكنفة ؛ الجانب » والمراد : ما كشفت على امرأة ما GE‏ من نفسها » إشارة إلى التعَفّف . 
(؟) البخاري ( ۸ / ٤۸۷‏ ) » 26 كتاب التفسير  ١١‏ باب ظ إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ٠‏ 
إلى قوله ‏ والله غفور رحم » . 
أبئُوا Gael: gal‏ على وجهين : فتأبين الح : 3355 بالقبيح » ومنه als‏ أبنوا أهلي : أي AAS‏ بسُوه . والشاني 





vey 


من سّوء قط ولا دخل بيتي قط إلا Gol Ul,‏ » ولا غبت في سفر إلا غاب معي » . 

فقام سعد بن معاذ بنحوه » وفيه : فاما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي 
أمٌ مطح » فعَتّرت » وقالت : تعس مطح » فقلت ها : أي Al‏ تسين ابتك ؟ فسكتت › 
نم عثرت الثانية فقالت : تعس مطح » فقلت لما : أي af‏ أتسبين ابتك ؟ فسكتت » م 
عثرت الثالثة CE‏ تعس مطح › YSU‏ فقالت : والله ما أسيّه إلا فيك › فقلت : 
في أي شأني ؟ فبقرت لي الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فرجعت إلى 
بيت oF‏ الذي خرجت له لا del‏ منه قليلاً ولا كثيراً ووعكت » وفيه : وبكيّت فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فتزل فقال لأمي : ما شأنها ؟ فقالت : LAL‏ الذي 583 
من شأنها » فاضت عيناءٌ » وقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجّعت إلى بيتك (Chins‏ 
ولقد جاء رَسول الله BE‏ بيتي » فسأل yo‏ خادمي » فقالَتْ : لا والله ما Gale‏ عليها عيبا ٠‏ 
إلا LI‏ كانت tos‏ حتى تدخل الشاة فتأكل Leake‏ أو عجينهًا « وانتهرّها Zan‏ أصحابه 
Uw‏ : اصدقي رسول الله صلّى الله عليه وسلم YS‏ أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله 
ally‏ مَا عامت عليها إلا ما يع الصائغ على تبر الذقب الأحمر » وفيه فأصبح أبواي Gate‏ 
فم يزالا حتى دخل رسول الله Le‏ الله عليه وس بنحوه » وفيه : والټست اسم يعقوب فم 
أقدر عليه إلا أبا Gaby‏ + وفيه : أبشري ياعائشة فقد أنزل الله ely‏ » قالت : وكنت 
tl‏ ما كنت Le‏ » فقال لي أبواي : قومي إليه فقلت : لا ally‏ لا أقومٌ إليه ولا أحمدّه ولا 


= تأبين call‏ : وهو مدحه بعد موته . 

فبقرت : البقر : الفتح والتوسعة والشق » والعنى : فَفتَحَت لي الحديث GEES,‏ وأَوْضَحَتةُ . 

. اله : من ألفاظ القسم » وفيها لفات كثيرة‎ pat 

وأسقِطوا ها به : أسقَطوا به : أي : قالوا لها BRL‏ من القول » وهو الرديء » يريد : أنهم Lage‏ وقوله « به » أي 
بسبب هذا المعنى : وهو الذي للت عله من pal‏ عائشة رضي الله عنها . فيكون المعنى : سبوها بهذا السبب . وقد 
رُويّ هذا اللفظ على غير ما قلناه « والصحيح الحفوظ : إنغا هو ما ذكرناه . والله deb‏ . 

واللّه ما عامت عليها إلا ما يعام الصائغ على قبر الذهب الأحمر 

قال الحافظ : أي ۴ لا يعم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب » فكذلك أنا : لا dol‏ منها إلا الخلوص 
من العيب . 

وني رواية ابن ul‏ حاطب عن علقمة « فقالت الجارية الحبشية ؛ والله لمائشة أطيب من الذهب ولان كانت صنعت 
ما قال الناس » ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها . 





ضف 


. لقد سمعتوه فا أنكرتموه ولا غيرئوه‎ Gel» Jil الله الذي‎ sel ولكن‎ Saal 

ومنها ‏ : قال الزهري : قال لي الوليد بن عبد الملك : أَبَلَفَكَ أن علياً كان فين C545‏ 
عائشة ؟ قلت : لا » ولكن قد أخبرني رجلان من قومك gf‏ سامة بن عبد الرحمن وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت لما : كان عل مسلا في شأنها . 


م é e a‏ £ 
ومنها ‏ : أنه لم يسمّ من أهل الإفك إلا ابن أب > وحسان وسسطح وحمنة وأن عائشة 
كانت تكرهٌ أن يُسَبّ عندها حسان وتقول : إنه الذي قال : 
ف إن gi‏ وولددي وعرطي لعرض تح دهتيم وقاء 
ومنها ‏ : قال مسروق : دخلت على عائشة وعندها ty Glee‏ ثابت ينشدها شعراً 
Cs‏ بأبيات له » فقال : OL OL bla‏ بريبة , وتصبح Ue‏ من وم القَوَفِل 
فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك › قال مسروق : فقلت : لم تأذنين له أن يدخل 
عليك وقد قال الله تعالى : ١‏ والذي تولّى كبره منهم له Gide‏ عظيٌ 4 9) فقالت : فأي 
عذاب Sl‏ من العَمى ؟ إنه كان ke‏ أو يُهاجي عن رسول الله BE‏ 
)١(‏ البخاري ( ۷ / tro‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 54 باب حديث الإفك . 
كان علي ماما في شأنها : بكسر اللام » كذا رواه القابسي ٠‏ من التسلي وترك الكلام في إنكاره . وفتحها الموي من 
الخوض فيه . رواه بن أبي شيبة » وعليه يدل فصول الحديث في غير من السلامة موضع » وهو رضي الله عنه منزه 
أن يقول ما قال أهل الإفك . كا نص عليه في الحديث ٠‏ ولكن أشار بفراقها » وشدد على بريرة في أمرها . قاله 
الزركثي . 
(؟) مسلم ( ٤‏ / ۱۲۲۷ ) 45 كتاب التوبة  ٠١‏ باب في حديث الإفك » وقبول توبة القاذف . 
(؟) البخاري ( ۷ / ٤١١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 56 باب حديث الإفك . 
ومسل (؛ / ۱۹۲۶ ) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١6‏ - باب فضائل حسان بن ثابت ؛ رضي الله عله . 
حصان 8155 : امرأة حصان : بَيْنة الحصانة » أي عفيفة حييّة » وامرأةٌ رَرَادٌ ؛ ثقيلة ثابتة . 
تن 281 وتقذف . 
بريبة ؛ أي al‏ يريب UIE UI‏ ونحوه . 
غرف :أي : جائعة » والمذكر : غرثان . 
القوافل : جع غافلة » والمراد بها : الغفلة الحمودة « وهي مالا يقدح في دين أو مُروءة . 
ينافح Gall:‏ : الناضلة والمخاضة . 
١١: gl )٤(‏ . 





YA 


وللبخاري ‏ عن أمّ رومان LEG:‏ أنا قاعدة وعائشة إذ Bal Calg‏ من الأنصار 
فقالت : فقل I‏ بفلان وفعل بفلان » TENS‏ رومان : وما ذاك ؟ قالت : ابني فين 
oie‏ الحديث » قالت : وما ذاك ؟ قالت : كذا وكذا » قالت Little‏ : تمع رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلم ؟ قالت : نعم » قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم » فخرت مغشياً عليها » فا 
أفاقت إلا عليهًا US‏ بنافض » فطرحت Ladle‏ ثياتّها فغطيتها » فجاءً رسول الله HUE‏ 
فقالَّ, tle‏ هذه » قلت : يارسول الله » أخذثها gaily UI‏ » قال : « فلعل في 
حديث GEST‏ به ؟ » قالت : نعم » فقعدت عائشة فقالت : والله GW‏ حلفت لا 
تصدقوني » ot‏ قلت لا تعذروني » JE‏ ومنل كيعقوب وبنيه » lly‏ الستعان على ما 
تصفون « بنحوه . 
فوائد من حديث الإفك 
قال محقق الجامع : قال العاماء : في هذا الحديث من الفوائد : 


جواز الحديث عن جماعة ملفقا جملا . وفيه مشروعية القرعة Go‏ بين النساء » وفي 
المسافرة بهن » والسفر بالنساء حتى في الغزو . وجواز حكاية ما وقع لامرء من الفضل ولو 
کان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضن ذلك إزالة توم النقص عن الحاي إذا كان بريئاً عند 
قصد نصح من يبلغه ذلك لكلا يقع فيا وقع فيه من سبق » وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع 
الغير في AY‏ أولى من تركه يقع في الاثم » وتحصيل الأجر للموقوع فيه » وفيه استعمال 
التوطئة فيا يحتاج إليه من الكلام » وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة وجواز 
ركوب المرأة المودج على ظهر البعير » ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقاً 
لذلك . وفيه خدمة الأجانب BLM‏ من وراء الحجاب > وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل 
عن البدن » وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها » بل اعقاداً 
على الإذن العام المستند إلى العرف العام » وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها, 
وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة JUN‏ » فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا 
OY‏ البخاري (۷/ ٤۳‏ ) 16 كتاب الفازي ‏ 74 باب حديث الإفك . 

مى بنافض : أي برعدة شديدة UE‏ تمضتها أي : حرّكتها . 





۳۹ 


جوهر > وفيه شوم الحرص على المال لأنها لو لم تظل في التفتيش لرجعت بسرعة . فاما 
زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وتوقف رحيل الجند على إذن الأمير» والاسترجاع عند 
المصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجني ٠‏ وإغاثة الملهوف « وعون المنقطع » وإنقاذ 
الضائع « وإكرام ذوي القدر وإيثارم بالركوب ٠‏ وتجثم MEN‏ لأجل ذلك » وحسن الأدب 
مع الأجانب Lopes‏ النساء » ولا سيا في الخلوة » والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن 
عا يتوم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المثي » وفيه ملاطفة الزوجة وحسن 
tle‏ « والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن ل يتحقق › وفائدة ذلك 
أن تتفطن لتغير الحال فتعتذر أو تعترف » وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعاموه با يؤذي 
باطنه كلا يزيد ذلك في مرضه ء وفيه السؤال عن المريض والإشارة إلى مراتب المجران 
بالكلام والملاطفة » وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها عن 
يؤمن عليها » وفيه ذب المسلم عن السام خصوصاً من كان من أهل الفضل » وردع من 
يؤذهم ولو كان منهم بسبيل » وبيان مزيد فضيلة أهل بدر . وفيه البحث عن الأمر القبيح 
إذا أشيع » وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل منه › واستصحاب حال من wil‏ 
بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك » وفيه 
فضيلة قوية لأم مسطح لأا م تحاب ولدها في وقوعه في Little Go‏ بل تعمدت سبه 
على ذلك « وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه GAS‏ وفيه توقف 
خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى أبوبها » وفيه البحث عن الأمر المقول 
من يدل عليه المقول فيه » والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا » وطلب الارتفاء من 
مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين » oly‏ خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع ‏ لقول 
عائشة : لأستيقن الخبر من قبلها » وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين » وفيه استشارة المرء 
أهل بطائته من يلوذ به بقرابة وغيرها » وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو 
كان غيره أقرب » والبحث عن حال من اتهم بشيء »> وحكاية ذلك للكشف عن أمره ‏ ولا 
يُعد ذلك غيبة » وفيه استعمال « لانعلم إلا خيراً » في التزكية » وأن ذلك كاف في حق من 
سبقت عدالته من يطلع على خفي أمره » وفيه التثبت في الشهادة » وفطنة الإمام عند 
الحادث المهم » والاستنصار بالأخصاء على الأجانب › وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب 
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به أو العتاب له » واستشارة الأعلى لمن هو دونه ٠‏ وأن من استفسر عن حال شخص فأراد 
بیان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعم » ۴ قالت بريرة في عائشة 
حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أها جارية حديثة Gall‏ وفيه أن الني 
Ue‏ كان لا يحم لنفسه إلا بعد نزول الوحي » لأنه dE‏ يجزم في القصة بشيء قبل نزول 
الوحي » وأن المية لله ورسوله لا تذم » وفيه فضائل جمة لعائشة Le gly‏ ولصفوان ولعلي 
ابن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وفيه أن التعصب لأهل الباطل 
GH‏ عن اسم الصلاح » وجواز سب من يتعرض للباطل » ونسبته إلى ما يسوؤه وإن لم 
يكن ذلك في الحقيقة فيه » وإطلاق الكذب على الخطأ » والقسم بلفظ ( لعمر الله ) وفيه 
الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة » وسد ذريعة ذلك . واحقال أخف الضررين 
بزوال أغلظهها » وفضل احتال الأذى » وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً 
ye‏ وفيه أن من آذى الني BE‏ بقول أو فعل يقتل » لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك dy‏ 
ينكره الني HUF‏ > وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن » وفيه تثبت 
ul‏ بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كامة 
فا فوقها » وفيه ابتداء الكلام في الأمر امهم بالتشهد والمد والثناء وقول : ( أما بعد), 
وتوقيف من تقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه › وأن قول : ( كذا وكذا ) 
يكن بها عن الأحوال ا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد » وفيه مشروعية التوبة › 
وأا تقبل من المعترف المقلع الخلص ٠‏ وأن مجرد الاعتراف لا يجرئ فيها » oly‏ الاعتراف با 
م يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك » ولا يؤاخذ على مايترتب على اعترافه » بل 
عليه أن يقول الحق أو يسكت » وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه › وفيه تقديم 
الكبير في الكلام »وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام » وفيه تبشير من تجددت له 
نعمة » أو اندفعت ate‏ نقمة » وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك › ومعذرة من 
انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه وإدلال الرأة على زوجها وأبوها » وتدريج من 
وقع في مصيبة فزالت عنه WW‏ يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه » وفيه أن الشدة 
إذا اشتدت أعقبها الفرج » وفضل من يفوض الأمر لربه » وأن من قوي على ذلك خف عنه 
لهم والغم « وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم » ووقوع المغفرة 
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لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه » oly‏ من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير 
استحب له الحنث > وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل » والتأسي با وقع للأكابر من 
الأنبياء Putty‏ » وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر » وذم الغيبة وذم مماعها » 
وزجر من يتعاطاها لا سها إن تضمنت Lez‏ الؤمن Le‏ لم يقع منه › وذم إشاعة الفاحشة 
وتحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها . 

وقال الزخشري : لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز 
عبارة وأشبعها » لاشتاله على الوعيد الشديد » والعقاب البليغ » والزجر العنيف » واستعظام 
القول في ذلك ٠‏ واستشناعه بطرق مختلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه , 
بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان » إلا ما هو دون ذلك وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة 
رسول الله UE‏ وتطهير من هو منه بسبيل . أ هھ . 
تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك : 

وحول ورود ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( فقام سعد بن معاذ الأنصاري ) كذا هنا dy‏ رواية معمر وأكثر أصحاب 
الزعري » ووقع في رواية صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » By‏ رواية 
فليح « فقام سعد » ولم ينسبه > وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره . 
وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحلبي : وقع في نسخة سماعنا « فقام سعد بن معاذ » وفي 
موضع آخر « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » فيخةل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ » 
فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا » منهم سعد بن زيد 
الأشهلي شهد بدراً وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد » وله ذكر في عدة أخبار منها 
في خطبة MF gil‏ في مرض وفاته » قال فيحقل أن يكون هو BAS‏ قصة الإفك . 
قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة » والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة » فأذكر كلام 
عياض وما تيسر من الجواب عنه » قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث 
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إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا › وذلك أن الإفك كان في الريسيع 
وكانت سنة ست فيا ذكر ابن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق 
فدعا الله فأبقاه حتى حك في بني قريظة ثم انفجر جرحه فات منها » وكان ذلك سنة أربع 
عند الجيع إلا ما زع الواقدي أن ذلك كان سنة oe‏ قال : وعلى كل تقدير فلا يصح 
ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة » والأشبه أنه غيره » ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في 
روايته » وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة » قال : وقال 
لي بعض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ 
غزوة المريسيع » وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة Ul‏ كانت سنة أربع > وكذلك 
الخندق كانت سنة أربع » فيصح أن تكون المريسيع قبلها OY‏ ابن إسحاق جزم بأن المريسيع 
كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال » فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون 
المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى . 


وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من Ll‏ سنة أربع سبق قم » نعم والراجح أن الخندق 
La‏ كانت في سنة خمس خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور . ومن جزم بأن 
المريسيع سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاً > وذلك أن ابن 
عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو الريسيع ا تقدم من حديثه في الغازي , 
وثبت في الصحيحين Lal‏ أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه الني BE‏ وعرض في الخندق 
فأجازه » فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع 
بعد الخندق فيعود الإشكال » ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن تمر كان معهم في 
غزوة بني الصطلق أن يكون أجيز في القتال » فقد يكون صحب أباه dy‏ يباشر القتال 5 
ثبت عن جابر أنه كان ينح alll‏ لأصحابه يوم بدر وهو ام يشهد بدرا باتفاق . وقد سلك 
البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن 
يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانا ثم انفجر 
بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك › ولعله لم يشهد غزوة الريسيع 
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لمرضه » وليس ذلك مانعا له أن يجيب الني BE‏ قصة الإفك با lel‏ وأما دعوى 
عياض أن الذين تقدموا لم يتكاموا على الإشكال المذكور فا أدري من الذين عنام » فقد 
تعرض له من القدماء إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون الريسيع قبل الخندق 
للحديث الصحيح عن عائشة » واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع › 
وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد 
ابن عبادة وهم وخطأ » وإفا راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير ۴ ذكره ابن إسحاق » 
وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في 
ذلك » فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي على عادته فقال : اتفق الرواة 
على أن ذكر ابن معاذ في Lad‏ الإفك وم « وتبعه على هذا الإطلاق القرطبي . أ ه . 

/41؟ - * روى الطبراني عن Lisle‏ قالت : وقعد صفوان بن المعطّل لحسان بن ثابت 
بالسيف فضربه ضربة » فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه : 

تلق ذباب السيف مني فإني غلامٌ إذا مُوجيت ليس بشساعِرٍ 

ولكني al‏ اي pal,‏ من الباهت الرابي al‏ الطواهر 

ثم صاح حسان » فاستغاث الناس على صفوان » فاما جاء الناس فر صفوان « فجاء 
حسان إلى (gil‏ صلى اله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربنه إياه » فسأله (ol)‏ 
صلى الله عليه ولم أن Ga‏ له ضربة صفوان إياه فوقبها للني Le‏ اله عليه وسل 
doles‏ صلى الله عليه وسا Late‏ من JF‏ عظم وجارية رومية » ويقال قبطية تدعى 
سيرين فولدت old‏ ابه عبد الرحمن الشاعرٌ . 

۸ - » روى البزار عن Latte‏ أنه لما UF‏ عذرها OS‏ أبو Gah Ks‏ فقالت : ألا 
Ge‏ ؟ قال : أي سَمَاء تَطلني of‏ أي lis Gall‏ إن قلت مالا أل . 


۷ - المعجم الكبير مطولاً ( ۲۲ / ٠١١‏ ) . 
وقال الميثي في at‏ الزوائد ( ۲۴١ / ٩‏ ) : رواه الطبراني « ورجاله رجال الصحيح . 

۸ - البزار : كشف الأستار ( ۴ / ۲٤۲‏ ) »> كتاب علامات النبوة » باب مناقب عائشة زوج رسول الله ب . 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠٠١‏ ) : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 
الأعذرتني gst‏ : قبل نزول القرآن . 
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4 = * روى Shall‏ والطبراني في الأوسط عن عائشة CIE‏ : لما رُميت به Le‏ رُميت 


+t 


- وفي هذه الغزوة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار 


- کروی le‏ ومسل عن جابر رشي الله نه قال عزنا مع التي لى ال 
عليه ley‏ » وقد GU‏ معه ناس من المهاجرين حتى كثروا . وكان من المهاجرين Shey‏ 
لاب » es‏ أنصاريًاً »> فغضب الأنصاري Lab‏ شديداً Go‏ تَدَاعوا » وقال i‏ 
يا للأنصار » وقال المهاجري : ياللمهاجرين » فخرج الني صلى الله عليه وسلم فقال : » 
بال دَعْوَى أهل الجاهلية ؟ »م قال ee‏ ا ا 
الأنصاري قال فقال gill‏ بإ : « دعُوها فإنها Ha‏ » وقال عبد الله بن أي بن gle‏ : 
sal‏ تداعوا علينا ؟ od‏ رجعنا إلى المدينة te Sd‏ الأعز منها الأذل » فقال عمرٌ : ألا نقتل 
Gok‏ الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله . فقال النبي صلى الله عليه وسم Ys:‏ يتحدث الناس 
أنه نه كان “Le‏ أصحابّه , . 


do‏ رواية " : فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : لا CLS‏ ثُقرٌ أنك الذليل ء 
ورسول الله صلى الله عليه وتام العزيزٌ . ففعل 


١‏ - * روى البخاري ومسم عن زيد بن Bal‏ : خرجنا مع النيّ صلى الله عليه وسلم في 





۹ - البزار كشف الأستار ( ۲ / GES » ) ۲٤٢۱‏ علامات النبوة » باب مناقب عائشة زوج رسول الله «HE‏ 
وقال الميثقي في جمع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار » ورجاهما ثقات . 
قليب : بار » يذكر ويؤنث جمعه قلب وأقلبة . 
أقول : قد تكون فكرت بالانتحار قبل أن يبلفها تحريه لشدة ما رميت به على نفسها . 
٠‏ - البخاري ( 543/5 )31 كتاب المتاقب ‏ 8 باب ما ينهى من دعوى الجاهلية . 
ومسم نحوه ( 4 / 1158 ) 40 كتاب البر والصلة والآداب  ١5‏ - باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً . 
)١(‏ الترمذي ( 418/5 ) ۸> - كتاب تفسير القرآن - 54 باب « ومن سورة النافقين » » وقال : هذا حديث 
١‏ - البخاري ( 8 / 1٤۷‏ ) 70 كتاب تفسير القرآن ‏ ۲ باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . إلى قوله . قاتلهم 
الله Gf‏ يؤفكون » . 
ومسم (؛ / 50140 ) ٠١‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم . حديث ( ١‏ ) . 
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سَفر أصاب الناس فيه St‏ » فقال عبد الله بن Ul‏ لأصحابه . لا Ly‏ على ye‏ عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله » Olly‏ : لن رجّعنا إلى الدينة ليخرجن الأعرٌ منها USM‏ 
فأتيت Gl‏ صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فأرسل إلى عبد الله بن أي فسأله el‏ ميته 
ما فعل » قالُوا LOS:‏ زية رسول الله صلى الله عليه fly‏ فوقح في نفسي مما قالوا شدة » 
حتى أنزل الله je‏ وجل تصديقى في  :‏ إذا جاءك المنافقون 4 glo ples)‏ الله عليه 
وسلم ليستغفر لهم فلودا رءوبتهم » وقوله : DRED‏ مسنّدة 4 | قال : كانوا رجالا أجل 


سىء + 


وفي رواية ” WB‏ مع النيّ Le‏ الله عليه ly‏ وكان معنا tell‏ من الأعراب » 
فكنا jus‏ الماء » ob‏ الأعراب يَسبقوتا إليه » فسبق lel‏ أصحابه فيلا الحوض Cady‏ 
de‏ حجارة » ويجعل النطع عليه » tug Ge‏ أصحابة » قال : Jey GL‏ من الأنصار 
أعرابياً فأرخى ply‏ ناقته لتشربة ub‏ أن يَدَعَه » فانتوع Cold‏ الماء فرفع الأعرايٌ حَمْبَنَه 
فضرب بها رأس الأنصاري فشجّه SU.‏ عبد الله بن ol, Gl‏ المنافقين فأخبزه » cabs‏ 
عبد الله بن Yl‏ ثم قال : لا تفقوا على من عند رسول الله Ge‏ يَنْقَضُوا من حوله » يعني 
الأعرابة « وكانوا يَحضَّرون Soll‏ صلى ah‏ عليه وسم عند الطقام » UL‏ عبة الله : إِذَا 
انفضوا من عند مد فأتؤا Lae‏ بالطعام فليأكل هو وتن معه » ثم قال لأصحابه : لان ax)‏ 
إلى الدينة Bed‏ الأعر منها الأذلّ . قال زيد : وأنا GL‏ رسول الله fie‏ قال : 
Cans‏ عبد الله بن bf‏ فأخبرت عَمي » فانطلق فأخبز رسول الله صلى الله عليه Joy‏ 





١١ =‏ )لمنافقون ١١‏ , 
)7( المنافقون : ٤‏ . 
)1( الترمذي ( ٠٠١ / ١‏ ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن  ٠٤‏ - باب « ومن سورة المنافقين » » وقال : هذا حديث 
نبتدر ؛ نتسابق ونسرع إليه . 
النطع : بساط من الجلد . 
قاض الماء : ما يقبض به الماء ويسك من الحجارة وغيرها . والمعنى أن الرجل الأنصاري الذي أرخى زمام ناقته 
لتشرب alll‏ من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض ليسك به الماء . 


. شَجًا : شق جلد رأسه أو وجهه‎ at 





vir 


فأرسل إليه رسول الله fe‏ فحلف وجَحَدَ ٠‏ فصدّقه رسول الله صلّى الله عليه cpg‏ 
وكذبني » فجاء مي إل » فقال : ما أردت إلا أن مقتك رسول الله he‏ الله عليه وسم » 
Bis,‏ المسامون » قال : فوقمَ Ye‏ من الهم ما ل يقع على أَحَدٍ » قال : فبينا أنا sed‏ مع 
Gul‏ صلى الله عليه وسلّم في سر قد CHE‏ برأسي من الم » إذ ail go (ol GL‏ عليه 
Ly‏ فرك اني » وضحك في وجهي Ue‏ كان de‏ أن لي ا الل في Leal‏ ثم إن أبَا 
بكر لحقني » فقال : ما قال لك الني صلى الله عليه وس ؟ قلت : ما قال Les‏ إلا أنه 
Oe‏ أذني » وضّحك في وجهي » فقال : Bad‏ لحقني Se‏ فقلت له مثل قولي لأبي 
بكرء فاما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم سورة المنافقين . 


. رواية "2 : أن ذلك في غزوة بى المصطلق‎ ds 


x * * 





. دلكه‎ : Wie الجلد‎ Woe 
. الترمذي في نفس الموضع السابق ( 5 / 4018 ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ (1) 





VEY 


فصل : في غروة فرارة 


۲ - » روى مسام عن TE‏ بن الأكوع قال : غَرُونا فَزَارَة وعلينا yey TS gf‏ 
الله به فاما كان Ley‏ وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فَعَرّسَاء ثم GS‏ الغارّة فورة الما 
فقتل من US‏ عليه وسبّا » FIL‏ إلى GE‏ من الناس fed‏ الذَرَاري » فخشيت أن يسبقوني 
إلى JH‏ فَرَمِيتَ بسهم بينهم وبين Seb‏ فما رأوًا السهم وَقهُوا « Cota‏ مم أُسُوقُهم » 
وفيهم A‏ من بني فرَارَة عليها قشع من pl‏ ( قال : القشح (Gch‏ » معها ابنة لها من 
أحسن العرب » فسقتهم حتى أتيت هم أبا بكر فنقلي أبو بكر ابنتها » فقدنا الدينة وما 
Gls‏ لها scald « Lyf‏ رَسول الله صلى الله عليه وسل في الوق فقال : « LL‏ هب 
لي المرأة» Gad‏ : يارسول الله والله لقذ أعجبثني وما LE UCL‏ ثم gal‏ من الد 
في السوق » فقال لي : « bb‏ هَبْ لي المرأة لله أبوك cde‏ : هي لك يارسول 
الله » فوالله ما كشفت لا وبا » فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل TK‏ 
wad‏ بها ناساً من المسامين انوا أُسرٌوا بمكة . 

قال النووي : فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات » وفيه جواز 
التفريق بين الأم وولدها البالغ » ولا GIS‏ في جوازه عندنا » وفيه جواز استيهاب الإمام 
أهل جيشه بعض ما غنوه ليفادي به مساماً أو يصرفه في مصالح السلمين أو يتألف به من 
في تألفه مصلحة ۴ فعل BE‏ هنا ALE dy‏ حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك 
dy‏ درك . 


وسبب هذه الغزوة أنه كان بطن فزارة يريد اغتيال النبي Be‏ فبعث رسول الله يي 
أبا بكر فأغار عليهم وقتل وأسر وسبى » وكان من شياطينهم أم قرّفة التي جهزت ثلاثين 
فارسا من Jal‏ بيتها لاغتيال رسول الله UF‏ فقتلوا وسبِيت ابنتّها (٠٠‏ راجع الرحيق الختوم ) 
daw» ۲‏ ( ۲ / ۱۳۷۵ ) 57 كتاب الجهاد والسير - ١4‏ باب التنفيل وفداء المسامين بالأسارى . 

شن الغارة : الغارة : النهبٌ » وشنها : تفريقها في كل ناحية . 

. المرأة : هي أم قرفة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر)‎ ( dele من الناس : أي‎ He 

قشع ؛ القشع : الجلد اليابس , وجمعة AB‏ » على غير قياس » لأن واحد قشع قَشْعة » مثل بذرة وبّذر . 

. نفس القشع‎ : gla 








YEA 
بن جابر الفهري إلى العْرّنِيين‎ SS فصل : في سريّة‎ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

قال الواقدي : في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العُرّنيين الذين 
قتلوا Geb‏ رسول الله BE‏ واستاقوا Gaull‏ » فبعث رسول الله BE‏ في آثارم كرز بن جابر 
في عشرين فارسأ فردوهم . 

۲ - #روى البخاري ومسام عن أنس رضي الله عنه حدّهم أنّ LUG‏ من عكل وعُرَينة 
قدموا المدينة على الن Ge‏ وتكلّموا بالإسلام » فقالوا : انيز له نا كنا حل سيروم نكن 
أهل ريف » واستؤخموا المدينة . فأمرَ هم رسول الله له بذود وراعرء Aly‏ أن يَخرّجوا 
فيه فيشرّبوا من ألبانها وأبوالها . فانطلقوا »> حتى إذا كانوا ناحية BLN‏ كفروا بعد إسلامهم , 
وقتلوا راعي Be Gl‏ » واستاقوا الذوة . فبلغَ الن OE‏ > فبعث الطلب في آثارم » فأمر 
هم فسبّروا patted‏ وقطعوا أيديهم « وتركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حاهم . 

وي رواية للبخاري(" : فأق الني Be‏ الصريخ ٠‏ فبعث الطلب في آثارهم » فا ترجل 

4 8 8 5 
النهارٌ حت أتي بهم » فأمر سامير > فأحميت فكحلهم وقطع أيديّهم وأرجلهم وما asi‏ ثم 
Lyall‏ في الحرّة يستسقون , فا سوا حتى ماتوا . 

. حتى ماتوا‎ Like عن أنس قال : فلقد رأيت أحدم يَكْدِمٌ الأرض بفيه‎ bby ds 
. عكل وعريلة‎ Led باب‎ 7١6  يزاغملا كتاب‎ 754 ) ٤۵۸ / ۷ ( البخاري‎ . ۴ 

ومس( ۳ / ۱۲۹۷ ) ۲۸ كتاب القسامة - ؟ ‏ باب Be‏ الحاربين والمرتدين . 

استوخوا ؛ أي ل توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم في سيرة ابن pel : (en‏ طحلوا » أي ؛ أصاهم وجع الطحال . 

. أعينهم : َير : : أي : كحلها بمسامير شهمية‎ Wy cd 

الحرّة : هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمديئة . 

. المرتدون الحاربون حتى ماتوا‎ Gad باب لم‎ ١7  دودحلا كتاب‎ ۸٦ ) ۱١١ / ۱۲ ( البخاري‎ )١( 

ترجل : ارتفع . 

وما حسمهم : pod‏ العرق : قطعه وكواه لملا یسیل دمه . 


)1( البخاري ( ٠٤١ / ٠١‏ ) 21 كتاب الطب . ه . باب الدواء بألبان الإبل . 
gl,‏ داود واللفظ له ( 6 / GES » ) ٠۳١‏ الحدود » باب ما جاء في الحاربة . 





۹ 


قال أبو قلأبة ‏ : فهؤلاء قتلوا Ley‏ وكفروا بعد pple]‏ وحاربوا BN‏ ورسوله A‏ 


وني صحيح مسا Ae gall Jer‏ أعين أولئك ؛ ge‏ سَملوا أعين الرعاء . 


* بي ي 





يكدم Las:‏ : أحدث فيه أثرأ بض ونحوه . 

)0 أخرجه البخاري ١(‏ / 580 ) › 4 كتاب الوضوء ‏ 5" باب أبوال الإبل والدواب pally‏ ومرابضها . 
ومرابضها , 

)1( صلم ( ۳ / ۱۲۹۵ ) ۲۸ ۔ كتاب القسامة ‏ ۲ - باب حك الحاربين والرتدين . 





1/6 
فصل : في صلح الحديبية 
١‏ النصوص > 


6 - » روى البخاري عن الور بن مَحْرّمَة ومروان - يُصَدَقّ كل واحد منهما حديث 
صاحبه ‏ قالا : حرج رسول الله BE‏ زم الخديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال (oll‏ 
يلو : « إن WE‏ بح الوليد بالتمم في خيل [yd » Lag Ae‏ ذات اليين , 
ail‏ ما jab‏ بهم خالد US‏ إذا م ath‏ الجيش » فانطلق يَرْكْضّْ نذيراً لقريش » وسار 
«Bd‏ إذا كان BAN‏ التي A‏ عليهم منها SF‏ به راحلقه » > فقال الاس 
is‏ حل GAL.‏ . فقالوا OSG‏ القصواء فقال انم Le se‏ خلت القصواء وما 
ذاك ها ole‏ » ولكن Lene‏ حابس الفيل , ثم قال : ء والذي نفسي بيده » لا 
gylts‏ خطّة يُعظّمون فيها حَرّمات الله إلا أعطيتهم Lal)‏ ,ثم زجرها فوتبت . 
قال Used‏ عنهم حتى UF‏ بأقص الحُديبية على تَمَدٍ قليل الماء يَتَرّضَة الناس LSS‏ فم 
LL aE‏ حتى نزحوة » وشكي إلى رسول الله AE‏ العطش « فانتزع (ee‏ من كنانته › 





4 _ البخاري ( ۵ / ۲۲۹ ) 4ه كتاب الشروط.  ١6‏ باب الشروط في الجهاد » والصالحة مع أهل الحرب » وكتابة 
الشروط . 
قترة الجيش : هو الغبار الساطع cate‏ ولا تكون القَتّرة إلا مع سواد في اللون . 
نذيرٌ : النذير : الذي يُعلم القوم بالأمر الحادث . 
بالغنية ABI:‏ الطريق المرتفع في الجبل . 
حل حل : زجر للناقة » و« حوب » زجر للجمل . 
فألحت : Gf‏ البعير : إذا حرّن » وقيل ؛ إغا يقال ذلك للجمل » فأما الناقة فإغا يقال لها : خلأت . 
القصواء : القصواءً : اسم ناقة الني ME‏ » ولم تكن قصواء » أي مشقوقة الأذن » وإغا كان هذا لقبا لها . 
حابس الفيل : الفيل : هو فيل أبرهة الذي جاء يقصد البيت ليخربه › فحبس الله الفيل » فلم يتقدّم إلى مكة , 
bs‏ رأسه راجعاً من حيث جاء » فأرسل الله عليهم ا قال : < طيراً أبابيل ؛ ترميهم يحجارة من dere‏ € والقصة 
مشهورة . 
خطة : الخطة ؛ الحال والقضية والطريفة . 
حُرّمات الله : جمع حرمة » يريد بها ؛ حرّمة الحرم » وحرمة الإحرام » وحرمة الشهر الحرام . 
ahs eles‏ : أخذ الشيء قليلاً قليلا » وهو أيضا GEE‏ بالشيء القليل . 
كن : الد : الماء القليل الذي لا مادة له . ۰ 





۷۵1 


م أمرّم أن plans‏ فيه » فوالله مازال يجش همم Le GL‏ صَدَرُوا عنه . فبينا م 
كذلك « إذ جاء Lott‏ بن وزقاء الزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة صح 
رسول. الله Be‏ من Jal‏ تهامة - فقال : إني تركت كعبة ب لوؤي وعامرٌ بن te)‏ نزلوا 
أعداد میاه Syl pats « Let‏ الطافيل « وهم مُقاتلوك وصادُوك عن البيت . فقال 
رسول الله يت : إنا لم تجئ لقتال أحد » ولكنا جئنا ةرين » Bly‏ فُرَيثاً قد 
idl eS‏ وأضّت | بهم » OW‏ شاءوأ مادَدْتهُم Bale‏ ويُخَلُوا تبني وبين in‏ 
فإن أو" فان شاءوا أن " يَدخلوا ذ فيا Jos‏ فيه الناس فعَلوا » وإلا فقد جَمُوا 
وإ م نا الذي نشي بيده oN‏ عل أمري هنا حت aid‏ 
وَلْينفدن الله أمرّه » فقال “Ls‏ : سأبلغهم ما تقول . قال gl‏ حتى Lad af‏ قال : 
إنا جثنام من هذا الرّجُل » Stes‏ يقول VF‏ فإن شئم أن نَعرضَة عليك فعلنا . فقال 
pple‏ : لا حاجة لنا أن تخبرونا عنة بشيء . وقال 958 الرأي منهم : هات ما tae‏ 
يقول : قال : سمعتة يقول كذا وكذا . ad‏ ما قال الى Hie‏ . فقام غروةٌ بن تسعود 
فقال : أي قوم ale‏ بالوالد ؟ قالوا لى . قال : أولست بالؤلد ؟ قالوا : بل . قال : 
فهل تتهموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستّم تعامون أي SE‏ أهل عَكاظ » ذاما بَلُحوا عله 

. إذا ارتفعت وفاضت « وجاشت القدر : إذا غْلَتْ‎ : UL جاشت البثر‎ : thet 

بالري gilt‏ : ضد العطش . 

صدّروا : الصّدرٌ : Ege dll‏ بعد الورود . 

عَيّبة نصح : يقال : فلا عيبة نصح فلان : إذا كان موضع سره وثقنه في ذلك . 

أعداد مياه : الماء الع : الكثير الذي لا اتقطاع لمادته Ac‏ العيون » وجعه ؛ أعداد . 

الوذ : جمع عائذ ؛ وهي الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى وِلَدُها . 

المطافيل : جمع مُطفْل » وهي الناقة معها فصيلها » فاستعار ذلك للناس » أراد به النساء والصبيان . 

. وهو ألها وضررها‎ th UE فيه » من‎ of الحرب : يقول : نبكته الحرب تنهكه » أي : أضرت به‎ ee 

ماددتهم ؛ ماددت القوم » أي : جعلت بينك وبيئهم BE‏ 

. استراحوا » والمام ؛ الراحة بعد التعب‎ : ese 

سالفتي : السالفة : صفحة العنق » وانفرادها كناية عن الموت » لأنها لا تنفرد عا يليها إلا بالوت . 

استنفرت القوم ؛ دعوتهم إلى قتال العدو . 

) أصل التبليح : الإعياء والفتور » والراد : امتناعهم من إجابته وتقاعدم به » وفيه لغة أخرى ( بَلَحُا‎ : Lal 

بالتخفيف . : = 








yor 


tp Gab عليم‎ Lae هذا قد‎ OB : بأهلي ووَلّدي ومن أطاغني ؟ قالوا : لى . قال‎ St 
انا ل نا بن‎ BGR تقل‎ St .قرا‎ ada جلما‎ 

قوله Jad‏ . فال عُروة عند ذلك : أي ae‏ أرأيت إن Bad pf ole‏ هل 
سمعت بأحد من call‏ اجاح أهلة قبلك ؟ bly‏ تكن الأخرئ > فإني وله ty‏ 
وُجوهاً « وإني لأرى أشواباً ge‏ الناس خليقاً أن you‏ ويَدَعوك ال له أب بكر 
sls bated “ai‏ اللات » أنحن td‏ عنه oly‏ ؟ فقال :من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : 

والذي نفسي بيده » Vg)‏ يَدُ يد كانت لك عدي ل GBT‏ ها لأَجَبْمُكَ . قال ا 
الني A‏ فكلا تكلم كامة SBT‏ بلحيته ‏ والمغيرة بن شعبة قام على رأس tol‏ يله ومقة 
اليف وعليه المغقر » فكاما GAT‏ غروة بيده إلى لحية الني بهل » ضَرَبِ يَدَهُ Se‏ السيف 
وقال له : BT‏ يدك عن لحية رسول الله BE‏ فرَفعَ عُروةٌ el,‏ فقال yas‏ هذا ؟ قال : 
bel‏ بن شعبة . فقال : آي شر ألست Gal‏ رتك ؟ وكان الغرة حب قونا ف 
الجاملية Gl aE‏ أموَالَهَمْ ote‏ قاسم . فقال aie tal‏ : « أمّا الإسلام Lil, Gal‏ 
الل قت من في لوو لاغ جل مُق أطحابة الني Hie‏ ييه . قال : 
Lal‏ تنحم رَسول الله ie‏ نحامّة إلا وة قمت في كفا Jy‏ منهم فدلك بها وجهة 
«cle‏ وإذا ad‏ ادرو | أمرّه » وإذا Lg‏ كاذوا يقتتلون على 5525 » وإذا [ASS‏ 


قد فلّدت ؛ تقليد البّدن : هو أن died‏ في رقاها شيء كالقلائد من لحاء الشجر » أو غيره ‏ ليع أنها هذي . 
اجتاح : الاجتياح : إيقاع المكروه بالإنسان » ومنه الجائحة ؛ والاجتياح والاستئصال متقاربان في مبالغة الأذى . 
أشوّابا : الأشواب والأوباش والأوشاب : سواء » وم الأخلاط من الئاس والرّعاع . 
خطة : يقال : خطة رشد » وخطة في » والرشد : خلاف الفي والضلال « والراد : أنه قد طلب متم طريقاً 
واضحاً في Gabl‏ والاستقامة . 
خليقاً : يقال : فلان خليق بكذا » أي : جدير » لا يبعد ذلك من ade‏ 
امصص Sah‏ اللات : صم كانوا يعبدونه والعبارة شت يدور على ألسلتهم . 
فاجر : أصل الفجور : اميل عن GH‏ والتكذيب به > Sy‏ انبعاث في شر فهو فجور . 
لولا يد : اليد : النعمة » وما يتن الإنسان به على غيره . 
المغفر : ما يلبسه الدارع على رأسه من OB‏ 
gab‏ : معدول عن غادر» وه بناء لأمبالغة . 
نخامة : النخامة البصقة من gail‏ الحلق . 
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خَفَضوا أصواتهُم عنده » وما يُحِدُونَ إليه GLU‏ تعظيا له . فرجع عروة إلى أصحابه LB‏ 
pi‏ وله لد وقذت على اللوك » ووفدت على فيصر وكشرى والنجاتي » ولله إن 
رأيت Ka‏ قط the‏ أصحابّه ما hid‏ أصحاب Bans Bs‏ وا إن يم 
نخامة إلا cals‏ في Jey US‏ فدلّك ها وَجِهَة وجلده » وإذا أمرّم ابتّدروا أمرّه » وإذا 
Lays‏ كادوا يَقتّتلون على وَضوئه ٠‏ وإذا تَكَلّمُوا خَنَضوا أصواتهم عنده « وما يُحدُون إليه 
النْطْرَ تعظياً لَه . وَإِله قد عَرَضَ Ste‏ خطة agli why‏ . فقال Udy‏ من بني كنانة : 
تعوني آتيه فقالوا : ائته . فلا أشرّف على Me Coll‏ وأصحابه قال رول الله ين : « هذا 
لان » وهو من قوم يُعَظُمونَ «DUG‏ فابعنوها له » bags‏ له » واستقبلة النان 
WS . otk‏ رأى ذلك قال : glad‏ الله ٠‏ قا يني cat oT‏ عن البيت . Usk‏ 
رَجِعَ إلى أصحابه قال : رأيت ت oil‏ قد call‏ وأشعرَت » فا of‏ أن Wed‏ عن البيت . 
فقام US,‏ منهم يقال له : مكرّزٌ بن حفص UU‏ : دعوني آته . فقالوا ath‏ فاما أشرف 
عليهم قال Bi fell‏ , هذا مكرّز » وهو رجل فاجر» فجَعل RS‏ الني مَل « فبينا 
هو CS‏ إذ جاء ty age‏ عمرو. قال مَعْمَرٌ : فأخبرني Gail‏ عن عكرمة أنه لما tle‏ 
سيل بن عرو قال الني BE‏ : « قد سمل لكر من أمركم » قال معمر : قال الزهري في 
حديثه : فجاء سهيل بن رو فقال : هات LE ESN‏ وبين كتابأ . فدعا النه BE‏ 
ye teal DL CoE‏ سم الله الرحمن الرحم »» OLB‏ ميل : أما « الرحمرة » 
alll‏ ما أدري ما هي » ولكن LEST‏ : باسمك all‏ ما كنت JLB CEG‏ السامون : 
والله لا تكثئها إلا « بسم الله الرُحن الرحم » » فقال الني مَل Lost:‏ : و باسمك 
mal]‏ » . ۾ UE‏ « هذا ما قاضى عليه عمد رسول الله » فقال ally : Uae‏ لو كنا تعلم 
أنك رسول الله ما صَدَدْناكَ عن البيت ولا قاتلناك » ولكن LEST‏ جمد ty‏ عبد cod‏ 

يُحدُونة : أحددت إليه النظر : : إذا ملأت عينك منه dy‏ تبه » ولا استحييت منه . 

فقال رجل من بني BUS‏ نمي : الخليس بن علقمة أو ابن زيّان . 

. تهدى إلى البيت في حج أو مره‎ gl الل‎ oud 

هذا مكرزء وهو رجل فاجر : كان قبل ذلك قتل رجلاً من بني بكر غيلة . 


قاطي : فاعل » من القضاء © وهو إحكام الأمر وإمضاؤه ‘ قال الأزهري : « (gad‏ » في اللفة على وجوه › مَرجعها 
إلى انقطاع الشيء وتامه 0 = 
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فال اني A‏ والله إفي لرسول الله UL‏ كذَبشوني , LST‏ مد بن عبد الله , 
قال ‘sai‏ : ذلك لقوله ٠:‏ لا يسألونني Ths‏ يُعظمون فِيهَا حر مات الله إلا 
أعطيتهم OLS » LAL)‏ الني بم : ,عَلى أن تُخَنُوا بيتنا وبين البيت فتطوف 
به » فقال hg‏ : والله لا تتحدّث Gg‏ أنا أخذنا Lake‏ » وَلِكِنْ ذلك من العام المقبل , 
US‏ سهَيْلٌ : es‏ أنه لآ tak‏ ما By - es‏ كان على دينك إلا 43885 
JU. Lg)‏ السامون : سُبحان الله » كيف يُرَدُ إلى المشركين وَقَدْ جَاء مسلا ؟ قبينا ph‏ 
كذلك إذ date of Jes‏ بن هيل بن عرو يرسا في قيوده » وقد GiB‏ من أسقل مكة 
GE‏ رمى بتفسه بين BT‏ المسامين > فقال hgh‏ : هذا يا عمد ga Us‏ أفاضيك عليه أن 
3433 إلي . فقال ul‏ يلق : « إنا م نقض GUS‏ بعد » قال : ally’‏ إذآ لم أُصَالحُكَ 
عَلَى شيء بدا ٠: aia.‏ فأجزة لي » قال : مَا أنا axe‏ لك » قال : بى 
فافعل JG.‏ : ما أنا بفاعل UG.‏ مكرّرٌ: بل sets‏ لك Jae gf UG.‏ : أي pita‏ 
المسامين » أَرَهُ إلى المشركين كين وقد جنت مسلا ؟ ألا ترون EL‏ ؟ وكان قد hE‏ 
عَذاباً شدیداً في الله UE.‏ : فقال Ge‏ بن الطاب : فأتيت ني الله ع فقلت : ألست ني الله 
حقاً ؟ UG‏ « لى » فلت : ألسنا على الحو" وعدينا على الباطل ؟ قال Bye‏ » قلت : 
فلم عطي LN‏ في ديننا إذآ ؟ قال Gly:‏ رسول الله ولست أعصيه » وهو ناصري » 
قلت : Gail‏ كدت OS‏ سنأتي البيت فتَطُوف به ؟ قال : « بَلى dist.‏ أنا نأتيه 
العام ؟قالكلت :لا . قال ys‏ فنك آتیه ومطّوّفٌ به » .قال : فأنيت أبا بكرفقلت: LIL‏ 
بكر » أليس هذا نب الله حَقَا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على GH‏ وعدوّنا على الباطل ؟ 
قال : بى . قلت : فلم تُعطِي BN)‏ في ديننا إذأ ؟ قال : أيها Ge‏ إنة لرسول الله بلي › 
وليس gad‏ ربّه » وهو تاصرّه » فاسقسك oj he‏ فوالله إنة على HI‏ . قلت : ليس كان 
Gy‏ : رسف المقيد في قيده : إذا مثى فيه . 
فأجزه لي : يجوز أن يكون بالزاي والراء » فأما بالزاي : فعناه من الإجازة » أي : اجمله جائزا غير منوع » 
ولا pe‏ أوغيره » وأطلقه » وإن كان بالراء المهملة : فعئاه من الإجارة : الماية والحفظ « وكلاهما صالح في هذا 
الموضع . 


الذنية : القضية التى لايُرضى بها ولا تراد . 
بغرزه ؛ الغرز : الكور BLU‏ كالركاب لسرج الفرس إلا أنه من جلد » فإذا كان من حديد أو خشب : فهو ركاب . = 
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. به ؟ قال : لى » أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا‎ Gb, آنا سنأتي البيت‎ ey 
به . قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً . قال : فما‎ GLY, قال : فإنك آتيه‎ 
لأصحابه : « قُومُوا فانحروا ثم اخلقوا»‎ fe من قضية الكتاب قال رسول الله‎ BS 
تخل‎ tool منهم‎ a فما ل‎ colle GE حتى قال ذلك‎ Dy قال : فوّالله ما قامَ منهم‎ 
ذلك ؟‎ Lol فذكرلها ما لقي من الناس » فقالت أمٌ سّامة : يا ني الله‎ Ue fe 
فل‎ jad حالقك فَيَخْلفَكَ‎ 8S, « EY GAS حت‎ US أحدأ منهم‎ GY Fis 
قاموا‎ ALIS يكل أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحرٌ بَدْنَهَ » ودعا حالقة فحلقه . فلما رأوا‎ 
نسُوة‎ Sele كاد بعضهم يَقثل بعضاً عَمَّاً . ثم‎ ge >» بعضاً‎ Ghd فتحروا » وجَعل بعضهم‎ 
المؤمِنات مُهاجرات‎ Bole ياأيّها الذين آمَنوا إذا‎ ١ : تعالى‎ wl فأنزل‎ Glogs 
» عمرٌ ومذ امرأتين كانتا له في الشرك‎ GLE ON بعصم الكوافر‎ GE فامتحنوهن > حت‎ 
مله إلى‎ etl والأخرى صفوان بن أمية , ثم رَجَعَ‎ GLE بن أي‎ Lyle إحداها‎ gh 
: المدينة » فجاءة أبو بصير رجُل من قرَيْش وهو ملم » فأرسّلوا في طلبه رجلين فقالوا‎ 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليقة « فازلوا‎ «od SN العه الذي جعلت لناء فدفعة إلى‎ 
يأكلون من تر لهم » فقال أبو بصي لأحد الرجلين : والله إفي لأزى سيك هذا يا فلا‎ 
. به ثم جربت‎ ale أَجيّد » لقد جَرّبت به ثم‎ a فقال : أجل والله‎ BV جيّداً » فاستلّة‎ 
وفرٌ الآخْرٌ حتى أن‎ 5 Ge إليه » فأمكنة منه » فضَربّه‎ Shh فقال أبو بصير : أرني‎ 
فيا‎ LBS لقد رأى هذا‎ ٠ : حي رآ‎ Gi فقال رسول الله‎ «gad الدينة » فتخَل السجد‎ 
صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا ني‎ ally Ud: قال‎ Ge انتهى إلى النبي‎ 
: الله » قد والله أوفى الله ذئتك قد ردذتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم . قال الني بر‎ 
حرب لو كان له أحد » فاما مح ذلك عرف أنة سيرد إليهم ؛ فخَرّج‎ Sas ويل أمه‎ « 
بصير » فجدّل لآ‎ gle Gold سيل‎ Op سيف البحر . قال : وَينقلت منهم أبو جددل‎ ST حتى‎ 


فعملت لذلك أعالاً : تقربت إلى الله قُربات Ge‏ يغفر لي فعلي . 
)١(‏ الممتحنة ٠١١‏ , 
Oh‏ سلقر حَرب ؛ مسعر الحرب : مُوقدها » يقال ؛ سعرت النار وأسعريُها : إذا أوقدتا » والسعر : الخشب 
الذي توقد به النارء وقوله : « ويل أمه » US‏ يتعجب ها . 
سيف البحر : جانبه وساحله . 0 قال البخاري : هَعرّة : الم : الجرب . 1 
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خرچ من قُرَيشٍ Ub‏ قد أسلّم إلا حق بأبي بصير Cate! gos‏ ت منهم عصابة « فوالله ما 
يسمعون بعير ote 5 CS‏ إلى الشأم إلا اغترضوا هما . فقتلوم وأخذوا أمواهم . فأرسلت 

قريش إلى الني UF‏ تناش شدة الله nen “oily‏ آم فأرسل الني ملل 
إليهم » فأنرل الله تعالى : < وهو الذي كف أيدتهم عنكم وأَيْدِيَم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن SB‏ عليهم € حتى بلغ > Zell‏ حبية الجاهلية 4 "١‏ وكانت yt bel gue‏ أنه 
ني الله » ولم بُقرُوا ببسم الله الرحمن الرحم » وحالوا بينهم وبين البيت . 

JU,‏ عقيل عن الزهري 7 قال غروة : فأخبرتي عَائشَة أن رَسُولَ الله iF‏ كان 
bas‏ . وبلغنا أنه لا نر اله تقالى أن يردوا إلى الشركين ما أنققوا على من هاجر من 
أزواجهم » Ky‏ على المسلمين أن لا يُسِْكُوا بعصم الكوافر» أن عر LB  نيتأرما lb‏ 
بنت أي أميّة . وابنة جَرْوَل الزاعي فترويع قريبة معاوية وتزقج 2 الأخرى Lb . peel‏ 
uf‏ الكمَارٌ ebb La of‏ ما Gal‏ المسامون على أزواجهم OT‏ الله las‏ > وإن قاتک شيم 
من أرَْاجكُم إلى الكقّار فعاقبتّم Call, E‏ ما يُؤدي السامو إلى من هاجرت امرأتة 
ol pb GS‏ يُعْطَى be‏ ذهب لة روج من الممثلمين ما أنفقَ من صداق نساء الكفار 
اللائي هاجرت » وما 45 hel‏ من الهاجرات اربَدتْ بعد Lge}‏ . ويلمّنا أن أبا بصير بن 
بيد الثقفي قدم على الني َيه Lele Lah‏ في المدة » EY CSS‏ بن SA‏ إلى 
fe foal‏ يسألة أبا بصير » فذكرٌ الحديث . 

وأخرج أبو داود أيضاً عن المسْوّر ومروان : « أنهم اصطلحوا على وضع الحرب He‏ 
سنين Sed Bale‏ الناس » dey‏ أن بيننا عَيْبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال » . 

وحميت القوم : منعتهم حاية . وأحميت الجى ؛ lee‏ ئ لا يُدْخَل . وأحيت الرجل : إذا أفضبته wba]‏ 
)1( الفتح : 6؟ ‏ ۲۵ ۔ ۲١‏ . 


)1( البخاري في نفس الموضع السابق ( ۵ / ٣٣٣‏ ) . 


بعصم الكوافر : العم : جمع Tae‏ » وهو ما يتتسك به » والكوافر : جمع كافرة » وأراد بعصها : عقد نكاحها . 
(9) الممتحنة : ١١‏ , 


(4) أبو داود ( ۳ / ۸ ) » كتاب الجهاد » باب في صلم المدو . 
عيبة مكفوفة : أصل العيبة : ما يجعل فيه الثياب » و( مكفوفة ) : أي مشدودة ممنوعة « والمراد أن بينهم أمراً 
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ؤذكر رزين في رواية زيادة في حديث البخاري بعد قوله : اكتب : باسك اللهم » 
قال : وفي رواية قال رسول الله he‏ : « اكتب LAD‏ يتنا وبينهم : بسم الله الرمن 
الرحم .. » وذَكَرَ Yh‏ ما تقدّم . وزاد بعد قوله : « كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مساما؟ » قال : وفي رواية زيادة « فكيف Cet‏ هذا ؟ قال : رسول الله Be‏ « نعم » 
من ذهب متا إليهم أَبعَدَه الله » ومن جاءنا منهم ورَدَدْناه : سيجعل الله له 53 Le‏ » وزاد بعد 
قوله : « وقد کان عُذب عذاباً شديداً في الله » قال : « فقال عمرٌ بن الخطاب : فأمكنت 
يده من السيف ليضرب به أباه » Gad‏ به » وعم بذلك رسول الله BE‏ » فقال لي : ck‏ 
لعلّه أن يقوم في الله مقاماً يحمده عليه » . 


قال في الفتح : 


قال المحب الطبري : الحديبية : قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم » ووقع في رواية ابن 
إسحاق في المغازي عن الزهري > خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً » 
ووقع عند ابن سعد « أنه GUE‏ خرج يوم الاثنين هلال ذي القعدة ce‏ زاد سفيان عن 
الزهري في الرواية WW‏ في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق « في بضع عشرة 
مائة » فاما GT‏ ذا الحليفة ab‏ الهدي وأشعرّه وأحرّم منها بعمرة » وبعث عينا له من خزاعة » 
وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن gl‏ شيبة « خرج BE‏ 
il‏ وثافائة » وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سماه 
ناجية » والمعروف أن ناجية امم الذي بعث معه المدى كا صرح به ابن إسحق وغيره » وأما 
الذي بعثه Lee‏ لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان كذا سماه ابن إسحق » وهو ping‏ الوحدة 
وسكون المهملة على الصحيح › وسأذكر الخلاف في عدد أهل الحديبية في المغازي إن شاء الله 
تعالى . قوله : ge)‏ إذا كانوا ببعض الطريق ) pats!‏ المصنف صدر هذا الحديث 


مطويًا في صدور سلية » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة با تقدم بينهم من أسباب الحرب . 

لا إسلال ولا إغلال : الإسلال : من السّلة » وهي السرقة » والإغلال : الخياثة » يقال : أغل الرجل إغلالاً : إذا خان » 
وغل من القّنية غلولا » وقال بعضهم : إن الإسلال من سل السيوف في الحرب » والإغلال : لبس الدروع ٠‏ وليس 
عرض . 

مقاماً يحمده عليه : هذا القول من الني َل في حق سهيل بن عمرو : إشارة إلى ما كان عند وفاة الني «BE‏ 
وارتداد الناس بكة » فقام خطيباً ووعظهم « وثبّتهم على الإسلام , فكان هذا هو المقام الذي يحمده عليه . 
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الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الوضع » وبقيته عنده في الغازي من طريق 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال : « ونبأنيه معمر عن الزهري : وسار الني BE‏ حتى كان 
بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشاً جمعوا Lege‏ وقد جمعوا لك الأحابيش » وم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أأها الناس علي » أترون أن أميل 
إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت › فإن يأتونا كان الله عز 
وجل قد قطع Lae‏ من المشركين « وإلا تركناهم عروبين » قال أبو بكر : يارسول الله 
خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد» فتوجه ad‏ فن صدنا عنه 
قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » إلى ههنا ساق البخاري في المغازي من هذا الوجه › 
وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال : « قال معمر قال الزهري : 
وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت lof‏ قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله He‏ 
اه » وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله oY‏ الزهري ‏ يسمع من أبي هريرة » dy‏ رواية 
أحمد المذكورة « حتى إذا كانوا ak‏ الأشطاط قريباً من عُسفان اه » وغدير بفتح الغين 
المعجمة والأشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادي WS‏ جزم به 
صاحب « المشارق » » ووقع في بعض نسخ af‏ ذر بالظاء العجمة فيه » وفي رواية أحمد 
Cal‏ : « أترون أن فيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم LS‏ قعدوا قعدوا 
موتورين محروبين » وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله » ونحوه لابن إسحاق في روايته في 
المغازي عن الزهري ٠‏ والراد أنه Ue‏ استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسبي أهلهم » فإن جاءوا إلى نصرم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش › 
وذلك المراد بقوله « تكن عنقا قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال 
والاسقرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم فرجع إلى رأيه . وزاد 
أحمد في روايته « فقال أبو بكر : الله ورسوله del‏ . يا ني الله » إفا Lee‏ معترين إلخ » 
والأحابيش LL‏ المهملة والوحدة وآخره معجمة وإحدها أحبُوش بضتين . وهم بنو الُون 
ابن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مَناة بن كنانة » وبنو Gall‏ من خزاعة › 
كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت he‏ يقال له ght)‏ أسفل مكة › وقيل سموا بذلك 
لتحبشهم أي تجمعهم والتحبّش التجمع والباشة الجاعة . 





Vo4 


وقوله ( وسار الني BE‏ حتى إذا كان بالثنية ) dy‏ رواية ابن إسحاق « فقال Oe‏ 
من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي ثم بها ؟ » قال : فحدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله » فسلك هم طريقاً وعرا فأخرجوا 
منها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض سهلة » فقال هم : استغفروا الله » ففعلوا . 
فقال : Gilly‏ نفسي بيده Lal‏ للحطّة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا » قال ابن 
إسحاق عن الزهري في حديثه « فقال : اسلكوا ذات الهين بين ظهري الَْمْض في طريق 
تخرجه على ثنيّة الُرار مهبط الحديبية أه . 


قوله ( وما ذاك لها gle‏ ) أي بعادة » قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين wile ling‏ بالجيش طلبا لغْرّتهم » وجواز السفر وحده للحاجة 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة لامصلحة . وجواز الحم على الشيء يما عرف 
من عادته oly‏ جاز أن يطرأ عليه غيره » فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا 
ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها » ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله » 
لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً وم يعاتبهم الني BE‏ 
على ذلك لعذرهم في ظنهم » قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه 
الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك » لأ قالوا حل حَل فزجروها بغير 
إذن » dy‏ يعاتبهم عليه . 

وفي المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية « أنه Up‏ جلس على البثر غم 
دعا بإناء فضض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال : « دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك » 
ويمكن المع بأن يكون الأمران معا وقعا . وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
« أنه loys fe‏ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود 
في روايته عن عروة : أنه UE‏ قضض في دلو وصبه في البثر ونزع سهما من كنائنه فألقاه 
فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر قال 
« عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله BE‏ ركوة Log‏ منها فوضع يده فيها. 
فجعل lll‏ يفور من بين أصابعه » الحديث » وكأن ذلك كان قبل قصة البثر والله del‏ . وفي 





الف 


هذا الفصل معجزات ظاهرة › وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه . وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه » سيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد 
«أنهم أصاهم مطر بالحديبية » الحديث ‏ وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله 
del‏ . 

ob‏ ابن إسحاق في روايته « وكانت خزاعة عيبة ‏ رسول الله Ue‏ مسامها ومشركها لا 
يخفون عليه شيئأ كان بمكة » ووقع عند الواقدي ( أن بُديلاً قال للنبي Be‏ لقد غزوت 
ولا سلاح معك › فقال : « لم نجئ لقتال » فتك أبو بكر ء فقال له بديل : أنا لا gl‏ ولا 
قومى أه » وكان الأصل في موالاة خزاعة للني BE‏ أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا 
مع خزاعة فاستروا على ذلك في الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة 
إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم Jal‏ الإسلام على غيرهم ولو كانوا من 
dal‏ دينهم » ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرم » ولا يعد 
ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جعهم 
وإنكاء بعضهم ببعض « ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق . 

ds‏ ( قاتم على رأس BE gl‏ بالسيف ) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس 
dle oY‏ ما إذا كان على وجه العظمة والكبر . 


وقد اختلف العاماء في المدة الي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر 
سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والمهور . وقيل تجوز الزيادة « وقيل لا 
تجاوز أربع سنين » وقيل ثلاثا » وقيل سنتين » والأول هو الراجح والله أعلم . 

قال الخطابي : تأول العاماء ما وقع في قصة أبي dale‏ على وجهين : أحدها : أن الله قد 
أباح الثقية للسلم إذا خاف اللاك » ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيمان إن ل 
OS‏ التورية » فم يكن رده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى الملاك مع وجوده السبيل إلى 


)1( عيبة ؛ عيبة الرجل : خاصته » والقصود هنا أن خزاعة كان هو اها مع رسول الله BE‏ » فهي خاصته بسبب ذلك . 








اكلا 


الخلاص من الوث بالتقية . والوجه الثاني : إنه Ef‏ رده إلى أبيه ٠‏ والغالب أن أباه لا يبلغ 
به الهلاك » وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً » وأما ما يخاف عليه من الفتنة 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده الؤمنين . واختلف العاماء هل يجوز الصلح 
مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مساما من عندم إلى بلاد السامين أم لا ؟ فقيل : نعم 
على ما دلت عليه قصة gl‏ جندل gly‏ بصير » وقيل لا » وأن الذي وقع في القصة منسوخ , 
ol,‏ ناسخه حديث « أنا بريء من مسلم بين مشركين » وهو قول الحنفية . وعند الشافعية 
تفصيل بين العاقل وامجنون والصبي فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن 
يكون السام بحيث لا تجب عليه المجرة من دار الحرب والله أعلم .. 

قال الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية » إا كان 
القتال حيث التقى الناس » Uy‏ كانت المدنة ووضعت الحرب وأمن الناس « dS‏ بعضهم 
بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكل أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة 
إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 
يعني من صناديد قريش » ley‏ ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه 
كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي Joo‏ الناس Ga‏ في دين الله أفواجاً » وكانت 
Bul‏ مفتاحاً لذلك . ولا كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا ؟ dle‏ في 
GL‏ » فإن الفتح في اللغة فتح المغلق » والصلح كان Laks‏ حتى فتحه الله » وكان من 
أسباب فتحه صد المسامين عن البيت » وكان في الصورة الظاهرة ضيّأ للسامين وفي الصورة 
الباطنة Ge‏ مم . فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير 
نكير » وأسمع المسامون المشركين القرآن » وناظروم على PLAY!‏ جهرة آمنين > وكانوا قبل 
ذلك لا يتكامون عندم بذلك إلا خفية » وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من 
حيث أرادوا العزة gaily‏ © من حيث أرادوا الغلبة . 


قوله ( Go‏ اجقعت منهم عصابة ) أي جماعة ولا واحد لها من لفظها « وهي تطلق على 
الأربعين فا دونها . وهذا الحديث يدل على أا تطلق على AST‏ من ذلك » ففي رواية ابن 


. والفهر : الحجر هلا الكف‎ » Lae Lyall: أفهروا : أي‎ )١( 





نينف 


إسحاق og!‏ بلغوا نحو من سبعين نفساً > وفي رواية أبي cell‏ : بلغوا أربعين أو سبعين . 

وجزم عروة في المغازي wel‏ بلغوا سبعين » وزع السهيلي أنهم بلغوا ثلهائة رجل ٠»‏ وزاد عروة 
« فلحقوا ab‏ بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » 
وسمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري 
« فكتب رسول الله مله إلى أبي بصير يستقدمه وأصحابه إلى المدينة بطلب قريش » فقدم 
كتابه gly‏ بصير يموت » فات CLS,‏ رسول الله AE‏ في يده » فدفنه أبو جندل مكانه 
وجعل عند قبره مسجد . قال : وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن 
خرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد في خلافة عر » قال : فعام الذين كانوا أشاروا بأن لا يسم 
أبا جندل إلى أبيه of‏ طاعة رسول الله به خير مما كرهوا » وفي قصة al‏ بصير من الفوائد 
جواز قتل المشرك المعتدي غيلة » ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة 
من دخل في المعاقدة التي بين الني Gt‏ وبين قريش . لأنه إذ ذاك كان محبوساً بمكة » لكنه 
لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله » ودافع عن دينه بذلك » ولم 
ينكر الني قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل af‏ بصير لم يكن عليه 355 ولا Ago‏ 

وقد وقع عند ابن إسحاق « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من 
رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وف Le‏ عليه وأسامه 
لرسولك » ولم يقتله بأمره . ولا على آل أبي بصير Lat‏ شيء لأنه ليس على دينهم » . وفيه 
أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم  og‏ لما طلبوا أبا بصير أول 
مرة أسامه لهم ولا حضر إليه ثانياً | يرسله هم » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله › 

US‏ خشي أبو بصير من ذلك LZ‏ بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار 
الثرك باقياً في بلد الإمام . ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه . 

واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسامين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك 
فغزام ملك آخر من السامين فقتلهم وغم أموالهم جاز له ذلك » لأن عهد الذي هادم م 
يتناول من لم بهادهم » ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعمم . 


وي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن تقليد اهدي 





تذف 


وسوقه سنة للحاج والمعتر فرضاً كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مُثلة » وأن GU‏ أفضل 
من التقصير » وأنه نسك في حق pial‏ محصوراً كان أو غير حصور» وأن pall‏ ينحر هديه 
حيث أحصر ولو لر يصل إلى الحرم » ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى في حقه 
ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً > وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج 
وفيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان 
قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين « ppleling‏ بالجيش لطلب غرتهم » وجواز 
التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع الفسدة وتحصيل المصلحة › واستحباب 
تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش « والأخذ بالحزم في أمر العدو لكلا ينالوا غرة 
المسامين » وجواز الخداع في الحرب » والتعريض بذلك من الني oly BE‏ كان من خصائصه 
أنه منهي عن خائنة الأعين ‏ وفي الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي 
واستطابة قلوب الأتباع » وجواز بعض LW‏ في أمر الدين « واحال الضم فيه ما لم يكن 
قادحاً في abel‏ إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة في الحال والصلاح في SU‏ سواء كان ذلك في 
حال ضعف المسامين أو قوتهم » وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر 
في الحال بل عليه التسلم OF‏ المتبوع أعرف بآ الأمور غالبا بكثرة التجربة » ولا سها مع 
من هو مؤيد بالوحي . وفيه جواز الاعتاد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه › 
قاله الخطابي مستدلاً بأن الخزاعي الذي بعثه الني Be‏ عينا له ليأتيه بخبر قريش كان 
حينئذ 58[ » قال Lily:‏ اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم 
والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم » قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب 
الكافر . قلت : ويحقل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسم dy‏ يشهر إسلامه حينئذ › 
فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه » ably‏ سبحانه وتعالى del‏ بالصواب أ. ه الفتح . 

0 - + روى مسم عن أنس بن EMG‏ رضي الله عنه أن ثانين رجلا من أهل 1S‏ 
|b‏ على رسول الله BE‏ من Le‏ التنعم مُتسلحين ‏ يري دون Be‏ رسول الله He‏ 
وأصحابه pial‏ سلا » فائتخياهم » UE‏ الله Je‏ وجل :> وهو الذئ كفا أيديهم عَنْكُم 

استحياهم : استبقام وم يقتلهم . 





vie 

wal 5‏ يكم عَنْهم ببطن Be‏ من بَعْد أن أظفْركُم عَليهم ON‏ 

Jae وأطحابه من‎ ie هبطوا على رسو ل الله‎ Galt رواية التزمذي 9) > أن‎ ay 
UE رسول الله‎ tt sae > التلعم » عند صَلاة ة البح » يُريدون أن يقتلوة » فأخذوا أخذا‎ 
. وَأيْديكم عَنْهُم ... > الآية‎ Ke الله وهو الذي كف أيديَهُم‎ UE 

7 . » وروى مسار عن Ue‏ بن الأكوع قال : متا الحديبيَة مع BN SS‏ 
gs‏ عرز eI Oa es Be‏ . قال : an‏ رَسُولَ الله بي cle‏ 
جِبَا الرّكيّة . فإمًا دعا وَإِمّا سق Gs‏ . قال : فَجَاشت . فَسَقَيُنَا وَاسْتَقَيْنَا . قال : Oppo‏ 
را د کے atest : gh‏ أل الئاس BES.‏ وبَايع . 


حلى إن کان في تس بن اس ل ULL.‏ ! » قال : قُلْتْ : تقذ بايش 
hs : Se oll dsl fies‏ سول الله به Ve‏ ( يَعْنِي 
nee‏ . قال : فَأَعْطانِي رسُول So gis as Fie & a‏ 


راي .فل . ألا يقي Rept‏ .قن : قلت : قد بَايَعْتَكَ يَارَسُولَ الله 
في أؤل اناس وَفِي sell‏ الئاس UG,‏ : « وأيضاً aad : OG.‏ الثَالقَة . لم قال لي : 
eo Sik &,‏ أو OS‏ آي AS‏ ؛ , قاذ قلت : ا Ugg‏ الله ! 
gall‏ مي عَامر عَزلاً . JG BU) ab‏ : قَضحك رول الله Be‏ وَقَال : « إِنْكَ GINS‏ 


. ٠٤: الفح‎ )١( 
باب « ومن سورة الفتيح » . وقال : هذا حسديث‎ - ٤۹  نآرقلا كتاب تفسير سير‎ - tA ) ۲۸۹/۰ ( الترمذي‎ (Y) 
٠ -حسن صحيح‎ 


5 - مس ( ۳ / TY ) ۱٤۴۴‏ ۔ كتاب الجهاد والسير  GL. to‏ غزوة ذي قرد وغيرها . 
عليها مسون شاة لا ترويها : يعني lates‏ ضعيفة لا تروي خمسين BLS‏ . 
جبا الركية : الجبا ما حول البثر . والركي البثر . والمشهور في اللغة Sy‏ بغير هاء » ووقع هنا الركية HAL‏ وهي 
لغة حكاها الأصمعي وغيره . 
وإما بسق : هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث لفات بعنى . والسين 
قليلة الاستعبال . 
فجاشت : أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء يجيش جيشانا » إذا ارتفع . 
عرلا : ضبطوه بوجهين : أحدها فتتح العين مع كسر الزاي . والثاني ضهما . وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح 
معه . ويقال أيضاً : أعزل » وهو الأشهر استعمالا . 
حجفة أودرقة :ها شبيهتان بالترس . 





10 


JG‏ الأول : الله Cae ail‏ هو أحب UL‏ من تشي ء ثم إن SA‏ رَاسَلُونَا 
i> glial‏ ى بعضنا في شض واططلئنا . قال : وکت 5 تبيعاً لطلحَة بن oe‏ الله . 
ey gil‏ واخ وأخدمة Sa sh on Sh‏ أفل. تال تاجيا إلى ال الله 


“74 


ash eS tel‏ في أطت . قال ta pt‏ بن تفرك ب أذ 


ao ow £ 


Osi aes iS‏ في رول الله يبن . فابغضتهم . فَتَحوّلت إلى شجرة gel‏ . وَعَلْهُوا 
يلام ٠‏ قاضطجتو نيما AE‏ تى اد ين أشقل ea‏ التاجرين ٠‏ 


HEE‏ َه is‏ في ياي . قال : تم ob‏ لت + ولي كنم was‏ مُحَمّد ! ل 
oe webs tes‏ 0 : ثم جلت بهم Syl‏ هم إلى رَسُول 


اله َيه : قال : وَجاء Joy Sole ie‏ من العلا - Ul‏ له 9H 55S‏ إلى رسُول 


: LG fie ald رسوا‎ al) في سَبُعين من الْمُشْركين فَنظرَ‎ . Hix على قرس‎ Bra! 


إنك كالذي قال الأول : الذي صفة الحذوف . أي أنك كالقول الذي قاله الأول AVG.‏ بالرفع » فاعل . والراد 
به , هنا » المتقدم بالزمان . يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه . 
أبغني : أي أعطنى ‏ 

راسلونا : هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا » من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح . 

مشى بعضنا في بعض ؛ في هنا gat‏ إلى . أى مشي بعضننا إلى بعض . وربا كانت بعنى مع . فيكون (ote‏ بعضنا 
مع بعضنا . 

كنت تبيعا لطلحة : أي خادماً أتبعه . 

وأحسه : أي أحك ظهره بالحسة لأزيل عله الغيار ونحوه . 

فكسحت شوكها : أي كنست ما تحتها من الشوك . 

فاخترطت سيفي : أي سللته . 

شددت : جلت Sy‏ 

tie‏ : الضغث الحزمة : يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح 
الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ؛ ثم كثر حتى استعمل فيا يجمع . 

الذي فيه عيناه ؛ يريد daly‏ . 

العبلات : قال الجوهري في الصحاح COLI:‏ من قريش > وم أمية الصغرى والنسبة إليهم عب . ترده إلى 
الواحد . 

مجفف : أي عليه تجفاف وهو ثوب كال يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجعه تجافيف . = 





لف 


Ag > DISS . fe سول الله‎ aie ie فَعقا‎ » 335 Sell Oy یکن لم باه‎ | waged » 
الآيَة‎ copie (55a! Sati gat gy os ut الذي كف یدھم عنکم وَأ‎ 


Ga 


. Ws 

قال :8 خَرَجْنَا رَاجعين إلى US. Ball‏ منزلا . Eg‏ وَين بني OL‏ جل . 

م all‏ أو تار ره ل ل يه قي نايل ان . كأنة طليعَة للنبي 
wool Me‏ قال 3k‏ فيت تلك oie ae‏ أو ess. Gal Bd. SG‏ 
رول ليك wt‏ تتام لام شرل لله بل . Lb‏ مَعَهُ . Chis‏ مَعَهُ ok‏ 
ial‏ اديه مع UG. ght‏ أصْبَحْنا إا gab SN cute‏ ع القزاري UTS‏ على ab‏ رئول 
لله Ga‏ . فاستاقة abl‏ . وَقَتَلَ باعي . 

وهذه القصّة الطويلة » سنذكر قسما منها في الفصل اللاحق وقسما في غزوة خيبر من 
السنة السابعة . 

۷ - » روى البخاري عن عبد الله بن عر رضي الله نها قال : رَجَعَنا مِنَ العام 
اأقبل » فما اجْتَمَعَ ما اتان عَلَى الشجرّة التي بَايَعْنَا تحتها » كانت رَحمَة من الله فسألنا 
but‏ : على أي eit eb‏ ؟ عَلَى الَوْت ؟ قال : لاً . بل ah‏ عَلَى all‏ 

قال في الفتح : وبيان الحكة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من 
الحير » فلو بقيت لما of‏ تعظم بعض الجهال لما حتى Ly‏ أفضى بهم إلى اعتقاد أن لما قوة 

نفع أو ضر كا نراه الآن مشاهداً فيا هو دوا » وإلى ذلك أشار ابن عر بقوله « كانت رحمة 
من الله » أي كان خفا فاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . ويحتمّل أن يكون معنى 


يكن هم بدء الفجور وثناه : البدء هو الابتداء . وأما ثناه فعناه عودة ثانية . قال في النهاية : أي أوله وآخره lly‏ 
الأمر يعاد مرتين . ٠‏ 
وم المشركون : هذه اللفظة ضبطوها بوجهين LASS‏ القناضي وغيره . أحدها hy‏ المشركون على الابتتداء والخين . 
دشاني وخم الشركون , أي هوا الني بإ وأصحابه وخافوا غائلتهم . يقال : هني الأمر وأهني . وقيل ؛ هني : 
أذابي . وأهني : أغمني . وقيل : معناه م أمر الشركين ll‏ خوف أن يبيتوم لقرمم منهم . 
بظطهره : الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال . 

. 56 : الفتح‎ )١( 

۷ - البخاري (7/ 107 ) 57 كتاب الجهاد  ٠١‏ باب البيعة في الحرب أن لايفرو ؛ وقال بعضهم : على الموت . 








۹Y 


قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع dey‏ الله dey‏ رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين 
علدها . 

۸ - » روى البخاري dey‏ عن يزيد بن ابي عبيدِ قال : قلت LS‏ : على آي ost‏ 
chat‏ رَسُول الله به يوم الحديبية ؟ OG‏ عَلَى oll‏ 

وفي رواية ‏ قال : باعتا الني A‏ تحت الشجرة » فقال لي : REL»‏ : ألا 
تباي ؟ » قلت : يارسّول الله » Cae‏ في BV‏ قال : « في GO)‏ 

وَفِي wl‏ قَالَ : RG‏ الني Be‏ م عدت إلى ab Ub‏ قلا US‏ القن 
قال : , يا ابن الأكوع : ألا BLS‏ » قال : قُلْتْ : قَدْ بَايَسْتْ يا رسول الله قال : 
te hy dels. ants Leth,‏ على أي َيءٍ كنم تُبَايمُون Cos‏ 
قال : على oil‏ 

5 = روى البخاري عن عبد الله بن Ab‏ رضي الله ee‏ قال : إن الناس كَانُوا مع 
الي به يَوْمَ المحديبيّة » تقَرّقُوا في ظلال الشجر ء «LUG‏ مُحدقون بالني BE‏ 
be UL‏ : يا عبد الله » انظ ola‏ الناس قد ity Lisl‏ الله Ue‏ ؟ فَوَجَدَهم 


» روى البخاري عن نافع مَؤلى ابن ُتر - رَحمة الله UG‏ : إن الناس يَتَحدتُون 





4 . البخاري (۷/ ٤۹‏ ) 74 كتاب للغازي  ٠١‏ باب غزوة الحديبية » وقول الله تمالى [ 18 الفتح ] : > ail‏ 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » . 
ومسم ( ۲ / ۱٤۸٦‏ ) ۳۳ - كتاب الإمارة - 18 - باب استحباب dale‏ الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيسان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
(0 البخاري ( ۳ / ۱۹۹ ) ۹۳ ۔ كتاب الأحكام  ٤٤‏ ۔ باب من بايع مرتين ٠‏ 
(۲) البخاري (5/ ۱۱۷ ) 51 كتاب الجهاد  ٠١‏ _ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا . 
£494 - البخاري ( ۷ / 51 ) 564 - كتاب المغازي You‏ باب غزوة الحديبية » وقول الله تعالى < لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة € . 
أحدق : أحاط . 
الغأن : الحال والأمر . 
٠٠‏ البخاري ( 7 / ده؛ ) 154 كتاب المفازي ‏ 6؟ ‏ باب غزوة الحديبية. = 





VIA 


أنّ ابن Se‏ ألم ae IS‏ وَلَيْسَ كلك » ولك a8‏ عَامَ الحديبية أَرْسَلَ عبدالله إلى 
ale Di‏ رَجُل من الأَنْصَارٍ يَأتي به لِيُقاتل ate‏ وَرَبسُولَ الله Ae‏ عند الشجرّة » 
وتر لا ذري بلك » LS‏ عبة الله » م ذهب إلى SB‏ » فَجَاءَ به إلى عم وَعمرٌ 
alts‏ لقتال » فَأَخْبَرَهُ أن es‏ الله OLS Be‏ تحت الشجرة » قال : Cais GIG‏ 
me‏ حتى بابح رول الله Be‏ فهي التي Ch‏ الناس أن ابن عر أسام قبل عُمَرَ . 

١ه‏ » روى هسم عن أي الزبير أنه مح جَابراً يسال : كَمْ LS‏ يوم الحدَيبيَّة ؟ 
قال : pty ALLS UL Ee aT US‏ آخذ بيده تحت الشجرة » وهي Be‏ 
قَبَايََْاهُ » غَيرَ Be‏ بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بَطن بعيره . 


زاد في رواية ‏ : وَقَالَ : بَايمَْاهُ عَلَى أن لآ 5a‏ ولم aS‏ عَلّى الت . 


( قال العاماء ) : هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبيّن مقصود كل الروايات فالبيعة على 
أن لانفرٌ معناه الصبر حتى نظفر بعدوّنا أو نقتل » وهو معنى البيعة على الوت » أي نصبر 
وإ آل منا ذلك إلى اموت لا أنّ الوت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر 
فيه » والله «del‏ 


۲ - » وروى مسم عن al‏ الزبير أنه سمع be‏ يُسأل : هَل a‏ الني BE‏ بذي 
الحليفة ؟ St‏ : لآ وَلكِن Ge‏ بها » وَلم wld‏ عند شَّجَرَةِ » إلا الشجَرَة التي بالحديبيّة 


قال ابن ht SH he‏ أنه تمع جَابِرَ بن عبد الله قول : دعا الني' HE‏ 
على بثر الحديبية . 


3) Lee عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت‎ dey روى البخاري‎ * - ٠ 


= استلأم امهارب : إذا لبس لأمته » وهي الدرع وآلة الحرب . 
۹ د مسم ( © / ۱٤۸۲‏ ) ۴۳ - كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان ببعة 
الرضوان تحث الشجرة . 
pune (\)‏ ( ۸۲/۳ ) ۳ ۔ كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
rr ) ۱٤۸۳ 71) pune = Ot‏ 2 كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال , 
۴ _ البخاري ( ۷ / LEV‏ ( 74 - كتاب المغازي ‏ 76 . باب غزوة الحديبية . = 





Ab 


بقوم يُصَلون » قلت : مَا هذا السجد ؟ AIG‏ : هذه الشجرَّة حَيْث GG‏ رول الله به Bats‏ 
objet‏ فأتيت ye‏ السيّب GSO‏ فَقَالَ the‏ حدثني gi‏ أنه of‏ فين Be‏ 
رسول الله Be‏ تحت الشجرة » قال : فلا حرجنا من العام المقبل نسيناها dc‏ تقد 
Ul‏ ستعيد : إن أصحاب محمد Ap‏ م يَعُلموها وعَلمتْمُوها أتم ؟ BG‏ ألم ! . 

وفي رواية OSS JE‏ عند سعيد بن السيب الشجرة فضحك فقال : أخبرني caf‏ 
وَكَانَ شهدها . | 

في رواية 7 عن ابن الْسيب be‏ أبيه قال : لق رَأيت الشّجِرَة ثم Lidia‏ بعد فلم 
أعرفها . 

a - ٤‏ روى الترمذي عن أنس بن مالك رَضي الله نة قال yf:‏ ر سول الله يلل 
By ian‏ الرْضوَان » کان Bk‏ بن عفان رول رَسُول الله وين إلى yal‏ مك 5 : als‏ 
«pl‏ قال OB‏ ر سول الله  : ie‏ إن al¥‏ في MEE‏ وَحَاجة رَسُولِه » Ub‏ 
پاخدی يديه SN Ube‏ فکانت ين زيول الله Ge‏ لعثمان LES‏ من papal‏ لأنشيهم . 

ذكر ابن إسحاق : أن الني ME‏ أرسل عثان بن عفان إلى مكة ليبلغ Uf‏ سفيان وأشراف 
قريش أن رسول الله Be‏ م oh‏ لحرب وإفا جاء زائراً لهذا البيت ومعظا لحرمته . ففعل 
ذلك عفان رضي الله عنه » فقال له أهل مكة : إن شئت أن تطوف بالبيت Labs‏ » فقال : 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله LUE‏ > واحتبسته قريش عندها « فبلغ رسول الله 





ومسام نحوه ختصراً (؟ / OLS. ) ١86‏ الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال « وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
َيْعة الرْضوان : الرضوان : الرضى » وسميت ey‏ الحديبية [ بيعة ] الرضوان » لقوله JUS‏ : 3 لقذ رضي الله عن 
ye‏ إِذْ a gag‏ تحت الشّجرة » . 
فأنتم أعام ! : استفهام تعجبي » يتعجب سعيد بن المسيب من زم بعض التابعين معرفة الشجرة . 

. باب غزوة الحديبية‎ . ٠١ كتاب المغازي‎ - 74 ) ٤٤١ / ۷ ( البخاري‎ )١( 

(۲) مسام ( ۱٤۸1/۲‏ ) 5 - كتاب الإمارة 18 باب استحباب مبايعة الإمسام الجيش عند إرادة القتال . 

ont‏ . الترمذي ( ۵ / 1۲١‏ ) 00 كتاب المناقب  ۱٩‏ ۔ باب في مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه . وقال : هذا 

حديث حسن صحيح غریب » وهو ۴ قال فشاهده في الصحيح . 





VV: 


اه أن عثان قد JS‏ فقال رسول الله Be‏ « لا نبرح حتى نناجز القوم فدعا إلى البيعة » . 
٥ «6‏ ۔ * روى البخاري عن Ke‏ بن ڌ تمم قال UNG » abl ay OW US:‏ يُبَايعُونَ 

لبد الله بن ke‏ , قال ابن رد عل ما Libs + sgl‏ الاس ؟ قيل لَه : عَلَى 

. الحديبية‎ tae قال : لا اباي على ذلك أحداً بعد رَسول الله يله » ركان شه‎ oil 


a 


5ت ٥‏ م روك مسل عن أ بن .مالك تا ر أن Las‏ سا 
سيل Gis‏ بم الله تي ره اش ار .وك شان 
بابك Faull‏ » فقال LSI:‏ : « من محمد رَسُول الله » الوا : لو a fds‏ رَسُولٌ الله 
DLE‏ ولك LSI‏ اسقك Ll Aly‏ فقال الني ST A‏ « من محمد بن 
عبد الله » فَاشْتَرَطُوا على fe Sill‏ أن من Ke tle‏ لم Gale BG‏ ومن Us Sle‏ 
رَدَدتموهُ Oty LS Ete‏ الله » CET‏ هذا ؟ قال ٠:‏ نَع » إنة مَنْ ذهب مثا 
pail‏ فأبقده all‏ وَمَنْ Bale‏ مِنْهُم » abc‏ الله له Legh‏ وَمَخْرَجا, . 


قال العاماء في شرح هذا الحديث : وافقهم الني AE‏ في ترك كتابة سم الله الرهن 
الرحم وأنه كتب باسمك اللهم > وكذا وافقهم في مد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله 
GE‏ « وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب متا إليهم » Ely‏ وافقهم في 
هذه الأمور لامصالح المهمّة الحاصلة بالصلح مع أله لا مفسدة في هذه الأمور . 


. باب غزوة الحديبية‎ . ٠١  يزاغملا كتاب‎ - 54 ) ٤٤۸ / ۷ ( البخاري‎ _ ٠ 
كتاب الإمارة - 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال « وبيان‎ _ ۲۳ ) ۱٤۸٩ / ۲ ( ومسل نحوه‎ 
. بيعة الرضوان تحت الشجرة . ولكن عن عبد الله بن زيد‎ 
من حرار المدينة » ويومها : هو اليوم‎ Be : الحرّةٌ : أرض ذات حجارة سود ؛ وأراد بها‎ : BI قال ابن الأثير : يوم‎ 
الشهور الذي جرى من أهل الشام فيه ما جرى من قتل أهل المدينة ونهبها » وسبي النساء والولدان في زمن يزيد‎ 
. سفيان‎ cal ابن معاوية بن‎ 
. Bly أقول : والقصود بقوله : حَرّة من حرار المديئة : هي هنا الخرّة الشرقية حرة‎ 

۱٤١۱ / ۳ ( dee - ۹‏ ) ۴۲ ۔ كتاب الجهاد والسير. 6 باب صلح الحديبية في الحديبية . 





ابا 


۷ - × روى الطبراني عن ate‏ الله بن السّائب أن الني بيه ple‏ الحديبيّة حين aN‏ 
عُثان أن atl] aT Se‏ قومُه فَصَالحوه عَلَى أن يَرْجِمَ ii‏ هذا القام وَيُحْلُوهَا قابلاً 
Ul Os‏ الب SE Ue Ue « : EE‏ الأثر, . 

۸ - + روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعتمرٌ الني Be‏ في 
ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حتى قاضام على أن يم بها ثلاثة أيام UB‏ 
كتبوا الكتابة كتبوا : هذا ما قاضى عليه عمد رسول الله » قالوا : لا Sa‏ لك بهذا ء لو نعل 
أنك رسول الله ما Ky Sls‏ » ولك أنت ae‏ بن عبد الله . فقال : « أنا رسول الله » 
وأنا مد بن عبد cdl‏ م قال لعل : « امح رسول الله » قال علي : لا والله لا أعوك 
أبدأ . فأخذ رسول الله Bh‏ الكتاب - وليس Ged‏ يكتب ‏ فكتب : هذا ما قاض محمد 
ابن عبد الله » لا Jeg‏ مكة السلاح إلا السيفة في القراب » وأن لا يَخْرّيَ من أهلها sok‏ 
إن أراد أن «at‏ وأن لا de‏ من أصحابه أحداً إذا أراد أن يقم بها . فاما دخلها ومضى 
الأجل أتوا علياً فقالوا JF:‏ لصاحبك اخرج Ue‏ فقد مضى الأجل . فخرج الني BE‏ 
Bl ad‏ حمزة تنادي : يا عم يا ع > فتناوها Yo‏ فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها 
السلامٌ : دونك ابنة عمك ليها . فاختصم فيها Yo‏ وزيد وجعفرٌ : قال Yo‏ : أنا أخذتها 
وهي Ee‏ عمي . وقال جعفرٌ : ابنة عمي وخالتّها تحتي . وقال زي : ابنة أخي . فقضى بها 
tl‏ مه خالتها وقال : « الخالةٌ بمنزلة الأم » وقال لعل : « أنت مني وأنا منك» 
وقال : لجعفر : « أَشْبَهْتَ خَلقي وخَلّقي » وقال لزيد : « أنت أخونا وتولانا» وقال 
Ye‏ : ألا Gh‏ بنت جزة ؟ قال Gla:‏ ابنة أخي من الرّضاعة ‏ . 

قال في الفتح حول « فأخذ رسول الله UE‏ الكتاب ... فكتب » : 

قوله ( فأخذ رسول الله يلت الكتاب وليس يحسن يكتب » فكتب . هذا ما قاضى عليه 
عمد بن عبد الله ) تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست 





۷ . أورده الهيثي في مع الزوائد (7 ١65/7‏ ) » وقال : رواه الطبراني » وفيه مؤمل بن وهب الخزومي » تفرد عنه أبنه 
عبد الله > وقد GH‏ » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ممه البخاري ( 7 / ٤۹۹‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 47 باب عرة القضاء . 
قاضاهم : مشتقة من القضاء » والمراد هنا : إحكام الأمر وإمضاؤه . 





VY 


فيه هذه اللفظة « ليس يحسن يكتب » ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها 
إلى تخريج البخاري وقال : ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسا » وهو كا قال عن 
مسا فإنه أخرجه من طريق زكريا بن al‏ زائدة عن af‏ إسحاق بلفظ « فأراه مكانها فحاها 
وكتب : ابن عبد الله » انتهى وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث › وكذلك 
أخرجها النسائي عن أحمد بن سلهان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء » وكذا 
أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه ( فأخذ الكتاب ‏ وليس يحسن أن 
يكتب - فكتب مكان رسول الله Ue‏ : هذا ما قاض عليه مد بن عبد الله ) وقد تمسك 
بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادّعى أن الني BE‏ كتب بيده بعد أن م يكن 
يحسن يكتب . فشنع عليه عاماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة » وأن الذي قاله مخالف 
القرآن حتى قال قائلهم : 
برئت بمن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 


فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم با لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا ينافي 
القرآن » بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي با قبل ورود القرآن فقال ١‏ وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك € وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك 
معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلم 
فتكون معجزة أخرى . وذكر ابن دحية أن dele‏ من العلماء وافقوا الباجي في ذلك › منهم 
شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من عاماء إفريقية وغيرها » واحتج 
بعضهم لذلك با أخرجه ابن al‏ شيبة وحمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله 
قال : « ما مات رسول الله يلل ge‏ كتب وقرأ » قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال : صدق 
قد سمعت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي LAS‏ السلولي عن سهل 
ابن الحنظلية « أن الني Be‏ أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة » فقال عيينة : أتراني 
أذهب بصحيفة التامس ؟ فأخذ رسول الله He‏ الصحيفة فنظر فيها فقال : « قد كتب لك 
ما أمر لك » قال يونس فارى أن رسول الله He‏ كتب بعد ما أنزل عليه . قال عياض : 
وردت آثار تدل على معرفة حروف BH‏ وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على 
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أذنك فإنه أذكر لك » وقوله لمعاوية « ألق الدواة وحرف fy dill‏ الباء وفرق السين ولا 
تعور الم » وقوله « لا يمد بسم الله » قال : وهذا وإن ل يثبت أنه كتب فلا يبعد أن 
يرزق عام وضع الكتابة » فإنه أوتي عم كل شيء . وأجاب الجهور بضعف هذه الأحاديث . 
وعن قصة الحديبية Lal ob‏ واحدة والكاتب فيها علي وقد صرح في حديث السور بأن 
عليا هو الذي كتب » فيحمل على أن النكتة في Dag‏ فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب 4 
لبيان أن قوله < أرني إياها € أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكامة التي امتنع علي من 
loge‏ إلا لكونه كان لا بحسن الكتابة » وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب ) فيه حذف 
تقديره فحاها فأعادها لعلي فكتب . وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بعنى أمر CALL‏ 
وهو كثير كقوله : كتب إلى pad‏ وكتب إلى كسرى , وعلى تقدير abe‏ على ظاهره فلا 
يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا بحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة 
ويخرج عن كونه أمياً » فإن كثيراً من لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكامات ويحسن 
وضعها بيده وخصوصاً الأمماء ولا يخرج بذلك عن كونه Lal‏ ككثير من الملوك . ويحتقل أن 
يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون 
معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة › ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً . وبهذا أجاب أبو 
جعفر السمناني أحد UT‏ الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره 
ob‏ هذا وإن كان مكنا ويكون UF‏ أخرى لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتب › وهي الآية 
التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعذ ذلك 
لعادت الشبهة » وقال اللعاند : كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك « قال السهيلي : 
والعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا » والحق أن معنى قوله > فكتب ‏ أي أمر عليا 
أن يكتب انتهى . وفي دعوى. أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة 
المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير » والله أعلم . أ ه من الفتح | 

۹ - * روى البخاري ومسام عن البّراء بن عازب رضي الله عنها قال : لا صَالَحَ 
- البخاري ( 5 / ۲۰۴ ) ٥۲‏ ۔ كتاب الصلح ۔ ٦‏ ۔ باب كيف يُكتب + هنا ما po‏ فلان بن فلان فلان بن فلان » 


وإن م ينسبه إلى ached‏ أو نسبه . 
ومس (5 / ۱٤۱۰‏ ) ۴۲ ۔ كتاب الجهاد والسير   ”6‏ باب صلح الحديبية في الحديبية . = 





We 


رسول الله Ae‏ أهل الحديبية كتب de‏ بن أبي طالب رضوان الله عليه ينهم GUS‏ » فكتب 
« مد رسول الله » فقال المشركون : لاتكتب عمد رسول الله » لو كنت رسولاً لم ULE‏ 
فقال لعل : « أمُحّه » فقال عل : ما أنا بالذي أمحاءًء shad‏ رسول الله Ge‏ بيده › 
وصالحهم على أن JEG‏ هو وأصحابه ثلاثة أيام» ولا دخلوها إلا oe‏ السلام : 
فسألوه : ما OE‏ السلاح ؟ فقال : « القراب بما فيه » . 


- + روى البخاري عن عروة أنه مع مَرُوانَ والمشور يُخْبرَان عَنْ أصحاب 
رئول الله ME‏ قال : « لما SS‏ سُهيل بن عرو يؤمئڊ » کان فيا اشتَرَط سيل بن مرو 
عَلَى النئ Be‏ : أنه لآ يأتيك ofl‏ وَإن كان عَلَى دينك إلا 45585 Lidl‏ » وليت 
SG Gy Ee‏ المؤمئون ذلك ء وامْتَعضوا مدة » وَأَبَى ode‏ إلا ذلك » فَكَاتَبَة tell‏ 
َيِه على ذلك » فَرَدٌ يوم أبا جندل إلى أبيه date‏ بن عَمُرو» ولم يأته tet‏ من الرجال 
إلا وة في تلك By sill‏ كان Us‏ وَجَاءَ امات legs‏ » و كانت A‏ كلثوم بت 
غقبة بن al‏ مُعيط يمن oe‏ رَسُول الله يِه tebe‏ وهي عاق » فَجَاءَ أهلها يَسألون 
الني Be‏ أن يَرْجعها لمم » فَلَمْ يَرْجعها إليهم لما Opt‏ الله فيه > إِذَا جاءَكُم المؤمِتات 
مُهَاجِرَاتِ Ga pnd‏ الله el‏ بإمانهن فإن Yale‏ مُؤْمِنَاتَ قلا 5 Gash‏ إلى JE‏ 
AY‏ حل لَهُمْ وَل هم يَحِنُونَ لعن 4 7" . 

- قال عروة : فأخبرتني Che‏ أن رَسُول الله OF Hf‏ يَمتَحنَهنَ بهذه الآية : 
ATG <‏ الذين آمئوا ]18 Bete‏ الُومتات مهَاجرات قامتحدوشن الله أَعلَمٌ blebs‏ فإن 
Gayle‏ مُوْمِنَات فلا تَرْجِمُوضَ إلى الگفار لا هن حل A‏ وَل هم يَحِلُونَ sil Se‏ 


weet‏ ديك ممه - at i‏ سل م gar ates stage ayaa‏ 044 مه 
ما أنفقوا ولا جناح Ale‏ ان تلكحوفن إذا اتيتموشن اجورفن ولا تمسكوا fan‏ 





ol‏ السلاح القراب با فيه » وقيل القرابة : الفسدٌ » والجلبان شبه الجراب من الأدم » يوضع فيه السيف 
مغمودا » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته « ويعلقه من آخرة الرحل وواسطته ‏ وقد روي بطم الجم واللام 
وتشديد الباء » وهو أوعية السلاح . 
٠‏ . البخاري ( ه / 507 ) 6ه كتاب الشروط  ١‏ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام » والأحكام « والبايعة . 
امتمضوا : كرهوا . 
)١(‏ الممتحنة ٠١:‏ . 





هلالا 


4 abe sek 


الكَوَافِرٍ وآسألوا ما أَلْفَقْكُم وَلِيَسألُوا مَا اشوا ڏلکم AS‏ الله (EG ai‏ وال feeb‏ 
AS‏ » وَإِنْ فاتكم ٿيء من Karla ST‏ إلى (UNI‏ فعَاقبتم فآئوا الذين ذهبت rly Sh‏ 
مثل ما أَنْفَقُوا وَاتَقُوا الله الذي أَنْتْمْ به مُؤْمِمُونَ GAT Ga‏ الي ]15 جاءك المؤمنات 
يَبَايعنك على أن SY‏ بالله شيا ولآ HG‏ ولا ينين ولا Gast Glia‏ ولا 
os‏ ببهتان يَفْمَرِيئهُ بين أبديهن وأرْجلهن ولآ يَعُصِينك في مَعْرُوف Gd‏ واستغفرُ 


Li 


ن الله إن الله عقو رجيم 4 7 


قال عروة : قالت عائشة : فن Saf‏ هذا الشرط منهن » قال لَهَا سول الله fp‏ : قد 
بايَمْتّك کلاماً ab‏ به » والله مَا Cla‏ يده يد امرأة قط في alll‏ مَا بَا fe‏ إلا 
بقوله . 

۱ » روی الحا عن عبد اله بن مففل لزني رضي ال عله قال : کنا ao‏ رول all‏ صلّى الله 
ate‏ وآله pling‏ بالحديبية في أل الشجرة الني قال تَعَالى في القرآن كان 
عُصن مِن أَعْصَان تلك الشّجِرَة على ges‏ زب سول الله be‏ الله عليه وَآله dls‏ » فَرَفَْنَةُ عَنْ 
ظهره › و2 ب بت أن طالب Sees‏ نه da at‏ ني ينو ل ىله عل 
aly‏ ويتام UB.‏ ر سول الله صلى الله عليه آله ولم لعلي : « $B LES‏ من الحديث 
Ltt‏ مخرّجة في الكتاتين من ذكر Sade‏ بن عرو : قال te‏ الله بن مُغفل : فبيتا تحن 
CUS‏ إِذْ حرج Wile‏ تلاو نون قابا pai‏ السلاح قاروا في وُجُوهنا ple ab‏ الني) he‏ 
اله عليه «has ally‏ فاخ الله ابأبْصَارم La‏ إليهم , ؛ bist‏ تقال لم رسول, all‏ صَلّى 
الله ale‏ آله dhs‏ : , هل te‏ في عمد al‏ ؟ أو هل TST Uae‏ 

لوا : اللهم لآ لی ANSE a‏ عر وجل ف وغو لزي كفا analy Fe‏ 
مي ا 


. ٠١۔٠١‎ : الممتحنة‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن‎ » ) 48١ المستدرك (؟/‎ ot 
مغفل › وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قَرّة » وعلى حديث حُميد بن هلال عنه » وثابت أسن منه|‎ 





جميعاً وقد أقره الذهبي . 
ثار : هاج وانتشر 


Yh: الفتح‎ )۲( 
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we - ۲‏ روى البخاري ومسل عن af‏ وائل قال : قامَ ee‏ بن AES‏ يوم صفين › 

قیال : UNE‏ س اتر تتم لد كا مع مسوك ال ل وم اساي قد نه 
GH. a‏ رون اله جب . de‏ ر ا 
قال : « بی » قال LT‏ قثلانا في الجن Lg hs‏ ؟ قال : « لى » قال ree‏ 
عطي الذي َة في ديننا » Ges‏ ولا Kos‏ اله Coy‏ يتمم ؟ فَقالَ : « يا ابن الطاب » 
نو ل الله » وَلَنْ يُضيعني الله fal‏ » قال : Boat GILIG‏ تصبر مُتغيطا » فأق 
أبا بَكْرء فَقَالَ : « يا EE SU‏ وَهُمْ على ټاطل ؟ قال : بلى » قال : أَلِيْسَ 
UNS‏ في LE‏ وقتلاهم في النّار ؟ قال : لى » قال GBS ped‏ الدنيّة » U5 aru‏ 
TEE‏ « يا ابح 4H) GUA‏ رول الله 
tas |‏ الله fof‏ وقال : فنزل القرآن عَلَى رسول الله مَل بالفتح » UU‏ إلى cab‏ 
ارا إا فقا : ازول اله be‏ خر ؟ قال 1 ‘aba‏ » قطابت peje‏ 


في by‏ : فتزلت سورة القنيح » فقرأها رَسُولَ الله Je Be‏ حمر . 

في أخرى "أله نيع سول بن SE‏ ينوك انها الا س اتھموا رَأيَم على دينكم » 
لقذ Gah‏ يَوم أي due‏ وَلو abil‏ أن أ مر رسول الله Be‏ لَرَددنه » وَمَا Likes‏ 
يوقا على Gate‏ إلى أمر يمينا إلا lel‏ بِنا Jul‏ 355 هذا الأ . قال : 


¥ 


وقال ol‏ وائل : شهدت صفين وبئست صفين . 


. كتاب الجزية والموادعة  18 باب حدثنا عبدان‎ 0A ) ۲۸١ /5( البخاري‎ ony 

ومسم واللفظ له ( ۴ / ۱٤١١‏ ) ۲۲ - كتاب abl‏ والسير 54 باب صلح الحديبية في الحديبية . 
الدنيّة : القضية التي لا يرضى ها ولا تراد . 

)1( البخاري في نفس الموضع السابق . 

(؟) البخاري في نفس الموضع السابق » وأيضاً في : ( 1١‏ / ۲۸۲ ) 55 كتاب الاعتصام بالسنة والكتاب -؟ ‏ باب ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس . 
ومسل في الوضع السابق . 
إلى أمر abd‏ : الأمر الفظيع : الشنيع الشديد ٠‏ وقوله « يُفظعنا » أي ؛ يُوقعنا في أمر فظيع شديد علينا , 





ابابا 


ob‏ في رواية ‏ : ما نَسّدُ سد منه خض إلا تفجّر علينا خض » Bul.‏ كيف نأ له 


ل أغى ” :لما تيع سمل بن as‏ بن مقا ينا veda itt‏ 
الرأي . Say.‏ نجوه . 

| أتيت أبا وائل أسأله ؟ فقال : كنا بصنّين » فقال رجل : أل تر‎ :  ىرخأ‎ ds 
... اتهموا أنفسم‎ : AES ب‎ Uae نعم » فقال‎ : Yo الله ؟ فقال‎ OLS إلى‎ agent الذين‎ 
. وذكر الحديث‎ 


١ 17‏ - » روى أحمد عن أبي ستعيد abl‏ أن الني A‏ لما كان يوم الحدييية JG.‏ : 
« لا توقدوا UG » dak LE‏ گان ¿ WS‏ ذلك قَالَ ٠:‏ أَؤْقدُوا وَاصْطْنْعُوا فإنّه لا يُدرك 


SIL ولا‎ Kelis fam قوم‎ 


5 - * روى البخاري عن عبد الله بن Sab‏ رضي الله عنها أن رول الله ie‏ حرج خرچ 
(te‏ « فحال SUS‏ قَرَيْش بين وَبَيْنَ wl‏ ت تحر tga‏ خان th‏ بالسدبيئة ؛ 


)1( البخاري ( ۷ / ١4 ) ٤٥۷‏ كتاب المغازي ‏ 5؟ ‏ باب غزوة الحديبية . 
(oad‏ :اطم : الطرف » وخصم كل شيء : طرّفة » وأراد بقوله :( ما ند YRS‏ تفجر علينا خصم ( : الإخبارعن 
انتشار الأمر وشدته » وأنه لا Len‏ إصلاحه وتلافيه » لأنه بخلاف ما كنوا عليه من الاتفاق » ولذلك قال : ( إلا 
oe!‏ ) أي رأينا في عاقبة السلوك فيه سهولة » كأنه ركب Ue‏ في طريقه » ولم يَرَ فيه مكروها . 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 
)1( البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ٥۸۷‏ ۔ كتاب التفسير ‏ 6 باب « إذ يبايعونك تحت الشجرة » 
اتهموا أنفسكم : يعني : لاتنكروا على أمير المؤمنين Yo‏ قبوله التحكم واتهموا رأيم . 
2-0 اد في مسنده (15/19). 
وقال Al‏ في مع الزوائد ( ١45 / ١‏ ) : رواه card‏ ورجاله ثقات . 
لا يدرك قوم بعدم صاعكم ولا مد : أي لا يدرك أحد أجر صاع ولا مدم . 
والصاع ally‏ : من المكاييل . 
تعليق : الظاهر أن رسول الله 0G‏ منعهم من إيقاد النار في اليوم الأول من أجل مصلحة عسكرية أمنية » وسماحه 
لهم في اليوم الثاني لعله كان رخصة بسبب برد أو لأنه Sol‏ الجانب الأمني أو عرف أنه لا خطر عليهم من إيقاد 
النار . 
٤‏ . البخاري ( ه / GLE. oF ) ٠٠6‏ الصلح ‏ ۷ باب الصلح مع المشركين . 
وأيضاً البخاري ( 7 / 455 ) 54 - كتاب المغازي ‏ +4 باب عرة القضاء . 





VA 


atl,‏ عَلَى att, Of‏ العام المقبل » Vs‏ يحمل CSL‏ عَلَيّْهم إلا Lag‏ » ولا gl‏ بها إلا 
ما eu LST‏ من العام GS bad. Lill‏ کان EG. dalle‏ أن AUT‏ بها GE‏ 
ae ol ay sal‏ ؛ فخرج . 
قال في الفتح تعليقا على قول البخاري : ( باب النحر قبل الحلق في الحص) : 

ذكر فيه حديث امور « أن رسول الله EE‏ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك » 
وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا » 
ولفظه في أواخر الحديث ( فاما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله به لأصحابه قوموا 
فانحروا ثم احلقوا ) فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سامة للني BE‏ ( اخرج Fe‏ لا تكلم 
أحدأ منهم US‏ حتى تنحر hy‏ فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ) وعرف هذا أن 
الصنف أورد القدر الذكور هنا بالعنى » وأشار بقوله في الترجمة « في الحصر» إلى أن هذا 
الترتيب يختص بحال من أحصر › وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في ( باب إذا رمى 
بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح » ول يتعرض الصنف لما يجب على من حلق قبل أن 
ينحر» وقد روى ابن أبي شيبة من طريق MEY‏ عن إبراهم عن علقمة قال : عليه دم . 
قال إبراهم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر 
الاضي قبل Gly‏ مختصراً وفيه ( فنحر بدنه وحلق رأسه ) » وقد أورده البيهقي من طريق 
أبي بدر شجاع بن الوليد ‏ وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور ‏ ولفظه 
( أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلا عبد الله ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن 
الزبير وقالا : لا يضرك أن لا تحج العام » إنا GLE‏ أن LE‏ بينك وبين البيت . فقال : 
خرجنا فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره ( ثم رجع ) » وكذا ساقه الإساعيلي من 
طريق أي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله » وساقه من طريق أخرى عن al‏ بدر 
أيضاً فقال فيها عن ابن عمر أنه قال ( إن حيل بيني وبين البيت فعلت © فعل رسول الله 
Me‏ وأنا معه » فأهل بالعمرة ) الحديث . قال ابن التهي : ذهب مالك إلى أنه لا هدي 
على path‏ « والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حك وسبب » فالسبب الحصر والحك 
النحر » فاقتضى الظاهر تعلق الحم بذلك السبب . والله أعم . 





لحف 


٥‏ - + روى أبو داود والترمذي عن علي بن al‏ طالب رضي الله عله قال : خَرَجَ 
ob te‏ إلى dy‏ الله HE‏ يعني يَومَ الحديبيّة - قبل hill‏ » فكب a)‏ ل 
فقالوا : يا مد » dy‏ مَا خَرَجُوا إليك رَعْبَةَ في دينك » LE ls‏ هرا من BBY‏ 
ناس : صَدَقُوا يَا رَسُولَ الله «peal B85‏ فعضب رول الله بل قال ا 

تنتون يا NS chk‏ > حتی يَبْعث الله KE‏ صرب SY‏ عَلَى (Gs‏ 
oils‏ أن يرهم » وَقَالَ : , هم عتقاء الله عز وجل » . 


قال في الفتح الرباني : إنغا تغير وجه رسول الله ge‏ لكونها لم يوافقا الطصواب » 
ويستفاد من ذلك أن من ادعى الإسلام يقبل منه مطلقا ۴ يدل على ذلك القرآن والسنة » 
وأنه لا يجوز البحث عن الدوافع التي دفعته إلى الإسلام سواء Ll‏ مخلصاً أو متعوذاً أو 
طامعاً » وقد cle‏ عند gl‏ داود بدل قوله فتغير وجه رسول الله به ( قال فغضب رسول 
al‏ وقال : ما أرام تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله علي من يضرب رقابم 
على هذا « uly‏ أن يردم وقال هم عتقاء الله عز وجل ) قال الخطابي . هذا أصل في أن من 
خرج من دار الكفر مساما وليس لأحد عليه يد قدرة فإنه حر ء ly‏ يعتبر أمره بوقت 
الخروج منها إن دار الإسلام ١‏ 


٢‏ - » روى البخاري ومسام عن عرو بن دينار قال CAS:‏ جابن By‏ عبد الله رضي 
الله عنها قال : قال آنا سول الله Be‏ يوم الحديبية : « أنتم خير أل الأَرْض» وكنا taf‏ 
وأزبعاثة ولَوْ كنت Sal‏ اليؤم » UK SELLY‏ الشجرّة . 


6 ۔ أبو داود ( ۲ / 10 ) كتاب الجهاد » باب في عبيد المشركين يلحقون بالسامين فيسامون . 
والترمذي نحوه ( ۵ / 776 ) 5٠‏ - كتاب المناقب  7١‏ باب مناقب عل بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي . 
SUL‏ نحوه في المستدرك (؟ / ٠١١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 
على هذا: أي ما ذكر من التعصب أو الحم بالرد . 
_ البخاري ( ۷ / ٦4 ) ٤٤١‏ - كتاب المغازي  Gh. ٠١‏ غزوة الحديبية . 1 
ومسم نحوه ( ۳ / ۱٤۸٤‏ ) ۲۴ - كتاب الإمارة ‏ 18 ۔ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان 
day‏ الرضوان تحت الشجرة . 
لو كنت naif‏ : يدل قوله على أن كلامه هذا كان حين GF‏ ؛ والمعروف أن جابراً عي آخر حياته . 





ليا 


OAV‏ - * روى مسال عن A Hl‏ الأنصارية رضي الله عنها أنها تبعت gill‏ بال يتقو 
tab ak‏ : , لا يذخل النار - إن als‏ الله - من atl lal‏ أحة ais‏ 
LES Lt‏ قات : لى يا رسو الله » فَانْتَهرَهَا Le CIS‏ : < وَإِنْ kis‏ إلا 
ارقا ULE‏ الي عات : قذ قال الله تَعَالَى : ثم aS‏ الدين BI‏ ودر 

قال النووي : قوله : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد » . الخ 
قال العاماء : معناه : لا يدخلها أحد منهم قطعا : ا صرح به في غير هذا الحديث » وإفا 
قال : « إن شاء الله » للتبرك » لا للشك » وأما قول حفصة « بلى » وانتهار الني Bee‏ لما ء 
فقالت : ( وإن منك إلا واردها ) فقال عليه الصلاة والسلام : وقد قال <٠:‏ ثم ننجي 
الذين اتقوا »> » ففيه دليل للمناظرة والاعتراض « والجواب على وجه الاسترشاد » وهو 
مقصود حفصة » لا أنها أرادت رد مقالته Up‏ . والصحيح : أن المراد بالورود في الآية : 
المرور على الصراط » وهو جسر منصوب على جهنم > فيقع فيها أهلها » وينجو الآخرون . أ . ه 


w -۸‏ روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنقا عن الني Be‏ قال : 
, لَيَدْخُانٌ OA wt ts EL‏ الشَجَرَة » إلا Cole‏ الجمل الْأَحْمَرِء . 


8 - + روى مالك والبخاري عن tel‏ مول عمر رضي الله عنه أن رسول يد 
يسيرٌ في I Ga‏ وَعُمِرٌ بن الخطّاب eg‏ مَعة fat LS‏ عن od‏ فلم يُجِبْهُ 


» كتاب فضائل الصحابة  597 باب من فضائل أصحاب الشجرة » أهل بيعة الرضوان‎ - ٤٤ ) ۱۹٤۲ / 4 ( مس‎ ty 
. رضي الله عنهم‎ 
2S الرضران في الحديبية » وَكَانَت الشجرَة‎ Gy هم الصّحابةٌ الذين بَايُعوا رول الله يِه‎ : a Goel 
. جثياً : مع جاث ؛ وهو الذي يقعد على ركبتيه‎ 
مریم : الا‎ )١( 
NE مرم‎ )( 
» مود بن غيلان » وقال : هذا حديث حسن غریب‎ Wate ۔ باب‎ ٥۹ المناقب ۔‎ GES ۔‎ ٥١ ) 1۹1 / ۵١ ( الترمذي‎ . ۸ 
. وهو کا قال‎ 
. ۔ باب ما جاء في القرآن‎ ٤  نآرقلا ۔ كتاب‎ ٠۵ ) ۲۰۳/۱ ( لوطأ‎ one 
= . كتاب المفازي  0 باب غزوة الحديبية‎ - 54 ( ٤٥۲ / ۷ ( والبخاري‎ 





VA\ 


UL‏ فلم as‏ , كم DAL‏ يبه » ققال عر : كلك أك OSS « nt‏ رول لله 
به ols ESE‏ كل ذلك لا يجيبك > قال Gab‏ : فَحَرّكت بعيري › حٌى إذا كنت 
عم لأس » Sass‏ أن يبيل رانء قتا تيت أن تيش ارخا طرخ ۾ »قال : 
ت : لق eats‏ أن يكون BIS BUH‏ قال : فجت رول الله ينه » CooL‏ 

ET JS >‏ هذه الب شورة» etal‏ لا 


, 2 4 مُبيناً‎ Wad قرا : > إا فَمَحْنَا لك‎ tale 


ام عن اسل »قال : cae‏ 2 بن الخطاب Us‏ : کنا مَعَ رَسُول الله 
ب في بَعْض أسفاره ... الحريث . 

OFF‏ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اله عَنْهُ 9 إِنّا فتحنا لك فتحاً 
مُبيناً 4 قال Eid):‏ . قال أصحابه : هنيئاً les‏ فا لنا SEs‏ الله : < لمحل 
المؤمنينَ والمؤمنات جنات oe‏ من تختها UU SEN‏ شعبة : فقدشت الكوفة , 
فحدثت بهذا کله عن Bl‏ رجفت UF UB DOSE‏ > قتحتا لك 4 oh‏ 
baw « Oh » A‏ مريئأ » ia Ke tah‏ 

وأخرجة مس 9) عن abd‏ عن أنس UE‏ : لما نولت ty‏ قتخت نك فتحأً مُبيناً 
ليَعْضِرَ لك الله ) إلى قوله > قوزاً عظها م (» مرجع من الحديبية - دم قالط الحزن 
والكآبة وقد نحر الذي بالحديبية › فقال : « لقد Lite Cif‏ هي Ul bol‏ من 


“ ey 


UB =‏ فلانا : إذا ألححت عليه في السؤال . 
فما نشب ؛ أي : ما لبشث . 
)١(‏ الفتح : ١‏ 
(؟) الترمذي ( ۵ / ۲۸۵ ) ٤۸‏ كتاب تفسير القرآن - 45 باب « ومن سورة الفتح » وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غریب » ورواه بعضهم عن مالك مرسلاً , 
ots‏ د البخاري ( ۷ / ٤)٠١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 36 باب غزوة الحديبية . 
(؟) الفتح : ه 
)4( مسلم ( ۳ / )۱٤۱١‏ ۲۲ ۔ GES‏ الجهاد والسير. 6؟ ‏ باب صلح الحديبية في الحديبية . 
الذي : ما يُهديه الحاج أو المعقر إلى البيت من النعم لينحره بالحرم . 
(0) الفتح : ١‏ = 





VAY 
. , الدنيا جميعا‎ 


وأخرجه الترمذي ‏ عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : نَزلّت على الني fe‏ 
( ليغفر لك الله مَا sad‏ من OSS‏ وَمَا EE‏ 4 مرجعة من الحديبية ٠‏ فقال الني BME‏ 
, لقد ely‏ علي آية Col‏ إل مما على الأرض »تم قرأها الني ME‏ عليهم ققالوا : 
هنيئاً مريئاً يا ني الله قد بيّنَ الله لك Ua BL‏ بك » Ly Jad BLS‏ ؟ فتزلت ae‏ 
« إيدهِل المؤمنين واللؤمنات جنات تجري من تحتها الأار ) 
حت بل : ل فوزاً عَظها ) . 

cil روى الحا عن امور بن مَخْرْمَةَ ومروان بن الحم قالا : أنزلت سُورةٌ‎ » ١ 
. آخرها‎ JUST مكة والمديتة في شَأن الحديبية من‎ 55 

۲ + روى SL‏ عن مجع بن جَارية AY‏ وكان sof‏ القرّاء الذين قرأوا القرآن 
قال : شَهدنًا الحديبيّة مَعَ رَسُول لله صلى الله عليه وآله UB bs‏ انصرَفْنًا Lae‏ إذ اناس 
هرون بالأباعر » فَفَالَ تعض الناس at)‏ : ماللناس ؟ قالوا : أوحي إلى ربتول الله le‏ 
الله عليه وآله cols‏ فَخَرَجْنَا مع الّاس توجف فَوَجَدْنَا Le (ul‏ الله ae‏ وآله bs‏ 
واقفا Ub‏ راحلته عند راع alle GI OG «alll‏ الدامن قرأ عليه bad Gy‏ لك 
قثحاً مُبينا 4 قََالَ رَجْل : يا رَسُول الله BT‏ هو ؟ قال : « نعم والذي نفس short‏ 
بده إنة Cate Gal‏ حَيْبِرٌ على أهل gts Geb a‏ الله صلى الله عليه وآلِه 
by‏ على Ue ate BW‏ وَكَانَ الجيش ألفا وخس fad BL‏ ثلاث مائة فارس » فَأغطى 
الفارس oct‏ وأغطى الراجل +e‏ 


)1( الترمذي )0 / (TAN‏ 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن  ٤١‏ . باب « ومن سورة الفح »؛ وقال : هذا حديث 
حسن صحيح ٠١‏ 
١‏ . المستدرك (۲/ 49 ( » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
ove‏ المستدرك ( ؟ / 1١١‏ ) + وقال : هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهي ؛ صحيح . 
نوجف ؛ سرع . 


كراع الغميم : مكان بين مكة والمديلة . 





؟ - في الصلح : بُنوده Samy‏ : 
قال في الرحيق الختوم ذاكرا بنود الصلح : 

١‏ - الرسول - AE‏ - يرجع من عامه » فلا يدخل مكة ؛ وإذا كان العام القابل دخلها 
السامون فأقاموا بها ثلاثا » معهم سلاح الراكب » السيوف في القرب » ولا نتعرض لهم بأي 
نوع من أنواع التعرض . 

؟ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 

؟ - من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك 
الفريق » فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

٤‏ - من اى مدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم ‏ رده عليهم » ومن 
جاء Lai‏ من مع عمد أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه . 
وقد gle‏ صاحب الرحيق الختوم على هذه البنود hing‏ بعض كلامه : 

هذه هي هدنة الحديبية » ومن Soe‏ أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أا فتح عظم 
للمسامين » فقريش ل تكن تعترف بالمسامين أي اعتراف » بل كانت Gag‏ استصال شأفتهم , ' 
وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقص قوتها الحيلولة بين الدعوة 
الإسلامية » وبين الناس » بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العرب » ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسامين » وأن.قريشا لا تقدر على 
مقاومتهم » ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها 
الدينية » Ugly‏ لا تهمها الآن إلا نفسها » أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في 
الإسلام بأجمعها » فلا هم ذلك قريشا » ولا تتدخل في ذلك GL‏ نوع من أنواع التدخل . 
أليس هذا فشلا ذريعاً بالنسبة إلى قريش ؟ وفتحاً مبيناً بالنسبة إلى المسامين ؟ » وقد 
كسب المسامون لأجل هذه الحرية نجاحاً كبيراً في الدعوة » فبينا كان عدد المسامين لا يزيد 





VALE 
SV على ثلاثة آلاف قبل المدنة صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عثرة‎ 
» أما البند الثاني فهو جزء ثان هذا الفتح المبين » فالمسامون لم يكونوا بادئين بالحروب‎ 
. وإغا بدأتها قريش » يقول الله تعالى > وهم بدءو أول مرة‎ 
» أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام » فهو أيضا فشل لقريش‎ 
. جحت في الصد لذلك العام الواحد فقط‎ Ul ولیس فيه ما يشفى سوى‎ 


أعطت قريش هذه الخلال الثلاث لاسامين » وحصلت يإزائها خلة واحدة فقط » وهي 


السام ما دام مساماً لا يفر عن الله ورسوله » وعن مدينة الإسلام » ولا يفر إلا إذا ارتد عن 
الإسلام ظاهرا أو باطناً » فإذا ارتد فلا حاجة إليه did‏ وانفصاله من الجتع الإسلامي 
خير من بقائه فيه أه. 
قال ابن القيّم بمناسبة ذكره لبعض حكم صلح الحديبية : 

فنها : أها كانت مُقَدّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي Sef‏ الله به رسوله وجنده › 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً > فكانت هذه الهدنة باباً له . ومفتاحاً . ومؤذناً بين 
بددية › وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام الى يقضيها قدراً Le pty‏ ‘ أن tbs‏ لما 
بين يدها مقدمات وتوطئات Basie‏ بها « وتدل عليها . 

ومنها : أن هذه المدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناس al‏ بعضهم بعضاً » واختلط 
المسامون بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » وأسمعوم القرآن وناظروم على الإسلام مهرة آمنين 
وظهر من كان Lae‏ بالإسلام ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ولهذا سماه الله 
فتحا مبيثاً . j‏ شے , 


٣‏ ۔ فقهيات 
قال ابن ool‏ بمناسبة ذكره لبعض الفوائد الفقهيّة المستخرجة من حادثة الحديبية : 
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ومنها : استحباب مُغايظة أعداء الله » OU‏ الني Be‏ أهدى في O45‏ هديه جلا GY‏ 
جهل في ail‏ بره من فضة bad‏ به oS tll‏ . وقد قال تعالى في صفة الني He‏ 
وأصحابه : < delay‏ الإنجيل كَرَرْع أَخْرَج WEY 2550 shed‏ قاستوى عَلَى سُوقِه 
Col‏ 21551 ليفيظ بهم الكُقّار  €‏ « وقال Jo‏ وجل : < ذلك باهم لا يُصِيبْهُمْ Lab‏ 
ولا Coed‏ ولا مَحْمَصَة في سسبيل الله ولا يَطَؤون مَوْطئاً يَغِيظ SUR‏ ولا يَنَالُونَ مِن Sib‏ 
SG‏ إلا كيب لهم به Uo‏ صتالح إن الله لا يُضِيعٌ Goel‏ الْمحْسنينَ . 

ومنها : أن Gel‏ الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعاتة Hall‏ الأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ؛لأن عينه الخزاعي 
کان كافراً إذ ذاك » Ady‏ من الصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه «Sul‏ وأخذه أخبارم . 

ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيّته وجيشه » استخراجاً لوجه الرأي » واستطابة 
لنفوسهم » Lady‏ لعتبهم » وتعرفاً لمصلحة Gat‏ بعامها بعضهم دون بعض » وامتثالاً لأمر 
GUI‏ في قوله تعالى : ل وشاورُهُمْ في الأمر 4 " › وقد coe‏ سبحانه وتعالى عباده بقوله : 


oak ee 


. )  ْمُهَتْيَب شوری‎ Suds < 

ومنها : جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة الرجال . 

ومنها : أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها HE‏ 

ومنها : Sle‏ الحلف » بل استحبابّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده » وقد حفظ 
عن الني Be‏ الحلف في AST‏ من ثَمَانِينَ موضعاً وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر 
به في ثلاثة مواضع : في ( سورة يونس ) ٠‏ و ( سبأ ) ٠‏ و( التغابن ) . 


ومنها : أن cx tll‏ « وأهل البدّع والفجورء BLA,‏ » والظلّمة » إذا طَلَبُوا أمرا 
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bly » من حُرّمات الله تعالى . أجيبوا إليه وأعطوه » وأعينوا عليه‎ LS فيه‎ opis! 
› وبغيهم‎ PS غيره » فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى » لا على‎ Lace 
ويُمنعون مما سوى ذلك » فكل من الس المعاونة على محبوب لله تعالى مَرْض له » أجيب‎ 
, منه‎ thal ما لم يترتب على إعانته على ذلك الحبوب مبغوض لله‎ OF إلى ذلك كائناً من‎ 
. المواضع وأصعبهًا . وأشقَهَا على النفوس‎ Gol وهذا من‎ 

ومنها : جوازٌ ابتداء الإمام بطلب صلح Sal)‏ إذا رأى الصلحة لامسامين فيه . ولا CABS‏ 
ذلك على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . 

ومنها : استحباب Ufa)‏ وأنة ليس من الطيّرة الْكْرٌّوهة . لقوله لما جاء سهيل : 
« سل أَمْرَكُم » . 

ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه Med‏ على المسابين جائزة للمصلخة الراجحة › 
ودفع ما هو شر منه › ففيه del ado‏ المفسدتين باحتال أدناها . 

ومنها : جواز ضّلح الكقار على رد من جاء منهم إلى المسامين وألا ok‏ مَنْ ذهب من 
المسامين إليهم . هذا في غير النساء . وأما النساء . فلا يجوز اشتراط رَذّهن إلى الكفار . وهذا 
موضعٌ النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ٠‏ ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير 
موجب + 

ومنها : أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مساماً إلى غير 
بلد الإمام . aly‏ إذا ele‏ إلى ab‏ الإمام . لا يجب عليه رده بدون الطلب . فإن الني BE‏ 

OH‏ أبا بصير حين جاءه . ولا أكرهه على الرجوع . ولكن لما جاؤوا في طلبه . مكنهم 
من أخذه ولم يكرهة على الرجوع . 

ومنها : أن المعاهدين إذا تسلّموه وقكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضنه بدية ولا قود . 
dy‏ يضنه الإمام . بل يكون حكه في ذلك SE‏ قتله لهم في ديارهم حيث لا حم للإمام 
عليهم . فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعاهديّن بذي LANL‏ . وهي من حك المدينة . 
ولكن كان قد تسلّموه . 
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ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام . فخرجت منهم طائفة » فحاربتهم » وعَنْمَت 
أموالهم . ولم ly ERG‏ إلى الإمام . م يجب على الإمام دفعهم عنهم . pang‏ منهم . وسواء 
دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه . أو لم يدخلوا . والعهد الذي كان بين لني BEE‏ وبين 
المشركين » ل يكن عهداً بين al‏ بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسامين وبعض أهل Lil‏ من النصارى cage Pads‏ جاز للك آخر من ملوك السامين أن 
Bi‏ ويغم lel‏ ذا يكن بيه its‏ د gil €. 6 ٠‏ به * شيخ الإسلام في نصارى 
مَلَطيّةَ وسبيهم » مستدلاً بقصة أبي بصير مع الشركين . | 

ومن الأحكام الفقهيّة كذلك الستنبطة من حادثة الحديبية ما ذكره الدكتور البوطي 
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بقوله : 

( الاستعانة بغير المسامين فيا دون القتال ) » قلنا أن الني BE‏ أرسل بسر بن سفيان 
be‏ إلى قريش ليأتيه بأخبارهم » وبسر بن سفيان كان Bide‏ من قبيلة خزاعة . وفي هذا 
تأكيد لما كنا قد ذكرناه سابقاً من أن أمر الاستعانة بغير السام يتبع الظرف وحالة الشخص 
الذي يستعان به . فإن كان من يطبأن إليه ولا تخشى منه بادرة غدر أو خديعة » جازت 
وإلا فلا . dey‏ كل فإن الني AE‏ > في كل الحالات » إفا استعان بغير السامين ا دون 
القتال » كإرساله عيناً على الأعداء أو استعارة أسلحة منهم وما شابه ذلك . والذي يبدو أن 
الاستعانة بغير المسامين في القضايا السامية أشبه بالجواز منها في أعمال القتال والحرب . 

( التبرك بآثار الني Be‏ ) » قلنا LL‏ إن عروة بن مسعود » جعل يرمق أصحاب الني 
بلي بعينيه » قال : فوالله ما تنخم رسول الله Be‏ خامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرم ابتدروا opal‏ » وإذا Lag‏ كادوا يقتتلون على وَضوئه › 
وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده » ما يُحدٌون النظر إليه تعظياً له . 

إنها لصورة بارزة حية » وأوضحها عروة بن مسعود Le Gal‏ أصحاب رسول الله BE‏ 
له . وإن فيها لدلالات هامة يجب أن يقف عليها كل مسام . 
إنها تدل Vol‏ على أنه لا إيمان برسول الله ب بدون محبة له » وليست الحبة له معق 
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عقلانياً «hye‏ وإغا هي الأثر الذي يستحوذ على القلب فيطبع صاحبه ثل الطابع الذي 
وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول الله Ee‏ 

وهي تدل BU‏ » على أن التبرك بآثار رسول الله ME‏ أمر مندوب إليه ومشروع . ولقد 
وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الني UE‏ « وعرقه 
ووضوئه « وبّصّاقه « والقدح الذي کان يشرب فيه . أ ه 
تعليقات على قصة الحديبية : 

- من il‏ ما يطالعك في قصّة الحديبية إحكام التدبير» YGF‏ : في الشعَار الذي 
رفع . وثانيأ : في الطريق الذي سلك . وثالشا : في الحوار الذي تم واللفاوضات التي 
جرت eth‏ التي قيلت . ورابعاً : في أخذ البيعة على عدم الفرار أو اموت . وخامسا : 
في ضبط النفس عن القتال مع وجود أسبابه . وسادساً : في الاحتياطات الأمنيّة التي 
افذت . وسابعاً : في الجو الذي أحيطت به الفاوضات . وثامناً : في بنود الصلح . 

؟ - هناك صورتان متكاملتان في هذه القصة : فن أجل الثأر ola‏ عندما أشيع نبأ 
قتله ost‏ البيعة على الموت » ومن ن أجل جموعة من المؤمنين والمؤمنات المستضعفين في مكّة 
صرف الله المسامين عن القتال > ولولا رجال مؤمنون slaty‏ مؤمنات لم تعاموهم أن 
تطؤوهم فتصيبّكم منهم مَعَرّةٌ بغير عام f...‏ 

ومن هاتين الصورتين ندرك ك Lad‏ من AG‏ عند الله وعند إخوانه » فلا تفريط فيه 
بل حرص عليه » بل قد beth‏ قرار حرب من أجله » Ming‏ يعطينا عبرأ كثيرة » أبسطها : 
أن نعرف لاس حرمته » وأن نعرف له قيته فلا تُضيّعه بل نحاول القيام بحقوقه كاملة . 

؟ - في هذه القصة موقف لم يستطع أصحاب رسول الله بي إدراك أبعاده « وهذا 
يعطينا درساً في العمل الإسلامي : أن نستشرف Ue‏ أبعاد معركتنا » وأن نتفهّم الآراء 
المطروحة أمامنا » وأن نتأنى في الحم على تصرفات القادة الذين يكرمهم الله عر وجل 
بتحمل السؤولية » فكثيرا ما jute‏ أحكاماً مستعجلة » ظاهرها الصواب وباطنها الخطأ . 
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» على القائد أن يتلك القدرة على الحرب والسلام‎ OF ومن أعظم دروس الحديبية‎ t 
ما أراد السلام ظهرت أمامه‎ BL القائد يستطيع السيطرة في الحرب‎ of وكثيراً ما يحدث‎ 
عقبات » فالمتحمسون ؛ والمتشددون « وبالنسبة لغير الصحابة المزايدون » وههنا تحدث‎ 
المدف أن يتقدّم‎ fc hdl علينا أن ندرك أنه ليس الهدف هو الحرب أو‎ OL أزمات ومآس‎ 
الصلحة في شيء فههنا محط‎ UF هذا الدين » فحيثا رأت القيادات الرشيدة والشورى المبصرة‎ 
على قَرَارَيْ السام والحرب بآن واحد»‎ Dols ولا يصلح أحد للقيادة إذا لم يكن‎ » SEH! 
. غيره‎ dy ولقد كان رسول الله يليل هو الموذج الأرق في هذا‎ 

ه . Gy‏ قصة الحديبية تجد المستوى الرفيع من الأدب والانضباط HLM‏ وصل إليها 
أصحاب رسول الله Me‏ بفضل تربيته : فعفان لا يطوف بالبيت على حبّه لذلك مادام 
رسول الله Ae‏ لم ibs‏ والصحابة كانوا كالسكارى عند توقيع الصلح وتأخير العمرة » 
ولكن ل يقولوا dy Lod‏ يخرجوا عن انضباط . ومن مظاهر ما ذكرناه ههنا ما أشار إليه 
الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة : ( ومن السكينة التي تنزلت على المسامين OF‏ رسل 
قريش كانت تغدو على رسول الله fe‏ وتروح » فلا يعترضهها أحد Pe‏ رسل المسامين إلى 
قريش فقد تعرّضت للهلاك » كاد خرَاش بن أمية Geli BI‏ يُقتل » لولا أن أنقذه 
الأحابيش » فرجع وقد عقر abe‏ وكان الني عليه الصلاة والسلام أرسله ليبلغ أهل مكة 
حقيقة ly ake‏ يريد العبادة لا الحرب .. والرسل لا تقتل » oy‏ غليان قريش 
أفقدها الوعي . 
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وصل 
هجوم عبد الرحن الفزاري على المدينة المنوّرة 

سمى ابن هشام هذا اهجوم بغروة ذي قَرَّد . 

وكان ذلك مقفله عليه الصلاة والسلام من الحديبية ؟ ذكر سامة بن الأكوع في رواية 
مسم ‏ وقد ذكرنا قسما من رواية سامة من قبل وأخرنا بعضها إلى هنا ٠‏ والسطور الأوائل 
مذكورة هنا وهناك لربط ما له علاقة بهذه الغزوة بسياقها الذي مر معنا من قبل . 

ort‏ » روى مسلم عن سامة بن الأكوع قال : فاما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد 
el‏ طهر SE AE Odo‏ موقتل اعية قال فقلت : يا تباخ اذ حن 
الْفَرَسَ aut‏ طَلْحَة ate gf‏ الله Sols.‏ رَبمُول ل الله Be‏ أن ys tall‏ ق قد أَغَارٌوا عَلَى 
ET nal nib a or‏ ثلاناً. يا متناخاة) 4 
حَرَجْتَ في آثار الوم أزميهم LOG‏ . وَأَرْتَجرُ . أقول : 


أتا ل نالأك رع الوم تنم الزشع 

Gall‏ رجلا ae‏ . فأك Lee‏ في رخله US‏ خلص atl Ooi‏ إلى تفه . قال 
od‏ 

ee الأكرع اذم يِ‎ YL Ls 


َال ! eb t abi‏ أَثميهم وأَغقرٌ بهم BLS.‏ رَجَعَ إل فار أتيت Caled ab‏ في 
أطلها ء لم ty‏ فعَقرْت به . US‏ إِذَا Ud) pil‏ فَدَخَلُوا في aml‏ علوت GH‏ 


۴ ۔ مسام مطولا ( ۲ / 1455 ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير ‏ 46 باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
عبد الرحمن الفزاري : هو عبد الرحمن بن عييئة الفزاري وقيل عيينة بن حصن أبوه . 
فأصك سها في رحله :أي أضرب . 
أرميهم وأعقرهم : أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع Bo‏ 
استعمل في القتل ۴ وقع هنا . وحتى صار يقال : عقرت البعير أي نحرته . 
حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه : التضايق ضد الاتساع . أي تدانى . فدخلوا في تضايقه أي الحل التضايق ب 





أولا 


فَجَعَلْت feds!‏ بالحجَارّة . قال : et OS Cts‏ حَتى مَا خلق الله من بعيرٍ be‏ 


cael ea as ولوا يبي‎ . gb th EL إلا‎ a طهر زد سول الله‎ 
cles إلا‎ Lb يَسْتَحِفُونَ » ولآ يَطْرَحُون‎ LY Gos Jy Ga ST gal LS 

1S ول ال إل تأت . حتى أتؤا مُتضايقاً من‎ A «pian من‎ ae 
عَلَى‎ cbs . ) تضحون ( يَعْنِي يتغدون‎ seats قُلآنْ بن ټذر الفزاري فَجَلَسُوا‎ paul هم‎ BY 


راس 958 . قال الْقَرَاريُ ا کنا الذي ed‏ ال ta.‏ هنا ال . La! ally‏ 


ا امم 


انا منڏ علس «Ct‏ انتزخ کل غيم في ي al‏ . قال : فليم a‏ تر منك » 
LT‏ . قال : فصع dl‏ م م عة في الجبل . قال : فلا أتكتوني من اكلام قال 
cls‏ : هل تَعْرفُوني ؟ rear vs IG‏ : أا سلَمَةُ بن الكو . sills‏ 
HS‏ وَجة ue wits‏ لآ أطْلب رجلا منكم إلا أذركتة . ولا SS gts‏ منكم 


= منه بحيث استتروا به عنه » فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام . 

فجملت أرديهم بالحجارة : يعني لما امتنع علي رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة الي 
تسقطهم Coded‏ . يقال : ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوّره . 

حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله BE‏ : من » هنا زائدة . أق ها لتأكيد العموم . وإغا ميت زائدة OY‏ 
الكلام يستقم بدونها فيصح أن يقال : ما خلق الله بعيراً . ومن ؛ في قوله : من ظهر » بيانية . والمعنى أنه ما زال 
بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله BE‏ 

إلا خلفته وراء ظهري : خلفته أي تركته . يريد أنه جعل في حوزته وحال بينهم وبينه . 

ثم اتبعتهم : هكذا هو في أكثر النسخ : اتبعتهم . وفي نسخة : أتبعتهم » بهمزة القطع . وهي أشبه بالكلام وأجود 
موقعا فيه . وذلك أن تبع الجرد واتبع بمعنى مشى خلفه على الإطلاق Ul,‏ أتبع الرباعي فعناه لحق به بعد أن سبقه 
ومنه قوله تعالى > فأتبمهم فرعون ببنوده ) أي path‏ مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبيره هنا & المغيدة للتراخي 
يشعر أنه بعد أن استخلص منهم جميع الإبل توقف عن اتباعهم ولعل ذلك ريثا جمع الإبل رأقامها على طريق يأمن 
عليها فيه ually.‏ على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني ٠‏ تبعتهم حتى لقت بهم 

يستخفون : أي يطلبون يإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار . 

آراما من الحجارة : الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المضازة Gated‏ بها . واحدها إرم كعنب 
وأعناب . ش 

حتى أتوا متضايقاً من ثنية ؛ الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل ضيقة . 

على رأس قرن : هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير . 

البرح : أي الشدة . 

غلس : الغلس : ظاهة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . = 





var 


مركي قال piel‏ : أنا أن . قال : فَرَجَعُوا aS‏ مَكَانِي حى li Eth‏ 
جاه an‏ الشجّر . قال : esl “asl B15‏ الأسَدي . على wis fof‏ 
teat‏ ) إثره المقداة oy‏ الأمسْوّد الكندي . قَالَ SEG:‏ بعنان ra‏ . قال : 


Be لآ يَقْتَطمُوك حَنّى يَلْحَق سول الله‎ . SI) ell: قلت‎ an 
ee ls « 2 اليم‎ dy إن كنت تون‎ ١ يا تله‎ UB. as 
ob SI a5 فَالتَقَى هو‎ AHS : قال‎ . Se لد ل تن‎ 
. وَنَحَوّلَ على فَرَسه‎ . AES gab Jil عَبْدَ‎ Gaby . Os قر بعَبْدِ الرّحْمّن‎ 
8 فقتلة . فوالذي‎ abs . eS 
مُحَبَّدِ محم‎ lated من‎ tha wills GS > iby على‎ stil لتبعتهُم‎ ! Gp وَجة محمد‎ 
Bade. قبل روب الس إلى ششب فيه ما‎ La UE > شا‎ aera 
فليم عه ( ي‎ . ig إل أشدو‎ LORS : شن . قال‎ Une وَهُمْ‎ te Ad . د‎ 
an قال : وَيَخْرْجُونَ فَيَشْنَدُونَ في 223 . قال‎ . sds فنا ثرا‎ (as el 
"Ans Ub BLS : كتفه . قال قُلْتْ‎ a قأصكة تهر في‎ ae رجلا‎ GE 
تفسه!‎ SEG . أَكْوَعْهُ 553 قال قلت : عم‎ ! wal لي . قال : يَانّكلتة‎ ah 
إلى رول الله‎ GBT ay فجت‎ : UG. gS على‎ ots lub : قا ل‎ . 5X west 


= قال أحدم : أنا أظن ؛ يعني : صدقت . 
يتخللون الشجر : أي يدخلون من US‏ أي بينها . 
ذا ارد ؛ هكذا هو في أكثر النسخ العقدة : ذا قرد » وفي بعضها : ذو قرد » وهو الوجه . 
فحليتهم عنه : أي طردتم عنه ٠‏ وقد فسرها في الحديث بقوله : يعني أجليتهم عنه . قال القاضي : كذا روايتنا فيه 
هنا غير مهموز . قال وأصله الممز › » فسهله . وقد جاء مهموزاً بعد هذا في الحديث . 
نفض : هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمي بذلك لكثرة تحركه . وهو الناغض أيضاً . 
قال : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة : معنى ثكلته أمه » فقدته أمهء وقوله : أ : أكوعه » هو برفع العين ٠‏ أي أنت الأكوع 
الذي كنت بكزة هذا النهار ؟ Ly‏ قال ؛ نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية : يقال أتيته بكرة » 
بالتدوين › إذا أردت لقيته باكرأ في يوم غير معين LG.‏ وإن أردت بكرة يوم بعينه » قلت أتيته بكرة » غير 
مصروف YY‏ من الظروف Sal‏ . 
وأردوا :قال القاضي : رواية set!‏ 5 بالدال المهملة وروأه بعضهم بالمعجمة . قال : وكلاهما متقارب gall‏ . فبالمعجمة 
clin‏ خلفوها . والرذي الضعيف من كل شيء . وبالهملة معناه أهلكوها وأتعبوها go‏ أسقطوها LAS By‏ ومنه 
التردية . وأردت الفرس الفارس chal‏ لحقني عامر : أي عمه وقد استشهد في خيبر . = 


كد 








var 


يل . قال : Gials‏ ي عابر يسطيحة Gd‏ من od‏ وبتطيحة La‏ ماه . lh‏ 

eds‏ . نه cat‏ رسُول الله OE‏ و هو عَلَى الْمَاء الذي ie‏ م.غنه BLS.‏ رَسُولٌ الله 
َيِه Gls‏ تلك الإبل وكل تيء Bast‏ 2 قله بن WS AN‏ وگل by iby ps‏ بل ت 
نافة ين اليل الذي AEE‏ من Esa‏ هو hs‏ إرسول اله ب من | Laas‏ 
وَسَنَامِهَا . قال قلت : يَارَسُولَ لله ! خلني asl‏ القَوْم Bu‏ ئة رَجْلٍ « ' ell‏ القَوْمَ فلا 

قى منم مُخْبرٌ إلا AGS‏ قال : فضحك 5 سول الله إل حتی بدت نَوَاجِذَه في ضَوْء 
التار . فقَال Ml a BLL,‏ 6 6ا : نَم . idly‏ أكرّمك ! 


: JLB GUILE رَجُلْ من‎ elas: غطفان « قال‎ wil في‎ ois oY “aly NS 
yess ناكم الوم‎ ٠ بارا . ققالوا‎ ob جلتها‎ Ui لا‎ Le oh تحر لهم‎ 
BS J pel كان خير فَرْسَانتَا‎ os AE قال رز ول الله‎ betel 8. ارين‎ 


وَخْيْرَ $5( Us‏ سلف قر : م أغطاني ربنون الله وله ome‏ : سهم الفارس وهم 


£ 


الرّاجل . فَجَمَعهما لي جَميعاً . م أزدقبي رَسول الله fe‏ وَرَاءه على الْقضباء راجعين إلى 
المَديئة MES : JG.‏ نحن fed‏ . قال : وَكَانَ رَجُل من الأنصّار لآ : 7 سبق شداً ء US‏ : 
فَجَعَل Osis‏ : ألا ستاب إلى الْمَدِينة ؟ هل من Oe‏ ؟ aoe‏ د Syed‏ ذلك . قال : LG‏ 


$e‏ م 


تبعت كلامَة فلت WALEY LEU:‏ ؟ قال My,‏ يَكُونَ رول الله 
يه . قال قلت : يا مول الله ! بأبي pi th‏ فلأتابق eg‏ . قال :, إن 


بسطيحة فيها مذقة من لبن ؛ السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والذقة قليل من لين مزوج بماء. 
ope‏ : كذا هو في AST‏ النسخ : حأذّم . وفي بعضها حليتهم وقد سق يانه a‏ 

من الإبل الذي : كذا في AST‏ النسخ : الذي . وفي بعضها : التي . وهو أوجه . لأن الإبل مؤنثة » Sy‏ أمياء الجوع من 
غير الآدميين . والأول صحيح أيضاً . وأعاد الضير إلى الغنية » لا إلى لفظ الإبل . 

نواجذه ؛ أي أثيابه . 

ليقرؤن : أي يضافون « والقرى الضيافة . 

جزورا : الجرور : البعير ذكرأ كان أو أن 

القضباء : هو لقب ناقة الني ليم . والعضباء مشقوقة الأذن » ولم تكن ناقته Gp‏ كذلك Lily‏ هو لقب لزمها . 
شدأ : أي عدوأ على الرجلين . 





4۹٤ 


- 6 


كا عام $e ras‏ م 3 a 5 - ae‏ ا ےت a‏ سايم - 6 2 ~ 
سكت » قال . قلت : اذهب إليك . وَثنيت رج فظفرت فعدوت . قال : فرطت عليه 


له 


0 


otu; off woe و ات لس 7% ا‎ du Ek “< wete f oot oF feed 
شرَفين . ثم‎ Sl Lad atte his. ثم عدوت في إثره‎ . gil HE! yd أو‎ Ld 


5 


قال : فأضكة بَيْنَ ces‏ . قال CE‏ : قد سبقت والله ! قال : أنا GBT‏ قال : a5‏ 
إلى الَديئة . 


وللحديث تةة متعلقة بخيبر سنذكرها في أحداث السنة السابعة . 


لډ * كن 





قَطَفَرْت : أي وثبت وقفزت . 
فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي ed‏ : معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد » والشرف ما أرتفع من 
الأرض . وقوله : أستبقي gid‏ » أي ائلا يقطعني البهر . 


رفعت حتى ألحقه : أي أسرعت . قوله : حت ألحقه . حتى » هنا , للتعليإ gat‏ كي . وألحق منصوب بأن مضرة 
بعدها . ; 


أظن : أي أظن ذلك » حذف مفعوله للعلم به . 


Converted by Tiff Combine - 





فصل في : مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء 
قال المباركفوري : 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله HE‏ من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوم إلى الإسلام . 


ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم » فاتخذ 
الني AP‏ خاتما من فضة › نقشه : مد رسول الله » وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : مد 
سطرء رسول سطر » ally‏ سطرء هكذا : الله رسول حمد. 


واختار من أصحابه Sey‏ هم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك » وقد جزم العلامة 
النصور فوري أن الني AE‏ أرسل هؤلاء الرسل غرة امحرم سنة سبع من المجرة قبل الخروج 
إلى خيبر lal‏ : 

أقول : الذي يبدولي oF‏ المكاتبة بدأت في أواخر السنة السادسة واستّرّت بعد ذلك 
فنهاما وقع في السنة السادسة ومنها ما وقع بعدها » ويصعب تحديد الزمن لكل مراسلة ‏ 
وأصل المراسلة ثابت في الصحيحين وغيرها Ufc‏ نصوص هذه الرسائل فبعضها موجود في 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وبعضها موجود في كتب السير وهناك مراسلات لا شك 
فيها كرسالته عليه الصلاة والسلام إلى الْقَؤْقس لكنّ تفصيلاتها موجودة في كتب السيرة » 
ومن أجود ما استوعب هذا الموضوع من bid‏ قديا ابن القيّم رجه الله » ومن استوعبه 
حديثاً الباركفوري في الرحيق الختوم مستفيداً من تحقيقات المحدثين ونحن سننقل من 
التحقيقين لتكل صورة الحركة في السنة السادسة . 

ذكر ابن pall‏ رسائله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل « والكتاب معروف محفوظ Gr‏ 
الآن » وإلى كسرى وقد أشار إليه البخاري ومسل » dy‏ النجاشي وهو غير الأول الذي 
توفي في حياته عليه الصلاة والسلام وصلّى عليه صلاة الغائب » وقد أشار إلى هذه الرسالة 
da‏ وإلى الْقَؤْقس pic‏ مصر والإسكندرية » وإلى النذر بن ساوى عظم البحرين › 
وإلى ابي Gull!‏ عظهي GLE‏ » وإى 2558 بن علي عظم الهامة » وإلى الحارث بن أبي شمر 





۷۹٦ 


الغساني عظم دمشق . قال المباركفوري : 

وهذه الكتب كان الني ME‏ قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض . فنهم من آمن به 
ومنهم من كفر . ولكن Jad‏ فكر هؤلاء الكافرين » وعرف لديم بأسمه ودينه . 

وقد عثر على AST‏ من رسالة من رسائله عليه الصلاة والسلام وألفت في ذلك كتب › 
وهذا جهد مشكور مأجور إن شاء الله تعالى » ونحن هنا نذكر ما ورد في أصول كتابنا على 
شرطنا : 


6 + روى مس عن أنس أن ني الله OS BE‏ إلى كسرى » وإلى 50d‏ وإلى 
النجاشي » وإلى كل «ste‏ يدعوم إلى الله تعالى » وليس بالنجاثي الذي صلى عليه الني 
ع . 

٥‏ - + روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله fe‏ بعث بكتابه إلى كسرى مع 
عبد الله بن GIS‏ المي » فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين › فدفعه عظم البحرين إلى 
كسرى » فاما قرأه » مَرْقَه > فحسبت ( القائل : هو الزهري ) أن ابن السيب قال : فدعا 
عليه رسول الله BE‏ أن زقوا كل مُمَرْق . 

5 - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : حدثني 
أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في » قال : انطلقت في SAM‏ التي كانت بيني وبين رسول الله 
َل » قال : فبينا أنا بالشام » إذ جيء بكتاب من النبي إلى هِرَقل » قال : وكان دحية 
الكل جاء به » فدفعه إلى عظم بُصرى » فدفعه عظم بُصرى إلى رَقل » قال فقال هرقل : 
هل هاهنا tof‏ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه ني ؟ فقالوا : نعم » قإل فَدُعيت Ped‏ 


ove‏ مسلم ( ۲ / ۱۳۹۷ ) 59 كتاب الجهاد والسير  VY‏ - باب كتب الني BE‏ إلى ملوك الكفار يدعوم إلى 


الله عز وجل . 
aye‏ - البخاري ( ۸ / ۱۳١‏ ) 6< كتاب gill‏ ۸۲ - باب كتاب الني يلق إلى كسرى وقيص . 


0ه البخاري ٦٥ CEA)‏ ۔ كتاب tated‏ باب م قل يا امل CIEE‏ الوا إلى UE‏ سوام يندا Fata‏ ألا 
نعبد إلا الله : 
ومسل ( ( ۲ / ۳۹۴ ) / ٣۲‏ ۔ کتاب الجهاد والسیر۔ ۲۷ Gh.‏ كتاب الني نه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ولكن 
دون قول الزهري . = 
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من قرّيش » فدخلنا على هرّقل » فأجلسّنا بين يديه »> فقال Gaal tf:‏ نسب من هذا 
الرجل الذي يزم أنه ني ؟ فقال of‏ سفيان : فقلت : أنا » فأجلسوني بين يديه , وأجلسوا 
أمحابي gl‏ م دما «a‏ فقال : قل لم : إفي he‏ هذا عن هذا الرجل الذي 
يزع أنه ني » فان GOS‏ فكذيوه » قال أبو سفيان ys‏ الله » لولا أن Ye WBE‏ الكذب 
لکذبت » ثم قال لترجانه il.‏ : كيف حَسَبّه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حَسَّب » 
قال et‏ كان من آبائه من EL‏ ؟ قال قلت : لا » قال : فهل كنم تتهمونة بالكذب 
قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا » قال أيتبعه أشراف الناس أم ضَعفاوهم ؟ قال : قلت : 
لا بل ضعفاۇم » قال : يزيدون أو يَنقُصِون ؟ قلت : لاء بل يزيدون » قال : هل يرت 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطة له ؟ قال : قلت : لا » قال : فهل قاتلتوه ؟ 
قال قلت نعم » قال : فكيف كان IL‏ إياه ؟ قال : قلت : تكون الحرب Lig‏ وبينه 
سجالاً » يُصيب Le‏ ونُصيب منه » قال : فهل يَغدر ؟ قال : قلت : لاء ونحن منه في 
هذه المدة » لا ندري ما هو صانع فيها ؟ ‏ قال : والله ما أمكنني من كلءة أَدْخلٌ فيها شيا 
IE‏ فيل نال هذا اقول أ قبل ؟ قلت ٠‏ لاء ثم قال لجان : قل dla‏ 
dull.‏ عن one‏ فیک » فزعمت أنه نه فيكم ذو حسب » وكذلك الرسل cad‏ في أحساب 
قومها » وسألتك : هل كان في آبائه ele‏ ؟ فزعت أن لاء فقلت : لو كان من آبائه 
تلك « قلت : رجل يطلب ملك آبائه » وسألتتك عن أتباعه : أضعفاؤم ofc‏ أشرافهم ؟ 
فقلت : بل ضعفاؤم » وهم أتباع الرسل , بسألتك : هل كنم تتهمونه بالكّذب قبل أن 
يقول ما قال » فزعت : أن لا » فعرفت أنه لم يكن gd‏ الكذبة على الناس » ثم يذهب 
فيكذب على الله » وسألتك : هل يرت أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخطة له ؟ 
فزعت : أن لا » وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب » وسألتك : هل يزيدون أم 
تنقصون؟ فزعت : أنهم يَزيدون وكذلك GLY!‏ حتى يم » وسألنك : هل قاتلقوه ؟ 

. علي الكذب : أي : يَرُوُوا عي ويسبون إل‎ GB 

الحرب ميجال : مقاثلة : تارة لهؤلاء » وتارة لمؤلاء » وهو من المساجلة : الفاخرة » وهي أن تصنع مثل صنييع 

قرنك « وأصله من Dall‏ » وهو الدلو لأن لكل واحد من الواردين ذلواً مثل ما للآخرء أو لكل واحد منهم يوم 

في الاستقاء . 

البشاشة : انشراح القلب بالشيء » والفرح بقبوله » وأصله في اللقاء » وهو الملاطفة في الملقى . 
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فزعت : أنم op abl‏ » فتكون الحرب بينم وبينه سجالاً » ينال منك وتنالون منه › 
وكذلك الرسّل ES‏ » ثم تكون لها العاقبة » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت : أنه لا 
يغدر » وكذلك الرسل لا تَغدرٌ » وسألتك : هل قال أحة هذا القول قبله ؟ فزعت : أن 
لاء فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله » قلت : رجل ائم بقول قيل LS‏ » قال : ثم 
قال : يم Fab‏ ؟ قال : قلت Abs‏ بالصلاة » والزكاة » Lally‏ » والتفاف » قال : إن 
dy‏ ما تقول حقاً » فإنه ني » وقد كنت def‏ أنه خارج » ول أ ك abl‏ منك « ولو أني del‏ 
أني أخلّص إليه OEY‏ لقاءة » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » Salis‏ ملكّه ما 
تحت LA‏ » ثم دعا بكتاب رسول الله BE‏ » فقرأه » فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحم » 
من مد رسول الله » إلى هرقل عظع الروم » سلامٌ على من a‏ ادى » أما بعد : فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام LS ee‏ وأَسْلمْ يُؤتك الله أجرّك مرتين » فإن توليت فإن 
عليك إِثم الأريسيين » و يا أهل الكتاب TGS‏ إلى كامة سواء بيننا وبينكم أن لآ نعبد 
إلا الله ولا تُشرك به شيئاً ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوًا فقولوا 
أشهدوا بأنًا مسامون ‏ () 

فاما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده poly SD ye‏ بنا 
فأخرجنا » قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر Hh‏ ابن أي LES‏ إنه ليخاقّة 


pall =‏ : ضد الوفاء » وهو نقض العهد . 
صلة الأرحام : كل ما أمر الله به أن يوّصل إلى الأقارب » من أنواع البر والإحسان . 
dat‏ والعثّاف + الكف Ye‏ يحل لك . 
الأريسيين : اختلفوا في المراد بهم على أقوال : أصحها وأشهرها أنم الأكارون » أي الفلاحون والزارعون » ومعناه : 
إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . 
اللغط : اختلاف الأصوات » واختلاطها » Gaby‏ من القول . 
alto‏ ابن gf‏ كبشة : أي : كبر شأنه وعظم وانّمع » وكان المشركون ينسبون الني BE‏ إلى أبي RES‏ لأن 
أبا كبشة ol bl‏ واسمه وَجْزء کان خالف قريشا في عبادة الأوثان » وعبد الشعرى العبورء وهو النجم 
العروف في نجوم السماء UG‏ خالفهم fyi‏ يه في عبادة الأصنام شبهوه به وقيل : کان جذ جد الني AY BE‏ 
أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 

. 1٤ : ole آل‎ )۱( 
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ملك بني الأصفر » فازلت مُوقناً بأمر رسول الله BE‏ أنه سيظهر » ge‏ أدخل الله (oe‏ 
الإسلام , 

قال الزهري : فدعا aja‏ عظاءً الروم » فجمعهم في دار له » فقال : يا معشر الروم » 
هل لك في الفلاح والرّشْد آخرّ الأبد » oly‏ يثبت لک مُلكك ؟ قال : فحاضوا خيصة p>‏ 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد علقت » فقال : Ce‏ بهم » فدعا هم » فقال : إني Lal‏ 
اختبرت Ss‏ على دینک « فقد col‏ منك الذي أحببت » فسجدوا له ورضوا عنه . 

وللبخاري في رواية '') أخرى نحو حديث معمر »› وفيه : قال :ماذا Sly‏ ؟ قلت : 
يقول : اعښُدوا الله وحده c‏ ولا تشركوا به Let‏ » واتركوا ما يقول FLT‏ « ويأمرنا 
بالصلاة » والصدق » والعفاف » والصّلة . وقال في الجواب Lal‏ إعادة هذا الحديث . 

وفي أخرى ‏ : والله فازلت ذليلاً مستيقناً بأن أمره سيظهر » حتى أدخل الله قلى 
الإسلام وأنا كاره . 

وقال في رواية ‏ : وكان ابن الناطور ‏ صاحب إيلياء وهرقل ۔ LL‏ على نصارى 
الشام Gd‏ : أن هرقل حين ققدم إيلياء أصْبّح يوماً خبيث النفس » فقال بعض 
بطارقته : قد استنكرّنا هيئتك ٠‏ قال ابن الناطور : وكان هرقل He‏ ينظر في النجوم › 
فقال لهم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَك OLE!‏ قد ظهرء فن 
Bats‏ من هده الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود » فلا «Sls LEG‏ واكتب إلى 

£ a £ 0 

مدائن ELS‏ فيقتلوا مَنْ فيهم من اليهود » فبينا هم على أمرم أتي هرقل برجل أرسل به 
ULL‏ غَسَانَ Gad‏ عن خبر رسول الله Be‏ فاما استخبره هرقل » قال : اذهبواء 
= بني الأصفر : بنو الأصفر : مم الروم , موا بذلك لا يعرض لألواهم في الغالب من الصفرة . 

حاصوا Dee‏ أي : نفروا نفرة » وجالوا OSE‏ وهو من المحيص : المهرب » والملجأ » ally‏ من جهة إلى أخرى . 

A‏ والحازي : الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه » ويقال لخارص النخل : الحازي » تقول منه : cay‏ الشيء 

أحزوه وأحزيه , لغتان ٠‏ ويقال للذي ينظر في النجوم : حَرّاء » من قبل هذا » لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه 

وتقديره » فربما أصاب . 
)١(‏ البخاري ( ۱ / ۲۲ ) ١‏ - كتاب بدء الوحي 5 باب حدثنا أو الان ... 


(۲) البخاري ( ٦‏ / ۱۱۱ ) 01 كتاب الجهاد  1١7‏ باب دعاء الني نه الناس إلي الإسلام والنبوة . 
(؟) البخاري ( ١ ) ۲۲ / ١‏ كتاب بدء الوحي - 5 - باب حدثنا أو اليان ... 
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فانظروا : أَمُحْتَنٌ هو أم لا ؟ bo‏ إليه » فحدّثوه أنه ختتن » وسأله عن العرب ؟ فقال : 
م ust‏ فقال هرقل : هذا Cle‏ هذه الأمة قد ظهر» ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
بروميّة - وكان نظيره في all‏ وسار هرقل إلى - حص › فلم يَرِمْ Late‏ حتى أتاه GUS‏ من 
صاحبه » يوافق GL‏ هرقل على خروج الن' He‏ » وأنه ني » فأذن هرقل لعظاء الروم في 
UKs‏ بحمص ثم أمر بأبواها فَعْلْقَتَ » ثم a‏ فقال : يا معشر الرُوم » هل لم في 
الفلاح والرشد » وأن Kb ek‏ فتبايعوا هذا النيّ ؟ فحاصوا حَيْصة At‏ الوحش إلى 
الأبواب » فوجدوها قد غلّقت ... ثم ذكر نحو ما في حديث pone‏ إلى آخر هذا الفصل ‏ ثم 
قال : فكان ذلك آخرّ ols‏ هرقل . 

تعليقا على ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله Ue‏ اتخذ Ls‏ لمراسلة الملوك 
عندما أبلغ of‏ الملوك لا يقبلون رسالة غير مختومة . قال البوطي : 

دل عمل رسول الله Ge‏ هذا على مشروعية اتخاذ الخاتم » وكان خاقه Ae‏ من فضة › کا 
دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه . وقد استدل كثير من العاماء بذلك على استحباب 
وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان UE‏ يضع خاقه فيها » وهي أصبع الخنص . 

أقول : وهذا أصل في مراعاة البروتوكول العالمي . 


نينا * * 





فلم ترم : رام يريم : إذا زال من مكانه » ولم يرم من مکائه » أي ؛ لم يبرح . 
الدُسّكرة ؛ واحدة الدساكر gage‏ التصور. 





فوائد عامة من أحداث السنة السادسة 


١‏ - حسن التعامل مع النفس البشريّة شرط النجاح في العمل السياسي أو العسكري أو 
التربوي أو التعليي أو الإداري أو الإعلامي »بل عَمِّمْ ذلك على كل شيء في الحياة البشريّة 
من لا يحسن التعامل مع النفس البشريّة ساقط حك في القيادة . والذين يحسنون التعامل 
مع النفس البشريّة نوعان : فنوع يتعامل معها من خلال أهوائها وغرائزها وشهواتها وهؤلاء 
م GSU‏ من القادة » ونوع يحسن التعامل معها من خلال معرفتها وإدراك جوانب abl‏ 
فيها والارتقاء .هذه الجوانب » ومد BE‏ من بين هؤلاء هو المثل الأعلى » فهو AST‏ خلق الله 
إدراكا للنفوس ومعرفة ها » وهو أكثر خلق الله معرفة بالتعامل مع النفوس في أي موطن › 
وبذلك نجح في إيصال دعوته إلى القلوب ونجح في الانتقال بالأنفس من طور إلى طور على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمّة » وهذا شيء تلحظه في الصغيرة والكبيرة من تصرفاته › 
ولقد مرّت معنا في أحداث هذه السنة AT‏ من حادثة تعتبر نموذجاً على ما ذكرناه ؛ 
فحادثة duly LU‏ واستخراج الإيان منه » وحادثة إثارة الإبل في وجه سيد الأحابيش 
تعتبران نموذجين كاملين على ما ذكرناه > ففي حادثة LUE‏ تجد طريقة من التعامل مع عدو 
شديد العداوة وتتتخض عن إيان «Cony‏ ومع أله عليه الصلاة والسلام في الظاهر لم يَدْعه 
ول يناقشه » وحادثة إثارة البدن في وجه سيّد الأحابيش نقلت الأحابيش كلهم من الضديّة 
إلى المعيّة دون أن يجري أي حوار » bl‏ عندما تتأمّل ashe‏ عليه الصلاة والسلام تجد من 
أبرز معانيها القدرة العليا على التعامل مع النفس البشريّة ومن نَم نجح رسول الله BE‏ 
النجاح الذي لم يعرفه غيره إلا ماما » ولا غرابة فن Ue‏ مهمّاته عليه الصلاة والسلام 5 
laste‏ القرآن : 


> ويركيم € وكيف يستطيع التزكية من لا يعرف النفس البشريّة ويحسن التعامل 
معها » انظر كيف تعامل مع فتنة النافقين يوم قال قائل ياللأنصار وقال الآخر 
يالمهاجرين » وكيف أنه Gel‏ هذه الفتنة الكبيرة من خلال الحركة السريعة المباشرة التقنة 


. الأذهان عا حدث‎ G5 


Le حسن التعامل مع النفس البشريّة يقتضي من صاحبه أن يتصرّف مع كل نفس‎ Of 
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يناسب وضعها وبا يحقق مردودا على الماعة Ley‏ ترتقي به هذه النفس وأن يتصرّف القائد 
مع كل الناس التصرّف المناسب للمقام با يلام الحال وبا تتقبله النفوس وبا Git‏ مردودا 
للأمة وجا يقرب من الحدف القريب والبعيد دنيا وأخرى فهذا شيء فوق الطاقة » ولا أعرف 
hol‏ في تاريخ هذا العالم وصل في هذا كله إلى بعض ما وصل فيه مد رسول الله يِب 
وذلك من توفيق الله . 

؟ - القادة قسمان : فقسم لا يستشير وهذا مآله إلى الدّمار أو التدمير, وقسم يستشير 
وهؤلاء نوعان : نوع يستفيد من الشورى ٠»‏ ونوع تضيّعه الشورى » فالذي يستفيد من 
الشورى هو الذي يستطيع أن يدرك بسرعة الرأي الصحيح فيأخذ به ويرجّحه من أين أق 
هذا الرأي Lal.‏ النوع الآخر فهؤلاء تتجاذهم الآراء ذات الهين وذات الثمال » وكثيراً ما 
يفرطون وكثيراً ما تذهب أوقاتهم Gat‏ وكثيراً ما يتبتّون الرأي الأضعف GT.‏ رسول الله 
به فلقد كان أكثر الناس استشارة ‏ هذا مع أنه يوحى إليه ‏ وف الوقت نفسه كان أكثر 
ge‏ الله إدراكا لسلامة الرأي « وأكثر خلق الله مسارعة للأخذ بالرأي الراجح aly‏ موقفه 
من th‏ سلمة يوم الحديبية J‏ هذا الجانب الذي ذكرناه » ولكنّه ليس موقفا Lay‏ 
فوقفه من رأي الحباب بن المنذر يوم بدر » وموقفه من اقتراح سامان يوم الخندق كل ذلك 
فاذج على ما ذكرناه . 

۴ - يكثر الكلام في عصرنا على الاستراتيجيّة والتكتيك « ably‏ بالاستراتيجيّة الموقف 
الأحمر في قضية ما على ضوء النظرة الشاملة والبعيدة Gall‏ , والمراد بالتكتيك الحركة REY)‏ 
التي تناسب المقام « والقائد الناجح هو الذي يدرك الموقف الاستراتيجي الأجود ويتحرك 
حركة آنية مناسبة على ضوء ذلك ومن فاته إدراك الموقف الاستراتيجي الأحك أو التكتيك 
المناسب dey!‏ في موقف ما خسر أو فشل » وكثيراً ما يسقط قادة في التكتيك » أو في 
الاستراتيجيّة » وبعض القادة تطرهم النجاحات الجزئيّة فيسقطون في النهاية لتفضيلهم ما هو 
تكتيكي على ما هو استراتيجي « ومد AE‏ - من بين القادة ‏ كان أعظم الخلق على الإطلاق 
في الرؤية الشاملة البعيدة Gall‏ وكان أعظم خلق الله في الإدارة الناجحة والحركة الصحيحة 
في كل موقف » وصلح الحديبية والتحرّك قبله وبعده يعطيك غوذجاً على ذلك » فلقد مهد 
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لهذا الصلح وتجتب الصدام المباشر مع خالد وغيره قبله وتنازل لقريش حت أرضاها فيا 
ظاهره ضعف وباطنه قوّة » ويا أمهى قريشاً من الناحية الاستراتيجيّة تيجيّة وأعطاه مركز القيادة 
إلى الأبد » ذلك بعض مظاهر الكال في شخصيته عليه الصلاة والسلام وكيف لا يكون 
كذلك وهو رسول الله GUE‏ الخام . 


؛ - نلاحظ أنّ رسول الله Ue‏ قد أمضى صلح الحديبية على كره من أصحابه فهل هذا 
دليل لمن يقول بعدم إلزاميّة الشورى ؟ والذي نقوله في هذا المقام ما يلي : 

لقد استشار رسول الله fe‏ أصحابه في الطريق في تثبيت الأحابيش فامًا أشار أبو بكر 
عليه بألا يفعل ترك ذلك » فهناك طرح الأمر على الشورى ونزل على رأي مستشاره 
الأول » لكن نلاحظ أنه في صلح الحديبية فاوض وأمضى الأمر dy‏ يطرح المسألة على 
الشورى أصلا فما السبب في ذلك ؟ الأمر يدور عندنا على ثلاثة محامل : 

foal‏ الأول : أنّ ذلك كان بوحي وعندئذ فلا محل للشورى . وفي النصوص ما يشير 
إلى هذا من مثل ( إني عبد الله لن أعصيه ..... ) . وقد تكون السألة من باب الفهم عن 
الله دون وحي ٠‏ ويشير إلى مثل هذا فهمه عليه الصلاة والسلام لبروك ناقته وأنه حبسها 
حابس الفيل « وتعليقه على ذلك آنه لن تدعوه قريش إلى أمر تعظم فيه حرمات الله إلا 
فعل . 

احمل الثاني : أنه أراد رسول الله به أن يفهم BPAY‏ هناك حالات ينبغي أن 
يعطى الإمام فيها فرصة البت في الأمور» dey‏ هذا فعلى LY‏ أن تستخرج من جموع 
أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام صلاحيّات الإمام » ومتى 55 الشورى ومتى لا تلزمه › 
إن التفاوض مع العدوّ له أحكامه » فإن يُظْهر القائد التردد » أو أن يظهر في كل لحظة أنه 
بحاجة إلى استشارة خاصة والقائد هو رسول الله الذي يدعوم إلى GLY‏ بنبوته » كل ذلك 
له وزنه في فهم هذه الحادثة . 


لحمل الثالث of:‏ الأمّة الإسلاميّة وقتذاك في طور التأسيس والصحابة كلهم في حجر 
التربية ونحن نرى af‏ مادامت GUL‏ الإسلاميّة في طور التأسيس » والأفراد في حجر 





Ast 


التربية ؛ فالشورى وقتذاك معامة لا ملزمة ا ذكرنا ذلك في كتابنا : ( دروس في العمل 
الإسلامي ) وبعد هذا تقول : 


لا أرى أخطر على حاضر الإسلام ومستقبله من الفكرة التي تقول بعدم إلزاميّة الشورى 
دون تفصيل » بل إني أقول : إن المسامين لم يؤتوا خلال تاريخهم إلا من هذه الفكرة › 
فبسبب هذه الفكرة انتقلت الأمّة الإسلاميّة من خلافة راشدة إلى ملك عضوض » ومن 
توزيع dale‏ للأموال إلى تبديد للثروات في غير ما حق » ومن أنظمة 5 ترضي الله ورسوله 
والمؤمنين إلى أنظمة يلعنها الله ورسوله والمؤمنون . إلّه LY‏ من تقعيد لتنفيذ أمر الله 
> وشاورهم في الأمر م وأمرهم شورى بينهم 74 سواء لمرحلة ما قبل الحم أو 
Sal‏ « وعلى ضوء ما ب Gs‏ عليه أهل الإسلام يكون السير . 


Ol‏ هذا وحده هو الذي يسع عصرنا > ويسع العاملين للإسلام » نجد عشرة من الناس 
يلتقون على أمير » Plots‏ لأميرم غير ملزمة » وآراء هؤلاء الأمراء متناقضة » فكيف يتحد 
الساسون ؟ وإذا اتحد المسامون فهل يتحدون على مبادىئ وقواعد ؟ أو يتتحدون على 
شخص ؟ وإذا اتحدوا على شخص وليس بيده سلطة تنفيذية فهل آراؤه وحدها تسعهم إذا 
كانت الشورى غير ملزمة ؟ وإذا وصل الإسلاميّون إلى الحم فهل الأمر يناط بشخص بلا 
قيد ولا شرط ؟ أو أن الأمر ove‏ إلى ضوابط وقواعد ؟ إن الذين يقولون بعدم إلزاميّة 
الشورى يضعون الأمّة الإسلامية - وهي الأن في أخطر مرحلة ‏ في إطار قدرات الأفراد 
وأمزجتهم ؟ فأي سير للإسلام والمسامين في عصرنا العقد إذا ما سير على مثل هذا 
الاجتهاد ؟ ! . 


ترى هل يصل واحد من الناس الآن إلى مثل فضل معاوية بن أبي سفيان وهو 
صحالبي ؟ ومع ذلك جعل aul‏ يزيد Lads‏ لامسامين » من الذي يضمن مادامت الشورى 
غير ملزمة of‏ يتصرّف أمير مثل هذه التصرفات ؟ ويا مسامون اسمعوا وأطيعوا . 
Le -‏ يتهادن فريقان فهناك ثلاث صور : 





, ۱۵۹ : عمران‎ Jay 
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الصورة الأولى : أن يكون لكل من الفريقين دعوة ورسالة . 

الصورة الثانية : أن يكون لأحد الفريقين دعوة ورسالة وفكرة . 

الصورة الثالثة : ألا يكون لكل من الفريقين دعوة ورسالة . 

في الصورة الأولى : الفكر الأقوى هو الذي سينتصر إذا أتيح له دعاة متحمسون 
أقوياء > dy‏ الصورة الثانيةأصحاب الدعوة هم الرابحون إذا عملوا » وفي الصورة الشالثة : 
يتساوى الربح والخسارة عند الطرفين إذا تعادلوا باليقظة والسهر . من هنا نقول : إِنّ يوم 
الحديبية كان a le,‏ ؛ لأنه كان هدنة بين أصحاب دعوةورسالة وبين ناس ورثوا معاني 
وألفوها « ولذلك OY‏ الصف الإسلامي كان يتنامى على حساب الصف الآخر ومن هنا نرى 
of‏ أعداد المسامين تضاعفت مرّات بعد صلح الحديبية » وكل ذلك كان على حساب الصف 
الآخرء وهذه قضيّة ندر من يفطن LA‏ بل الغفلة عنها كانت عاملا من عوامل انحسار 
ALY!‏ في عصرنا » فلقد وجدت على الأرض الإسلاميّة دعوات UG‏ في وقت خبت فيه 
روح الدعوة عند المسامين وسكت المسامون على هذه الدعوات وهادنتها حكومات فكان أن سجّلت 
كثير من هذه الدعوات انتصارات على الأرض الإسلاميّة وقد ورثنا نحن ذلك والله 
المستعان . 
ul‏ رسول الله Be‏ فذلك شأن آخر al‏ هو وأمّي . 

5 - من وجهة النظر السياسيّة كان صلح الحديبية اعترافا من مكة بدولة المدينة › 
واعترافاً من قريش بسلطان رسول الله UE‏ » وقد أتبع رسول الله Be‏ هذا الأمر مباشرة 
إرساله الرسائل للملوك والأمراء فحقق بهذا أكثر من هدف : دعا هؤلاء إلى الله وهذا هو 
الهدف الأكبر » atl‏ من لم يشعر من هؤلاء بوجوده › ليفكروا بتحديد موقف من الدين 
الجديد والدولة الناشئة » وضع أساسا للحركة السياسية والعسكرية المقبلتين في حياته أو 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » أخرج الدعوة من إطارها العربي إلى إطارها العالمي . 


۷ ليس هناك من واجب على الحام يعدل واجب توفير الأمن لامواطن على عرضه 
وماله وحياته » ومن عرف جزيرة العرب في الجاهليّة وطبيعة بداوتها وقسوة الحيأة فيها 





كعم 


أدرك af‏ فكرة الأمن اللعروفة تكاد تكون معدومة » ولكن انظر إلى الدولة التي أقامها 
رسول الله Be‏ كيف أنها استطاعت أن تحقق أكبر قدر ممكن من الأمن بأقصر فترة متصورة 
فأصبحت حوادث القتل داخل الجتتع الإسلامي قليلة » والمعاهدون مميين ماداموا لا يخلون 
بعهدهم ثم إن أي خطر خارجي كن يرد عليه بسرعة وأي إخلال داخلي GAL‏ كان يعامل 
بحزم وكان لا يسكت على غدر» dy‏ أحداث هذه السنة نجد حادثتين بارزتين oles‏ 
فوذجا على بعض ما ذكرناه » معاملته عليه الصلاة والسلام espa‏ الذين قتلوا راعيه 
وسملوا عينيه وسلبوا الأموال » واسترجاع ما أخذته gy‏ قَرَارة في هجومها على سرح المدينة . 
لقد كان الجتهع Gall‏ يتوسّع كثيرا ؛ OY‏ المجرة كانت مفروضة على كل من أسلم » ومع ذلك 
فك هي حوادث الإخلال بالأمن التي حدثت داخل هذا aad!‏ ؟ إنها لقليلة جدا وذلك AK‏ 
أثر من آثار السياسة النبوية التي قللت دوافع الجريمة ووسعت حوافز الفضيلة واجتتع Lad‏ 
حزم القانون وعدالة القضاء » وحزم FUL‏ وهدي النبوة . 


x oe Ok 
السنة السادسة‎ dy le تقوم الموقف في‎ 


بالصلح بين رسول الله BE‏ وبين قريش م يعد هناك رأس يتجمّع حوله المشركون 
Lye‏ وبذلك ماتت إلى الأبد فكرة أن تتجمّع الجزيرة Teall‏ ضد رسول الله Ge‏ » وهكذا 
أصبح رسول الله Be‏ أمام وضع يعطيه فرصا في الحرب dy‏ السام » في الدعوة داخل 
الجزيرة العربية وخارجها fy‏ يكن الأمر يحتاج إلى تفكير كثير لاستشار هذا الوضع 
فالوحي يتنزل ویسدد ويرشد » ورسول الله Ue‏ هو القائد ولقد تحرك رسول الله مَل 
Le‏ وحربا » وكان من آثار ذلك العجب الكبير : 

خلال فترة وجيزة كسبت الدعوة أضعافاً مضاعفة « فقد خرج رسول الله LE‏ يوم 
الحديبية بألف وخسمائة بيها انطلق إلى مكة عام الفتح بعشرة آلاف » dy‏ السنة السابعة 
Gol‏ الكيان السياسي لليهود إنهاء تاما في جزيرة العرب . ليست هناك لحظة قر إلا بعمل هادف . 


فإلى أحداث السنة السابعة . 
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' أحداث هذه السنة في سطور‎ al 


* في الحرّم وصفر من السنة السابعة CF‏ غزوتا خيبر ووادي القرى » فسقطت بذلك 
آخر معاقل بهود في الجزيرة العربيّة بعد of‏ استسم هود تهاء ودخلوا في صلح مع رسول الله 

* وفي هذه السنة قدم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة 
وبعض الأشعريين الذين كانوا معه وكان ذلك على إثر فتح خيبر ؟! تزوج رسول الله يلع 
أن تسمه Gp‏ ولكن الله عصه . 

» وني صفر سنة سبع للهجرة أرسل رسول الله BE‏ أبان بن سعيد بن العاص في سريّة 
إلى نجد لإرهاب أعرابها فلا يفكرون في غزو المدينة وهو يصارع اليهود في خيبر ووادي 
القرى . 


* وفي شهر ربيع الأول be‏ رسول الله fie‏ نجدا ولقي Lax‏ من غطفان فتوافقوا dy‏ 
يكن بينهم قتال » وهي الغزوة التي لف بها بعض الصحابة على أرجلهم الخرق عندما نقبت 
فاختلطت بغزوة ذات الرقاع التي كانت سنة أربع » فلنسم هذه غروة الرقاع وتلك غروة 
ذات الرقاع . 


+ وفي صفر أو ربيع الأول أرسل رسول الله 2 سريّة غالب بن عبد الله gall‏ إلى بني 
ayy cl‏ ' | 

* وفي جمادى الأولى لسنة سبع dal‏ باذان عامل كسرى على الهن بعد أن JS‏ شيرويه 
ابن كسرى أباه وأخبر بذلك رسول الله من رسولي باذان في اليوم التالي فكانت معجزة أسلم 
بسببها OBL‏ ومن معه من dal‏ فارس في المن . 

* وفي هذه السنة أرسل رسول الله يِه زيد بن حارثة إلى Gee‏ وراء وادي القرى في 
خسمائة رجل فشن زيد الغارة على pie‏ التي سلبت دخية بن Lids‏ الكلبي رسول رسول 
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لله ME‏ إلى هرقل فقتل فيهم زيد قتلا ذريعا 3 

* ومن سرايا هذا العام : 

- سرية عمر بن الخطاب إلى ترّبة في شعبان سنة ۷ ه . ومعه ثلاثون رجلا كانوا 
يسيرون الليل ويستخفون في النهار» وأ الخبر إلى هوازن فهربوا » وجاء عر إلى محالهم 
فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة . 


awe 


- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني tole‏ فدك في شعبان سنة ۷ ه في ثلاثين 
رجلا . خرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل » فرموم 
بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جميعاً إلا بشير فإنه اريّث إلى فَدَك » فأقام عند 
هود » حتى برأت جراحه » فرجع إلى الدينة . 

- سرية غالب بن عبد الله Gil‏ في olay‏ سنة ۷ ه إلى بني عوال » وبني عبد بن 
ثعلبة بالميفعة » وقيل إلى الحرقات من جهينة في مائة وثلاثين رجلا « فهجموا عليهم 
جميعاً » وقتلوا من أشرف لهم » واستاقوا نعما وشاء » وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد 
بيك بن مرادس بعد أن قال : لا إله إلا الله . فقال الني Ble‏ , هلا شققت عن قلبه 
فتعم أصادق هو أم كاذب ؟ » . 

- سرية عبد الله بن روّاحة إلى خيبر في شوال سنة ۷ ه في ثلاثين راكبا . وذلك أن 
أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسامين » فأخرجوا Lad‏ في ثلاثين من 
أصحابه » وأطمعوه أن الرسول BE‏ يستعمله على خيبر » LG‏ كانوا بقَرْقَرَة ثبار وقع بين 
الفريقين سوء ob‏ أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى okey od‏ ( بالفتح » أرض لغطفان وقيل لقَرَارة 
وعذرة ) في شوال سنة ۷ ه في ثلافائة من المسامين » للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على 
أطراف المدينة » فساروا الليل وكنوا النهار » فاما بلغهم مسير بشير هربوا » وأصاب بشير 
نما كثيرة » وأسر رجلين » فقدم بها إلى المدينة » إلى رسول الله fe‏ فأساما . 


- سرية gh‏ حَذرد الأسامي إلى الغابة » ذكرها ابن القم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة 
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القضاء » وملخصها أن رجلا من eb‏ بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة » يريد أن 
يجمع قيسا على محاربة المسامين . فبعث رسول الله Be‏ أبا حدرد مع رجلين فاختار أبو 
حدرد خطة حربية حكية » وهزم العدو هزية منكرة » واستاق الكثير من الإبل والغم . 

» ولا Lal‏ هلال ذي القعدة خرج رسول الله بر لعمرة القضاء في ألفين من أصحابه 
سوى النساء والصبيان » وقد خرج معه كل من شهد الحديبية إلا من استشهد c‏ وفي هذه 
العمرة تزوج رسول الله بهم بيونة بنت الحارث العامريّة رضي الله عنها . 

* وفي ذي الحجة من سنة سبع أرسل رسول الله SUE‏ ابن cal‏ العوجاء في سريّة قوامها 
خمسون رجلا إلى بني oe‏ ليدعوم إلى الإسلام فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا ثم قاتلوا 
قتالا شديداً جرح فيه ابن أبي العوجاء وأسر رجلان من العدوٌ . 

» ومن أحداث هذه السنة رده عليه الصلاة والسلام ابنته زينب على زوجها ul‏ الساص 
ابن الربيع بعدما أسلم . 

وكعادتنا في هذا القسم نذكر فيه ما هو ألصق le‏ اصطلح على تسميته بالسيرة النسوية 
ونركز على ما ورد فيه قرآن أو ما ورد له ذكر في أصول هذا الكتاب أو ما اشتهر من 
أحداث السيرة بحيث لا يليق بالكتاب ألا يعرج عليه » ولقد أشير في القرآن إلى غزوة خيبر 
وعمرة القضاء و إلى حادثة أسامة فنحن عاقدون لمذه ثلاثة فصول » وقد ذكرت في أصولنا 
غزوة الرقاع وقدوم جعفر وسريّة أبان بن سعيد ونحن عاقدون لكل منها فصلا على تسلسل 
وقوعها : 

فصل : : في سريّة أيان بن سعيد إلى خيبر . 

فصل : في غزوة خيبر. 

فصل : في غزوة الرقاع . 

فصل : في Be‏ غالب بن عبد الله all‏ إلى بني الْلوْح . 

فصل : في عمرة القضاء . 





ANY 
: على أحداث هذه السنة‎ TUS ولنلق قبل البدء نظرة‎ 


بعد صلح الحديبية أمن الرسول Lal fe‏ مباشرا من قريش ومن دخل معها في هذا 
الصلح « وأمن بالتالي من أن ard‏ عليه الجزيرة العربية كلها مرّة ثانية » ولم يعد هناك ما 
يكن أن JE‏ تهديدا مباشرا للدولة إلا جهة واحدة وهي جهة Skt‏ ففي هذه الجهة 
أربع تجمعات لليهود في خيبر ووادي Gall‏ وفدك وتياء » وهذه التجمعات متّصلة اتصالآ 
مباشراً بعدد من القبائل العربيّة al‏ غطفان » فلو أا اتحدت لشكلت خطرا Ll‏ من عدا 
هؤلاء وإلى دائرة واسعة حول المدينة المنورة فلا خطر فهناك قبائل متفرقة SAY‏ إلا في السلب 
والنهب وكانت سياسة الرسول مع هذه القبائل تقوم على إشعارها بالحركة المستّمرة من خلال 
البعوث والسرايا » وهذه البعوث والسرايا كانت تحقق هدفين : إشعار هؤلاء بالإسلام 
by Sa!‏ » وتثبيتهم حتى لا بهاجموا » وتحركات رسول الله fe‏ وصلت في هذا العام إلى 
الطائف ( تربة ) وإلى نجد ( غزوة الرقاع ( أمَا خيبر ووادي القزى وفدك وتهاء فقد قرر 
السيطرة عليها وكانت خطته ألا يعطيها فرصة التجمّع مع غطفان وقد نجح في إنهاء خيبر 
ولم تستطع غطفان أن تفعل شيعا ثم ذابت بعد ذلك في الإسلام . 

وهكذا أصبحت دائرة أمن المدينة ممتدة غربا >( الساحل وجنوبا i>‏ الطائف 
وشهالاً حتی حدود الشام وشرقا حتى حدود نجد » Gly‏ الدائرة التي تلي هذا فقد اخترقتها 
الدعوة الإسلاميّة السامية بواسطة الرسائل والدعاة فأصبح قسم كبير من الخليج مساسا وقسم 
كبير من الهن مساما » وبقيت جهات كثيرة تفكر وتنتظر › وکل يوم GL‏ كان يدنيها من 
الإسلام والطاعة والاتقياد » وجاءت ضربة خيبر فأزالت الكثير من التردد » ثم جاء فتح 
مكة في السنة الثامنة منه فكانت الضربة النهائية . 


* * يننا 
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فصل : في سسريّة Ob)‏ بن سعيد إلى خيبر 


هو 


۷ - » روى البخاري وأبو داود عن Luke‏ بن سعيد GL‏ أبا هريرة رضّى الله عنه أق 
الني Ls Ge‏ قال له بعض بني سعيد بن العاص : لا تعطه ؛ فقال gf‏ هريرة : هذا 
g - ae 55 5‏ 
قاتلٌ ابن JES‏ » فقال : واعجبا لبر تَدلّى من قدوم الضأن . 


: هريرة‎ of عليه » فقال‎ Las Ge أن أبان بن سعيد أقبل إلى الني‎ « : ١( رواية‎ dy 
من‎ Salad لك وبر‎ Lonely : هريرة‎ GY يا رسول الله » هذا قاتلٌ ابن قوقل . وقال أبان‎ 
8 بيده‎ Gadd قدوم ضأن 2 يَنعى علي أمرّءأ أكرّمة الله بيدي »> وملعة أن‎ 


قال البخاري ” ويُذكر عن الزبيدي عن الزهري قال : أخبرني عنبسة بن سعيد أنه 
سمح أبا هريرة Fat‏ سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله Ue‏ أبان على سرية من المدينة 
قبل تجد » قال أبو هريرة : ققدم أبان وأصحابة على النبي Like, sot HE‏ افتتّحها وإن 
حَرْمَ خيلهم لليف . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله » لا تقسم لهم . قال أبان : وأنت 
هذا Sted Hak,‏ من رأس ole‏ . فقال Be tel‏ : « يا أبان أجلس » فل يقم لهم . 


قال في الفتتح : وأما ob!‏ فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية › وهو ع سعيد بن العاص 
الذي حدثه أبو هريرة » وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية » وقد ذكرنا أولا في قصة 


. كتاب المغازي  78 باب غزوة خيبر‎ - 74 ) ٤٩١ / 7( البخاري‎ - ory 

وأبو داود ( ۲ / 76 ) كتاب الجهاد ‏ باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له . 
هذه رواية البخاري ah‏ داود ‏ إلا أن أبا داود قال في الروايتين : « قَدُومٍ ضال » . 
path hs iy‏ ضال Glas Gs‏ من فوق إلى أسفل » polly‏ 1 ما تَقَدّم من BOI)‏ وهو Led,‏ « وقادمة 
Jo‏ : خلاف آخرّته » UL,‏ أراد احتقاره » hed‏ قَدْره عنده > وأنه GUS‏ الذي يتدّلى من رأس Cal‏ 
يعني : الشاء » في قلة المنفعة وللبالاة . 

,)؟9١‎ ZV) البخاري‎ )١( 
fobs : عدو البعير » يقال‎ SOF إن كانت صحيحة » فتّرى ؛ أنها من الديداء : وهو‎ » bles في الرواية الأخرى‎ 
ْ . وديداء‎ alsts he, 
. مقدار السسثور أو نجوه‎ BABS وقال الخطابي : ( الوبر ) : جمع وبرة » وهي‎ 

(۲) البخاري ( ۷ / 13١‏ ) . 
قوله : « وأنت ,هذا » كلامٌ فيه اختصارٌ وإضارٌ » معناه : وأنت ASM‏ هذه الكامة . 
وء ضال » UL‏ : جبل أو موضع فيا يقال » يريد بهذا الكلام : تصغير شأنه » وتؤهين أمره 





A\t 


الحديبية في الشروط وغيرها أن obf‏ هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية Joo Go‏ مكة 
وبلغ رسالة رسول الله He‏ > وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من 
الحديبية » فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه الني BBE‏ 
سرية » وقد ذكر اليثم بن علي في الأخبار سبب إسلام بان » فروى من طريق سعيد بن 
العاص قال : قتل أبي يوم بدر » فرباني عمي أبان » وكان شديداً على الني QUE‏ يسبه إذا 
ذكر » فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه » فسكل عن ذلك » فذكر أنه لقي راهبا فأخبره 
بصفته ونعته » فوقع في قلبه تصديقه » فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسام » فإن كان هذا 
ثابتا احتل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قيل وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب » فإن في رواية ابن عيينة أن أبا 
هريرة السائل أن يقسم له » وأن أبان هو الذي أشار بنعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو 
الذي UL‏ وأن أباهريرة هو الذي أشار بمنعه » وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد 
ذلك وقوع التصريح في روايته بقول الني BE‏ يا أبان اجلس . ولم يقسم لهم » ويحقل أن 
يجمع بينهما ob‏ يكون كل من أبان aly‏ هريرة أشار أن لا يقسم للآخر» ويدل عليه أن أبا 
هريرة احتج على ob olf‏ قاتل ابن قوقل » وأبان we!‏ على al‏ هريرة GL‏ ليس من له 
في الحرب يد يستحق با النفل » فلا يكون فيه قلب » وقد سامت رواية السعيدي من هذا 
الاختلاف » فإنّه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلا . والله .١ ٠ del‏ ه فتح . 

فائدة : الذي يبدو لي Gf‏ هذه السريّة كانت للفت الأنظار عن غزوة خيبر » وتثبيت 
بعض القبائل التي Jae‏ أن SE‏ خيبر » فقد ورد في ابن هشام عن ابن إسحاق : 

فبلفني of‏ غَطفان لما سمعت بِمَنْزِل رسول الله ME‏ من خَيْبَرَ جعوا له ء ثم خرجوا 
|p aL‏ هود عليه » حتى إذا ساروا منقلة ‏ مرحلة - سمعوا خَلْتهم في أمواهم وأهليهم 
حسا » وظتوا أن القوم قد خالفوا إليهم » فَرجعوا على أعقاهم » فأقاموا في أهليهم وأموالهم » 
وخلّوا بين رسول الله BE‏ وبين خيبر . 


k * * 





A1۵ 


فصل : في غزوة خيبر ووادي القرى 
تقد م : 


- في شال المدينة المنورة dy‏ الطريق إلى الشام تقع خيبر وفدك ووادي القرى وتياء 
وهي مناطق خصبة وتتشابك هذه المناطق الأربعة بصلات واسعة مع بدو المنطقة غطفان . 

- ولو Ol‏ الرسول به سيطر على هذه المنطقة لترتب على ذلك أن تتوسّع دائرة نفوذ 
الدولة ويصبح الطريق إلى الشام مفتوحا ويقوى اقتصاد الدولة الناشئة ويسقط السلطان 
السياسي لمركز من مراكز التجمّع » وينتهي احتال من احتالات خطر التألب . 

BK, -‏ الخصوم أقوياء والحصون كثيرة فهناك ثمانية حصون رئيسيّة في منطقة خيبر 
وحدها ومع ذلك فقد سيطر رسول الله BE‏ على خيبر وفدك ووادي القرى وتهاء وأنهى أي 
تطلّع عند القبائل للإمداد فدخلت في سلطانه بعد ذلك . وكانت خسائره في هذا كله على 
el‏ تقدير ثلاثة وعشرين شهيداً » وكانت وسائله في ذلك إحكام الخطّة Ty ly‏ 
والمفاجأة » فلقد ثبت القبائل فلا تمد خيبر من خلال عمليّات بسيطة أشعر ها هذه القبائل 
أنها مستهدفة وأن غَزوة متجهة إليها فقطع بذلك الإمداد وفاجاً خيبر دون أن يعطيها 
فرصة UG‏ انتهت انتهى كل شيء تقريبا » وخيبر هذه Le‏ منطقة أو مقاطعة أو بلدا 
لكنها في كل الأحوال تتألف من جموعة حصون وقلاع . 
قال المباركفوري : 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خمسة حصون : 


8 


. حصن نام‎ -١ 

؟ - حصن الصعب بن معاذ . 
۳ - حصن قلعة الزبير. 
+t‏ حصن gl‏ . 


6 حصن النزار . 





۸1٦ 

والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال U‏ التطاة » وأما الحصنان الآخران فيقعان 
في منطقة تسمى بالشق . 

أما الشطر الثاني » ويعرف بالكتيبة . ففيه BW‏ حصون فقط : 

. من بني النضير)‎ GALI حصن القموص ( كان حصن بني أبي‎ - ١ 

؟ - حصن الوّطيح . 

؟ - حصن السلا . 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثانية » إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوتا . أ ه . 

وقد افتتح رسول الله GF‏ هذه المنطقة كلها مع وادي القرى بأبسط جهد وأقل 
خسارة . قال المباركفوري : 

وجلة من استشهد من المسامين في معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من def‏ وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 

ويقال : إن شهداء المسامين في المعارك ٠۸‏ رجلا وذكر العلامة المباركفوري ٠۹‏ رجلا ثم 
الواقدي «badd‏ وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو 
خيبر » والصحيح أنه قتل في بدر . 

أما قتلى اليهود فعددم ثلاثة وتسعون قتيلا . أ ه . 

وفي ذلك درس للذين يقودون العمل الإسلامي أن يعرفوا كيف يحققون أعظم الأهداف 
من أقرب طريق وهاك خريطة تعينك على الرؤية البصيرة للحركة العسكريّة با فيها 
التحرّك نحو خيبر ووادي القرى WS‏ عن السيرة النبويّة GY‏ الحسن الندوي . 
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۸ _ * روى مسم عن سامة بن الأكوع بعد أن BOF‏ عن مطاردته لعبد الرحمن 

الفزاري قال bids‏ ! ما YS‏ ثلاث لَيَال حتى JES‏ خيبر مح رَسُول الله مَل 

قال : فَجَعَلَ عَمْي Salts pole‏ بِالْقَوْمِ : 

تالله ! لؤلا الله مما Leal‏ ولا تقفتا ولا Loh,‏ 

CLs he ods‏ ما ots LABS‏ الأفدم إن لقا 
وأنزلن سكيتة Le‏ 

قال سول الله OB‏ هذا ؟ » قال : أنا عامِر. قال:«غفر لك 

ربك »قال : وما AI‏ رَسُول الله ag BEY) ass OLY Ue‏ . قال : قتاتى Sb‏ بن 

اخملاب » وغو Je‏ جل له : ats‏ الله ! ولا ما تنا ley‏ قال : فنا BUS‏ 

ل شرج مله نشبا تخطز US ss‏ 

قد ede‏ حير أني مَرْحب شاكي السّلاح بطل Cie‏ 
7 اروب الت تَلَهّب 

قال ترز ل مي عاير» فقال | 

قذغلمت See‏ عامرٌ شاكي OL‏ بطل jel‏ 

ا فرش نا ضح في قر ر . وهب Us ple‏ له . 

َع ds‏ عَلى سه . ALS‏ أَكْحَلَه . فكانت فيها نَشْمَهُ . 





. كتاب الجهاد والسير  5؛  باب غزوة ذي قرد وغيرها‎ - TY (VE / ۲ ( dae a 

فجعل عسي : هكذا قال : هنا : تمي . وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال : أخي . فلعله کان 
ob‏ من الرضاعة » وكان عه من النسب , 

يخطر بسيفه : أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : خطر البعير بذنبه يخطر » إذا رفعه مرة ووضعه أخرى . 
شاي السلاح :أي تام السلاح : يقال : شاكي السلاح » وشاك السلاح 6 Ley‏ في السلاح » من الشوكة وه القوة . 
والشوكة أيضاً السلاح . ومنه قوله تعالى ل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لم » . ١‏ 

بطل جرب : أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان » والبطل الشجاع » يقال Ja‏ الرجل يبطل وبطولة إذا 


صار شجاعاً . 


يفل له : أي يضربه من أسفله . 





ASA 


قال Ch EL‏ فَإذَا تفر من أصحاب Be La‏ يَقُولُونَ : بطل US. ple Yee‏ 
فة . قال : فَأَتيْتَ النبي ae‏ وأنا أبكي . Gl‏ رَسُولَ الله She‏ عَمَل ple‏ ؟ 
قال سول الله Bp‏ » مَنْ قال ذلك ؟ » قال قلت : ناس من أطحابك .قال ,كدب 
من قال ذلك boda elu.‏ م kyl‏ إلى علي « وَهُوَ UGS. if‏ 
“baby 1‏ الرّايَةَ رَجُلاً يحب الله سول » أذ بح الله وَرَسُولُهُ  east UG‏ 
CLS Ue‏ به أَقُودْهُ » وهو tal‏ . حتى GOST‏ رول الله BE‏ . فق في Fo ats‏ 
٠ Sl lath‏ وَخَرَيحَ UB Coys‏ 
قث tl SS ee‏ قاي الكلاح بطل Gi‏ 
os cory‏ 
قال the‏ : 
Li‏ الذي + A ts‏ حَيدَرَة cal‏ غَابَات كريه Al‏ له 
أوفيه) بالصاع sad) JUS‏ 
سرس we‏ 3 ا ر ١ bea‏ 
قال : فضرب راس مَرْحَب فقتلة . ثم كان الفتح على يديه . 
قال النووي في Gade‏ الأسماء واللغات : 
اختلفوا في قاتل مرحب فقيل علي بن ul‏ طالب › وقال ابن عبد البر في كتابه مختصر 
السيرة قال عمد بن إسحاق : إن حمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا اليهودي بخيبر » قال 
وخالفه غيره فقال بل قتله علي بن أبي طالب ( قال ابن عبد البر) هذا هو الصحيح عندنا . 
ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسامة بن الأكوع › ( قال الشافعي ) في الختصر : نفل الني 





كذب من قال : كذب » هنا gar‏ أخطأ . 

وهو أرمد : قال Jal‏ اللغة : يقال رمد الإنسان aa‏ رمدا فهو رمد وأرمد . إذا هاجت عينه . 

أنا الذي ممتني أمي حيدرة : حيدرة انم للأسد . وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسداً في آول ولادته . وكان 
مرحب قد رأى في النام أن أسدا يقتله . فذكره عل رضي الله عنه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه . وسمي الاسد 
حيدرة لغلظه . والحادر الغليظ القوي . ومراده : أنا الأسد في جراءته وإقدامه وقوته . 
أوفيهم بالصاع كيل السندرة : معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا . والسندرة مكيال واسع . وقيل : هي العجلة . أي 
pall‏ عاجلا . وقيل : مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي . 





كم 


لله يوم خيبر مد بن مسامة سلب مرحبا ذكره في أول باب جامع السيرء وهذا تصريح 
منه gl‏ قاتله مد بن مسامة » ( وقال ابن الأثير ) الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير 
والحديث أن عليا هو قاتله » قال المصنف رحمه الله : قلت : وفي صحيح مس بإسناده عن 
مسامة بن الأكوع التصريح ob‏ عليا هو الذي قتله انتهى ما ذكره النووي في التهذيب . 


£ 


. ob | 


9 - » روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع الني Be‏ عام 
خيبر حتى إذا كنا بالصّهُباء - وهي Gol‏ خيبر ‏ صلى العصرٌ ء ثم دعا بالأزواد » فلم يوت إلا 
بالويق » فأمَرَ به oS.‏ فأكل وأكلنا ء ثم قام إلى المغرب » فضض ومضضنا ء ثم صلّى وم 
يتوضأ . 


» روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه أن ربئول الله ST Ae‏ خيبر 
SY‏ وَكَانَ إذا أتى th LG‏ لم يقربهم LS‏ يُصْبح ٠‏ فاما أصبح Syl C5‏ بمساحيهم 
وَمكاتلهم « CL‏ راوه قَالُوا : محمد والله » مذ والخميس » فقال النبي BU‏ : « خربت خير 
إا إذا BLY WY‏ قوم lie HLS‏ الُندرين » . 

01 - » روى الإمام أحمد عن of‏ طلحة قال : gece‏ ني الله fie‏ حير وَفَدْ List‏ 
مستاحيهم IGE‏ إلى حُرُوثْهم فاما رأوا ني الله Bile‏ مَعَه CALL‏ تَكَصُوا gy pute‏ . فَقَال ني الله 
وله البخاري (7/ 578 ) 4+ كتاب المغازي - 58 باب : غزوة خيبر . 0 : 

والنسائي ( ٠١8/1١‏ ) كتاب الطهارة ‏ الضمضة من السويق » والموطأ ٠١/١‏ ) . 

فثرى : من ثرى ؛ التربة تثرية بلّها . وصب عليه ماء ثم لته أي دقه وسحقه . 
۰ . البخاري (۷ / 1797 ) 75 كتاب الغازي . 58 - باب غزوة خيبر . 

ومسم ( ۳ / ۱٤۲۷‏ ) 75 - كتاب الجهاد والسير - ay‏ ن ياب غروة خيبر . 

الخميس : الجيش الكبير . 
٤ ( uel. ۹‏ /۲۸) . 

وأورده الميشي في ممع الروائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

المسحاة : الجرفة من الحديد » والمكتل كالزنبيل يسع خسة عشر صاعاً . 


نكص : أحجم ورجمع . 
والحديث يدل على أن المفاجأة كانت كاملة . 





A¥\ 


aber 


ail: ae‏ أكبرٌ الله أكبر حَرِبَت 2 isk, LIS BU‏ قَوْمِ قَسَاءَ صباح 
الّنذرين » . 


a - ory‏ روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله Lie‏ قال : LS‏ مُحاصري 
خَيبّر» فَرَتَى إنسان بجرّاب فيه bb‏ فَرَوْتَ LEY‏ فالتفت » فإذا النئ AOE‏ 


. Cg 


3 


اا فاا التق اذا 5 ر ا ت 


َف رقاية أبي داوة والسائي  JE‏ لي جرابة من شم مرو يوم AE‏ فأتيشه 
فالتزمثه » قال : ثم قلت ... وَدَكَر رواية dee‏ وَقال : es‏ إلي . 

7 + روى الإمام أحد عن al‏ اسر كعب بن aA‏ قال : abl,‏ إنا aad‏ رَسُول الله 
صَلّى الله عليه Site hg‏ أقبلت غم لِرَجْلٍ من يهود ORG « pillar eS‏ 
مَحامِرُوقم « إذ قال رول الله صلی الله عليه fog‏ مَنْ رجل Ge Conde‏ هذه «fall‏ 
قلت : آنا يَا dogs‏ قال : « فافعل » ؛ 3 اشّْنَدُ SL‏ الظّلم SBS UG.‏ إل 
رسولٌ الله Ub‏ الله hag ale‏ مولي » قال : Al a,‏ به » قال تأذركت i‏ وقد 
دخلت أوائلها الحطن » oS GE‏ من أخراها فاحتضتتّها نَحْت Se gas‏ أقبلت Lig‏ 
اشد » کاله س معي تيء ke GH US‏ رَسُول الله aes Be‏ وَأكَلُوهُمَا » فكان 
أذ لتر lee‏ اما ر رول الله صل الله عليه 7 قلا » فَكَانَ إِذَا حَدّث بهذا 


05-5 Se 


۲ _ البخاري ( ۷ / GUS 14 ) 48١‏ المغازي ‏ ۳۸ - باب : غزوة خيبر 
فَتَرَوْتَ gl:‏ : الوثوب على الشيء . 
)1( مسلم (8/ ۱۳۹۳ ) 7 كتاب الجهاد والسير  vo‏ باب جواز الأكل من طعام الفنية في دار الحرب ٠‏ 
(۲) أبو داود ( ۳ / 6< ) كتاب الجهاد ‏ باب في GUL‏ الطعام في أرض العدو . 
والنسائي ( ۷ / ۲۴۳۹ ) كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود . 
aed. ore‏ ( ۲ / 2007 ) » وأورده الميشي في مع الزوائد 7 / 185 ) . 
الظليم : ذكر النعام . 





AYY 

توفي أبو A‏ بالمدينة سنة خمس وخسين وقد زاد على BUI‏ 

BE بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرجنًا مع الني‎ LL روى البخاري عن‎ × - ٤ 
من مُتَيْقَاتك ؟‎ LAS لِعَامرٍ يا عامر ألا‎ pall ققال رَجْل من‎ SS » إلى خَيْبرَ‎ 
شاعراً » فنزل لخدو باو ا‎ SE5 Sale of 

Lie لولا أنت ما اهتَدينا ولا تمتا ولا‎ al 

jel‏ فداء لك ما اتقينا وتبّت sO U5‏ إن لاقتنا 

لقن نكيت ة علا إِنَّاإذًا صيح بتَاأبينا 

Be Re pl ly 

َقَالَ رَسُولٌ الله ae‏ :د مَنْ هذا BL‏ ؟ » قالوا : عامرٌ بن eM‏ قا 
ey ,‏ الله » قال Tg‏ من القؤم : وَجَبَتْ يا ني الله ؛ GUESS‏ قال GEG:‏ 
خيب » US hed‏ أصابتنا مَحْمَصَةٌ شديدة ‏ ثم إن الله تعالى فَنَحَهَا عَلَيِْمُ Gc‏ 
أشى الاس مساءً اليوم الذي فتحت agile‏ أوقدوا نيراناً كثيرة » فقال الني A‏ : « ا 
هذه النيران ؟ عَلَى أي شيء توقدون ؟ » قالوا : عَلَى ‘pl‏ > قال : ٠‏ عَلَى Gl‏ 
od‏ ؟ » قالوا : pol‏ حمر الإنسية فقال الني Lag Aly Be‏ واكيرٌوهاء قال 
65 : يَا رَسُولَ الله » أو ُهريقها وها ؟ قال : « أو Glas UG IB‏ القوءٌ كان 
ple Gis‏ فيه قرأ » فََنَاولَ به ساق «a Gort‏ ويرجع ak OU‏ قَأصَاب عَيْن 
255 عامر فات منه EB ٠‏ ققلوا » قال سَلّمة : رآني ts‏ الله Ue‏ وَهْوَ آخذ بيّدي قال : 


ove‏ - البخاري ( ۷ / ٤۱۲‏ ) 14 كتاب المفازي ‏ 58 باب غزوة خيبر . ومسم ( ۳ / ۱٤۲۷‏ ) 71 كتاب الجهاد 
والسير ‏ £1 باب غزوة خيير . 
هُنيهاتك : هنيهاتك وهنياتك ٠‏ يعني : الأشياء التي تظهر منه Le‏ يُستغربٌ ويستظرف ery‏ ويُشتهى ونحو 
ذلك . 
وَجَبّت : قوله : وجبت ؛ أي وجبت الرحمة والمغفرة التي ترَحُم بها عليه » يعني : أنه باستغفاره له وجبت له 
المغفرة » وأنه fet‏ شهيداً . 
Maeda‏ : الخمصة : الجاعة . 
ذُبَابِ :السيف : طرقه الذي يُضْربُ به . 
قَفْلُوا : قفل السافر : إذا رجع من سفره . = 





AYY 


Be قال رَسول الله‎ ahs حبط‎ Le ob رَعَموا‎ tb قلت لَه : فداك أبي‎ » WE, 
قل‎ Sale وَجَمَعَ بَبْنَ إطبعيه « إنه لاه‎ PY Db) » م كب من قَالَهُ‎ 
. » رواية :« نشا بها‎ dy » Ae مثى بها‎ Qe 

ولم يقل مسلم : « نشا بها » . 

«Be سَلَمَةُ : لما کان يَوْمٌ خيبّر قاتل أخي قتالاً شديداً مع رَسُول الله‎ vb) Lt, 
في ذلك وشكوا فيه - رجل مات‎ HU فَقَالَ أصحاب رسول الله‎ A a, رَه عليه‎ 
: من خيبزء قلت‎ Be في سلآحه وشكوا في بعض أمره قَالَ سامة : فققل رول الله‎ 
: فَقَالَ عمرٌ بن الخطاب‎ Be بك » فأذن لَه رَسُولَ الله‎ oT يا رسول الله » انْدَنْ لي أن‎ 
: ما تقول » فقلت‎ del 

والله لولا الله Liga cal La‏ ولا تستتدفناولا Lod.‏ 
فقال رسول الله cite: Be‏ 

hols‏ سكينة Lok‏ وثبّت pla SY‏ إن لاقيتا 

Li a والشغركون قد‎ 

قال رسول الله Go « : fe‏ الله » قال : فقلت : يا رسول الله إن ناساً هاون الصلاة 
athe‏ » يقولون : SS‏ مات بسلاحه ٠‏ فقال رسول الله ملت : « كَدَبُوا > مات جاهدا 
مُجاهداً » . 


قال ابن شهاب : ثم سألت ابنأ لسامة بن الأكوع ؟ فحدثني عن أبيه مثل ذلك » غير أنه 
قال Ge‏ قلت : إن oth, LU‏ الصلاة عليه فقال رسول الله Ue‏ : م ISAS‏ »> مات 
dae‏ : عله أي : بطل » وضاع أجرةٌ . 
() سم ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤۲۹‏ ۔ كتاب الجهاد والسير ‏ 45 باب غزوة خيير. 
وقاله أخي ald:‏ أخوه من الرضاعة وعمه من النسب . 
جاهداً : الجاهد : المبالعٌ في الأمر الذي ينتهي إلى آخر ما يَجد » والجاهد : الغازي في سبيل الله تعالى . 
بجابون الصلاة عليه : يعني الترحم . 





AYE 
. جاهداً مجاهداً > فله أجره مرتين » وأشار يإصبَعَيْه»‎ 


وأخرجه gf‏ داود ') مُخْتَصراً JE‏ : لما كان يوم خيبز GU‏ أخي YG‏ شديداً , فارتد 
le‏ سيفه فقتله OLS.‏ أصحاب رسول الله بل في ذلك وشكوا فيه : ola ey‏ 
بسلاحه › SUB‏ رسول الله ملم : « مات جاهدا مُجاهدا » . 


قال ابن شهاب : ثم سألت ابن لسامة بن الأكوع ٠‏ وذكر BL‏ الحديث إلى آخره : 
وأخرجه النسائي " مثل رواية مسل الفردة بطولا » وزاد : وأشار بإصبَعيُه . 


0 - » روى البخاري عن يزيد بن أبي عَبيد قال : Tab‏ ضَرْبة في ساق AL‏ 
قلت Ul:‏ ملم » مَا هذه الضربة ULB‏ : : هذه 55 أصابتها يَوْمَ JLB AS‏ 
الاس : أصيب CSG Le‏ الني CS He‏ فيه ثلاث AE‏ فَمَا CSE‏ حَنّى 
Va‏ 


G* 
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- + روى FEI‏ عن ast‏ بن شريع رَضي الله عَنه » Of‏ ربئول الله ke‏ الله ate‏ 
Co tas hig all‏ يوم خيبر فَقَائَلوا OS AU‏ فَأَمْضَى م SBN‏ إلى )2555 LAI‏ جَاءوا 
قال التي صَلّى الله ally ade‏ وَسَلُم : « ما Se‏ عَلَى قتل الذرية » فَقَالُوا : يا رَسُولَ الله 
Ul‏ كانوا أولاة المشركين قال : , وَهَل Ste‏ إلا أؤلاد المشركين » وَالذي نفس محمد 
بيده مَا من نسمّة ys‏ إلا على الفطرة » حتى يُعرب عنها لسَائها , . 

TOV‏ - » روى الإمام أحمد عن بُريْدة قال : حَاصَيْنا خيبر » AMSG‏ أبو بَكْرء 
Gall‏ وَلَمْ ei‏ له Ge‏ أَحَذَهُ من الفّد عَم > فَخَرَيَ aah‏ ولم يتح لَه » وَأْصَابَ الناس 
يومئذ شدة وَجَهْدَ » فقال رَسُول الله Ub‏ : « إنى ذافع اللَوَاِ عدأ إلى fog JSS‏ الله 





. كتاب الجهاد » باب في الرجل يموت بسلاحه‎ ) ٠١ / أبو داود (؟‎ )١( 
. باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله‎ abet] GES ) ٠١ / ٦ ( (؟) النسائي‎ 
. كتاب المغازي  58 باب غزوة خيبر‎ 14 ) ٤١١ / ۷ ( البخاري‎ . ore 
باب كيف الرقي ؟‎  داهجلا‎ GES ) ١؟‎ / وأبو داود ( ؟‎ 
, الحام ( ۲ / ۱۲۲ ) وسكت عنه , وأقره الذهي وقال : تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود هذا‎ or 
. وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١5١ JA) وأورده الهيقي في ممع الزوائد‎ . (tor / 5 ( أحد‎ orv 





م 


وزسولة Oats‏ اله Ut‏ » لآ ek‏ حتى ee‏ لة, قبثنا طيبة أشنا أن 
القتح عدا » ected AB‏ رَسُولَ الله بهل Le‏ المّداة . ثم قَامَ قائاً » Load‏ بِاللْوَاِ والنّاسٌَ 
على plies‏ فَدَعَا Ue‏ وهو LT‏ تفل في عَيْتيه » وَدَقَمَ a‏ اللوَاءَ » pach‏ له قال 
بَرَيْدة. UF‏ فين تطاول لها . 

8 + روى الطبراني عن عبد الرّحْمن بن أبي لَيْلَى قال : حرج Ue Gk‏ بن أي 
طالب في المر اليد وقلبه ياب الشتاء وخرج غلينا في les A‏ ثاب الصيف كم 
دعا SE‏ به ثم مسح ae be Hall‏ رَجَمَ إلى ot‏ فقلت لأبي sla:‏ أما 
Gol eG Cth‏ الؤمنين le GS‏ الشناء OLS tle‏ الصيف » وخرچ Oe‏ في 
اليف وقليه ثاب الشتاء 08 أبو لى : ما فَطِنْت » BG‏ بيد ابنه » 0G Ue db‏ 
GI‏ فَقَالَ لَه علي : إن رول الله صلی الله عليه وَسَلّم كان Sh hs‏ 
ES LS GS > met Ce ve dos‏ حَنى السّاعة ؛ وَدَعَا لي 
قال : Feel,‏ أذهب عَنة | وَالبرْدَ » tS‏ وَجَدْتَ US‏ ولا ردا حتى يَوْمِي هذا . 

eiate,‏ ا 
Ub‏ لا ail a‏ هذه SU‏ أرضنا هذه ii‏ ليست مثل أرضك . قال : فإنّي گنت 
by‏ لما بعلي رول الله be‏ اله lg ate‏ إلى خيبر قلت إلي BB‏ 
عيني فما obs‏ حرا ولا ردا ولا رمدت gle‏ . 


٠ 0۹‏ » روى أحمد عن أبي ستعيد الذي أن رَسُول الله ET Be‏ اراي فرعا م قال : 
, هَن : We GG‏ ؟» tai‏ لان JB‏ : أنا قال: Beek,‏ جا جل قال : 
dal,‏ قال التو بل : « والذي كَرَّمَ 5 جه محمد لأعطيئها 5 جلا لا 5a‏ 
dle‏ ا «te‏ للق حلى sed‏ اله علد 3 es ‘iy‏ رهما “Canady‏ 


۴۸ - أورده الميژى في ممع الزوائد (؟ / ٠١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن . 
عليه ثوبان : أي عليه ثياب خفيفة . 





مَقَرّْة : أي باردة . 
۹ _ أحد ( ۲ / ٠١‏ ) » وأورده at dad‏ الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواء أحمد ورجاله ثقات . 
أمط : كامة زجر بمعنى : تنح , 





Art 


w= 8 ots‏ روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عة أن رئول الله Ae‏ قال يوم 
خيبر ts‏ الرّاية LE‏ رجلا ty‏ الله على يَدَيْه » يحب الله تله و ل 


ةذل يات اناس يوون لين له a‏ فلا peel‏ لاس غَدَوَا على . 
eh aS > nee‏ أن al ae Lath‏ عل با بي شاب ٠‏ 
57 مو يَارَسُول الله يَشتكي عينيه قال : « LLG‏ إليه gil‏ به بق في عينبه 
ا 3 حق” کار ن لم SE‏ به وَجَمَ » فأعطاة الراية » ge LB‏ : يَارَسُولَ الله 


a م‎ #6 
3 


ام حلى aks‏ ذا .لد على ينك . > حتی تازل بس احتهم > 
lt ag!‏ الإسلام » te sth‏ جب علبيم من SS‏ الله فيه فواله لأن يدي 
aie‏ 3 واحداً خَيْرٌ لَك م من أن يكون لك > حمر التعم, . 


٤ }‏ = # روى مسام عن أي GLA‏ رضي الله ite‏ أن رول الله ME‏ قال يَوْمَ Je‏ 
اش هذه الاي SS‏ يُحبٌ الله ورَسُولّه » يفنح الله على A405‏ قال عمد 
اب الخطّاب Wests: UG. ang Webby Gist:‏ راء أن أُذعى لَهَا as‏ 
رول الله مدع علي ب بن أي طالب us. Usb‏ :داش وَلآ تلفت eas oe‏ الله 
ليك » , قال jb:‏ ر Ue‏ شيا لم قف ولم cack‏ « قصرخ يا شوك لله ؛ على مان 
أقَاتلٌ النّاسَ ؟ قال by ٠:‏ حتى yas‏ أن لا إلة إلا الله » OI‏ مُحَمّداً سول 
لله » GG‏ فَعَلُوا ذلك فَقَدْ [pate‏ منك clas‏ هم ths‏ إلا «lin‏ حت اتهم على 


0 
a 


الله . 


۰ - البخاري ( ۷۲ / ٤۷١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 78 باب : غزوة خيبر . وكذا في (5/ OLS ٥١ ) ٠٤١‏ الجهاد ‏ 

. باب : فضل من أسام على يديه رجل‎ - ver 

ومسل ( ٤‏ / 1875 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛ ‏ باب : من فضائل علي بن آبي طالب . 

يدوكون : بات القوم يدوكون دولا : إذا وقعوا في أخلاط ودوران وخاضوا في أمر . 

. في الأمر : إذا مضى فيه‎ : te 

وعلى رلك : أي ؛ على حالتك وهيئتك . 
- مس ( ٤‏ / ۱۸۷۱ ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛ ‏ باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 
تسارت ها : أي GF:‏ وانزعجت وتطلعت » والسُورة : الثورة والحركة Bay‏ يقال : سار الرجل يسور» وهو 
سور » إذا ثار وزال ace‏ السكون الذي كان عليه هذا أصله » ثم قد يكون عن غضب أو عن شيء BE‏ فته » 
فيريد أن يقف عليه . 





ANN 


Sa) # = OFF‏ الطبراني عن أم LL‏ وَكانت في ag‏ خَيْبَرَ قَالت : تبعت وفع 
tl‏ في أسْتان مُرَحب . 


۴ - » روى النسائي عن أنس أن الني Ge UE‏ خيبرٌ فصلينا عندها الغداة بعس » 
فركب الني BE‏ وركب أبو طلحة » وأنا رديفة أبي طلحة » فأخذ ني الله صلى الله عليه 
وسلم في Bl‏ خيب Oly‏ ركبتي Ga‏ فخذ رسول الله صلى الله عليه ويام وإني لأرى بياض 
فخد ني الله صلى الله عليه وسم US.‏ دحل القرية قال : ٠‏ الله Bh et eB BST‏ 
إذا Wy‏ بساحة قوم فساء صباح المنذرين » UG‏ ثلاث مرات . وخرج القومٌ إلى 
أعمالهم . قال عبد العزيز : فقالُوا : مذ والميس وأصبناها غنوة » فجمع السبي » فجاء دحية 
فقال : يَارسول الله أعطني جارية من السبي فقال : « اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية 
بنت LS‏ فجاء رجل إلى الني BE‏ فقال : ياني الله أعطيت دحية ضَفِية بنت (gb‏ سيدة 
قريظة والنضير ما clas‏ إلا لك قال : « أدعوه بها » فجاء ما » فاما نظر إليها يه قال : 
iB,‏ جارية من السبي غيرها « Ol,‏ ني الله fue‏ أعتقها وتزوجها . 

٥ ott‏ - » روى الطبراني عن ابن شاب في Lees‏ مَنْ استشهد يوم Gh Fae‏ رول الله 
BE‏ من الأنّار ثم بي Be‏ : عموة ty‏ مسامة فذكروا أن رَسُولَ الله BUF‏ قال لمحَمّد بن 
els‏ « أخوك لَه أَجْر شهيدين » ومن بني زريق : مسعودٌ ty‏ سعد بن قيس . 

همه ۔ » روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رَسُولَ الله fe‏ غَرَا حبر » Labial‏ 
عَنوة » فَجُمع السّبي . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) ٠١١ / ١ ( أورده الميثي في مع الزوائد‎ - ot 
- كتاب النكاح ؛ باب البناء في السفر . وكذا في ( ۱/ ۲۷۱ ) كتاب المواقيت‎  ًالوطم‎ ) ٠١١ / ٦ ( النسائي‎ ofr 
. باب التغليس في السفر‎ 
. باب : غزوة خيبر‎ - ٤١  ريسلاو ۔ كتاب الجهاد‎ ۲۲ ) ۱٤١١ / ۳ ( وسل‎ 
. عنوة : فتحت البلدة علوة أي قهرا بغير صلح‎ 
. الي : سبى عدوّه سبيا وسياء : أسره . السبي : المأسور‎ 
. وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠١٠١ / ٦ ( أورده الميثي في ممع الزوائد‎ - ٤ 
. الخراج والإمارة والفيء ؛ باب ما جاء من حك أرض خيبر‎ GUS ) ٠١۹ / ۔ أبو داود ( ؟‎ ٥ 
. العلوة + القسر . السبي :الاسارى . ويطلق على النساء والصبيان خاصة‎ 





AYA 


فى © - » روى مسام عن عبد الله بن عباس رضي اله عنها قال ue:‏ عر بن 
الخطاب قال : لا کان يَوم خيبر Ud‏ نقَرَ من صحابة الي Be‏ فقالوا : hag ONG‏ 
فلا شهيد » حَنّى مَرُوا عَلَى AN es‏ لان DUB ag‏ رول الله ٠ BB‏ كلا 
BL SI‏ الثار في UE sy‏ - أو غباءة» ‏ ثم قال 5 سول الله مم : « يا ابن 
GUS‏ » اذهب فناد في التاس : إِنَهُ لا يَدْخْلَ الجنة إلا المؤمنون, ‏ قال : 
east GS‏ : ألا إنة لا ELI Jug‏ إلا المؤمنون . 


۷ - » روى أبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله نة ؛ أن Ss‏ من أصْحَاب 
الني يِه توفي يوم خيب » فَذَكَرُوا ذلك لرَسُول الله «Bp‏ فقا : it,‏ عَلَى 
Sele‏ » فَتَفَيْرت وجوه الاس لذلك قال : « إن Keele‏ غل في سبيل الله » 
خا ات وجا رتا من خد saab‏ 

ة : اعتذر النبي GE‏ من الصلاة عليه وسح هم أن يصلوا عليه زجراً للناس عن 
فعله . 

8 - * روى الترمذي عن عميرء مَولى آبي اللحم قال : شهدت خير مع ساڌتي › 
Ips‏ في رَسُولَ الله Ue‏ وكاموه أني ملوك تاه دامر ا سين > GL‏ أنا el‏ 
فر لي بشيم من خرتي التاع » عضت عليه رفي رقي بها الجانين » فَأْمَرني coe‏ 


العمل على هذا عند بعش أهل الل لا يسيم للسلوك ولكن يرضع له gh‏ وهو قول 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 


5 - مسلم ( -١ ) ۱١۷/۱‏ كتاب الإيهان ‏ ۸> باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . 
Ye‏ : سرقها وأخفاها . 
۷ ۔ أبو داود (؟ / 28 ) كتاب الجهاد , باب في تعظم الغلول . 
غل : خان في pall‏ أو في مال الدولة . 
هه الترمذي (؛ / ۱۲۷ ) كتاب السير ‏ باب هل peed‏ للعبد وأبو داود (* / ٠6١‏ ) إلا أن رواية gl‏ داود انتهت 
قولء : المتاع . ١ ( Fly‏ / 500 ) وسكت عنه وأقره الذهي . 
Ge‏ : المتاع ؛ أثاث البيت . 





۸1۹ 


۹ = + روى أبو داود عن ابن «GF‏ أن الني AE‏ قاتل أهل خيب فغلب على النخل 
والأرض « AL‏ إلى i‏ » فصالحوه على أن لرسول الله بيه الصفراءً والبيضاء TAL,‏ 
وهم ما حملت ركابهم ‘ أن لا يكوا ولا يُعْيْبُوا | شيئأ « فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهدء 
تیا م yale‏ كن ل بل خير. كن اعت مه مو بنى النضير 
حين aT‏ النضير » فيها UE‏ فقال الني Hd Be‏ : « أين مَك ge‏ بن 
أخطب ؟ » قال : أذهبته الحروب والنفقات » فوجدوا السك » فقتل ابن BSI‏ وسىّ 
نساءم وذرارهم» وأراد أن ceili‏ فقالوا : يا مد » دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا 
الشطر ما بدا لك > ولك الشطر » وكان رسول الله HUE‏ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين 
Ling‏ من تمر وعشرين وسقا من شعير. 

ay‏ أخرى لأبي داود dE‏ : إن عر قال : أيها الناس » إن رسول الله HE‏ كان عامل 
هود خيب على أن det‏ إذا شَاءَ » فن كان له مال Babb‏ به » فإني Bre get‏ 
فأخرجهم . 

008 - » روى البخاري عن نافع مولى ابن GF‏ رضي الله ae‏ قال : لما فدّعَ أهل 
خير عبد الله بن عَمَرَ » قَامَ عر خطيبا » فَقَالَ: إن رَسُولَ الله مَل عامل هود BE‏ 
أنواهم » قال : , قرم ما أفرم الله 5 عبد الله بن عر : : حرج إلى ماله SUS‏ 
ale (guts‏ م من اليل » ols CEB‏ ورجلا » ولَيْسَ لة هتاك عدو phat‏ > شم عونا 





4 ۔ pl‏ داود ( ؟ / GUS ) ٠١١۷‏ الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حم أرض خیم : 
الصفراء والبيضاء : الصفراء : الذهب » والبيضاء : الفضة . 
الحلقة : قيل المراد يها السلاح ٠‏ وقيل المراد ها الدروع ؛ لأا في حلق مسلسلة . 
سنك : السك ال جلد » والمراد به هنا : ذخيرةٌ من صامت Soy‏ كانت Gab‏ بن أخطب وكانت يُلاعى ملك الجل , 
ذكروا : أنها قومت عشرة آلاف دينارٍ « وكانت لا ترف امرأة إلا استعير لها ذلك الحلي » قيل : إها كانت في مسك 
gf )1(‏ داود ( ۳ / ٠۵۸‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ۔ باب ما جاء في حم أرض خيير . 
۰ . البخاري ( ۲۲۷/۵ ) OL‏ ۔ کتاب الشروط  ١5‏ باب إذا اشترط في المزارعة « إذا ett‏ أخرجك » . 
pad‏ : رجل pall‏ : بَيّنْ الفذع « وهو Epa‏ الرسغ من اليد أو Jot‏ » فيكون EE‏ الكف أو القدم إلى ما يلي 
LY‏ وذلك الموضع هو aa‏ 
gud‏ عليه : Gab‏ عليه » أي : ظل » والعدوان : الظلم الجاوز للحد 





م 


«Gab ني أبي‎ AN Ob ab oe BE bee] وَقَدُ رَأَيْتَ‎ » LY, 
على الأثوال  رط ذلك‎ Utes بإ‎ ae نا‎ af الؤمنين » أتخرجنًا وقد‎ sul يا‎ : US 
من‎ cosh آنا قفال عَمَر : أظننت أني نسيت قول رَسُول الله له : , كيفة بك‎ 
» من أبي القامم‎ A ذلك‎ OW : ؟ » فَقَالَ‎ HS بَعْدَ‎ WY خير » تعدو بك قلوصك‎ 
مالآ‎ Uy كان لَه‎ Gig وَأعطاهم‎ ce عدو الله قأجلام‎ U dis: فقال‎ 
. وحبال » وَغير ذلك‎ «OUST وعروضاً من‎ «SU 

001 ۔ + روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أُوْفَى رضي الله نة قيل لَه : هل eS‏ 
ght‏ - يعني الطعام ‏ في عهد رَسُول الله ملت ؟ فقال أَصَبْنَا «Ae py LLL‏ فان 
JE‏ يَجيءَ » BLS‏ منة مقدار ما يَكفيه م يَنْصرف . 


۲ - » روى gil‏ داود عَنْ عبد Gab SN‏ بن غنم قال : راطا مدينة قتشريْن مع 
Ld‏ بن LS‏ فَلَمّا فتحها أصاب فيها غَنَأ وبقرا » فَقَمَم فينا طبائفة منها » وَجعل 
بقيتها في الَفْتَم » فلقيت معاد بن جَبل » Stas‏ ققال GSE SL‏ مع رَسُول الله مَل 
Geb » jus‏ فيها ci > G2‏ فينا Ugly‏ الله fie‏ طائفة » وَجَعَلَ بقيّتها في الغنم . 


۲ - » روى الترمذي عن ol‏ مُوسى الأشعري قال : قدِسْت عَلَى رول الله SBE‏ 


Wye =‏ : تصغير Uhm:‏ » وهو المرة الواحدة من Spal‏ ضد الجد . 
أجلاهم : الإجلاء : الإخراج من الوطن SS‏ 
قلومتك : القلوص : الناقة الشابة » وقيل : القوية على السير » ولا يسمى SE‏ قَلُوصاً . 
أقتاب : جمع LS‏ وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير . 
أده - أبو داود ( ۲ / 1٦‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب في النهي عن geil‏ إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو . 
وأخرجه ١1/7 ( SI‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري , فقد احتج محمد وعبد الله ابني أي 
الجالند جيعاً وإ يخرجاه » وأقره الذهي على تصحيحه . 
التخبيس :أي يرفع GH‏ لأصحاب اخس العيئين ويقسم الباق على القاتلين . 
۲ - أبو داود ( ۲ / ٩۷‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو . 
طائفة : أراد بالطائفة : قدر الحاجة للطعام » وترك الباقي . 
قسم فينا : فقسمه بينهم على قدر السهام » لكن ضرورة حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت لهم ذلك . 
۴ - الترمذي ( ٠١۸ / ٤‏ ) كتاب السير ‏ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسامين هل يسهم لهم . وقال : هذا 
حديث حسن صحیح غریب . 
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by tl 8‏ خيبر » pal‏ لنا مع الذين افتتحوها . 
َفِي رواية أبي داود JE‏ قَدِمْنا فوافشتا رسول الله مله > حين افتتحوا خَيبر» فأسهم 
لنَا ‏ أو قال : فاغطانا منْها ‏ وما قسم OY‏ عاب عن et oS‏ منها شيئاً » إلا gal‏ شهد 
مَعَهُ » إلا أطحاب سفينتنا Sas:‏ وأصحابه » فَأَسْهَم لهم «(i‏ 
والعمل على هذا عند بعض Jal‏ العم . قال الأوزاعي » من لحق بالسامين قبل أن يسهم 
للجيش أسهم له . 

008 - + روى أبو داود عن LE‏ بن أي LS‏ قال ood:‏ رسول الله HS‏ نصفين : 
نطفا لنوائبه وحاجته ونصفا بن المسامين » مها بينهم عَلَى ثانية عشر ee‏ 
قال ابن الأثير . 


( لنوائبه ) النوائب : جَمْع ثائبة » وَهُوَّما ينوب الإنسان » أي ينزل به من kell‏ 
والحوائج « والظاهرٌ من أمر خيبر : أنها فتحت غَنوة » إذا كانت غَنوة فهي مغنومة » وحصة 
الني Hi‏ من الغنية Gat‏ الخس فكيف جعل نصيبه منها النصفة حتى يصرفه في حوائجه 
ومهامّه ؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار الروية في فتح خيبر واضح . 

٥‏ + روى مسا عن ابن Sab‏ قال : أغطى رول الله SA‏ بطر ما يخرچ 
من كمأو ززع OLS.‏ يفطي أزواجة كل سنة مائة وق Gs lds‏ من co‏ 
ghey‏ بلقا مڻ شعير . yO‏ مر قتم eS AS‏ التي Ae‏ أن بقطع bd‏ 
cu Gott‏ » أي ats ad ads‏ كَل عام فَاْتَلفنَ gated.‏ مَن اختار الأرض Us‏ 
ba‏ من EL‏ الأََْاقَ كل عام . CIES‏ عَائشة Rass‏ مين اختارتا الأرض وَالْاء . 


رفي رواية I‏ تاود قال : لما etl‏ خيب الت يوة رَسُول الله Be‏ : أن PR‏ 





)1( أبو داود ( ۳ / ۷۳ ) GES‏ الجهاد ‏ باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له ٠‏ 
004 = أبو داود ( م / ٠۹‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حم أرض خيبر - وإسناده قوي . 
۱۱۸٩ / ۳ ( dan = 000‏ ) 77 كتاب المساقاة  ١‏ باب المساقاة والمعاملة oe‏ من al‏ والزرع . 
الأوساق : جمع وبلق » وهي ستون صاعاً 
)1( أبوداود ( ؟ / ٠١۸‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في حك أرض خيبر . 





1م 


عَلَى النصف Le‏ منها OL.‏ رَسُول الله يبل : al,‏ فيها عَلَى ذلك ما 
شنا SG‏ لى ذلك » وَكَانَ الثمر يقم على الهتان من نصف A‏ أذ رسو 
الله يِه امس » وَكَانَ رول الله Me‏ أَطْعمَ كل امرأة من أزواجه من الخمس OG‏ وق 
مرا وعشرين وسقاً شعيراً » قلا bof‏ عر إخرَاج اليَهُود » أرسل إلى زواج الني BE‏ فَقَالَ 
od‏ مَنْ Ku Col‏ أن gull‏ لمن نَخْلاً مخرصها مائة وبق » فَيَكون لَهَا أصلّها وأرضها 
ومَاؤها » ومن الزرع Besse‏ خرص عشرين Laks‏ فَعلّنا » ومن أحب أن نعزل الذي لما في 
امس کا هو فَعَلْنَا . 

وذلك : أنّ خيبر كانت لها قرى . وضياع خارجة Lee‏ مثل : الوطيحة › AGES,‏ 
والشق . والنطاة » والسلالم » فكان بعضها مغنوماً > وهو ما غلب عليه رسول الله BYE‏ 
والنّاس . وسبيل ذلك القسمة » وكان بعضها فيئا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وذلك 
خاص لرسول الله UE‏ > يضعه حيث شاء » فنظروا إلى مبلغ ذلك كله » فكان نصفة بقدر 
ما بخص GE gill‏ من الفيء » وسهمه من الغنية » فجعل النصفة له » والنصف OLD‏ 
OY By‏ ذلك ابن شهاب › قال : « إن خيبر كان بعضها عَنوة وبعضها صلحاً » . 


٦‏ ۔ » روى أبو داود عن بشير بن يسار رَحمه الله قال : لما أفاء الله على نبيه بهل 
Le ns‏ وثلاثين مها » جَمَع كل سهم مائة سهم » فعزل نصفها لتوائبه وَمَا 
US‏ به : من الوطيحة والكتيبة » وما Mga god‏ » وعزل النصف الآخرء فقسمة بين 
السامين : الشّق والنطاة » وما أحيز مَمَهها » وكان سهم رسول الله BE‏ فيا أحيز مَمَهها . 


استدل بهذا الحديث » على جواز المساقاة والمزارعة مجتعتين » وجواز كل واحدة منها ملفردة » وهو قول أحمد وابن 
of‏ ليل aly‏ يوسف uty‏ وفقهاء الحديث . قال النووي : وهذا هو الظاهر الختار لحديث خبير» ولا يقبل دعوى 
كون المزارعة في خيبر » إفا جازت LS‏ لمساقاة » بل جازت مستقلة ولأن المعنى الجوز ILM‏ موجود في المزارعة 
قياساً على القراض » فإنه جائز بالإجماع » وهو كالمزارعة في كل شيء » ولأن المسامين في جميع الأمصار والأعصار » 
مسترون على العمل بالمزارعة . 

00% . أبو دأود ( ۳ / ۱۵۹ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في حم أرض خيبر . 
والوطيح : بفتح الواو وكسر الطاء - حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحأ . 
والكتيبة : بض الكاف » على صورة مصغرة » وقيل : بفتحها » وهي إحدى قرف خيبر . 
والشق : بفتح الشين أو كسرها . والكسر أعرف وأشهر ‏ حصن من حصون خيبر . 


. أو عين تسقي بعض نخيل قراها‎ at بفتح الئون والطاء وآخره تاء تأنيث  حصن‎ : HULL, 





م 


وفي رواية ‏ : أنه تمع LE‏ من أصحاب النبي Be‏ قالوا فَدَكر هذا الحديث ‏ قال : 
Cadell GIG‏ سهام المثامين » وَسَهُمَ رسول الله «BOE‏ وَعَزِلَ النصف لمسامين لما يَنُوبةٌ من 
الأمور والنوائب ٠‏ 

وفي أخرى ”عن جال من أصحاب الني BE‏ : أن رسول الله Be‏ : لما ظَهَرَ عَلَى 
حير « Less‏ على سنة Ge Le OS,‏ كل سهم مائة سهم » فَكَانَ لرسول الله Be‏ 
ولاسامين النصف من ذلك › وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الْوقُود والأمور ونوائب 
الئاس . ْ 
وفي رواية ol‏ رسول الله GUS fie‏ الله عليه خَيْبَرَه Gad‏ ستة oh‏ هأ ae‏ 
iad‏ لامسامين الشطر : فانية عَثر ها > يجمع كل سهم مائة الني ME‏ مَعهُم » له pe‏ 
كتهم أحدم » وَعَرل زيول الله fie‏ انية ple‏ ها » وَهوَ Sha‏ لتوائبه وَمَا ازل به من 
أمر ا ماين » فَكَانَ ذلك : الوطيح ٠‏ والكتيبة » والسلالم وتوابعها Ub‏ صّارت الأموال بيد 
الني بل والسامين » لَمْ يكن لهم عمال Le gig‏ فَدَعَا رسول الله بم «opel‏ 

قال ابن حجر : قوله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة 
والخابرة لتقرير النبي به لذلك واستراره على عهد yl‏ بكر إلى أن أجلام © سيأتي بعد 
أبواب . واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يقر 
بجزء معلوم يجعل للعامل من الثرة » وبه قال المهور . وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم » وألحق Jill‏ ) بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل » وقال أبو Lage‏ وزفر : 
لا يجوز بحال لأا إجارة 3,8 معدومة أو جهولة » وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في 
المال ببعض غائه فهو كالمضاربة « oY‏ المضارب يعمل في المال بجزء من فائه وهو معدوم 
ومجهول » وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس في 

. كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب ماجاء في حك أرض خيبر‎ ) ٠65 / ۲ ( أبو داود‎ )١( 

(۲) أبو ٠١١ / ۳ ( aslo‏ ) الموضع السابق . 


(۲) أبو داود ( ۳ / QUE ) ٠٠١‏ الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في حم أرض خيسير بإسناد صحيح » By‏ 
الرواية الأولى والأخيرة إرسال . 


al )(‏ : نوغ من الشجر يشبه النخل وله ثر أو هو سمغ شجرة . 





AYE 


إبطال نص أو إجماع مردود . وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً « وأقروا 
على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثرة »> فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا 
يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كا GLY‏ في الغازي » وبأن 
Les‏ منها قسم بين الغافين ۴ سيأتي . وبأن عمر أجلاهم منها . فلو كانت الأرض ملكهم ما 
أجلام عنها . واستدل من أجازه في جميع ob Ll‏ في بعض طرق حديث الباب « بشطر ما 
يخرج منها من نخل وشجر » dy‏ رواية ole‏ بن سامة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب 
« على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند البيهقي من هذا الوجه » واستدل 
بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا جهول « واستدل به على جواز 
إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك › واحتج من منع 
ob‏ العامل Le‏ لأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو 
لا يجوز » وأجاب من أجازه ab‏ مستثى من Gell‏ عن بيع الطعام بالطعام نسيئة Laz‏ بين 
الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدها . قوله ( فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق 
قر وعشرون وسق شعير ) كذا للأكثر بالرفع على القطع » والتقدير : منها ثمانون ومنها 
عشرون . وللكشمهيني LE»‏ وعشرين » على البدل » Lily‏ كان عمر يعطيهن ذلك لأنه 
Oe‏ قال : « ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة » وسيأتي في بابه . 

004 - * روى النسائي عن عبد الله بن الزتير أنه گان يَقُول : صرب رَبمُولَ الله بيه عام 
يبر SS‏ بن BLT pall‏ أسهم : سا للزبير Was‏ لذي a‏ لصفية بت عبد المطلب 
م الزْير alll ones‏ . 

۸ - » روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي she‏ الله عليه وآله pleas‏ 

008 - + روى الطبراني عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن الني ge‏ أعطاها بخيبر 


حمسين وبْقاً قرأ وعشرين Ly‏ شعيراً بالمدينة . 





لاده ‏ النسائي ( GES ) ۲۲۸ / ٩‏ الخيل » باب سهان الخيل . بإسناد حسن . 

۸ . الحام ( ۲ / 1۳۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ › وقد احتج البخاري 
me‏ بن أيوب وكثير الخزومي . | 

۹ . الطبراني ( ۲١‏ / 187 ) في مسند زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفية . 





وه 


- * روى SUL‏ عن ابن ALE‏ رضي الله عنها قال : تهى 25 Sy‏ الله » صلى الله 
عليه وآله a‏ يَوْمَ GES‏ بيع الغام حتى pa‏ . 

۔ » روى SU‏ عن ابن عباس رَضي الله غنهها قال : نَهَى رَسُول الله صلى الله عليه 
ries al‏ وم حَيْبَر عَنْلحوم الحُمر الأهْلية » وَعَن othe of JI! tu)‏ حَتَى يَضَعْن be‏ 
في Seale‏ وَعَنْ US‏ ذي GU‏ من CU‏ وَعَن بيع امس «poll‏ 

۴ - + روى البخاري عن uf‏ مولى عُمر رضي الله نه أنة سمع عر يقول : أمَا 
والذي نشي بيده » لولا أن أترك آخر OUI‏ بان » ليس لهم شيء » ما كتحت علي قرية 
إلا «ed‏ كما قسم الني Be‏ خيبر » ولكني WT‏ خزانة لهم يقتسمُوتها . 
dy‏ رواية أخرى ‏ : قال عمرٌ : لولا آخر المسامين » ما فتحت عليهم قرية إلا قمئتها کا 
قم الني يم ad‏ 

۳ - » روى البخاري عن عبد الله بن عُمر رضي الله عَنْها قال : قا شَبِعْنَا حتى 

4 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت : لما متحت خيبرٌء LS‏ الآن 
ed‏ من الثّمر. 





. وقال : وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي‎ ) ۱١۷ / ۲ ( المستدرك‎ _ ٠ 

5 المستدرك ( ۲ / ٠١۷‏ ) وصححه الذهي . 
النساء الحبالى : المقصود اللواتي وقعن في السبي » فبعد Lat‏ لا يوطان حى يضعن مهن . 

؟ده ‏ البخاري (7/ ۹۰ ) 36 كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة خيير . وأمد في مسنده (ALY)‏ 
by‏ : انآ : واحدأ : أي شيئاً واحداً » مثل قوله : باجأ واحداً » ومعنى الحديث : أنه قال : لولا أن أترك آخر 
الناس ‏ وم يجيئون بعده ‏ شيئأ واحداً متساويين في الفقر . وليس لهم شيء » لكدت US‏ فتحت على المسابين 
قرية قسمتّها  »‏ فَنْم رسول الله BE‏ خيبر » وذلك : أنه قسمها على الغافين « فصار لكل واحد منهم حصّة Bayle‏ 

من أرض خيبر » يتصرف فيها . فقال عمر : لو قسمتها كقسمة خيبر » جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد 
الفتتحة ٠‏ فيكون BG‏ واحداً » ليس لهم شيء » فلذلك جعل jab‏ البلاد في أيدي المسامين يتولونها لبيت المال © وام 
يقسم على الغاغين إلا الغنام وحدها دون البلاد . 

. كتاب المغازي  18 باب غزوة خيبر‎ 54 ) ٠۹۰ / 7 ( البخاري‎ )١( 
. كتاب المغازي  78 باب غزوة خيبر‎ 54 ) ٠٤٥ / 7 ( البخاري‎ . ۳ 
. كتاب المغازي  58 باب غزوة خيبر‎ 74 ) ٤۹۵ / 7 ( البخاري‎ ont 





۸1٦ 


6ه » روى مالك عن سعيد بن المسبب رجمة الله أن رسو ل الله متو قال ليود 
خَييز  ay‏ افتتح Sele‏ فيها ما أقرّكُم الله عز وجل عَلَى أن EG UI‏ وبينكم 
قال : فكان Jy)‏ الله مله يبع عبد الله بن رَواحة Cola‏ بينة ينهم » ثم يَقُول : إن 
Gb teed), > bits‏ » فكانوا yh‏ 

5- » روى مالك عن سلهان بن SEE‏ أن رول ل لله َل كان ate Gas‏ اله بن 
رَوَاحَةَ رضي الله غنة إلى AE‏ فيَخرص OHS OS‏ يهود خَيْبَرَ قال : فَجَمَعُوا لَه حَلْياً من 
حلي IIS tts‏ : هذا لك » وَحَنّف Ce‏ وتَجَاورْ في pel‏ » قل ةله بن رواحة : 

يَا مَعْثَرَ اليهود i dy‏ لمن gall‏ الله إل » وَمَا ذلك ble‏ عَلَى أن أحيف 
يك نج عرشم م HS. UkLY Uy. os pata‏ بهنا قات 
السموات والارض 

۷ ۔ » روى مسام عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتتا جاعة Gd‏ 
حَيْرَ » فاما كان يومٌ خيبر وقمنا في 21 الأهلية » فانتحرتاها . فاما HE‏ بها القَدُورٌ نادى 
منادي رسول الله Be‏ : أن أكفئوا القّدور » ولا تأكلوا من لم الحمر شيئأ فقال ناس : إغا 
Gd‏ عنها رسول الله يِل YY‏ لم تُحَسّس » وقال آخرون : تهى عنها ألبنّة . 

وفي رواية النسائي ١‏ قال : أَصَبْنا يوم خيب حُمراً خارجاً من القرية » فطبخناها , 


. باب ما جاء في المساقاة بإسناد صحيح » وهو مرسل‎ ١  ةماسقلا ۔ مالك ( ۷۰۲/۲ ) +5 كتاب‎ ٥ 
. خرص الرطب : حزر ما فيه تخميناً وتقديراً‎ : yet 

مالك ( ۲ / ۷۰۴ ) ۲٣‏ ۔ كتاب القسامة  ١‏ باب ما جاء في المساقاة . وهو حديث حسن . 
ارس ة خرص النخل ؛ حزر دا عليه م الرطلب ولقر» ومن الب زا ٠‏ 
yes a‏ 

للحت ؛ الحرام . 

. ۔ باب تحريم أكل لحم الجر الانسية‎ ١ - كتاب الصيد وال‎ eprom ye) سل‎ cow 
كتاب المغازي  58 باب غزوة خيبر‎ 754 ) ٤۸۱ / ۷ ( والبخاري‎ 
. Blast وكذلك‎ «WEES, إذا قلبتها‎ shall أكنئوا القدور : كفأت‎ 
. خسها‎ Set الغنية‎ Geely » ما يجب إخراجه من الغنية‎ : Gud: تُخئس‎ 
. وبدونه‎ ANI joe ألبتة ؛ تجوز‎ 

. الأهلية‎ A باب تحريم أكل لوم‎ abil, كتاب الصيد‎ ) ٠٠١ /7( النسائي‎ )١( 





لام 


فنادى RE oll BL‏ : إن رسول الله de‏ قد حرم لوم «jd!‏ فأكنئوا القدُورٌ Le‏ 
فيها » فأكقأناها . 


4 + روى الحام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى + عن أبيه رضي الله ie‏ قال : 
شهدت فتح خيبر مَع رول الله ole‏ وآله وَبَلمَ Lads 253) Gal UG‏ في رحاهم Jel‏ 
الناس مَا وَجَدُوا & جزر قال 5 : وهي المواشي فَلَمْ يكن بأشرع من OG OF‏ القدُور 
ob Ub‏ ذلك ربئول الله صَلّى الله ade‏ آله Sl bg‏ بالقدور فأكفئت ثم Lay pad‏ 
فجعل لكل ate‏ شاة . 

١ه‏ × روى الطبراني عن الشعبي قال : OILS‏ ريموا ل الله fe‏ فتح ee‏ قيل له : 
oe.‏ عند العجائي »نشال الى يل Ys‏ أدري ايها نا أن فسا 
بقدوم جَعفر او فتح خيبر» فأتاه JSS‏ مَا بَيْنْ عينيه فقَط . 


OV vs‏ ٭ عن أسماء بنت ميس رض الله نها قالت : قال (io tig‏ الله ale‏ وآله 
Gy‏ : « للناس هجرة » SIG‏ هجرتان » . 

0 - » روى مسلم عن Bae al‏ رضي الله عنة قال : ERS‏ مع الني Be‏ إلى 
خَيبَرَ » ففتح الله علينا Lad io‏ وَلآ tae Gy‏ المداع والطعام Lilet S GUE,‏ 
إلى الوادي - يَعْني : وادي spall‏ - ومع رسُول الله Be‏ عَبْدَ له » وَبَة له رجل من جُذام 
Gold‏ رفاعة بن ريد » من بني UE CB Catal‏ الوادي HG‏ عبد رسول الله HE‏ يحل 
cite LAB » tb‏ فَكَانَ فيه «A‏ هنا : نيئا لَه الشهادة يَارسُول الله ٠‏ فقال رول 
الله fe‏ : , كلا » والذي GB‏ مُحمد بيده » إن ale Cel MA‏ ارا » ادها 


8 المستدرك ( ؟/ ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه » وأقره الذهي . 
SH‏ : ما يصلح أن يذبح من الشياه . 
8 د أورده المي في ممع الزوائد ( ٩‏ / ۲۷۲ ) وقال : رواه الطبرائي مرسلاً »> ورجاله رجال الصحيح , 
SUI. ove‏ في المستدرك : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

ov‏ - مس ( ۱ / ۱۰۸ ) -١‏ كتاب ole YP‏ 48 باب غلظ تحر الفلول وأنه لا يدخل الجنة إلا الؤمنون 
والبخاري ( ۷ / ٤۸۷‏ ) كتاب المغازي  TA‏ - باب غزوة خيبر . 
tad‏ : إزاز aS‏ به . 
بشراك : الشراك : سي من سيور RU‏ التي على وجهها . 





AYA 


من الغنائم يَوْم Sad‏ » لم تصبها المقاسم » قال : قرع YU‏ فَجَاءَ Ue,‏ بشراك » أو 
شراكين a Mel UB.‏ خيبر» فقا رون الله لق : « شراك من ثار» أو شراكان 
من تار . 
Gy‏ رواية ‏ نحوه » فيه : وَمّعة Oe the‏ لَه : pete‏ أهداه له aod‏ بني الضباب » إِذ 
جاءة سن عائرٌ . ۰ 

۲ - » روى الإمام أحمد عن عقبة بن سُوَيْدِ الأتصاري ait‏ تمع tf‏ وَكَان من أصحاب 
الني BE‏ قال : قفلنا مع الني A‏ من غَرُوة LG Soe‏ دا لة أحد قال الني AE‏ 
ad US ST,‏ وَنْحبّه » . 

۳ - » روى أبو داود عن العزباض بن سارية Cel‏ رضي الله عنه قال Ns‏ مع 
رسول الله مُه nt‏ - ومعه bo‏ معه من أصحابه ‏ وكان صاحبُ خيبّر Ses‏ ماردا [SS‏ 
فأقبل إلى الني fF‏ فقال : el‏ ألم أن تذخوا Ld‏ وتأكلوا Ud‏ » وتضربوا 
سانا ؟ تتت سول اله يه Ts‏ :د ياابن عوف » اركب فرسك › > ثم ناد ألا 

LH 4‏ لاتحل إلا لمؤمن oly‏ اجتعوا للصلاة » قال : فاجتعوا » ثم صلى بهم الني 

Be‏ ثم قام فقال : «أيحسب أحذك Lise‏ على أريكته - قد يظن أن الله[ 
يُحرّم Les‏ إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وإني ably‏ » قد وَعَظْت وأمرت وتيت 
عن أشياء » Lgl‏ لمثل القرآن أو أكثرٌ » وإن الله عز وجل لم يحل لم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن › ولا ضرب نسائهم » ولا أكل مارم » إذا أعطوم 
الذي عليهم » 


* ¥ تنا 





)1( البخاري ( / / VE ) EAY‏ ۔ كتاب المغازي ‏ 8؟ ‏ باب غزوة خيبر 
سهم عائر : إذا لم يدْرَ من أين جاء . 

۲ 2 أحمد في مسنده ( ۲ / ٤٤١‏ ) وعقبة ذكره ابن أبي AL‏ وقال : روى عنه عبد العزيز dy‏ يجرحه وأورده الهيثي في 
ممع الزوائد ( 3 / ٠١١‏ ) وقال : وروى عله الزهري عند أحمد » وبقية رجاله رجال الصحيح . قال ابن حجر عن 
عقية : مجهول « وصحح أبن عبد ll‏ حديثه ٠‏ 

gl - ove‏ داود ( ۳ / 9١‏ ) كتاب الخراج ‏ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات . وفي سنده لين » لكن 
لبعضه شاهد بسند صحيح . 1 
مارداً : امارد من الرجال ؛ العاتي الشديد . أريكته : السرير في الحجلة . والحجلة ساتر كالقبة . 





ATS 


فقهيّات 
من تعليقات الدكتور البوطي على غزوة خيبر هذه المسائل : 


( جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية وحقيقتها » بدون إنذار مسبق أو دعوة 
مجددة ) » وهو مذهب الشافعية وجهور الفقهاء » فذلك ما فعله رسول الله QUE‏ في إغارته 
على خيبر . وأما بلوغ الدعوة وتفهّم الإسلام be‏ صحيحاً على وجهه فهو شرط بالاتفاق . 
( جواز ILA!‏ غير المقاتلين في الغنية من حضر مكان القتال ) » وذلك بعد استئذان 
أصحاب الحق فيها . فقد أشرك الني BE‏ جعفر بن أبي طالب ومن معه في الغنائم » بإذن من 
الصحابة . Lae‏ عادوا من الحبشة والين . 
dels‏ أن رواية البخاري في هذا خالية عن التقييد باستئذان المسامين » ولكن زاد البيهقي في 
روايته أن النبي BE‏ قبل أن يقسم لهم كام المسامين فأشركوم » وزيادة العدل مقبولة 
والذي زاد من قية القيد الذي رواه البيهقي أن الني EE‏ يُسهم OLY‏ بن سعيد » وقد 
كان أرسله على سرية قبل نجد فعاد منها إلى خيبر بعد انتهاء القتال » وقال له RE‏ : أقسم 
لنا يارسول الله . فلم يقسم له » وإفا يجمع بين الخبرين بحمل الأول منها على إذن الماعة في 
القسمة . والثاني على عدمه . 
ولعلك تسنأل : فما مصير حك الغنام هذا » مع ما تطورت إليه اليوم حالة الحروب والجند 
وسياسة عطاءاتهم ومرتباتهم ؟ . 
والجواب : أنك قد عامت مما سبق أن الأموال غير المنقولة من الغنائم لا توزع بين المحاربين 
عند مالك وأبي حنيفة على نحو ما مر بيانه إلا إذا دعت المصلحة أو الضرورة . أما الأموال 
المنقولة منها فيجب أن توزع على الغافين بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله BE‏ 
مع ملاحظة ما تطورت ad)‏ وسائل القتال وطرائقه في تفاوت درجات المقاتلين . 
ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات أو مرتبات متلاحقة إفا الهم أن 
الدولة لا يجوز لها أن تستلك شيئاً من هذه الأموال لنفسها . 


أقول : لابد من التفريق بين ما إذا كان الجيش نظامياً يأخذ الفرد فيه مرتباً من 
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الدولة فهذا حكه حك الأجير فليس ههنا إلزام على الدولة أن تدفع له سهمه من أربعة أخماس 
الغنية . 

وقال : ( مشروعية تقبيل القادم والتزامه ) . وهو مما لا نعلم فيه خلافاً معتداً به إذا كان 
Lal‏ من سفر أو طال العهد به » واستدل العاماء في ذلك بتقبيل رسول الله BEE‏ جعفر بن 
أي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة . والحديث رواه أبو داود بسند 
ورسول الله AE‏ في بيتي فأتاه فقرع الباب . فقام all‏ الني Be‏ بجر ثوبه . فاعتنقه وقبله 


ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل : 

يارسول الله . الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى له ؟ قال : لا . قال : أفيلتزمه 
ويقبله ؟ قال : لا . قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم . 
. وجواب الإشكال أن سؤال الرجل في هذا الحديث عن اللقاءات العادية المتكررة بين الرجل 
وصاحبه . والتقبيل أو الالتزام أمر غير مرغوب فيه في مثل هذه الحال . أما ما فعله رسول 
الله BE‏ من ذلك بالنسبة لجعفر وزيد UB‏ كان ذلك ا قد عامت على أثر قدوم من سفر 
فالحالتان مختلفتان . 
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وصل : قصة الحجاج بن علاط 
del‏ سرا ولم يعام بإسلامه أهل مكة : 
ove‏ - » روى الإمام أحمد عن GST‏ قال : لا افتتح رسول الله يلت حَيْبَر قال الحجاج 
ابن علاط : يارسول الله إن لي ببكة OIG‏ لي بها أهلاً وإفي أرية أن آنيهم فأنا في حل إن 
أنا نلت منك أو قلت tet‏ ؟ فأذن لَه رَسول الله بلي أن Ug‏ ما te al GGA‏ 
قدم فَقَال اجمعي لي ما كان عندك » GE‏ أريد أن أشتري من ALE‏ عمد وأصحابه » فم قد 
Leet‏ وأصيبت أموالهم » قال : وَفَهَا ذلك بمكة واتقمع المدون وأظهر المشركون Lash‏ 
5555 قال : وَيَلَعَ الخبرٌ العباس بن عبد المطلب فعقر» وجعل لايستطيعٌ أنْ يقوم قال 
مَعْمرٌ : فأخبرني عفان fe BI‏ عَنْ مقسم قال : فَأَحَدَ ابن ل BU‏ فُاستلقى فَوَضعه عَلَى 
صدره وَهُو يقول : 

حبّي قُنَمْ بي هذي الأنف ul‏ 

ني ذي fe cml‏ من رغم 
قال ابت عن الحجاج عَنْ أنس نَم أرسل عُلاما إلى EL‏ بن علاط فقال : وَيلَكَ ما 
جئت به BG‏ تقول فا وعد الله عز 55 خير مما جئت به ء قال ty GU‏ علاط 
aol‏ : اقرأ على Jail of‏ السلام وَقل له Jab‏ لي في بعض يُوته لآنيه فن SI‏ 
ا aig‏ فَجَاءَ غلامّه Ob Bb GB‏ الدار قال Gi pal:‏ الفضل GS Ua Cp‏ 
قل gh ake oy‏ ما قَالَ ab ce‏ قال : ثم جاء الحجاج Bas‏ رسُول الله 
ae‏ قد افتقح 5 ll bs‏ وجرت tle‏ الله عز جل في الهم واطفى ينول الله 


fae 927 2 “bn £ 5 tetas “ ene‏ رسيس 
Lin Be‏ بدت حي » dd DRE‏ وخيرها أن يُعتقّها وتكون رَوْجَنة أو UBL Gab‏ 


فاختارت أن OK Gd‏ 4855 ولكني جت لمَال گان لي ههنا أردت أن أَجْمعه 
فأذهب به » dg CELL‏ الله owl ge‏ لي أن أقول ما شت » PUSS gel‏ 





Gaal ۷4‏ مسنده ( ۲ / ٠۲۸‏ ) وأورده hell‏ في جمع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) وقال : رواه sal‏ وأبو يعلى والبزار 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
gat‏ الرّجل Lae‏ بقي مكانه لم يتقدم dy‏ يتأخر لفزع أصابه كأنه مقطوع الرجل ٠‏ 
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Jeol امرأتة ما كَانَ عندها من حلي أو مَنَاع فدفعته إليه ثم‎ cad IG. ما بدا لك‎ SI 
ما قعل زَوجَك فأخبرته أنه قد‎ : UB م امرأة الحجّاج‎ (tal به لما کان َم ثلاث أت‎ 
الذي لفك ؛‎ lle لآ بُخزيك الله يا أبا الفضل ق ف‎ : ellis وَكَذَا‎ OF ذهب بم‎ 
fie الله وََمْ يكن بحمد الله إلا ما أخببتا > ققح الله خَيْبَرَ عَلَى رسوله‎ aed قال أجل‎ 
بنت حي لتفسه » > فإن كان لك‎ ke الله بل‎ Jos وجرت فيها سهام الله واصطفى‎ 
والأمر على‎ Gols Jb : JE. صَادقاً‎ atl; echt : حَاجةٌ في زَوْجك فالحقي به » قَالت‎ 
وهم يقولون إذا مَنّ مم : لا يُصيبك إلا خير يا‎ AS أن مَجَالس‎ ge Call ما أخبرتك‎ 
in sk أبا القضل . قال :م يُصني إلا خير بحمد اله كد حبني الحجاج بن علاط أن‎ 
أن أخفي غنة‎ gh uy. فيها سهامٌ الله « واصطفى صَفية صفية‎ 2555 Iq الله عَلَى‎ 
ها هتا ثم يذهب قال : رد الله الكآبة التي‎ oy Doll وما‎ de i oe uy be 
أنوا‎ (ge Le ومن گان دخل بيه‎ lll عَلَى الشركين » وخر‎ ably كانت‎ 
i أو حزن‎ BE ما کان من كبة أو‎ ges وَرَد الله‎ oul » العباس » تأخبرم ابر‎ 
. المشركين‎ 
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فصل : في غروة الرقاع 


۵ - + روى مسم عن أبي موبى الأشعري رضي الله عَنه قال : حرجنا مّع رَسُول الله 
ع فى alt‏ وحن in‏ ثفر, Ling‏ بعينٌ : لعتقبة 3 فلق نقتت أقداا ‘ coast)‏ قدماي 3 
وسقطت أظفاري > UE US‏ عَلَى Ubu‏ الخرق » فسّميت : غزوة ذات الرّقَاع » لمَا US‏ 
Gta‏ على أرجلنا من الحرّق . قال : OSS‏ أبو موسى Be‏ الحديث » ثم a5‏ ذلك » قال: 
ob anol OS‏ )3553 ؟ كأنه a‏ أن Let oS‏ من عَمَله Staal‏ 
قال أبو أسامة : by‏ غيرٌ بُرَِيدٍ : والله يَجْزِي به . 

قال البخاري My‏ وهي غزوة مُحارب Lites‏ هَن بي LAS‏ من GALE‏ فَنَزل 
SES‏ وهي GB‏ لأن أبَا sags‏ جَاء بعد حَيْبرَ, 

- + روى البخاري عن أبي هُرّيرة : صَلَّيتَ مَعَ الني fe‏ في غَرْوَة abs‏ صلاة 
الحوف » وَإِنْمَا جَاء أو lla sh‏ الني Fed pul‏ 

مرت معنا غزوة ذات الرقاع وهي غير غزوة الرقاع هذه وأشرنا إلى اختلاف الرواة في 
هذا الشأن فليلاحظ القارئ ذلك . 


* ل 





. باب : غزوة ذات الرقاع‎ ٠١  ريسلاو ۔ كتاب الجهاد‎ ۲۲ ) ۱٤٤۹ / ۔ هسم (؟‎ ٥ 
. باب : غزوة ذات الرقاع‎ 5١  ينزاغملا ۔ كتاب‎ ٦٤ ) ٤۱۷ / ۷ ( والبخاري‎ 
. نعتقبه : اعتقاب المركوب : هو أن يركبة واحد يَمْدَ واحد‎ 
. والراد به : تقرّحت‎ dst نقب : البعير » بالكسر : إذا رقت‎ 

. )في الموضع السابق‎ ٤١١ / ۷ ( البخاري‎ )١( 
. باب غزوة ذات الرقاع‎ 7١  يزاغملا كتاب‎ 54 ) ٤۲٢ / ۷ ( البخاري‎ - 
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فصل : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح‎ 


٥ ovy‏ ۔ » روى الطُرّاني عن GLE‏ بن عبد الله aH‏ قال : بعث رسول الله وَل 
غالب بن عبد الله الكل > كلب عوف بن لَيْث في شرية كنت فيهم » فأمره أن O85‏ الغارة 
على بني lll‏ بالكديْد بد قال : فخرجنا حتى USB‏ بِقَدَيُد لقينا الحارث بن Gol ley‏ 
bast‏ قال : إغا جعت ty‏ إا خرجت أرية رسول الله Me‏ . قال Lb:‏ إن OSS‏ 
Us‏ فلن يضرك رياط ليلة » وإن تكن غير ذلك فسنوثق (hie‏ » فأوثقناه رباطاً › ثم 
LAG‏ عليه رويجلا لنا أسود كان معنا فقلنا له : إن نازعك فاحتز رأسه » ثم أتينا aS‏ 
مع مغرب الشمس وكنا في ناحية من الوادي وبعتني أصحابي Legs‏ لهم إلى تل مُشرف على 
الحاضر قال : فأسندت فيه حتى إذا كنت على ظهره ونظرت إلى القوم انبطحت » فوالله إفي 
لعليه أنظر إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته : والله إني لأرى سواداً ما رأيته في أول 
النهار » فانظري في أوعيتك لايكون الكلاب اجترت بعضها . فنظرت قالت : فوالله ماأفقد 

من أوعيتي شيئا . قال : أعطيني قوسي . فأعطته Lag‏ وسهمين معها قال : فرمى بسهم فوالله 
ماأخطأ جني قال : فانتزعنّه JG. ed,‏ : ثم رمى بالآخر فوضعه في GSS‏ فانازعته 
,25 » فقال لامرأته : لو كانت زائلة لقد تحرك بعد لقد خالطه سهاي فإذا أنت أصبحت 
فابتغيهما edith‏ لا تضيعها الكلاب قال :ثم دخل حت إذا راحت رائحة الاس من mh‏ 
pais‏ قد احتاموا وغبطو واطيأوا نذا عليهم الغارة * فقتلنا Eb Gs‏ لخم f‏ 
۷ المعجم الكبير ( ۲ / (WA‏ بلفظه . 

وأحمد في مسنده ( 5397/5 ). 

الربيئة : الطليعة . 

الحاضر ؛ الماعة النازلون على الماء , 

أسندت : ارتقيت . 

زائلة : أي لوكان ممن يزول . 

شئنا عليهم الفارة : مزقنا عليهم الخيل المغيرة . 

صريخ القوم : مستغيثهم . 

الدهم : الجاعة الكثيرة . 
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فانطلقنا به معنا وبصاحبنا الذي خلفناه قال : فأدركنا yall‏ حتى نظرنا إليهم ما Loy‏ 
وبيتهم إلا الوادي على ناحيته موجهين ومن ناحية الأخرى في طلبنا إذ جاء الله به من 
حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ما يقدر أحد على أن يجيزه » لقد رأيتهم وقوفا 
ينظرون إلينا ونحن Lad‏ مايقدر رجل منهم أن يصل إلينا حتى إذا عرجناها ما أنسى 
قول راجز من المسامين وهو يَحُدوها في أعقاها : 
أبى أب والقام أن تقر بي في حل تبائة مولب 
صر أعاليه oS‏ اذهب 
سرية غالب الليثي إلى US‏ من جهينة 

وهي معروفة ببعث أسامة بن زيد : 

۸ - + روى البخاري عن al‏ ظبيان قال : LT cas‏ بن زيّد يقول : US‏ رسول 
الله ميت إلى الرقة » UES‏ القَوْمْ فَهَرْسَاهُم » Gaels‏ أنا aay‏ من الأنصّار رَجُلا 
منهُم » UL‏ غشيئاة » قال :ا إلة إلا UG ail‏ الأنصاري Habs‏ برعي > حَتّى aS‏ 
WL‏ قدمنا » بلغ البي UE‏ فقال os ist LLG,‏ ما قال : لا إله إلا 
الله ؟ » قُلْت : كان مُتَعوّذاً » فما زال Toe & Ui‏ لم أكن CA‏ قبل ذلك 
لوم . 


وفي رواية  UE‏ بَعَنَنَا رول الله ين في LAL Uo‏ الحرّقات من جهينة › 


۸ _ البخاري ( 7/ 517 ) 14 - كتاب المغازي ‏ 40 باب بعث الني Be‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . 
الخرقة : بطن من جهيئة . صبّحنا القوم ؛ هجمنا عليهم صباحاً . 
غشيناه : أدركناه ولقناه » كام Sal‏ من فوقه . 
Bat‏ الْتَعوذَالملتجئ خوفاً من القتل . وفي مسم معتصا . 


oy, دخوله في الإسسلام‎ Osh أن يكون ذلك الوقت‎ GF قنّيت ت أي م أكن أسامت قبل ذلك اليوم : أي‎ pm 


الس - كتاب ok‏ - باب تحرم قتل الكافر بعد أن قال : لاإله إلا الله . 
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65536 رجلا » UB‏ : لا إلة إلا الله . AS > aks‏ في uel‏ من ذلك » BSI‏ للدي 
& قال رون الله ie‏ أقَال : لا إلة إلا الله . وَقَتَلْنَهُ ؟ » قال : فلت : يارسول 
اله » إفا gy Ts UE‏ السلاح » قان : , أفلا شققت عن قله » USUI bs Fo‏ 
أو لا as‏ رال le WK‏ حتى doy Gab ets‏ قال : ULB‏ سعد : 
وأنا والله UL DET‏ حَتّى ly‏ دو odd!‏ - يعني : أسامة ‏ قَالَ : قال a: Us)‏ يقل 
لله لظ وَقَاتِلُوهم Se‏ لا تكُون فِتْنَهٌ » ويكون الدّين كله لله > 2 . 

UB‏ سد : قد قاتلا حَتى لاتكون bs‏ » وأنت وأصحابّك تُريدون of‏ تقاتلوا حَنّى 
تَكُونَ فتنةٌ . 
قال ابن الأثير 

قلت : هذا سعد الذكور في Saad‏ هو سذ بن أي وقاص » وَسبب هذا القول من 
سد » أن go atl‏ هذا القول من زيول الله ie‏ يُقاتل Us‏ ولا US ab‏ من 
الفتن BU‏ بين الصّحابة » sie WIG‏ عن الفتن » فَلمْ يَشْهَدْ منها شيا » وَقَالَ : 
Joly Sh‏ إلا من Gel aba‏ وَلَيْسَ لقؤله هذا في Jota chal‏ ولآ له به تعلو . 

حي رن پو ٠‏ 

قال في الفتح : وهذه السرية يقال لما سرية غالب بن عبد الله الليئي » وكانت في 
رمضان سنة سبع فيا ذكره أبن سعد عن شيخه » وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي ( حدثي 
شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا : بعث رسول الله بو غالب بن عبد الله الكلي ثم 
الليثي إلى أرض بني مرة وها مرداس بن thd‏ حليف لهم من بني الحرفة فقتله أسامة ) فهذا 
. يبين السبب في قول أسامة ( بعثنا إلى الحرقات من جهينة ) والذي يظهر أن قصة الذي 
قتل نم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة UL‏ لأن أسامة عاش بعد ذلك دهراً 
طويلا » وترجم البخاري في المغازي ( بعث النبي BE‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات من 

جهينة ) فجرى الداودي فی شرحه على ظاهره فقال فيه ( تأمير من ل يبلغ ) وتعقب من 
وجهين : أحدها أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحل of‏ يكون جعل 


زم الأنغال ٠۹:‏ . 
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الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأميرء والشاني أنها إن كانت سنة 
سبع أو ثان فا كان أسامة يومئذ إلا بالغا لأنهم ذكروا أنه کان له لما مات الني LU fie‏ 
عشر عاماً . 


قوله ( أقتلته بعد ماقال ) في رواية الكشميهني ( بعد أن قال ) قال ابن التين : في هذا 
اللوم تعلم وإبلاغ في الموعظة حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد ؛ وقال 
القرطي : في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مشل 
ذلك . وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى > فام يك ينفعهم إِمِائُهم لما رأوا 
بأسنا > ) ولذلك عذره الني AG‏ يلزمه دية ولاغيرها . قلت : كأنه حمل نفي النفع 
على عمومه دنيا وأخرى » وليس ذلك المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة 
ينفعه نفعا مقيدا ob‏ يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو 
خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة 
وانكشف الغطاء فإنه إذا WU‏ لم تنفعه بالنسبة لحك الآخرة وهو المراد من الآية ‏ وأما كونه 
م يلزمه دية ولاكفارة فتوقف فيه الداودي وقال : لعله سكت عنه لعا السامع أو كان ذلك 
قبل نزول آية الدية والكفارة » وقال القرطبي : لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع › 
لكن فيه بعد OY‏ العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع » قال : فيحقل أنه ل 
يجب عليه شيء GY‏ كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضمن ماأتلف من نفس ولامال 
كالخاتن والطبيب » أو oY‏ المقتول كان من العدو dy‏ يكن له ولي من السامين يستحق 
ديته » قال : وهذا يقشى على بعض الآراء » أو لأن أسامة أقر بذلك fy‏ تقم بذلك بينة فم 
تلزم العاقلة الدية وفيه نظر . قال ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن 
لايقاتل Le‏ بعد ذلك › ومن ثم تخلف عن علي في امل وصفين قلت : وكذا وقع في 
رواية BAY‏ المذكورة أن سعد بن أبي وقاص كان يقول : لاأقاتل مساما go‏ يقاتله أسامة . 
واستدل به الدووي على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فين رأى LILI‏ فأكرم إكراما 
كثيراً » فقال : ليتني كنت كافرا فأسامت لأكرم » فقال الرافعي : يكفر بذلك » ورده 


(۱) غافر : ۸۵ , 





AEA 
تمنى ذلك في الحال الماضي‎ ll, جازم الإسلام في الحال والاستقبال‎ GY لايكفر‎ ab النووي‎ 
. مقيّدا له بالإيمان ليم له الإكرام واستدل بقصّة أسامة ثم قال : ويمكن الفرق . اه‎ 


ل پا تن 
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فصل : في عمرة القضاء 


ولاه * روى البخاري عن البّراء رضي الله عنه قال : Coll jac‏ م في ذي القحدة ء 
فأبى Ul‏ مكة أن يَدَعوهُ Joy‏ مكة » حتّى قاضاهم على أن ait‏ بها ثلاثة أيام . فاما 
كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاض عليه عمد رسول الله َه » فقالوا : لا نقرٌ بها » فلو bos‏ 
أك رول الله مامتعناك » لكن أنت ae‏ بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله » وأنا عمد 
ابن عبد الله م قال لعل : « Geel‏ رسول الله » قال : لاوالله لا أحوك أبدأ » فأخذ رسول 
الله من الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه 44 بن عبد الله » لايدخَل مكة De‏ إلا في 
القراب » وأن لأيخرّيَ من أهلها بأحد إن أراة أن يَتبعَة » وأن ead‏ أحداً من أصحابه أراد 
أن Ue ay Ws UB. aid‏ أتوا Ue‏ فقالوا : قل لصاحبك اخرج Ue‏ فقد مضى 
الأجَل . فخرّج الني BE‏ » فتبعتهم Bl‏ حمزة ‏ يام » يام فتناولها Yo‏ فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة : دوك ابنة عك (aes . lel‏ فيها Yo‏ وزيد وجَعفرٌ . فقال tle‏ : أنا 
Gel‏ بها وهي ابنة عمي وخالتُها تحني . وقال yy‏ : ابنة أخي . فقض ما الني BE‏ خالتها 
وقال : » الخالة بمنزلة الام « وقال لعلي :» أنت مني وأنا منك » وقال لجعفر :» أشبهت 
ils‏ وخلقي « وقال لزيد cal mE‏ أخونا UY gay‏ € 

وفي رواية قال : لا صَالّحَ Bh aw‏ أهل Haga‏ : كتب على UES ity‏ 
CK‏ : محمد رئول الله . فقال المشركون : لاتكتّب : عمد رسول الله » لو كنت رولا ل 
ثقاتلك US OU.‏ :« أمْحّه » le OB‏ : ما أنا بالذي أمحاه . فَمَحَاهُ رَسُولَ الله BOE‏ بيده 
ag‏ على أنا Ub‏ هو UE wel,‏ » وأن لا يدخلوها إلا alte‏ السلاح › 
فسألوه : ما LUBE‏ ؟ فقال : « القرَابُ ا فيه » . 





۹ _ البخاري ( ه / or (YT‏ - كتاب الصلح  ١‏ - باب كيف يُكتب : « هذا ماصالح OG‏ بن فلان فلات 
أبن فلان» » وإن م ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 

. » بن فلان فلان بن فلان‎ OB هذا ماصالح‎ « A باب كيف‎ - ٦  حلصلا جه - كتاب‎ (YT / البخاري ( ه‎ )١( 
. الجهاد والسير - 55 باب صلح الحديبية في الحديبية‎ GES ۔‎ ٣۲ ) ١1١5 / ۴ ( تحوه‎ danny 
. السلاح : الجُلبان أيضاً » يقال للقراب ومافيه ؛ جُلْبَان‎ ote 


= . قراب السيف : مايوضّع فيه بده » شبيه بالجراب « وأرادوا في صلحهم أن يستروا السلاح ولايظهروه‎ : GLA 
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Gy‏ رواية JE‏ : صالح الني' Be‏ امشركين يَومَ aad‏ عَلَى Lal BS‏ : عَلَى أن 
من aS All Ge auf‏ 085 إليهم » ومن اهم من لين لذ es ahs‏ أن Qe‏ من 
قابل » ids‏ .ها UE‏ أيام, ولا يدخلها إلا OU‏ السلاح ‏ اليف والقؤس وَنَحُوهِ ‏ 
جاه أب جل خجل في وده ٠‏ فود el‏ 
- وفي أخرى ” : أن الني بلج لما أراد أن يَعْتَمرَ Jol‏ إلى أهل مكة يستأذثهم ليدخل 
مكة » فاشترطوا عليه : أن aw‏ بها إلا ثلاث ليال » ولا يدخلها إلا OLE‏ السلاح ٠‏ ولا 
ذو منهم أحداً » قال : فأخذ يكت الط بينهم علي بن أبي طالب > فكتب : هذا 
ماقاض عليه عمد رسول الله » فقالوا : لو عامنا ELST‏ رسول الله ٠‏ لم فنشك « ولتابغناك . 
ولكن اكتب هذا ماقاض عليه عمد ty‏ عبد الله » فقال : « أنا والله عمد بن عبد cal‏ 
وأنا والله رسّول الله » قال : وكان لايكتب قال » فقال لعل : « Seal‏ رسول الله » فقال 
علي : والله لاأمحاه أبداً ء قال : « فأرنيه » . قال : فأراه إياه » فحاه رسول الله يي 
بيده » فاما دخل ومضت الأيام تا le‏ » فقالوا fas‏ صاحبّك فَلْيرتحل » فذكر ذلك علي 
لرسول الله Ue‏ » فقال : « نعم » . فارتحَل . 
وني أخرى " : نم قال لعل : , امح رسول الله » قال : لاء ولله لاأمحوك AL‏ 
isl‏ رسول الله يل الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه همد بن عبد الله ... الحديث . 
وفيه ذكر بنت حزة » والأخذ لها » والخصومة فيها . 
قال في الفتتح : قوله ( ثم قال لعلي : امح رسول الله ) أي امح هذه الكامة المكتوبة من 
= وقال الأزهري : القراب : ae‏ السيف » OL,‏ : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا » ويَطرح فيه 
الراكب be‏ وأداته » ويعلقه في asl‏ > أو واسطته » وكأن اشتقاقه من CLL‏ » وهي الجلدة التي تجعل على 
التب » وهي كالغشاء للقراب » وكذلك الجلدة التي dalle RAF‏ تسمى ULE‏ ؛ وقال ابن قتيبة « «Oe‏ بضم 
الجم واللام وتشديد الباء > قال : ولا أرأه yee‏ بذلك إلا لجفائه » ولذلك قيل لامرأة الغليظة الجافية : db ule‏ 
بعض الروايات « ولايدخلها إلا ole‏ السلاح : السيف » والقوس ونحوها » يريد : ماكان Laake‏ يحتاج في إظهاره 
إلى معاثاة » لابالرّماح Lilly‏ لأا أساحة Byles‏ يكن تعجيل الأذى با » قال الهروي : والقول ماقال الأزهري . 
)١(‏ البخاري ( ه / ۲۰۶ ) or‏ . كتاب الصلح ‏ ۷ . باب الصلح مع المشركين . 


)1( البخاري ( ١‏ / ۲۸۲ ) 8ه كتاب الجزية والموادعة . ١4‏ باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم . 
)1( البخاري ( ه / ٣۰٢‏ ) +5 كتاب الصلح ۔ ٦‏ ۔ باب كيف يُكتب «١‏ هذا ماصالح فلان بن فلان فلان بن فلان » . 
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الكتاب » فقال : لاوالله لاأحموك hol‏ وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي 
قال : ( كنت كاتب الني Qe‏ يوم الحديبية فكتبت : هذا ماصالح عليه محمد رسول الله ء 
فقال سهيل : لو عامنا أنه رسول الله ماقاتلناه » امحها فقلت : هو والله رسول الله hy BRE‏ 
رغ chal‏ » لاوالله لاأعوها ) وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتا » فلذلك امتنع 
من امتشاله . ووقع في رواية يوسف بعد ( فقال لعلي : امح رسول الله » فقال : لاوالله 
لاأمحاه أبدا . قال . فأرنيه » فأراه إياه فحا الني GUE‏ بيده ) ونحوه في رواية زكريا عند 
مسم وفي حديث علي عند النسائي وزاد ( وقال : أما إن لك مثلها » وستأتيها وأنت 
مضطر ) يشير Mt‏ إلى ماوقع لعلي يوم الحكين فكان كذلك . 


قوله ( فخرج النبي بيه ) في رواية يوسف ( فذكر ذلك علي فقال : نعم فارتحل ) وفي 
مغازي gl‏ الأسود عن عروة ( فاما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن مرو وحويطب بن عبد 
العزى فقالا : ننشدك الله والعهد إلا ماخرجت من أرضنا › فرد عليه سعد بن عبادة » 
فأسكته الني Be‏ وآذن بالرحيل ) . وأخرج الحام في ( المستدرك ) من حديث ميونة في 
هذه القصة ( فأتاه حويطب بن عبد العزى ) وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكل 
الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق » وكان مجيئهم في 
أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت . ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ » وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب 
القصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها » ويؤخذ منه gad‏ أقارب الأم على أقارب 
الأب . وعن أحمد رواية of‏ العمة مقدمة في الحضانة على الخالة » وأجيب عن هذه القصة 
بأن العمة لم تطلب . فإن قيل : والخالة لم تطلب » قيل : قد طلب لها زوجها « فكا أن 
للقريب امحضون أن هنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أن ينعها من أخذه » فإذا وقع 
الرضا سقط الحرج . وفيه من الفوائد Lag!‏ تعظم صلة الرحم بحيث تقع الخاصمة بين الكبار 
في التوصل إليها وأن الحام بين دليل SLI‏ للخصم « وأن الخصم يدلي بحجته » وأن الحاضنة 
إذا تزوجت بقريب الحضونة لاتسقط حضاتتها إذا كانت امحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا 
الحديث قاله cual‏ وعنه لافرق بين «Sally BY‏ ولايشترط كونه محرما لكن يشترط أن 





66م 


يكون فيه مأمونا » وأن الصغيرة لاتشتهى » ولاتسقط إلا إذا تزوجت بأجني » والعروف 
عن الشافعية والالكية اشتراط كون الزوج LS‏ لامحضون « وأجابوا عن هذه القصة بأن 
العمة م تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده › و من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة 
فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة . 


۰ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله aie‏ : أن رسول الله ينو أقام 
في عُمْرَةِ القضاء ثلاثاً . 


۱ ۔ * روى الطبراني عن ابن شهاب قال : لما U5 Lac!‏ الله به Syke‏ القضاء ol‏ 
أطحابة » JU‏ اكشفوا عن المتاكب واسْعوا في code SI‏ المشركين Bike‏ 
قوم » وَكَان يكيدم GUS‏ استطاع LG‏ أهل مكة : والرجال والنساءً والصّبِيَانُ 
نظرون إلى رول الله Be‏ وأطحابه وَهَمْ يَطوفون بالبَيْت » وَعْبد الله بن رواحة يَرْتجرْ 
ين يَدَيْ رَسُول الله Be‏ متوشحا بالسّيف يقول : 

,| ي الكثار عَنْ سبيله LG‏ فكل الخير في ربسوله 

الوم نشرک على تأويله 22 SLB‏ على تنزيله 

Ls‏ يزيل الهام عَنْ مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
وبَعَث Vey‏ من أشراف المشركين tals‏ أن يَنظْروا إلى رول الله Usb Bb‏ وحتفا 
LU‏ وَحسداً خرجوا إلى واحي BG‏ فقضى رول الله Ae‏ تسكة وَأقام ثلاثا . 


8 20 
۲ ۔ » روى البخاري عن عبد الله بن al al‏ رضي الله عنة تمع ابن عباس 


. المناسك » باب المقام في العمرة . ومعناه في الصحيحين‎ GLE » ) ۲١١ / أبو داود ( ؟‎ OAs 
. ء وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . وهو مرسل‎ ) ٠١١ /7( د أورده الميثي في جمع الزوائد‎ ۱ 
. جع هامة » وهي الرأس‎ pub 
. باب عرة القضاء‎ - ٤١  يزاغملا البخاري ( ۷ / 08ه ) 54 كتاب‎ . ۴ 
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7 ا سم ا ملل لام ٠‏ وس كل كل ا 5 
قول I:‏ رَسُولَ الله Be‏ سَترناة من غامان الُشركين وَمِنْهُم أن يودُوا yey‏ الله 
يله ». 1 

۴ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي لله عنه قال : اعتټر رسول الله Ze‏ أرب 
عْمَرِ GW‏ ذي القعدة » إلا التي كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القمدة » 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من Ll pall‏ حيث قسم Od PLS‏ في ذي 
القعدة » وعمرة مع حَجته . 

» قابل‎ RB رواية أبي داود زيادة في لفظه  قال : والثانية : حين تواطؤوا على‎ dy 
MS وقال في الرابعة : التي قرَن مع‎ 

لډ ملو ملو 
تعليقات على عمرة القضاء : 
قال الدكتور البوطي : 


هذه العمرة تعتبر تصديقاً WEA)‏ وعد به النى عليه الصلاة والسلام أصحابه من دخوهم 
مكة وطوافهم بالبيت . وقد رأيت كيف سأل عر رسول الله Ue‏ أثناء صلح الحديبية : 
أولست كنت تحدثنا أنا سنأ البيت فنطوف به ؟ abl‏ : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك آتيه ومطوّف به » . 

Lig‏ هو مصداق وعد رسول الله Ue‏ . وقد نبه الله عر وجل عباده إلى هذا التصديق 
في قوله ١‏ لقد صدق الله رسوله الرٌّؤيا بالحق Ghee‏ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين روسك ومقصَّرين لا تخافون فعام مالم تعاموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قريباً چ " . | 





. باب غزوة الحديبية‎ - ٠١  يزاغلا كتاب‎ 34 ) ٤۴۹ / ۷ ( البخاري‎ oar 
AG ۔ باب بيان عدد عر الني‎ ۲۵  جحلا‎ OLS ۔‎ ٠١ ) ۹۱٦ / ۲ ( ومسل‎ 
. كثاب المناسك » باب العمرة‎ » ) 7١5 / ۲ ( داود‎ gl )1( 
. القضاء في ذي القعدة‎ aye : عمرة قابل : قال قتيبة : يعني‎ 
. ۲۷ : (؟) الفتح‎ 





Ao 


وقال : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة » اعقاداً 
على الرواية التى نقلت أنه fe‏ » عقد على ميونة أثناء إحرامه . 

والذي عليه جاهير الفقهاء أنه لايجوز لامحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولاوكالة عن غيره 
مطلقاً . وذهبت الحنفية إلى أنه يحرم لامحرم أن يتولى عقد النكاح لغيره من لم يكن 
محرماً . 

هذا وقد اعقر رسول الله بل أربع عمرات وحج حجة واحدة wl.‏ 
أقول : 

كانت عمرة القضاء مقلدّمة لفتح مكّة فهي نفسها كانت من قريش استسلاماً وهي 
أشعرت قريشاً ومن معها بقوّة المسامين » والأمّ من هذا LET‏ أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد 
رسول الله GUE‏ غزوها وهي le‏ بيت الله الحرام » لقد كان بالإمكان أن تدّعي أن جمداً 
fie‏ عدو للبيت الحرام ولأهله aly‏ لايحترمه ولايقدسه بل يريد إنهاءه وإبطال مناسكه » 
ومن خلال ذلك كان بإمكانها أن تحشد » ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها ؛ 
ولذلك ob‏ فتح مكّة فيا بعد لم يرافقه أي تحشد خارجي بجانب قريش . 


NN % 
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نظرة على أحداث السنة السابعة 


أي أفق ذلك الأفق الذي نطل عليه ونحن تقرأ سيرة رسول الله BUR‏ > حيث الكفاءة 
من جهة والتأييد الإلهي Vf‏ وأخيرا من Lee‏ ثانية › لم يكن بين رسول الله BE‏ ويهود 
خيبر عهد ولا عقد « وكان المتوقع أن يثأروا لإخوابم بني قريظة وبي النضير وبني قينقاع › ۴ 
كان من المتوقع أن يلعبوا دورهم في التأليب على رسول الله BE‏ وقد رأينا في أحداث السنة 
السادسة أن بني سعد راسلوا هود خيبر للعمل المشترك على أن يعطيهم اليهود قر خيبر › 
BS‏ سريّة علي بن ul‏ طالب رضي الله عنه وقتذاك أجهضت الفكرة » وإذن BAY‏ من 
عمل ضدّ خيبر » Gy‏ رسول الله بم أجل ذلك عاما كاملا حتى وادع قريشاً وبذلك 
أسقط في أيدي dal‏ خيبر أن يجتتعوا حول قريش أو أن تأتيهم نصرة من قبلها وقبل أن 
يصل إلى ديارم أرسل سريّة إلى obi!‏ فحال بينها وبين إمداد خيبر » وأسقط في أيدي 
اليهود أن يأتيهم مدد من هذا الجانب » ومن قبل غزا بني سعد وأفقدم قَوَتهم التي يكن أن 
يتحرّكوا بها نحو خيبر وهذا كله لم يعد أمام خيبر إلا التسلم » والتسليم وليس الاستئصال 
هو هدف رسول الله Ue‏ الاستراتيجي إلا إذا كانت هناك أسباب تتطلب غير ذلك ا 
حدث في gf‏ قيام الدولة » ومن خلال هذه النظرة البعيدة Gall‏ وصل في النهاية فعلا إلى 
أن سلّمت له العرب جيعا » وجاءته وفودها من كل حَذب وصوب »› وهكذا وبأقل BLD‏ 
oy‏ الجزيرة العربية تحت سلطانه بالهيبة والرعب وبالتربية والحب وبالدعوة والعلم ولن 
نستبق الأحداث » فأحداث السنة الثامنة كانت هي القنطرة لهذا كله > وذلك بعد أن أزال 
سلطان قريش السياسي وسلطان اليهود السياسي فلم يبق أمامه شيء . 

تظهر لك في أحداث هذه السنة وغيرها حوادث تدلّك على التأديب السقر الذي كان 
رسول الله HE‏ يرتقي به بأصحابه » كحادثة قتل أسامة لمن أسلم تحت السيف . هذه 
الحوادث HE‏ على ملاحقة رسول الله بيه أخطاء النفس البشرية حتى خلصت لله زاكية 
مزكاة . 


با كينا 
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۸۵۹ 


أحداث السنة الثامنة في سطور 


ذكر ابن كثير في أحداث هذه السنة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن Goll‏ وعثان بن 
طلحة » فنقل عن الواقدي أهم قَدِمّوا هلال صفر سنة تمان » وسريّة شجاع بن وهب 
الأسدي إلى هوازن » وسرية كعب بن عير إلى قضاعة » ثم ذكر غزوة مؤتة > وفصّل في 
رسائل رسول الله Be‏ ههنا مع أنه ذكر أن هذه الرسائل كانت في أواخر سنة ست » 
والراجح ذلك أو أا في بداية سنة سبع ء ثم ذكر سرية ob‏ السلاسل » وذكر سرية gl‏ 
عبيدة إلى سيف البحر » مع أنّ الراجح أا كانت قبل صلح الحديبية » لذلك أوردناها في 
سنة ست » ثم ذكر غزوة الفتح » ثم ذكر بعث خالد بن الوليد إلى بني جَدِيمَة »ثم wb‏ 
هدم المُزّى » ثم ذكر غزوة هوازن ويوم od‏ » ثم سرية أؤطاس » وحصارٌ الطائف › ثم 
مرجعه منها وقسمة الغنائم » ثم عمرته عليه الصلاة والسلام من الجفرانة » ثم ذكر عودته إلى 
الدينة المنورة » ومَقْدَمَ كعب بن زهير وإسلامه > وذكر فيها paw‏ الكعبة البانيّة وهي سريّة 
ذي Kalb)‏ . 

ومن كلام ابن كثير وهو يختم الكلام عن هذه السنة : 

قال الواقدي : dy‏ هذه السنة بعث رسول الله AE‏ عمرو بن العاص إلى > وترو 
ابني اندي من الأزد » وأخذت الجزية من Gut‏ بلدهما ومن حولها من الأعراب » قال : 
وفيها تزوج رسول الله fe‏ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة 
فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها . وقيل بل خيّرها فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي 
ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله Be‏ من مارية القبطية وكانت قابلتها فيه سامى 
مولاة رسول الله BE‏ فخرجت إلى al‏ رافع فأخبرته » فذهب فبشر به رسول الله BE‏ 
فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله ب إلى أم برة بنت المنذر بن أسيد بن خداش بن عامر بن 
gb‏ بن عدي بن النجار » وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن Ab‏ بن BE‏ بن Spe‏ » قال 
الواقدي : وفيها كان هدم Else‏ الذي كانت تعبده هذيل » هدمه عمرو بن العاص رضي الله 
عنه » وفيها هدم مناة (LIL‏ » ونت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه » هدمه سعد بن 





۸1۰ 
زيد الأشهلى رض الله عنه | . ه . 


وقد تتبّع المباركفوري أحداث هذه السنة من زاد المعاد » ورحمة للعالين » وتلقيح فهوم 
أهل الأثر وكتب الحديث الشريف وبعض شروحها وابن هشام patty‏ سيرة الرسول 
فأعطانا خلاصة ذكرها متفرّقة في Lake GULL‏ وها نحن تقدمها تارة بلفظه وتارة 
باختصار . 

bs‏ صفر أرسل رسول الله HE‏ سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد بفدك في مائتي رجل ؛ فأصابوا من العدو نعاً » وقتلوا منهم قتلى . 

* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات أطلاح إلى بني قضاعة فقد حشدت بنو قضاعة 
Lye‏ كبيرة للإغارة على المسامين » فبعث إليهم رسول الله BE‏ كعب بن عير الأنصاري في 
Le‏ عشر رجلا » فلقوا العدو؛ فدعوم إلى الإسلام فام يستجيبوا لهم ورشقوم SIL‏ حت 
استشهدوا كلهم إلا رجلاً واحدا » فقد CEL‏ ) من بين القتلى . 


* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات عرق إلى بني هوازن ( وهي أشبه أن تكون سرية 
استطلاع ) فقد كانت بنو هوازن أمدت الأعداء مرة بعد أخرى فأرسل إليهم شجاع بن 
وهب الأسدي في خسة وعشرين رجلا » فاستاقوا [ad‏ من العدو ولم يلقوا كيدا . 


* وفي جمادى الأولى سنة ‏ 6 للهجرة حدثت معركة مؤتة وكان سببها قتل شرحبيل 
ابن عمرو الغساني لرسول رسول الله يِه الحارث بن عرو الأزدي › فأرسل له رسول الله He‏ 
جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل « وكانت هذه المعركة هي المقدّمة والتهيد لفتح بلاد الشام . 

dy *‏ جمادى الآخرة أرسل رسول الله عن سريّة على رأسها عمرو بن العاص وكان 
قوامها ثلامائة مقاتل « وقد أمره رسول الله fe‏ أن جد في طريقه من يستطيع تجنيده 
من القبائل التي Se‏ بها » وكان هدفها فصل التلاحم بين بعض القبائل العربيّة والرومان › 
وقطع الطريق على غزو القبائل المتاخة للشام للمدينة المنورة » وهذه السريّة تسمى سريّة 


a 1 500‏ 
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ذات السلاسل وقد Sal‏ الرسول BE‏ عرو بن العاص بائتين على رأسهم أبو عبيدة بن 
الجراح » وقد سيطرت هذه السرايا على المناطق الشماليّة للجزيرة العربيّة وأخضعتها . 

* وفي شعبان سنة ‏ ۸ - أرسل رسول الله يِه أبا قنادة في خسة عشر رجلا في idle‏ 
خاطفة إلى بني غطفان في نجد الذين كانوا يتحشدون لرسول الله BE‏ في خضرة فقتل وسبا 
وعم فأجهض ode‏ | لعمليّة فكرة ال لتحشد . 

* وفي رمضان سنة ‏ ۸ - تم فتح مكة بعد أن غدرت قريش بحلفاء رسول الله He‏ من 

* ومن مكة بعد فتحها أرسل رسول الله Ue‏ عددا من السرايا : 

-١‏ سريّة خالد بن الوليد إلى العزى جس بقين من شهر رمضان سنة - ۸ - للهجرة 
ليهدمها » وكانت بنخلة ؛ وكانت لقريش وجيع بني كنانة » وهي أعظم أصنامهم . وكان 
سدنتها بني شيبان » فخرج إليها خالد في ثلاثين فارسا حتى انتهى إليها « فهدمها . ولا رجع 
سأله رسول الله AE‏ : « وهل رأيت شيئاً ؟ » قال : لا » قال : « فإنك لم تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها » فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه » فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء 
ناشرة الرأس Oe‏ فجعل السادن يصيح بها » فضريها خالد فجزها باثنتين » ثم رجع إلى 
رسول الله ME‏ فأخبره » فقال : « نعم » تلك العزى » وقد أيست أن تعبد في بلاد؟ 


أبدا «. 


؟ - ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى else‏ ليهدمه » وهو صم did‏ ؛ على 
ثلاثة أميال من مكة » فاما انتهى إليه مرو قال له السادن : ماتريد ؟ قال : أمرني رسول 
الله AE‏ أن أهدمه » قال : لاتقدر على ذلك » قال : لم ؟ قال : تمنع . قال : حتى OM‏ 
أنت على الباطل ؟ Ley‏ فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره » وأمر أصحابه فهدموا 
بيت خزانته » فلم يجدوا فيه شیا . ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسامت لله . 


٠ 


. امرأة عريائة سوداء ناشرة الرأس : الظاهر أا شيطانة‎ )١( 





AVY 


dy - ۴‏ نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة وكانت 
بالشلّل عند yah‏ للأوس والخزرج GLE,‏ وغيرم » فاما انتهى سعد إليها قال له سادا : 
ماتريد ؟ قال : هدم مناة » قال : أنت وذاك » فأقبل إليها سعد » وخرجت امرأة عُريانة 
سوداء ثائرة الرأس » تدعو بالويل » وتضرب صدرها » فقال لها السادن : مناة دونك بعض 
عصاتك . فضرها سعد فقتلها » وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره › dy‏ يجدوا في خزانته شيئا . 

؛ - ولا رجع خالد بن الوليد من هدم Sl‏ بعثه رسول الله bE‏ شوال من نفس 
السنة ‏ 4 ه ‏ إلى بني جَذية داعيا إلى الإسلام لامقاتلا . فخرج في ULE‏ وخمسين رجلا 
من المهاجرين والأنصار وبني «ld‏ فانتهى إليهم فدعام إلى الإسلام » فم يحسنوا أن 
يقولوا : أسامنا » فجعلوا يقولون : « صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم ويأسرم ‏ › ودفع 
إلى كل رجل من كان معه أسيرا » فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره » فأبى ابن عمر 
وأصحابه حتى قدموا على النبي BE‏ فذكروا له » فرفع Be‏ يديه وقال : « اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع خالد » مرتين . 


وكانت بنو ele‏ ثم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار » وبعث رسول الله BYE‏ 
Ele‏ فَودى لهم قتلام وماذهب منهم « وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام في 
ذلك » فبلغ الني Be‏ فقال : « مهلا WEL‏ دع عنك أصحابي » فوالله لو كان أخد 
Les‏ » ثم أنفقته في سبيل الله ماأدركت غدوة رجل من أصحابي ولاروحته » . 

* وفي السادس من شوال سنة ‏ ۸ ه ‏ توجّه رسول الله Be‏ في gil‏ عشر ألف مقاتل 
نحو هوازن وثقيف ومن Call‏ حوهم وكانت معركة حنين في ٠١‏ شوال وكانت عاقبتها 
لمسامين ثم تابع IE‏ فكانت معركة oles‏ 

» وبعد حنين توجّه رسول الله GUE‏ إلى الطائف في شوال LUGS‏ مقدما خالد بن الوليد 
في ألف مقاتل « وقد حاصرها Be‏ ثم فك الحصار عنها » وكلّف مالك بن عوف بعد أن del‏ 
أن يضغط عليها » وكان من ثمار ذلك أن أسامت ثقيف بعد فترة . 


. يعلنون إسلامهم » بل فهم أنهم يرون على كفرم‎ path فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم : وذلك ؛ لأنه م يفهم من كامتهم‎ )١( 
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* وبعد عودة رسول a‏ إلى المدينة وفد عليه كعب بن زهير» وقد كانت Boge‏ 
رسول الله Me‏ إلى المدينة المنورة لست بَقِينَ من ذي القعدة وبعودته دخلت الدعوة 
الإسلاميّة في طؤر جديد ؛ طور الدخول في دين الله أفواجا » فبدأت الوفود تَتْرَى إلى 
المدينة a, gill‏ داخلة في الإسلام » مقدّمة الطاعة والولاء لرسول الله ينع . | ه . 


وإذ لم يكن السرد التاريخي هدفا لنا في هذا الكتاب إلا بالقدر الذي يلقي أضواء على 
الفهم العام للسيرة النبويّة » فسنكتفي ob‏ نعقد فصولا للأحداث التي يعتبر التفصيل فيها 
هدفا من أهداف هذا القسم . 

كانت سياسة الرسول fe‏ ألا يسكت على اعتداء » فهناك فارق كبير بين الاعتداء 
الشخصي وبين الاعتداء على الدولة » لقد تحمّل رسول الله fie‏ من الاعتداء على شخصه ما 
تنوء به الجبال وکل ذلك في الله ally‏ « وما من عاقل إلا ويعام أن رسول الله Ue‏ لم تكن 
تصرفاته أثرا عن هوى » ولكنها الحكة التي تضع الأمور مواضعها » والسكوت على الاعتداء 
على الدولة يفقدها هيبتها ويزيد طمع الطامعين ها 5 CI‏ عليها أعداءها » 5 أنّ من 
سياسة رسول الله fe‏ ألا يننظر الاعتداء حتى يقع ؛ yo OY‏ وقاية خير من قنطار 
علاج ‏ بل هو عليه الصلاة والسلام كان يفجأ المعتدي قبل استكال أدوات اعتدائه » ولقد 
كانت هذه المعاني وراء al‏ أحداث السنة الثامنة . 


ليان تن 





فصل : في إسلام WE‏ وعمرو وعثان بن طلحة 


أسلم هؤلاء الثلاثة قبل الفتح بإجماع » وهناك روايات تذكر أنهم أساموا مع بعضهم » 
وعامة أهل السير يقولون : إنهم أساموا في السنة الثامنة » By‏ منهم له دور ما في الأحداث 
من قبل ومن بعد على تفاوت في ذلك « ولیس لنا مانقوله ههنا أو ننقله فستأتي تراجهم فيا 
بعد ولكن of C2‏ نذكر تعليقا بسيطا على إسلامهم GY‏ دلالات هامّة ! فههنا ثلاث 
شخصيات كل منها له طابع مميّر : 

Lil‏ عرو فبعيد النظريزن الأمور بميزان الأرباح والخسائر وهو ذو عقل استراتيبجي 
دراك لماح UC,‏ خالد فشجاع مقدام مقاتل حرٌ النفس . 

ei فن آل بيت يتأهون » يست لمم حجابة الكعبة ؛ فشدما يأ‎ oe Ub 
تغيّرات كبيرة قد طرأت على‎ Uf وتدرك‎ oli إلى جمد يِل مسامين فإنك تدرك تغيّر‎ 
تحكه عقد نفسيّة أو قنعه قوة‎ UY النفسيّات كلها » وأنّ من لم يزل بعيدا عن الإسلام‎ 
. الاسترار عن الانتقال إلى الوضع الجديد‎ 


پډ عن الو 





كم 


فصل : في سريّة شجاع بن وهب 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رواية الواقدي عن سرية شجاع بن وهب في أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يَُغيرَ عليهم فأمر أصحابه ألا يمعنوا في الطلب 
وأغار عليهم .... ثم قال ابن كثير : وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فيا رواه 
الشافعي ''! عن مالك عن نافع عن ابن عر أن رسول الله AE‏ بَعَث US‏ قبل نجد فكان 
فيهم عبد الله بن عر » قال : فأصبنا إبلا كثيراً cal‏ سهامنا اثني Ste‏ بعيراً ونفلنا رسول 
الله Ge‏ بعيرأ بعيراً . 

86 - * وروی أبو داوة عن ابن GF‏ قال : بعث رسول الله ميته dis‏ نجد 
فخرجت معها فأصبّنا tad‏ كثيرة فنقلنا أميرّنا بعيرا Law‏ لكل إنسان » م قدمنا على رسول 
لله بل فقتّم بيننا غنهتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد امس وما حاسيّنا 
رسول الله fe‏ بالذي أعطانا صاحبّنا ولا عاب عليه ماصنع فكان لكل منا ثلاثة Fhe‏ بعيراً 


. لاه باب السرية التي قبل نجد‎  يزاغملا‎ GES 54 ) ه١‎ / ۸ ( البخاري‎ )١( 
. باب الأنقال‎ ١١ . كتاب الجهاد والسير‎ - 55 ) ١١08 / ۳ ( ومس واللفظ له‎ 
. ۔ أبو داود ( ۳ / ۷۸ ) » كتاب الجهاد » باب في نفل السرية تخرج من العسكر‎ ٤ 





AV 
فصل : في غزوة مؤتة من أرض الشام‎ 

قال ابن حجر في الفتح : قال ابن إسحق : هي بالقرب من البلقاء > وقال غيره هي على 
مرحلتين من بيت القدس . ويقال : إن السبب فيها أن شرحبيل بن عرو الغسائي - وهو 
من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولا أرسله النبي Me‏ إلى صاحب بُصري » وامم الرسول 
الحارث بن عير » فجهز إليهم الني مَل عسكرا في ثلاثة آلاف . وفي ( مغازي gh‏ الأسود ) 
عن عروة : بعث رسول الله GE‏ الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان وكذا قال ابن 
إسحاق وموبى بن عقبة وغيرها من أهل المغازي لايختلفون في ذلك » إلا ما ذكر خليفة في 
تاريخه أنها كانت سنة سبع . أ.ه 

6 + روى الطبراني عن 3552 بن الزْتِير JG‏ : بقث الي يِه بنا إلى مُؤنّة في 
جتادئ JAN‏ من سن ob Lay oll‏ به بن حارئة » POG‏ د إن أصيب 
َي itt‏ بن أي طالب على الاس » فإن Ae eel‏ عد الله بن قاحة 
النّاسَ aa‏ رَسُول a‏ وَسَلْمُوا pate‏ فَلَمًا ودع te‏ الله ب رَوَاحَةَ مَع من CS‏ 
me‏ فقيل له : مَايْكيك ياابنَ رَوَاحة OLS‏ والله gh‏ حب الدنْيَا وصَبَابَة ولكن 
تبعت سول الله په يقرأ آية من US‏ الله 5555 فيها الثاره kes bg‏ إنة وَارِدُهَا OS‏ 
عَلَى ربك & مقضيًا © ١‏ فلدلت أذري كيف لي Ly‏ به الورود فقال لهم 
الْْلمُون Kine:‏ الله Ke ass‏ وَرَدَكُم US)‏ صَالحين فقال عب الله بن رَوَاحَة : 

لكني أل الرحمن مَغفرة Gh Lita;‏ فرع تقذف aI‏ 


£ اس ” a a‏ £ - - 575 
أو Gry oad‏ حَرَّانَ مُجهزة بَحَرَْة تنفذ LS Yl‏ والكبدا 
Wie os‏ مروا عَلَى Sf die‏ الله م غاز 55 رَثَدَا 


, وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات إلى عروة . أ ه وهو مرسل‎ » ) ٠١١ / ٦ ( أورده الهيمي في جمع الزوائد‎ . ٥ 
. ۷۱: مرم‎ )١( 
. ذات سعة‎ : pb ذات‎ 


الزيد 0 رغوة pull‏ 8 





AW 


at 


SEE تتا ال ل‎ GN Bom ne إل‎ Ol ثم‎ 


إن تيش dias‏ انا Libs‏ خالفتهم في الذي نظروا 
أنت الرّسُول فَمَْ يحرم IMB byl, CGS‏ القدَرُ 


نم خرچ 2 القَوْمٌ وخرچ رول الله يبل esd‏ حتی إذا وَدعَهُم ge pail;‏ قال 
ae‏ الله بن رَوَاحَة : 

خلف السَلامٌ على امرئ 285 في اللخل خير مُشَيّع وخليل 

تا حل لا تان من نض شار قم أ مرش ف ماب بن ازغ اانا 
في مائة ألف مِن الرُوم وقد اجُتمَعت ag)‏ ه المنتغربة من لحم وَجذام وَبلقين وبَهراء وبلى في 
مائة pelle » call‏ رَجل يلي أخذ رايتهم WE‏ مالك بن زافلة LG‏ بلع ذلك المسلمين 
اموا معان old‏ » ينظرون في atl‏ وَقَالُوا CES»‏ إلى sts‏ الله sd ME‏ بد 
he of GG. Gus‏ وَإِما أن ¢ ob ual‏ فَنَمْضِي لة فَشَجّمَ عبد الله بن رواحة الناس . 
وقال : ياقوم والله إِنّ الذي تكرّهون al‏ خرجِمم له تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس 
ote‏ ولا قُوة ولا كثرّة pall Ul‏ هذا الدين الذي BLE ST‏ به » فانطلقوا » BU‏ هي 
إختى CL get!‏ ظهور C5‏ شهادة قال ابن إسحاق ate te:‏ الله ty‏ أبي كر » أنه 
be ets‏ 85 بن ارقم قال : كدت يتا لبد الله بن رواخة في حجره خرچ في HE‏ 
تلك مَرُدفِي عَلَى حقيبة راحلته ووالله إنا ate JL es 5) US‏ هذا : 


8 


إذا lar yeas!‏ رلو مسيرة أزبع بعد Ld‏ 

فلا She‏ منه بكيت فخفقني بالدّرٌة » Wy‏ : ما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة 
= أزرى : أدخل عليه عيبا . 

حقيبة الرحل : هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب » والوعاء الذي يجمع فيه الرجل زاده . 


والقتب : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 
)1( أقول في سيرة ابن هشام : أربعة أبيات بعد هذا البيت يتوقع فيها الشهادة . 





AVA 


وترجع بين SOI Ga‏ ومضى الاس حتى إذا كانوا بتُحُوم التلقاء لقيتهم جوع هرقل 
من الروم والعرب بقرية من 68 البلقاء يقال لها le‏ دنا العدو Ay‏ السامون إلى 
قرية يقال لها : مؤتة » فالتقى الناس عندها Lady‏ السامون فجعلوا على مَيْمتتهم رجلا من 
ني عذرة يُقال له: LS‏ بن قتادة» وعلى wire‏ لان tl‏ يقال له باد SG ty‏ 
نم التقى الاس وافتتلوا فَقَاتل he yj‏ برايّة رَسُول الله AF‏ حتى شاط في cl,‏ 
الوم م ORI‏ حر ققائل بها Cale‏ الال الم عن قرس له فر ء فَعَقَرهَا 
قال القَوْمَ حتى قتل » وكان جَعْفْرٌ اول Be SE‏ السثلمين عَقَرَ في الإسلام . 
:8ه - » روى الطبراني عن alte‏ بن عبد الله بن الزيير قال : gt gS‏ الذي 
gual‏ » وَكَان rast‏ بن غوف » وَكَانَ في تلك العَرّاة غزوة موتة قال : الله 
ls‏ أنظرٌ إلى جَمفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ء ثم قاتل 
pal‏ حت «JS‏ > فلما تل جعفر ET‏ عبد الله بن رواحة AB SI‏ بها وهو على فَرَسِه 
فَجَعَل يَسْتَْزل Lan 3855 ad‏ التردّد UG‏ : 


SJ I قانشي‎ tl 
a5 yb 35 الاس‎ CE تا لي أراك تكرّهين الجنه إن‎ 
قد كنت مُطمئته قل أنت إل طفة في شه‎ UL 





= شعبتي الرحل : طرفاه القدم والؤخر . 
تقب المسامون : يقال : عبات اجيس Lath Lis ily be‏ » وقد برك ال فيقال : ite‏ تعْبيَة : أي 
pd,‏ في مواضعهم وهيّأتهم لخب . 
شاط الرجل : إذا سال دمه وهلك . 
at!‏ القتال : أحاط به . 
عقر فرسه ؛: ضرب Yl‏ بالسيف uty.‏ أنه قتلها والمدف من كلا التفسيرين ألا يستفيد منها العدوء وحتى 
لاتراوده نفسه على المرب عليها . 
- أورده الهيقي في جمع الزوائد ( 7 / 155 ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
أجلب : صاح + 
الرلة | صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء . 
نطفة ؛ الماء القليل . 
شنة : السقاء البالي . أي فيوشك of‏ تبراق النطفة أو ينخرق السقاء . ضرب ذلك مثلاً لنفسه في جسده . = 





ANS 


يا تفن إن لا نقتي توي هذا حِمَام اللؤت قذ صليت 
واا ets‏ فقث لقيت إن تفلي فلا م يت 





َم OB Us‏ تزل atl‏ ابن ع لَهُ بعَظم من لحم فقا : اشدد هذا Seales‏ فإنك قَذ 
Gad‏ في أيامك هذه ما قد لقيت » فأخذه من يده » فانتهس منه FE‏ مع الحطمة 
في احية الاس فقال : وأنت في الدنيا ES‏ من يده ثم GT‏ سيه فَتَقَدمَ فقاتل حتى 
US‏ فأخذ الرّاية QU‏ بن أقرّم el‏ بني العجلان وَقَالَ : LEG‏ اناس اططلحوا عَلَى 
رجل يتك قالوا : :أنت » قال deus Ue:‏ , فاططاح الاس غلى خالد saddle‏ فا 
زی ب BE BL.‏ ي خی قل شیا .م ادما Ble SS ple‏ 
قتل شهيدأ, ثم صمت الني ME‏ حى تعبرت وجوة الأنصار» وظنوا آله كان في عبد الله 
ابن روَاحَة بعض مايَكْرَهُونَة قال Se BSI‏ الله بن رواحة & ly BB‏ حتى 
US‏ شهيداً , ؟ a, Jes‏ رُفِمُوا إل في الجن فيا يَرَى النائمٌ على مر من ذهب 
يت في ترب عبد الله بن زواحة ازوتاراً Be‏ تريرئ صاحتيه » فقلت م 
هذا فقيل لي : aa‏ وَتَردّد عبد الله بن رَوَاحَة بعْض التردّد وَمَضَى » . 

OAV‏ © » روى أحمد عن أبي sal‏ الأنصاري فارس رَسُول ۽ الله BE‏ قال : بعث رسول 
الله َه جَيْش sal‏ فقال GE ٠‏ زيدُ Gy‏ حارثة » إن أصيب ريد فجعفرٌ بن 
gl‏ طالب bb.‏ أصيب od she‏ الله بن Lely‏ الأنصاري » Yas U3‏ 
gb: Js‏ أنت aly‏ 56 بول الله ما كنت Cash‏ أن AS Ye Jette‏ قال : «امض 
فإك لا تذري أي ذلك LG AIS.‏ ما شَاء الله م إن يَسُولَ الله BE‏ 
ih =‏ : أخذ مله بقّمه يسيراً . 

الحخطمة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا . 
۷ . أحمد في مسنده ( 1٠١/6‏ ). 


قال الميقي في ممع الزوائد ( ٠١١ / ٦‏ ) : رواه أحمد » وريجاله رجال الصحيح غير خالد بن cot‏ وهو ثقة . 
أرهب gar:‏ أخاف » والمراد : ماكنت أتوقع . 





NY» 


ol اب حبر ۔ أو‎ Bi وَأَمَرَ أن يناد الطلاة جامة , قال زيول الله‎ Zell ace 
هذا‎ Ke عَنْ‎ SSIs فَكَ عبد الرحمن - أي الراوي ۔‎ LiF خيرا أو ثاب‎ 
 هلرفغتساف وا لَه‎ SLU شهيدا‎ B5 ؛ فأصيب‎ Seal قَلقُوا‎ I dll nel الغازي ؟‎ 
aS أشهد‎ > ae ال م أخذ الأواء جنر بن أي طالب قش على القؤم ختى فيل‎ 
JS قَدمَيْهِ حتى‎ est bb; ) اللواء عبد الله بن‎ GETS فاستغفروا له‎ all 
cal sa من الأمَرَاء ء‎ oS U5 الؤليد‎ ty شهدا فَاسْتَغفروًا لَه اخ اللو خالة ب‎ 
» فانصره‎ ha git. اللهم هو سيف من‎ ٠: أصبَعَة صْبَعَةٌ فقال‎ Ue رَقَمَ رول الله‎ Sa tat 
Ml Gag ولا‎ Sigs] سيف الله ثم قال : , انفرٌوا فأمدوا‎ we Ge فمن يومد د‎ 
. شديد مُشاة وركباناً‎ > St UES» OG 


dy‏ رواية للطبراني "2 عن ابن شهّاب قال : ثم بقث الني Lee Be‏ إلى مؤتة 
عليه ريد بح LL‏ فَإِنْ أصيب ريه Sita‏ بن أي طالب ital‏ فإن أصيب Fit‏ 
به ال بن زواحة AD pil‏ حتى لقو ابن أي Rae Gal oe‏ دما EAE‏ من 

تصارى Goal‏ والوٌوم GS ٠‏ توخ وتَهْراء GEG‏ ابن al‏ سَبْرة دون المئابين الحطن ثلاثة 
(Ll‏ ثم ese‏ فالتفوا عَلَى رع VS LEG Ast‏ شديدا » وأخذ اللواء زيد بن 
eG‏ ثم أخذه جَعْفَرٌ » فقتل م GET‏ ابن رواحة Job‏ م امططلح النانون بذ 
أمَراء رسول الله Ae‏ عَلَى خالد بن الؤليد فهرم م الله Soul‏ وَأَظْهَرَ السنامين وََعتَهّم رَسُول الله 
BE‏ في Baad‏ الأولى . 

8 »+ روى wel‏ والطبراني te be‏ الله بن جعفر UL‏ بَعَثْ رَسول الله Be‏ جيشاء 
lle ac‏ زيه ب حارئة فإڻ US‏ ري أو ll‏ فأميرگم PS hae‏ 
Ka ah‏ عبد الله بن رَواحة » ESE‏ زَيْدَ BU‏ حتى Isle Us‏ الرّايَة 
JIB jie‏ حتى US‏ ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحة » فقاتل حتى فتل ثم أخذ الراية 
)1( أورده الحيثشي في جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٦‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . وهو مرسل . 


هذه جد في مسنده 704/5 ). 


قال الميقي في جمع الزوائد )00/1( : رواه أحمد والطبراني » ورجاهما رجال الصحيح . = 





AVS 


بن الوليد فَفَنَحَ الله عليه وَأَتَى AGS‏ الني asd BY A > He‏ الله Al‏ 
ل a‏ قرفتو .8 Stas‏ زاي ة فقاتل » حتى فيل 
أو استشهد ald‏ الرّاية بَْدَهُ ae‏ بن أبي طالب US.‏ حَبّى فل أو 
لد ثم د SON‏ عبة اله ب UE Lis‏ قي أو انيد ل 
أخ الزابة Gi‏ من سيوف اله خاي بن الوليد »تتح الله عليه , م انیل آل 
ٽي أخي « 15“ فجي تا 3 zal‏ قال : » دوا لي الحلا فجيء a‏ تخ 
ينا ل .أ عمة نة شا آي ib‏ وما ا عبد الله فشبية ab‏ 
Bld ily‏ بدي فأشالها فَقَال : « اللهم اخلّف Late‏ في أهله وَبَارِك wal‏ 
الله في صَفقة يمِينِه » GSE UG‏ مَرّات » قال : فَجَاءَتْ LE‏ فَذْكَرَت Las‏ فقال : 
ELI ,‏ تخافين عليهم وَأنا a5‏ في الدنيًا وَالآخرّة, . 
قال ابن حجر بناسبة إشارته إلى هذه الرواية : 


وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن وهو عند أبي داود من طريقه عن رجل من بني مرة 
قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها , ثم 
تقدم فقاتل ge‏ قتل . قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ 
الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل 
ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال : اصطلحوا على Cay‏ > فقالوا : أنت Ub‏ 
قال : لاء فاصطلحوا على WE‏ بن الوليد وروى الطبراني من حديث أبي all‏ الأنصاري 
قال : « أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة ٠‏ فدفعها إلى خالد 
ابن الوليد وقال له : أنت def‏ بالقتال مني » . 

۸۹ ه. » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني sh, ٠ : AE‏ 
LL‏ زيك» فأصيب »نم أخذها جعفرٌ » فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن 





UU =‏ : فرفعههما . 
ons‏ - البخاري ( 1١/5‏ ) 5ه كتاب الجهاد ‏ ¥ باب gi‏ الشهادة . = 





AYY 


(sth oly  »بيصأف » Lely;‏ رسول لله lid ge‏ ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة » ففتح له, . 

. نال ؛ , أخة الرايّة زيد » فأصيب»‎ BE رواية قال خطب الني‎ dy 
أنهم عندناء قال أيوب : أو قال:‎ Ls نجوه » وقال في آخره : « وما‎ Si, 
. مايرم أهم عندنا » وعيناه تَذرفان‎ , 


03 


وفي أخرى : 7" أن tl‏ مل تى زيداً وجعفراً وابن رَوَاحَةَ للناس » « قبل أن يأتيهم 
Pas‏ ؛ فقال : أ as‏ فذكرم »وق في أغي EE‏ الراية Gn‏ 


HUE رسول الله‎ Sal: رو ابخاري عن عبد اله بن عن ي اله نا قال‎ con 
وَإِن‎ » ised رسول الله بل ۽ , إن قتل ريد‎ UB UG زي بح‎ ip a في‎ 
فيهم في تلك الغزوة » فَالْتَسئنا‎ CS الله ب رواحة » قال عبد الله‎ ated tats تل‎ 
بضعاً وتسعين من طَعْنَة‎ ote ووج دنا مافي‎ « LLB في‎ sles أبي طالب‎ sits 


ورهيه . 


(r) 


pe be 


وفي أخرى : أنه قف He Ge‏ مكل وهو قتيل › فَعَدَدْتَ به خمسين » بين 
tab‏ وَضَرْبَة » لَيْسَ منها decd‏ بره - يعني في ظهره - . 

١ه‏ » روى البخاري عن قيس بن ابي حازم قَالَ: WE CA‏ بن الوليد يَقُول: SB‏ 
انقطعَت في يدي يوم ge‏ تسئعة BS GA‏ تنىّ في يدي إلا صفيحة Gj‏ 





GU del =‏ : ذرفت العين ؛ سال دمعها . 
)1( البخاري ( ۱١ / ٦‏ ) 01 كتاب الجهاد ‏ ؟ ‏ باب تني الشهادة . 
(۲) البخاري ( ۷ / (ov‏ 14 كتاب willl‏ 45 - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
البخاري ( ۷ / 5٠١‏ ) 14 كتاب BIW‏ 46 - باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
)1( البخاري ( 7 / 5٠١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 44 باب غزوة مؤتة من الشام . 
ont‏ - البخاري ( ۷ / 010( 74 كتاب المغازي . 46 باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
الصفيحة ؛ السيف العريض . 





AVY 


۲ - » روى الطبراني عن جَابرٍ بن ate‏ الله قال : ارز عقيل بن أي طالب رجلا 
BH py‏ فقتلة lsd‏ رسُولَ الله ملع خاقه وَسَلَبَة . 

۴ ۔ » روى الحام عن Cate‏ رؤج be Syl‏ الله عليه وآله IG dey‏ لما أتى 
ann‏ 

0۹4 + »دوق الباق عن بن oe‏ قال : سول الله & جَالِسَ oh‏ بنت 
a tee‏ منه رَد الام ثم ا ا ج : بن أي طالب مَعَ dite‏ 
وس ائيل be‏ الله ‘le‏ را ake oss we ba‏ الام Sah‏ 
َي المذركين يَوْمَ گڏا وگڏا , Chol‏ في جَسَدِي من مقادمي BOE‏ وسبعين OF‏ 
ta585 Lb‏ م أَخَدْت اللواء sill Gag‏ . فَقُطعت » Eg HST?‏ 
gaps Cab‏ اله G55 by‏ جَنَاحَيْنِ أطِيرٌ dee & Lig‏ وميكائيل في 
الجنة أنزل بهما ES‏ شئت وَآكُل من ثارها ماشئت» فقالت Hef‏ : هَنيئًا لجعفر مَا 
di jj‏ م الَيْر » وَلكني أخاف أن لا pita,‏ لاس « قاطقد امبر فأخبر itil‏ 
ab eee doar a‏ :د NET‏ إن Be‏ بن آي 
Bb fs bee‏ بر alos us‏ حين لقي الركين ۲ | Sa‏ 
للثاس ass‏ ذلك » أن Late‏ لقم › site x‏ الطَيّارَ في الجئة ذا جَنَاحَيْن › 
يَطيرٌ ES » leg‏ شاء Byars‏ قوادمّة بالدّماء, . 


6 + روى أبو داوة عن عَوْف بن مالك الأشجعي » قال : خرجت مع زيد بن 





ats ony‏ الزوائد ( 0 / 501 ) وقال : رواه الطبراتي في الأويسط وفيه عبد الله بن مد بن عقيل وهو حسن الحسديث وفييه 
ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
وقد أسلم عقيل قبل الحديبية » وهاجر سنة ان » وشهد مؤتة : (تهذيب التهذيب ) . 

عوه ‏ المستدرك (۲/ ۲۰۹ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط dee‏ ولم يخرجاه . وأفره الذهي . 

6 - أورده AAT‏ في جمع الزوائد ( ٩‏ / ۲۷۲ ) » وقال : رواه الطبراني بإسنادين » وأحدها حسن . 

oho |‏ أبو داود ( ۳ / ۷۱) GUS,‏ الجهاد , باب في الإمام ينع القاتل السلب إن رأى » والفرس والسلاح من السلب . = 





AVE 


حارثة في غزوة LP‏ فرافقني Gos‏ من أهل الين ليس معه غيرٌ سيفه » فنحر رجل من 
امسامين جزوراً » فسأله المددي طائفة من جلده » فأعطاء إيّاه > فاتخذه كهيئة الدّرق › 
ومَضينا فلقينا Ege‏ الروم وفيهم رجل على فرس له أشقرٌ عليه ترچ مُذَهَب وسلاح مذهب 
فجمل الرومي GE‏ بالمسامين » فقعد له Goal‏ خلفة صخرة » فر به الرومي فعَرقب 
فرسه ic‏ » وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه › فاما فتح الله عز وجل لامسامين بعث إليه 
alle‏ بن الوليد فأخذ من الككب ٠»‏ قال عوف : فأتيته فقلت : ياخالة» أماعَلمت أن 
رسول الله بإ قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى » ولكني استكثرته » قلت Ss‏ عليه 
أو لآ Kare!‏ عند رسول الله Ae‏ فأبى أن 357 عليه » قال Gyo‏ فاجتعنا عند رسول الله 
ينه فقصصت عليه قصة المددي ومافعل خالد » فقال رسول الله AE‏ ياخالد؛ 
ما جلك على ما صنعت » ؟ قال : يا رسول الله استكثرته » فقال رسول الله BU‏ 
, ياخالة YG‏ عليه ماأخذت منه » قال عوف : فقلت له دوك ياخالد ألم أف لك ؟ 
فقال رسول الله ين : , وما ذلك » ؟ فأخبرته » قال : ففضب رسول الله بإ فقال : 
ويا tle‏ لا ترد عليه > ها al‏ تاركون لي Se lal‏ صفوَة أمرهم وعليهم 
كَذَرُةُ » . 


5-55 


‘ HE GILG خَرَجَ مع ريد بن‎ ieee: JG) رواية مسم‎ dy 
Jy sss الب يله لطر كنا قال‎ oad وَرَافْقَنِي مَدَدي من اليَمَن .. يساق‎ 
ذَكَرها في كتابه قبل‎ A » لَفْظة » وَيَعنِي بوه : الرواية التي تجيءٌ له بَعْدَ هذه‎ Sig 
Oss أن‎ ete فمل : ياخالة » أما‎ Ge في الحديث : قال‎ OG هذه « قال : رأة‎ 
BASE ۽ قال : بلي » ولكني‎ EBL لد ب شتی بالتلب‎ 





= مدي gli‏ ' رجل من sal)‏ الذين. جاءوا يدون ter‏ مؤتة . 
لأعَرّفتَكها : أي : لأجازيئك بها » حتى تعرف صليعك هذا . 
دونك « أي خد » كأنه وافقه على ماوعده . 
ميفوة الشيء ‏ بكس العماد . : خالصه وماصفا منه ء إذا Gall‏ الهاء كسربت الصاد , lilly‏ حذفتها فتحتّها » فقلت : 
صَفْرٌ الشيء . 
)١(‏ مسلم ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ٣۲‏ ۔ كتاب ال جهاد والسير  ١۴‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
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وله في رواية Ge JU)‏ بن UG‏ قتل رجل من حميز S65‏ مِنَ «Shall‏ فَأَرَاة 
gk‏ فَمَنَعَهُ WE‏ ب الؤليد » وَكَانَ SG. pice Wh‏ رَسُولَ الله ty Case Be‏ مالك 

HOE | Su : أن تَعْطِيّهُ سَلَبَهُ ؟ » قال‎ das « : قال لخالد‎ ab 
لك‎ 3G بردائه ثم قال : هل أنجزت لَك‎ Jad بقؤف‎ WE فر‎ » Al} ادفمه‎ ٠ : قال‎ 
EL abe, : ULB » فاستفضب‎ A ؟ قتمقة رول الله‎ AE من رسول الله‎ 
رَجُلٍ‎ is SEs ي‎ Boal ارون لِي‎ (ail هل‎ WEL لأنفطه‎ 
فيه‎ CaS » Lape Wish ؛‎ Ue فَرَعَاها » كم تَحيّنَ‎ LE استزعي إبلا أو‎ 
. » صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ قَصَفوَهُ لک » وكَدَرٌه هة عليهم‎ a 


* * كن 





)1( مس في نفس الموضع السابق ( 5 / ۱١۷١‏ ) . 
تين : CZ‏ وقت الشيء : إذا EELS, Gas‏ وهو طلب المين . 
َمَفُوّهُ لك « ودره عليهم أي : لاتثقلوا على أمرائم UG‏ عليهم واجبات ph‏ حقوق يجب مراعاتها ومنها احترامهم 
وطاعتهم . 





ام 
فصل : في غزوة ld‏ السّلاسل 


قال GLI‏ : وهي 558 لخم وجذام » قاله إِسْماعيل بن أبي خالد . وَقَالَ ابن 
Oe : GEL‏ يزيد عن غروة : هي بلا بَيّ وعدرة وبني القيْن LS dy‏ : بني العنبر . 


٩‏ - » روى البخاري ومسل عن ابي oe‏ النفدي : أن رَسُولَ الله Ue‏ بَعَث عَمْرَو 
بن العاص عَلَىٍ ke‏ ذات السلايل ؛ قال : فأتيته » els‏ أي الناس tel‏ إليك ؟ 
َال : , ci Lisle‏ من الرّجال ؟ قال : « أَبُوها » قلت : ثم من ؟ قال : « عمر» 
te‏ يجلا فتكت ققافة أن gts‏ في أخرهم . 


قال ابن حجر : وذكر ابن سعد أا وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام » 
قال : وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من المجرة . وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة 
بطون من قضاعة » أما بلي فبفتتح الوحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب : قبيلة 
كبيرة ينسبون إلى بلي بن عرو بن الحاف بن قضاعة ٠‏ أما عُذَرَة فبضم العين المهملة وسكون 
الذال العجمة : قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن 
Ll‏ بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة » وأما بنو القن فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين 
ابن جسر » ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه » وكان أسمه النعان. ابن جسر 
ابن bt‏ الله بكسر المعجمة وسكون التحتائية بعدها عين مهملة أبن أسد بن وبرة ابن ثعلب 
ابن حلوان بن عمران بن GUI‏ بن قضاعة » ووم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني 
قم » وذكر ابن سعد أن ee‏ من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة » فدعا 
اني بإ عرو بن الماس a‏ له لوا يض ويه في ذلاذانة من ترا ة الهاجرين 
والأنصار » ثم oul‏ بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين » وأمره أ ن Gab‏ بعمرو oly‏ لايختلفا 





دوه البخاري ۷٤  يزاغلا GES +6 ) 74 / A)‏ - باب غزوة ذات السلاسل . 
ومسل ( ٠۸١ / ٤‏ ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ( ١‏ ) باب من فضائل أي بكر الصديق ٠‏ رضي الله عنه . 
ذات السلاسل : هو ماء لبني جُذام بناحية الشام . 
. قيل : Lge‏ ذات السلاسل ؛ لأ الشركين ارتبط بعضهم إلى بعض غخنافة أن يفرّوا . 
. وقيل ؛ لأن بها ماء يقال له السلسل . 





AVY 


فأراد أبو عبيدة أن يوم بهم فنعه مرو وقال : إغا قدمت علي مددا وأنا الأميرء فأطاع له 
أبو عبيدة فصلى بهم مرو » وتقدم في التيم أنه ( احتام في ليلة باردة فلم يغتسل وتيم وصلى 
بهم ) الحديث . وسار رو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة » وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو 
هذه القصة » وذكر ابن إسحاق أن pl‏ مرو بن العاص كانت من بلي فبعث الني بل عمرا 
يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك » وروى إسحاق بن راهويه by‏ من حديث 
بريدة أن مرو بن العاص أمرم في تلك الغزوة of‏ لايوقدوا نارا » فأنكر ذلك عمرء فقال 
أبو بكر : دعه فإن رسول الله GUE‏ لم يبعثه علينا إلا لعامه بالحرب » فسكت عنه . فهذا 
السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسحاق » لكن لاينع المع . وروى ابن حبان من 
طريق قيس بن dl‏ حازم عن عمرو بن العاص ( أن رسول الله uty Be‏ في ob‏ 
السلاسل » فسأله أصحابه أن يوقدوا LL‏ فنعهم » فكاموا أبا بكر فكامه في ذلك فقال : 
لايوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قال فلقوا العدو فهزمهم » فأرادوا أن يتبعوم فنعهم › 
LG‏ انصرفوا ذكروا ذلك للني fle‏ فسأله فقال : كرهت أن آذن ob‏ أن يوقدوا نارا فيرى 
عدوم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون هم مدد . فحمد أمره . فقال : يارسول الله من 
أحب الناس إليك ؟ الحديث Jat.‏ هذا السياق على فوائد زوائد ء ويجمع بينه وبين 
حديث بريدة ob‏ أبا بكر سأله فلم يجبه فسم له أمره » وألحوا على أبي بكر حتى يسأله 
فسأله فلم يجبه . 


قوله ( فأتيته ) في رواية معلى بن منصور المذكورة ( قدمت من جيش ذات السلاسل › 
فأتيت النبي (ME‏ وعند البيهقي من طريق علي بن pole‏ عن خالد الحذاء في هذه القصة 
قال عمرو: فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمازلة لي conte‏ 
فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحب الناس إليك ) الحديث . قوله. 
( فعد رجالا ) في رواية علي بن pole‏ قال قلت في نفسي لاأعود لمثلها أسأل عن هذا وفي 
الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز الفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية 
أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب › 
ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لايقتضي 





AVA 


أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجلة . وقد روينا في ( فوائد أبي بكر بن أبي 
fal‏ ) من حديث رافع الطائي قال ( بعث الني BE‏ جيشا واستعمل عليهم IF‏ بن 
العاص وفيهم أبو بكر ) قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ‏ . وروى sat‏ 
والبخاري في الأدب وصححه gf‏ عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن مرو 
بن العاص قال ( بعث إلي الني يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : « ياعمروء إني أريد 
أن أبعثك على جيش فيغنك الله ويسامك » قلت : إني لم أسلم رغبة في المال . قال : « نعم 
المال الصالح لامرء الصالح » وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه . 


K** 


, قوله : ( وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ) : أي : زمن معاوية حين وقعت الفتنة‎ )١( 





AVA 


فصل : في فتح Ke‏ 
تقديم : 
تقوم فيا يبدو لي استراتيجيّة العمل عند رسول الله BE‏ حتى فتح مكة على 
VG‏ : تجميع كل المسامين في المدينة النورة » وبهذا كان الجتع الإسلامي في تنام مسةر . 


ثانيا : الحركة السياسيّة والدعويّة والعسكريّة السترّة نحو الخارج » وبهذا جعل est‏ 
الإسلامي Alo‏ التعبئة كامل الحشد قادرا على اهجوم » متركزة قوّاته وهي Lil‏ على el‏ 
مستوى ALS‏ . 

وكانت القوى المعادية تحيط بالرسول ME‏ من كل جانب » وكان هناك طابور خامس 
داخل المدينة » هذه القوى الخارجيّة تمثّل بأربع » كل منها تشكّل Lbs‏ مباثرا » القبائل 
النجدية وقبائل الثمال وعلى رأسهم غطفان وقريش ومن يتلاحم معها واليهود وكانت 
الجزيرة العربيّة تشكل البعد الاستراتيجي هذه القوى » ولقد حاول الرسول fee‏ مااستطاع 
ألا Jag‏ هذه القوى تتضافر ضده من خلال المعاهدات أو الحركة الخاطفة والدقيقة . 

وكانت سياسته مع القبائل ألا يعطيها فرصة التحشّد والتجمع Late lis oly‏ قبل أن 
تفاجئه وقد استطاع تثبيتها بشكل مسةر سواء كانت شاليّة أو نجديّة شرقية . وأما سياسته 
مع قريش فكانت الاستهداف الداتم والتعرض الدام « ob‏ أن انجلت هذه السياسة عن 
صلح الحديبية . وكانت سياسته مع اليهود المعاهدات والوفاء بها حتى يغدرواء ن غدر 
أنهاه »> وسكت عن ope‏ خيبر وأبقام محاربين حتى تفرغ لهم بعد صلح الحديبية فأنهى كيانهم 
السياسي » حتّى إذا نتقضت قريش عهدها بتواطئها مع بكر ضد بني خزاعة أحلافه عليه 
الصلاة والسلام » استطاع أن ينهي سلطان قريش السياسي والديني » وإذا به عليه الصلاة 
والسلام فجأة أمام قطف ثرات سياسته الحكية فلقد كانت كل القوى المباشرة قد استسامت 
فلم يَبْقَ لبعدها الاستراتيجي إلا أن يستسلم» وهكذا جاءت الجزيرة العربيّة أفواجا مؤيدة ومبايعة. 





AAs 


> إذا pad ole‏ الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا + فسبّح بحمد 
ربك واستغفره إِلّه كان توًابا چ . 


لقد سيطر الرسول BE‏ استراتيجيا على الجزيرة العربيّة منذ أنهى خيبر وفتح مكة . إن 
أحدا في تاريخ هذا العالم لايعدل مدا Gp‏ أنه حقّق GEL‏ ووضع الأساس راسخا إلى 
الأبد دون أن يرتكب خطأ سياسياً أو استراتيجيًا أو تكتيكيًا واحدا » إنه التوفيق الإهي › 
وإنها الرسالة والنبوّة . 

إن القبائل في الجزيرة العربية كانت تشكّل Lbs‏ عندما كان U‏ رأس يكن أن تتجمّع 
حوله » أو عندما يوجد مركز تنطلق منه » وقد فاتها ذلك بانتهاء خيبر وفتح مكة › 
واجتعت الدعوة مع القوة فجعلتها تفكّر في السير على الطريق المستقم . 

وقد استفر رسول الله Ue‏ الفتح GP‏ استفار » فأرسل البعوث والسرايا الكثيرة » وبلغه 
أت القبائل الحيطة بالطائف Jol,‏ الطائف يحشدون له فسارع إليهم » وكانت معركة حنين › 
ولا نيزم أهلها تابعهم » فكان من آثار ذلك معركة أوطاس ثم توجّه رسول الله ماله إلى 
الطائف عاصة الحجاز الثالثة بعد مكّة والمدينة » ولو أنها فتحت له لأصبح الحجاز كله صافيا 
له داخلا دخولا مباشرا في دولته » ولكنّ ذلك تأخر إلى السنة التاسعة ا سترى ٠.‏ ` 

كانت رحلة الفتح مليئة بالأحداث » فقد استرت AT‏ من سبعين يوم » فقد خرج 
رسول الله BE‏ من المدينة في ٠١‏ رمضان سنة ۸ ه » ورجع إليها لست ليال Gall‏ من ذي 
القعدة على قول . 

ومن أهم أحداجا : فتح مكة »> وغزوة حنين » ومعركة أوطاس » وحصار الطائف › 
وإرساله عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث » فن مكة أرسل سرايا على حسب تتبعات 
المباركفوري . 





. Ye Vs النص‎ (1) 
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۷ه ۔ + روى uel‏ والطبراني عَن ذي الَوْشَن all‏ » قال : اتيت الني' fe‏ بعد أن 
رغ من أهل بَدرٍ بابن قرس لي AS UU‏ : قلت : يامحمة إني قَدْ جئتك بان 
القَرْحاء Aad‏ قال : , لا حَاجَة لي فيه » وإن أرذت dag‏ بها HUB‏ من 
ذروع CLS oy‏ ؟ » قال : ما كنت Mag‏ الوم بر » قال , لأحَاجَة J‏ فيه » 
ثم قال : , ياذا الجوشن ألا تلم فَتَكُونَ من أول أهل هذا الأمر ؟» فقلت Ys‏ 
قال : « » قلت : إني Las ta Gah‏ بك JG‏ « فكيف بَلَفك ye‏ مَصارعهم 
بذ ؟» فلت : قد بلقني » قال ٠:‏ فأنى gas‏ لك ؟ » قلت : إن تغلبأ على الكثبة 
Uy‏ . قال : , لقلك إن عشت ترىئ ذلك » ثم قال : , يابلال خد حقدبة Jeol ys‏ 
فَرْوّدُهُ من العجوة » . فلا Saf‏ قَالَ : , أمَا al‏ من خير ol‏ جني cule‏ قال : 
و الله إني بأهلي Fil‏ إذ SBT‏ راكب » Gab‏ : ماعل الا ؟ قال : ly‏ قذ غلب 
محمد عَلَى الكعبّة tle: Gl. Gs‏ أي وَل watt SL ies CAL‏ 
وني رواية IE O‏ له الي يلغ « مايمنعك من ذلك ؟ » قال : dag cif‏ قد 
كَذَبُوكَ og bh‏ وَقَاتلوك st‏ ما OU aed‏ ظَهَرْت Col wile‏ بك Cag,‏ وَإن 
jab‏ | عليك لم Sd. aT‏ الحديث بنحوه . 


ذكرنا هذا الحديث هنا للإشعار GL‏ العرب كانوا ينتظرون ناية الصاع بين رسول الله 
Ze‏ وأهل مكة ليتخذوا قرارم النهائي . 


۷ د أجد في مسنده )6 / ٩۷‏ ) . 
قال الميقي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه عبد الله بن sel‏ وأبوه وام يَسْق call‏ » والطبراني » ورجاهما رجال 
الصحيح . 
agi‏ : تأتي الغرة بمعنى الأمة أو العبد وامراد هنا الفرس كا ذكر ابن الأثير في النههاية . قال : يريد أنه ماكان 
ليقيض به فرساً فكيف يقيض به ماهو دونه وهو الدرع . 
of gas : ual‏ والتقدير TUT‏ أن garg‏ بهذا . 
العَجْوَةٌ : ضرب من أجود القر بالمدينة . 
هبلتني al‏ : أي فقدتني . 


W/E) في مسنده‎ ae (1) 





ANY 


۸ - » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله نها في قؤلِه SS‏ : + لرَاذك إلى . 
sles‏ € قال : إلى مكة . 


4 - * روى البزار عن ألي شُريرة أن WE‏ خرَّاعةَ قال : 

اللهم إني LS‏ مُحئداً حلفة أبينا ويه p64)‏ 

pais‏ داك الله نضراً تدا $515 عبّاة الله 3 ,\ مدا 

۰ ۔ + روى أبو يعلى عن عائقّة قالت Cah Ws‏ رَسول الله Be‏ عضب eg‏ كان 
م شأن بَبي گب عَضبا لم اه cab‏ مَنْذ oleh‏ وقال : « لا Gra‏ الله إن لم ail‏ 
بني كفب » قالت : وقال لي : « قولي لاني بكر Faby‏ يَتَجَهرَا هذا الغزو» قال : 
فجاءا إلى عائشة » فقالا : أينَ يريد رسول الله بل ؟ قال : فقالت ath Sa:‏ عضب فيا 
olf‏ من شأن بني OS‏ عَضبا ol A Gab oil I‏ من Pall‏ 


- * روى البخاري ومسلم عن عبيد الله بن أبي رافع قال We cad:‏ رضي الله عنه 
يقول : gh‏ رسول الله بهل أنا seth,‏ واللقداة فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة 


8 - البخاري ( ۷ / ٥۰۹‏ ) 50 كتاب التفسير ‏ ۲ . باب < إن الذي فرض عليك القرآن ¢ الآية , 

$ لراك إلى معاد » : أي : لراجعك إلى مكة » كذا جاء في التفسير في البشاري . 
)\( القصص : 260 . 

۹ - البزار : كشف الأستار ( ؟ / ٠١١‏ ) ء كتاب المجرة والمفازي » باب غزوة الفتح . 
قال الميثي في جع الزوائد (7/ ٠١١‏ ) : رواه البزار « ورجاله رجال الصحيح غير عمد بن مرو » وحديثه حسن . 

. وقال : رواه أب يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها‎ ٠ ) ٠١١ / 1 ( في جمع الزوائد‎ GAA أورده‎ - ٠١ 
. وقد وثقها ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
. وقال صاحب الجرح والتمديل : حزام بن هشام بن حبيش : شيخ عله الصدق . وسكت عن أبيه‎ 
والأصل أن بني كعب م أكبر بطون خزاعة فأطلق اسمهم على بني خزاعة‎ RUE بنى كعب ؛ خزاعة حلفاء الني‎ 
ae 


١‏ البخاري ( ۷ / 008( 74 كتاب المغازي ‏ 41 باب غزوة الفتح » ومابعث به حاطب بن أي بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرهم بنزو الني HEE‏ . 
ومسم ( 6 / ٤٤ ) ۱۹٤۱‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ 51 - باب من فضائل أل بدر ؛ رضي الله «ate‏ وقصة 
حاطب بن أي بلتعة . 





AMAT 


خاخ » فان بها ظعينة معها OLS‏ فخذوا منها » قال فانطلقنا تعاتى بنا Lhe‏ حتى 
أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة » قلنا لها : أخرجي الكتاب » قالت : مامعي كتاب . 
فقلنا : Gest‏ الكتاب أو Gal‏ الثياب . قال فأخرجتة من عقاصها » LEG‏ به رسول 
الله fe‏ » فإذا فيه : من حاطب بن أي J). Lah‏ ناس بكة من الشركين - pied‏ 

ببعض أمرٍ رسول الله BE‏ : فقال رسول الله Ue‏ : و ياحاطب ماهذا ؟»قال: 
يارسول الله » لاتعجل علي » إفي كنت Leal ipl‏ قريش - يقول : كنت خليفا - ول 
أكن من أنشسها « وكا من معك من المهاجرينَ من لهم .ها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم » فأخببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن Lal‏ عندم يدا يَحمُونَ قرابتي » وم 
أفعلة ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر de‏ الإسلام فقال رسول الله Ll « : Bie‏ إنه قد 
ae‏ » فقال عمرٌ : يارسول الله »> gts‏ أضرب عن هذا المنافق . فقال « إنة قد Set‏ 
ba‏ » ومايّدرِيكٌ لعل الله اطم على من sab‏ بدراً قال : اعلوا ماشثتم فقد 
غفرت لك » فأنزل اله السورة : < ياأيُها الذين آمنوا لاتتّخذوا عدوي Shuey‏ أولياءً 
تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا مما جاءم من الحق ) إلى قوله ل فقد ضل سواء 
السبيل 4 () . 


كان حاطب كتب LOS‏ إلى قريش At‏ بسير رسول الله به والمسامين إليهم وأرسله 
مع جارية إلى مكة « وكان حاطب من المهاجرين ومن شهد بدراً . 


a وأبا‎ BE عل قال : بعثني رسول الله‎ oe UI عبد الرحمن‎ ul رواية‎ dy 
. يذكر نزول الآية‎ dy فارس .... ثم ساقه معناه‎ UKs - وَالرْييْرَ‎ 


= خاخ : مكان بين مكة والمدينة » بقرب المديئة . 
الظعينة : في الأصل . المرأة مادامت coh MG‏ » ثم جلت الرأة إذا سافرت ظعينة » ثم تقل إلى المرأة 
نفسها » سافرت أو أقامت » وظعن gas‏ : إذا سافر . 
olde‏ | العقاص : جع عقصة أو عقيصة » وهي الضفيرة من الشكْر إذا لوت وجّعلت مثل الرّمانة » أو م 
تلو » والمعني : أخرجت الكتاب من ضفائرها العقوصة . 


. هو الرجل القيم في الحي ؛ وليس منهم بنسب‎ : Gall: Wale 
. ٠١ المتحنة‎ )١( 
= . كتاب المغازي  5 باب فضل من شهد بدرأ‎ 26 ) 5١4 / ۷ ( البخاري‎ (1) 





AAt 


وفي رواية نحوه ‏ » وفيه : قال فأدركناها تسيرٌ على جمل لها حيث قال لنا رسول الله 
Ae‏ قال قلنا : أينَ GUS‏ الذي معك ؟ قالت: ما معي CLS‏ فأتخناها فابتفينا في 
رحلها » فما وَجَدْنا شيئا . قال صاحباي : مانرّى كتابا . قال قلت : لقد عامت ماكذب 
رسولٌ الله fe‏ والذي Ud‏ به Bead‏ الكتاب أو lass‏ قال : Us‏ رأت pdt‏ 
Sia‏ بيدها إلى حُجْرَتهَا - وهي Bae‏ بكساء ‏ فأخرّجّت الكتاب . قال فانطلقنا به إلى 
رسول الله يبن ..... وذكر الحديث . 1 

قال في الفتح : | 

قوله ( بعثني رسول الله BE‏ أنا والزبير والمقداد ) كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع » 
dy‏ رواية أبي عبد الرحمن السامي عن علي © تقدم في فضل من شهد بدرا « بعثني وأبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام » فيحقل أن يكون الثلاثة كانوا معه » فذكر أحد الراويين عنه 
مالم يذكره الآخر dy‏ يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدا » وساق الخبر بالتثنية . قال 
« فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الخ » فالذي يظهر أنه كان مع كل منها آخر تبعا له . 

قوله ( إني كنت امرءا ملصقا في قريش ) أي حليفا » وقد فسره بقوله « كنت حليفا 
ول أكن من أنفسها » وعند ابن إسحاق « وليس في القوم من hel‏ ولاعشيرة » وعند أحمد 
> وكنت غريبا » قال السهيلي : كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن 
عبد العزى » وامم أبي بلتعة عمرو » وقيل كان حليفا لقريش . قوله ( يحمون بها قرابتي ) في 
رواية ابن إسحاق « وكان لي بين أظهرم ولد وأهل « فصانعتهم عليه ؛ وسيأتي تكلة شرح 
هذا الحديث في سورة الممتحنة » وذكر بعض أهل المغازي وهو في « تفسير gH‏ بن سلام » 
أن لفظ الكتاب « أما بعد يامعشر قريش فان رسول الله BE‏ جاءم بجيش كالليل » يسير 





= ويسم (غ 1161 ) 6غ - كتاب فضائل الصحابة - 55 - باب من قضل أهل بدر » رضي الله عنهم ٠‏ وقصة حاطب 


)0( البخاري ( ۱۱ / ٤٦‏ ) 175 كتاب الاستئذان ‏ ۲۲ ء باب من نظر في كتاب مَنْ Jind‏ على المسامين ليستبين أمره . 
ابِعَقَيْنا : الابتغاء : الطلب . 


حُجرة : اختجز الرجل ؛ شد إزاره على وسطه » والحجرّة : موضع الشدٌ . 





AAO 


كالسيل » فوالله لو Sele‏ .وحده لنصره الله وأنجز له وعده . فانظروا لأنفسم والسلام » كذا 
حكاه السهيلي . وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان. 
ابن أمية وعكرمة « أن رسول الله BE‏ أن في النباس بالغزوء ولاأراه يريد غيرم » وقد 
أحببت أن يكون لي عندم يد » . | 


ra) وا ا 2 م‎ o 
الله بر غزا‎ sey رضي الله غنهها : أن‎ LSE روى البخاري عن عبد الله بن‎ * - 
. القنم في رَمَضَانَ‎ 558 
~ + م رياه اسه سا ألمي اف‎ 5 
. بن السيّب يَقول مثل ذلك‎ Bh وَبَمعْت‎ : Gal قال‎ 


Te af 95 . 1 1‏ 5 
٠‏ - + روى البخاري go day‏ ابن عباس رضي الله عنها : أن الني Be BE‏ 
چ oe awa e‏ 5 8 5 - 
glad;‏ من المدينة » وَمَعَهُ ade‏ آلآف » وذلك على رأس Glad‏ سنين ونطف من مقدمه 


الدينة » فار هو ومن عة من اللثلمين إلى مَك » يوم ويَُوئون ‏ حى بلغ الكدية - 


وَهُوَ ماء gas‏ عُسْفَانَ asad‏ - أفطر وَأَفْطْروًا . 


إلا Ad of‏ البُخاري أت وَأَطْوَلَ » وَهُو هذا . 
٤‏ -۔ + روى الطبراني عَنْ ابن عباس قال: ثم oh‏ رسول الله AE‏ » واستعمّل عَلَى 
المديئة أبا رُم pS‏ بن owed‏ الغقاري « وَخَرَحَ لعَشْر مَضَيْنَ من رَمَضَانَ plied‏ سول الله 


نه tas LU ples‏ حت إذا گان بالکدید - ماء يَيْنَ Shit.  جمأو Slats‏ مَضَى 
حى زل ball‏ في عة GWT‏ من ay » ltl‏ ين py A‏ وني ل 


ee - 


oT منم‎ Ul J والأنْصَار‎ cage ball Gb الله‎ Uys مَحَ‎ Cash عدت د وسلاح‎ Js! 


۲ _ البخاري ( ۸ / ؟ ) 586 كتاب المفازي ‏ 68 باب غزوة الفتح في رمضان . 
۳ - البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسل نحوها ( ۲ / 786 ) ٠۳‏ - كشاب الصيام  ١١‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر . 
٠6‏ - أورده الهيقي في ممع الزوائد ( / ١١4‏ ) » وقال : رواه الطبراني « ورجاله رجال الصحيح . والزيادة التي بين 
0 
في عشرة آلاف من المسامين وألف من مُرَيْئة وسَلَيْم : LUN‏ ضفن العشرة آلاف » وليس المراد أنها زائدة عليها 





AA" 


JS LG‏ رول الله لو مَرّ الظهران وقد SLEW cate‏ على قرَيّشء فَلَمْ tall‏ عَنْ 
رول الله به حبر ply‏ يَدْرُوا LeU pals‏ وَخَرج في تلك UN‏ أو سيان by‏ حب 
وَحَكمٌ ابن حرام وَبُدَيْل بن #35 Gy Thy « agents‏ » هل يَجِدُون LS‏ أو يَسْمَعُون 
به وَقَدْ كان Gola‏ بن ate‏ المطلب تلقى رول الله Be‏ في عض الطريق عند الجحفة وَقَدْ 
کان ent ol gf‏ بن عَبْد المطلب عبد الله بن gl‏ أميّة بن الغ قد LB‏ رول 
لله ME‏ فيا oy‏ الديتة ate By‏ الغقاب » HA ale stu Cl,‏ سلمَة فيي 
ققالت : يَارَسُولَ الله ابن He‏ واب UG. Dies Uke‏ لاحَاجَة َة لي Ul be‏ 
ابن عَمّي AG)‏ عرض كة » وأما ابن GE‏ وصهري فَهْوَ الذي قال لي بمكّة ما 
قال » فلا حرج الخبر Ea)‏ بذلك ومع أي سُفْيَان بي" له » فقال : وَالله ليأذتن لي أو 
ald dod ae‏ بالأْض حتى فوت ele‏ وَجُوعاً Ab US.‏ ذلك رَسُول الله 
JH:‏ اء م asl‏ لقا U3 US ALG Youd‏ 5 بول الله BE‏ َر الهران قال 
ally en yaa‏ لان تخل pins‏ الله fie‏ مكة ite‏ قبل op aly bl‏ 
نه هلاك ahd‏ آخر ball‏ . قال : CAs‏ على بَغلة رَسّول الله Me‏ البَيْضَاء » فَحْرَجْتَ 
عََْها حى جات الأراك . Cat Wes‏ تعض att!‏ أو ec Bal od cote‏ 
aes & gb‏ کان uss‏ الله hes Ae‏ قبل أن UE‏ عَنْوَة . قال : قوالله 
إِني لأسي ليها obs GLa‏ لة إذ تبعت كلام أي ads oe‏ بن 1555 وها 
of » ole LE‏ سُفيَانَ 0,8 مَارأيت كليوم قط نيران وَل UG [te‏ : يَقُول بديل : 
هذه ally‏ نيران ts HENS‏ الحزب » UE‏ يَقول og yf‏ : خزاعة والله oe PML, UST‏ 
ok of‏ هذه يزاما وََسْكَرَها . قَالَ : فعرفت Us : lb aie‏ حَنْظلة 08 صني 
قال : أبو Jaa‏ فَقْلتَ : تع » ققَال : مالك فِداك أي وأمي ؟ فَقْلت ! UG dats‏ 
کان ۰ حا رغ CA ol BE‏ تريش IES‏ دحا أ 

می ؟ قال : قلت : لإن ab‏ بك Gad)‏ غنقك USSG.‏ معي هذه Tid‏ حتى آتي بك 


مقع 


LIS » وَرَجَعَ صَاحباة وحركت به‎ HE US : قال‎ » LE "ean 





:١ po 0 =‏ أحرقتها 





AAY 


Oi‏ بتار مِنْ نيران الْسْلمِينَ قالوا : من هذا ؟ OG‏ روا َة رول الله Be‏ قَالوا : عَم 
ا ل على SN‏ مرف ار شر ا ا 0 
إل WS‏ َأى أبو سفيّان عَلَى ail pe‏ قَالَ : أبو سيان Sas‏ الله » الم لله الذي أمكن 
منك Vj ie ty‏ هد ٠‏ حر َك و es‏ لله يل HN Eg‏ فسبتقه يا 
تسثبق الذابة Jeg‏ البطيء Ga‏ عن التثلة » elias‏ عَلى 5 بول الله Me‏ » وَدَخَل 
Js 408‏ : يارسّول الله هذا أَبُو gL‏ قد gl‏ اله منة ak‏ عفد ول عفد فَدعنِي » 
cls aie L256‏ : يَارسُول Pe jel Gd‏ جَلَسْت إلى رول الله fe‏ » فلت : 
لآ والله لا Tb apt‏ رَجُلُ دوني . قال STU:‏ عْمَرُ في شَأنه » قلت : So We‏ 
ally UI‏ أن لو كان من رجَال بَني عدي بن كشب مَافلت هذا » AIS‏ غرفت أنه من 
رجال بني UL GLa we‏ : مهلا LEG‏ والله لإملآماك يوم ملت Col‏ إل من 
إسلام الطاب af‏ لو ألم » وما بي إلا أي قد Gig‏ أن Oty‏ كان tal‏ إلى Jets‏ 
اله a‏ من إشلام الطاب لو اسم فقا يمول ah‏ اذهب به إلى BS‏ 
يَاعبًا س فإذا Ch!‏ فائتني به» فَذهبت به إلى زحي » فبّات عندي pital LB‏ 

عدوت به على سول الله يق فلا ر th‏ سول الله i‏ قال : « ويْحك ole. tlt‏ 1 
ob‏ لك أن 9 ages‏ أن لآ إله إلا الله ؟ » قال : wl ed al‏ مَاأْكْرَمَك Bu‏ 
Js Fob ul. sls‏ كان تم الله إله Md‏ علي قينا قال :, حك 
ol “Hoke ult‏ لك أن تعلم أي رَسُول الله ؟ » قال : بأبي أَنْت oh‏ ماأخلمك 
كرك وَؤْصَلَك » هذه وَاللهِ كان في النْفْس منها تيء حتى الآن » قال العبّا : وَيْحك 
ola Uy‏ ثم aa‏ أن لآ إله إلا اله أن tne‏ رئول الله قبل أن يصب AB‏ 
ad: UG‏ َهادة الى LG‏ » قلت : يَارَسُولَ الله إن أبا Log ott‏ هذا القخرَ Jab‏ 
له UE‏ نعم » مَنْ دخل ار ر بي okt‏ فهو آمن وَمَن OG GEl‏ فَهُوَ bal‏ 
825 دخل UE elt etd)‏ ذب Gad‏ قال رول الله بإ ٠‏ يَاعَياسُ 
اينه ab wale‏ خطم اليل GS‏ تر به وة اله فيا قل ؛ فَخْرَجْتَ به 





. من الجبل ؛ مضيقه حيث يزدحم الئاس بعضهم بعضاً‎ pla 





AAA 


he US‏ بتضيق الوادي Gales‏ رَسُول الله lol Be‏ . قال : مرت به 
Uta‏ على راياتها » فَكُلّما مرت قبيلة قال ta:‏ هؤلاء UGG LLL‏ بَنو poe‏ 
قيقول : مالي lds‏ » قال : م قر القبيلة » فَيقُول : من هؤلاء فأقول : مرينة › فيقول : 
تالي od Yb WL‏ القبائل بشني EASA Sie‏ من هؤلاء ؟ فأقول : 
ټنو فُلان . dL: pis‏ ولبني SG‏ حتى مر رَسُول الله Me‏ في الخَصرَاء ) ( أي في كتيبة 
خضراء ) SAM,‏ لا يُرى منهم یوی التق قال : خان الله ty‏ هؤلاء يَا عباس ؟ قلت : 
هذا سول الله $b‏ القاجرين a‏ . قال : تا لأحَدٍ مؤلاء قبل ولا SU‏ واه 
Gly‏ الفضل » لَقَدُ ol‏ تح ل ابن SN‏ عع . قلت : UG‏ سُفيان إا النْبُوةٌ . 
قال : ad‏ إذآ » قلت gd:‏ إلى قَوْمِكَ » قال : gah‏ حتى hele‏ صَرَّخ GL‏ 
صوته Swit te buen‏ به لطن محل ار أي يان قو 
al tl‏ هند بدت he‏ فأخذت بشاربه I‏ : اقتلوا الحبيت (pe)‏ 
الأشتس قبس طليعة قوم . قال : وَيْحَكُم SY‏ هذه Kable‏ فَإنّهِ قد He‏ بَا لا 
Ws‏ به » من تخل دار أي سيان فهو آمن IG‏ ويْحَكَ وما غي Le‏ ارك قال : 
yy‏ اعلق بَابَهُ BI‏ ومن دحل المئجد فهو GT‏ فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المْجد . 

٠‏ ۔ + روى البزار عن أنس UG‏ : لما pad‏ رسول الله BME‏ مكة ‏ كان قيس ( أي: ابن 
سعد ) في a IG ant‏ يع أن hes‏ عن الموضع الذي هو فيه مَخَافة أن 
قم على تيء قصرقه عن ذلك . 


- * روى البخاري عن BF‏ ب بن الزْييْر رضي الله bane‏ قال GUS:‏ رَسُولَ الله 





= الحميت : زق yell‏ . في النهاية : « المِيْت الأمس » قالتها في معرض الذم . 
اليم ؛ الكثير الوك ٠‏ والوذك : دسم اللحم . 
الأحمس : الشديد اللحم . لاقِبَل : أي ؛ لاطاقة . 
۵ . البزار في كشف الأستار ( ؟ / 547 ) » كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الفتح . 
قال الميشي في at‏ الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : روه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
١‏ - البخاري ( ۸ / ه ) 34 GES‏ الغازي ta‏ باب أين ركز الني BE‏ الراية يوم الفتح ؟ = 
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له i ple‏ ء بل ذلك La‏ حرج ابو OLE‏ بن حرب » وَحَكِمٌ ب pe‏ 
Udy‏ بن ورقاء » opty‏ الخَبَرَعَنْ رَسُول الله Be‏ فَأَفبلُوا يرون » حَتى انوا Sa‏ 
ob‏ قإذا هم obey‏ » کان نيران عَرَقة » olde fu‏ : ماده ؟ WL‏ نيران 
عَرَفةَ » فَقَال بُديْلٌ بن HWS‏ : نيران بي عرو » فَقَالَ أبو OL‏ عَمرٌّو أفل م ذلك , 
lS‏ اس & حَرّس رَسُول الله «Be‏ > فَأَذْرَكُوهُم isl‏ ۽ فأتوا بهم 5 الله َم ؛ 
ألم أب otk‏ فلا سار قال لباس tl ٠:‏ أبا سيان عند خطم ابل » 
حتى Shy‏ إلى الممثلمين » » فَحَبْسَه BL cles »: ‘ball‏ تمر مع الني' Sab A‏ 
كتيبة كتيبة عَلَى أي ott‏ فرت BS‏ فَقَال : ياعبًا ا طلم ؟ تقال :هلو 
قار » قال : مالي Solid,‏ مرت جُهينة » وقال مثل ذلك » ثم مرّت La‏ بن هدم › 
Jb OB‏ ذلك oy‏ سكم > ققال Je‏ ذلك » CL LS‏ كنيبة ل يْرَ de‏ قال : مَن 
هذه ؟ UG‏ : هؤلاء pile «Sai‏ سَعْدُ ,+ tLe‏ مَعَهُ الرّاية JLB.‏ سعد ty‏ عبادة : 
okt Ub‏ اليوم ty,‏ اللْحمّة » اليَوْمَ TAS RRS‏ . فَقَالَ WS Goll: olde of‏ 
َم الذتار» ثم جَاءَت كتيبة » وهي أقل الكتائب » فيهم I‏ الله Me‏ وأطحابة » 1155 
Gi Syl‏ مع الزتير بن العوام Ue‏ مر Opt‏ الله Re‏ بأبي سيان » قال : ألم lad‏ ما 


قال سعد ak‏ بره Bl‏ ؟ قَالَ : « ما قال » قال : قال كَذَا وَكَذا ء فَقَالَ : « كذب BG‏ 


ولک هذا 955 hs‏ الله فيه الكَعْبَة » ويومٌ تُكتى فيه call : UG ABS‏ 
رول الله BE‏ أن 55 MSL: HIG apd adh‏ افع بن Hee‏ بن pre‏ 
قال : تمت العبّاس يفول للزبيْر بن العام UG:‏ عبْد الله ٠‏ قاتا al‏ رول الله & 
BIN SZ of‏ ؟ « قال : نعم » » قال : oh‏ رول الله ies Be‏ خالة بن الوليد أ 


= خطم الجبل : أنفه > وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق 


كتيبة : الكتيبة : واحدة الكتائب » وهي العساكر الرتبة ٠.‏ 
الملحمة : الحربة والقتال الذي لامخلص منه . 
الذمار : مالزمك حفظه » يقال : فلان حامي الذمار : يحمي مايجب عليه حفظه . والراد به هنا الدفاع عن 


الأرواح والأعراض والأموال . 
كب سعد : أي أخطأ . 
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يَدْخُْلَ من لى KG‏ من كَدَاءَ » وَدَخَل الني Ue‏ من كُدَى » فقتل من خَيْل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه GS SES Stasi‏ بن «AE‏ ورز بن جَابر الفهْري . 

قال الحافظ في الفتح : قوله : وأمر رسول الله Be‏ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل 
من أعلى مكة من كداء » أي : بالمد » ودخل النبي BE‏ من كدى » أي : بالقصرء قال 
الحافظ : وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآنية أن خالداً دخل من أسفل مكة » والني 
fe‏ من أعلاها > وكذا جزم ابن إسحاق أن خالداً Joo‏ من أسفل مكة » ودخل الني PE‏ 
من أعلاها > وضربت له هناك قبة » وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضحاً » فقال : 
وبعث رسول الله Be‏ الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم > وأمره أن يدخل من MAS‏ 
من del‏ مكة » وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولايبرح حتى يأتيه » وبعث خالد بن الوليد 
في قبائل قضاعة وسلم وغيره وأمره أن يدخل من أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
البيوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله fe‏ وأمرهم أن 
يكفوا أيدهم ولايقاتلوا إلا من قاتلهم . أ ه . 


al بلغهم مسيره قبل خرويج‎ pl في الفتح : قوله ( فبلغ ذلك قريشا ) ظاهره‎ UL, 
بن حزام » والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة : ثم‎ Sey سفيان‎ 
Le gl تعام بهم قريش . وكذا في رواية‎ dy خرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا ہر الظهران‎ 
على أهل مكة‎ oe أمر بالطرق فحبست »ء ثم خرج‎ Me شيبة أن الني‎ gf عند ابن‎ 
الأمر» فقال أبو سفيان لحكمم بن حزام : هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرا ؟‎ 
dle قالا : وأنت إن شئت فركبوا . وفي رواية ابن‎ See فقال له بديل بن ورقاء : وأنا‎ 
قريشا حتى بعث إليهم‎ Be من حديث ابن عمر رضي الله عنهها قال : لم يغز رسول الله‎ 
ضرة يخيرهم بين إحدى ثلاث : أن يؤدوا قتيل خزاعة  » وبين أن يبرأوا من حلف بكرء‎ 
ضرة فخيرم » فقال قرظة بن عمرو : لانودي ولانبرأ ؛‎ ALG . أو ينبذ إليهم على سواء‎ 
ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله‎ 
. مكة‎ Sel من‎ BE - بالشم والقصص‎ ly س من قن : كداء بالفتح والة : ية من أعلى مكة » ما يلي القرة ؛‎ 
. وقد قتلته بكر حليفة قريش‎ » Qe قوله : أن يودوا قتيل خزاعة ؛ أي : يدفعوا ديته » وخزاعة : حلفاء الني‎ (0) 
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OE‏ في تجديد العهد وكذلك أخرجه مسدد من مرسل مد بن عباد بن جعفر » فأنكره 
الواقدي وزع أن أبا سفيان إفا توجه مبادرا قبل أن يبلغ السامين الخبرء ally‏ أعلم . By‏ 
مرسل عكرمة عند ابن Gl‏ شيبة ونحوه في مفازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ 
« فخافت قريش » فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال GY‏ بكر : جدد لنا الحلف » قال : 
ليس الأمر إل . ثم أتى عمر فأغلظ له عمر AGE‏ فقالت له : Mad‏ 
فأتي le‏ فقال : ليس الأمر إل . فقال : مارأيت كاليوم رجلاً أضل - أي من al‏ سفيان ‏ 
أنت كبير الناس » فجدد الحلف . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت 
بين الناس . ورجع إلى مكة فقالوا له : ماجئتنا بحرب فنحذرء ولابصلح فنأمن » لفظ 
عكرمة وفي رواية عروة « فقالوا له : لعب بك علي وإن إخفار جوارك هين عليهم » فيحقل 
أن يكون قوله « بلغ قريش » أي غلب على ظنهم ذلك لاأن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة . 
وقوله ( نيران عرفة ) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة 
Bye‏ » وعند ابن سعد أن النبي Me‏ أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة GY‏ نار . 


قوله SLB)‏ بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة › وترو يعني أبن 
لحي ( فقال أبو سفيان : مرو أقل من ذلك ) ومثل هذا في مرسل أبي سامة » وفي مغازي 
عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لا أوا الفساطيمط وتععوا date‏ اخيل فراعهم فلك 
فقالوا : هؤلاء بنو كعب ‏ يعني خزاعة » وكعب أكبر بطون خزاعة ‏ جاشت بهم الحرب . 
فقال بديل : هؤلاء AST‏ من بني كعب مابلغ تأليبها هذا . قالوا : فاتتجعت هوازن أرضنا › 
al,‏ مانعرف هذا » أنه هذا المثل cle‏ الناس . قوله ( فرآم ناس من حرس رسول الله بل 
فأدركوم فأخذوم ) في رواية ابن Ble‏ « وكان رسول الله Ue‏ بعث بين يديه خيلا تقبض 
العيون » وخزاعة على الطريق لايتركون أحدا gas‏ » فاما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر 
المسامين أخذتم الخيل تحت الليل » وفي مرسل أبي سامة ( وكان حرس رسول الله Ue‏ نفرا 
من الأنصار » وكآن عر بن الخطاب علب تلك الليلة فجاءوا pe‏ إليه فقالوا : Sete‏ بنفر 
أخذنام من أهل مكة › فقال عمر : والله لو جئةوني gh‏ سفيان مازدتم » قالوا قد أتيناك 
بأبي سفيان ) وعند ابن إسحاق( أن العباس خرج ليلا فلقي UF‏ سفيان وبديلا » فحمل أبا 
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سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه ) ويمكن المع بأن الحرس لا أخذوم استنقذ العباس 
أبا سفيان . dy‏ رواية ابن إسحاق ( فلما نزل رسول الله QUE‏ مر الظهران قال العباس : 
والله of‏ دخل رسول الله بل مكة aye‏ قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه ملاك قريش ٠‏ قال : 
فجلست على بغلة رسول الله Be‏ حتى جعت الأراك els)‏ : لعي أجد بعض الحطابة أو 
ذا حاجة GL‏ مكة فيخبره » إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء » قال : فعرفت 
صوته فقلت : ياأبا حنظلة » فعرف صوتي فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . قال : 
ماالحيلة ؟ قلت : فاركب في عجز هذه البغلة go‏ آتي بك رسول الله Be‏ فأستأمنه لك › 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ).وهذا WE‏ للرواية السابقة أهم أخذوم » ولكن عند 
. ابن عائذ( فدخل بديل وحكم على رسول الله Bi‏ فأساما ) فيحمل قوله ( ورجع صاحباه ) 
أي بعد أن أساما aay.‏ أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله BE‏ له أن يحبسه حتى 
يرى العساكر . dae,‏ أن يكونا Ley‏ لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذها العسكر 
أيضا . وفي مغازي موسى ابن عقبة مايؤيد ذلك » وفيه ( فلقيهم العباس فأجارم وأدخلهم 
إلى رسول الله BE‏ » فأسم بديل وحكم » وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح ) ويجمع 
بين ماعند ابن إسحاق ومرسل ob UL gf‏ الحرس أخذوم » فاما رأوا أبا سفيان مع العباس 
تركوه معه . وفي رواية عكرمة ( فذهب به العباس إلى رسول الله BE‏ > ورسول الله HUE‏ 
في قبة له فقال : « ياأبا سفيان أسم تسم » قال : كيف أصنع باللات والعزى ؟ قال فسمعه 
مر فقال : لو كنت خارجا من القبة ماقلتها أبدا » LG‏ أبو سفيان » فذهب به العباس إلى 
منزله » فاما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة pul‏ » . قوله ( احبس أبا سفيان ) في 
رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله GE‏ لاآمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر, 
فاحبسه ge‏ تريه جنود الله > ففعل » فقال أبو سفيان : أغدرا gh‏ هاشم ؟ قال العباس . 
لاولكن لي إليك GL‏ فتصبح فتنظر جنود الله للمشركين وما أعد الله للمشركين > فحبسه 
بالضيق دون الأراك حتى أصبحوا . قوله ( عند خطم الجبل ) في رواية النسفي والقابسي 
بفتح الخاء العجمة وسكون المهملة وبا جي والوحدة أي أنف الجبل » وهي رواية ابن إسحاق 


)1( حتى جلت الأراك : هي منطقة قرب مكة يكار فيها شجر الأراك الذي يُتخذ منه السواك . 
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وغيره من أهل المغازي » dy‏ رواية الأكثر بفتح الهملة من اللفظة الأولى وبالحاء العجمة 
وسكون التحتانية ( أي عند حَطم الخيل ) أي ازدحامها » Lily‏ حبسه هناك لكونه مضيقا 
ليرى الجميع ولايفوته رؤية أحد منهم ٠.‏ 

هناك ثلاثة أقوال فين دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد . والذي يظهر في atl‏ أن 
عليا أرسل بنزعها » وأن يدخل بها » ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس › ثم 
إن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره الني Be‏ فسأل الني BE‏ أن يأخذها منه 
فحينئذ أخذها الزبير . وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على 
شرط البخاري ولفظه « كان قيس في مقدمة النبي ملت لما قدم مكة » فكم سعد الني BE‏ 
أن يصرفه عن الموضع الذي فيه Be‏ أن يقدم على شيء » فصرفه عن ذلك » . 

وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال : لما دخل رسول الله BAe‏ عام الفتح 
رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخر » فتبسم إلى أبي بكر فقال : ياأبا بكر كيف قال 
حسان ؟ فأنشده قوله : 

عقدئت os‏ إن م ترؤأها لير القع ) مَوْعدُها OFS‏ 

تاز LLY‏ مُلرجات يُلَطْيْهنَ ” بار ©) Ly‏ 

فقال ( ادخلوها من حيث قال حسان ) . وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا 
من قريش » منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بِالخَنْدَمَة LLU‏ العجمة 
والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا السامين » فناوشوم شيئا من القتال » فقتل من خيل خالد 
Lak‏ بن" Gad! oul‏ » وقتل من المشركين أثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزموا » وفي 
ذلك يقول حماس بن قيس بن خالد البكري ‏ قال ابن هشام : ويقال هي لامرعاش , 
الهذلي ‏ يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسامين : 


) 

) 

)1( يُلَطْمّهن : تضرب النساء وجوه الخيل لتردهن . 

ABI (1)‏ : جمع خمار وهو ماتغطي به المرأة رأسها ووجهها . أي إن النساء كن يضربن وجوه الخيل بخمرهن يوم الفتح . 
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واستقبلتنا بالسيوف ddd!‏ يقطعن كل ساعد وحججمه 
ضربا فلا يمع إلا غغمه م تنطقي في اللوم Gol‏ كمه 


وعند موسى بن عقبة : واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة › وقد تجمع 
بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت 
هم قريش » فقاتلوا خالدا » فقاتلهم » فالهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلا ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة » حتى انتهى بم القتل إلى الَرُوَرَة إلى باب المسجد ge‏ دخلوا في 
الدور « وارتفعت طائفة منهم على الجبال » وصاح gf‏ سفيان : من أغلق بابه وكف يده 
فهو آمن » قال : ونظر رسول الله Be‏ إلى البارقة فقال : « ماهذا وقد يت عن 
القتال ؟» فقالوا : نظن أن WE‏ قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم 
قال : وقال رسول الله َي بعد أن اطبأن لخالد بن الوليد : « لم قاتلت وقد نهيتك عن 
القتال ؟ » فقال : هم بدءونا بالقتال ووضعوا LS‏ السلاح » وقد كففت يدي مااستطعت . 
فقال : « قضاء الله خير » وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون 
رجلا » ومن هذيل خاصة أربعة » وقيل جموع من قتل منهم ثلاثة phe‏ رجلا . وروى 
الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله يت فقال :« إن الله حرم مكة » 
الحديث » فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل » فقال : « ق يافلان فقل له فليرفع القتل » 
فأتاه الرجل فقال : إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه » فقتل سبعين ثم اعنذر 
الرجل إليه » فسكت » قال : وقد كان رسول الله ينه أمر أمراءه أن لايقتلوا إلا من 
'قاتلهم » غير أنه أهدر دم ثفر Ale‏ . وقد جمعت Pall‏ من مفرقات الأخبار وم : عبد 
hl‏ بن JES‏ » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي «dae‏ والحويرث بن 
a‏ بنون وقاف مصغراً » ومقيّس بن صبابة بهملة مضومة وموحدتين الأولى خفيفة › 
وقبّار بن الأسود . وقينتان كنتا لابن خطل كانتا تغنيان بجو الني » وسارة مولاة بني 
الطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب . فأما ابن ul‏ سرح فكان أسم ثم ارتد ثم شفع 
فيه عثان يوم الفتح إلى الني Be‏ فحقن دمه وقبل إسلامه . وأما عكرمة ففر إلى الين 
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فتبعته امرأته أم حك بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله بلي . وأما 
الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله A‏ بمكة فقتله علي يوم الفتح : وأما edhe‏ بن 
ale‏ فكان LT‏ ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله « وكان الأنصاري قتل أخاه هشاما 
خطأ » فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد » فقتله نميلة بن عبد الله يوم 
الفتح . وأما هَبَارٌ فكان شديد الأذى لاسامين وعرض لزينب بنت رسول الله Ue‏ 
هاجرت فنخس ١‏ بعيرها فأسقطت ٠‏ ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت » فاما كان يوم 
الفتح بعد أن Me gill Saal‏ دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمهها 
is‏ وقرينة » فاستؤمن لإحداهما فأسامت وقتلت الأخرى . وأما سارة فأسامت وعاشت 
إلى خلافة عر . وقال الميدي : بل قتلت اکر al‏ ممشر فين امار دس الحارث بن 
طلاطل الخزاعي قتله علي . وذكر غير ابن إسحاق أن فرتني هي التي أسادت وأن قرينة 
قتلت وذكر Lal SUI‏ من أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة » وقد جاء بعد ذلك 
duly‏ ومدح . ووحثي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسامت . وأرنب 
مولاة ابن خطل أيضا قتلت فها ذكر ابن إسحاق فكلت العدة ثمانية رجال وست نسوة 
ويحقل of‏ تكون أرنب . وأم سعد ها القينتان اختلف في اسعه| أو باعتبار الكنية واللقب . 

وعند موسى بن عقبة في المغازي ‏ وهي أصح «اصنف في ذلك عند الماعة ‏ مانصه 
« أن Uf‏ سفيان وحكم بن حزام قالا : يارسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك 
بهوازن « فإهم أبعد Lay‏ وأشد عداوة » فقال : « إني لأرجو أن يجمعها الله لي : فتح مكة 
وإعزاز الإسلام بها de jag‏ هوازن وغنهة أموالهم » . فقال أبو سفيان وحکم : فادع الشاس 
بالأمان » أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيدها أأمنون مم ؟ dG‏ « من كف يده 
وأغلق داره فهو أمن » قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : « انطلقوا » فن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل دار حكم فهو آمن » ودار al‏ سفيان deb‏ مكة ودار حكم 
بأسفلها . فاما توجها قال العباس : يارسول الله إني لاآمن Uf‏ سفيان أن يرتد » فرده حتى 
تريه جنود الله . قال : « أفعل » فذكر القصة , وفي ذلك تصريح بعموم التأمين » فكان 


Gadd (4)‏ الدابة : طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط . 
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هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة › فن ثم قال الشافعي : كانت مكة مأمونة fa‏ 
يكن فتحها عنوة « والأمان كالصلح . وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن 
المع بين حديث أبي هريرة في أمره Be‏ بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه ME‏ لهم 
ol‏ يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال » فاما تفرقوا إلى دورم 
ورضوا بالتأمين المذكور ل يستلزم أن أوباشهم الذين ل يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد 
ومن معه فقاتلهم Ge‏ قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة » لأن العبرة بالأصول 
لابالأتباع وبالأكثر لا بالأقل » ولاخلاف مع ذلك أنه لم بجر فيها قسم غنية ولا سبي من 
أهلها من باشر القتال أحد » وهو ما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عنوة . وعند أبي داود 
بإسناد حسن «عن جابر أنه سل : هل Bab‏ يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا » وجنحت طائفة - 
منهم الماوردي - إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة » وقرر 
ذلك الحام في « الإكليل ».. والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من 
دخلت بأمان » ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على 
أا فتحت صلحا » أما أولا فلأن الإمام محير في قسمة الأرض بين الغامين إذا انتزعت من 
الكفار وبين إبقائها وقفا على المسامين © ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأما 
ثانيا فقال بعضهم : لاتدخل الأرض في حك الأموال » لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على 
الكفار لم يغنوا الأموال » فتنزل SL‏ فتأكلها وتصير الأرض عموما لهم كا قال الله تعالى 
> ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم 4 ١‏ الآية . وقال > وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومفاريها 4" الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها 
هنا .اه. 

9 » روى مسام عن عبد الله بن رباح عن al‏ هريرة فال : قدت وفودٌ إلى 


, YSU )١( 
. veal el (1) 
= . باب فتح مكة‎ 7١  ريسلاو الجهاد‎ GES ۔‎ ۲۲ ) ۱٤۰١ / ۳ ( مسلم‎ a VOY 
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مُعاوية ‏ وَذلك في olay‏ - فكان Ga‏ تمضنا لبغض الطعام فان SF‏ رة ما يكير 
أن Ug‏ إلى Gu aby‏ : ألا wl‏ طَعاماً فَأَحْمُوَهُم إلى رَحْلِي ؟ فَأَمَرْتَ بطعام 
يُصنّع » ثم لقيت أبا هريرة من Taal‏ » فقلت Beall:‏ عدي الليلة » فقال : سبقتني ؟ 
قلت SLB aig BAS tes:‏ أبو هُرَيرَة :ألا لتم بحديث من خديشگم اتشر 
الأنصار؟ ... تم 83 JLB Ss oh‏ قبل ول لله َيه حتى CBS > pd‏ 
الزتيرَ على إحدى LG © Cas tall‏ على FV el‏ وَبَعَث ae Ub‏ 328 على BI‏ 
LAL‏ بَطْنَ الوّادي وَرَسُول الله BE‏ في كنيبة . قال iiss:‏ تفال oda:‏ 
هُرَيْرَة ؟ » قلت : بيلك يارو الله » تقال : , goby‏ إلا أنصّاري» زاد غير َيَانَ - 
( أي الراوي  )‏ فقال : « تف لي بالأنصّار» قال : قأطافوا به » تتشت CP‏ 
أوباشاً لھا وأنْبَاعا ‏ فقالوا ba:‏ هؤلاء » Ob‏ کان هم تيء کنا ae‏ » وإن أُصيبُوا Lthel‏ 
الذي Ge‏ » فقال رَسول الله Ge‏ : « ترون إلى BUG!‏ 3 35 وأنباعهم ؟ »ثم قال 
tats) day‏ على UES oS‏ : , حتى توافوني بالصّفاء قال : BLAIS‏ 
hel os of Late‏ إلا تله » وَما أَحَدّ LS ss ae‏ قال : فَجَاء أبُو 
سيان UB‏ : يَاريمُولَ الله » أبيخت حَهْرَاءُ قَرَيشٍ » لاقريش بَعْدَ الوم » ثم قال : « هَن 
دحل دار أي LG‏ فهو Bl‏ ققالت SLIM‏ بعضهم ak‏ أُمَا de‏ فأذركنة 
bey‏ في قَزينه » Bb,‏ بعشيرّته » MOG‏ هريرة : leg‏ الو - وَكَانَ إذا جاء Pw‏ 
لآ 355( عَلَينًا > إا oe‏ فليس Osh gi sol‏ إلى dj‏ الله PR BES AE‏ 
AE‏ اتقضى ell‏ قال رَسول الله ee:‏ :» يَامَعْفَرَ الأنصار» قَالُوا : لبيك يَارَسُولَ الله » 
قال : “Jo. el; ab,‏ فَأذرَكتة ؛ hay‏ في 453 ؟ » LG‏ : قد کان ذلك » قال: 





gated! =‏ : الْجنَبَةٌ : جانب العسكر » وله مُجَنْبتان :.مهنة وميسرة . 
على ADI‏ : جمع حاسم » وهو الذي لادزع عليه «Bias‏ 
أطافوا به : أحاطوا  Lily‏ خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم . 
Lab fds‏ ها: الأوباش : الجوع من قبائل شتى » والتوبيش : المع » أي : جعت لها جموما من أقوام متفرّقين في 
الأنساب والأماكن . 
بيت خضراء قريش : أي : امتَوْصِلتْ وأهلكت » وخضراؤها : سوادها ومعظمها » والعرب i‏ بالحُضرة عن 
السواد » وبالسواد عن الكثرة . 





ASA 


, كلاء إني dae‏ 15,255 > هَاجَرْت إلى الله وإليكّم » وانحيا Sle‏ 
رالمات al Ist » Glas‏ يَنْكُون » وَيَقُولُون : الله Ube‏ الذي JL fall WG‏ 
َبرسّوله UB.‏ ستول الله fe‏ : « إن الله ورسولة يُصقانكم « ويَشذرَائكم , قال : 
اَل الاس إلى fois‏ سيان » على الاس أبوابهم » قال : Us‏ رسو الله He‏ حَنّى 
قبل إلى add‏ فاستلمَة » ثم ced lb‏ . قال : فأق عَلَى pie‏ إلى IBIS cdl ole‏ 
Ets‏ وفي يد رول الله إل 58 وهو آخذ بسيّة بسيّة «Sal‏ فَلَمّا أتى ie‏ 
متم تل تلتق في عيبو ويره جاء الح وق الباطبل» فنا ئ من 
طوافه Lita of‏ » فَعَلا عليه OL‏ نظر إلى etd)‏ وَرَفَع يديه » فَجَمَل aod‏ 


وَيَدُعُو مَاشَاء أن يَدْعْوَ . 


وفي Ob,‏ بهذا الحديث » وَزَّادَ في الحديث :م قال aba‏ » إحداما عَلَى٠الأخرّى‏ : 
, اخصدوخم «hes‏ وال في الحديث : قَالُوا : قُلْنَا : داك يَارسُولَ الله > قال : « فما 
امي إذأ ؟ WS‏ إفي عبد الله وَرَسُوله » . 


وَفِي of‏ 7 قال : وَفَدنا إلى Byte‏ بن أبي فيان » فين he of‏ فَكَان US‏ 
Lg LU gla, Jb‏ لأصحابه » CSS‏ لوبتي « cls‏ : ياأبَا هُرَيْرة » الِيَومَ نوبتي » 
ns‏ إلى اليل » قل بذك le: cli > (ub‏ كرئرة »الو Ste‏ غناو ال 
aes «lalla‏ ر يب الى وجعل أب غبيدة على iste‏ 


= هاجرت إلى الله Selly‏ : أي هاجرت إلى الله تعالى وإلى ديار لاستيطانها فلا آتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة 

. dla di 
. وضْتنت أضن‎ » Ketek » البخل وال‎ : Stal 
. َاسْتاَه : استلام الحجر الأسود : لَمّسة باليد‎ 
. سية القوس : مخففاً : طرفها إلى موضع الوّتر‎ 
. وذهب ضائعاً‎ Yoel زهق الباطل : أي‎ 

)1( مسلم TY (VEY AY)‏ ۔ كتاب الجهاد والسير  ١‏ باب فتح مكة . 

(۲) مسم في نفس الوضع السابق . 
البياذقة UA:‏ » سموا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم . 
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وطن الوادي Lis , : gu.‏ هرَيْرة » اذغ لي الأنضار» pesca‏ » قجاؤوا 
يُهَرولُون » فقال : « يَامَعْهّرَ الأنسَار > هل تَرَوْنَ i LS!‏ ؟» قالوا : نعم 
gu‏ , انظّروا إذا لقيتّموهم غَدا : أن 2 مدوم lS‏ بمده قتع عن 
على alt‏ وَقَال : « Lidell Steg‏ , قال : قا أشرف ity‏ هم asf‏ إلا أنامُوه ء 
قال : وصّعد رسول الله & all‏ وجاءت الأتصارٌ » فَأَطاقُوا Lagat‏ جا د ke‏ 
فَقَالَ : يَارِسُولَ الله » أبيدت خضراءً ١‏ ريش » لاقريش بعد اليوم » قال أبو Lats‏ : قال 
رسول الله He‏ ؛ Bo‏ حل دار OL gf‏ فهو آمن ومن ألقى لاح 9 آم ؛ 
ومن أغلّق بابه فهو آمن » فَقالت الأَنْصَارٌ : أمَا الرجل » فَقَدْ أخذثه رأفة بعثيرته › 
رة في فيه » ورل الؤحي على سول الله يل قال : , قم : أمًا الرجل : ققد 
أخذثة Bl‏ بعشيرته » hes,‏ في قريّته ؟ ألا فا اثيي إذأ ؟  !‏ ثلاث مرات ‏ أنا 
oe‏ عبد الله ورسولة » هَاجَرْتَ إلى الله KI,‏ فالحيا ْيَاكُم » والمات مماتكم, 
قالوا : والله » UB‏ إلا ضنًا بالله ورسوله » قال « فان الله ورسولة Saas‏ 
ويَعْدْرَانكُم» . 

3( رواية أبي داوة (') عن عبد الله بن رَبَاح, الأنصاري عن al‏ هُريرة قال OL:‏ رسول 
الله به لما دحل مكة سرح الزبير بن العوام > وأبا baad‏ بن اجاح > وخالد بخ الوليد 
Je‏ الحيل « وقال : م LIL,‏ هريرة » اتنا بالأنصّارء قال: | أسلكوا هَذا 
الطريق » فلا AE‏ أحة ve SY)‏ قناتى شاد oY:‏ بش coal‏ 
OLS‏ رَسُولٌ الله يللم : « مَن دخل blo‏ فهو Gal‏ ومن من CLE GA‏ فهو أمن» 
acy‏ صَنَاديد فيش Lad‏ الكثبة » Laid‏ بهم » GUS‏ اني بإ وصلى CE‏ القام » 
م أخذ te‏ الباب » فخرجوا » فَبَايَعُوا الني A‏ على الإسلام . 





= احْصدُوهم : الحصد : كناية عن الاستلصال WL,‏ في القتل . 
أحقى : قال الجيدي : أحقى بيده : أشار بحاقتها » وصفا للحصد والقتل . 
أثاموه : أي قتلوه » ومنه سمي السيف Ce‏ » أي : مهلكا . 
)1( أبو داود (VY)‏ کتاب الخراج والإمارة وألفيء » باب ماجاء في خبر مكة . 
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VHA‏ + روى البخاري ومسام عن عبد الله بن JiR‏ رضي الله نة قال ehh:‏ ربئول 
ae 4‏ ەر کے ره eo oe ys £4 ar‏ ت اس ات 
لله A‏ - يَوْمَ فت مكة عَلَى تاقته ‏ يقرأ سُورَة القنح قال LB:‏ ابن Jie‏ 4555 فَقَالَ 


“we - 4 . ٠. a zee ke Fe cat 4. a 
Ae عن الني‎ Ji بذلك الذي ذكرة ابن‎ KI الناس لاخذت‎ YY : Gale 
3 ا 5 2 0 ا مه‎ . 
يوم فتح مكة  وهو على ناقة ۔‎ BEE رأيت رسول الله‎ : SLE داود‎ gl رواية‎ dy 
. بسورة الفتح » وهو يُرَجّمُ‎ bb 
الفتح‎ ple دخل‎ Bue روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عَنْهَا أن الني‎ + - ۹ 
. مَكَة‎ EL مذ كدَاء التى‎ 
5 - 0 on - - a 5 
وَخَرَج من‎ LST من‎ Lbs لما جَاءَ إلى مكة‎ Me رفي رواية (: أن الن‎ 
. أسفلها‎ 
٠ الراية يوم الفتح ؟‎ Ae باب أين ركز الني‎  ؛8‎  يزاغملا‎ GUS - ٠4 ) ٠١/۸ ( البخاري بنحوه‎ - 8 
سورة الفتح‎ FUE كتاب صلاة المسافرين وقصرها  0؟  باب ذكر قراءة الني‎ 7 ) ٥٤۷ / ١ ( ومسم بلفظه‎ 
يرم فتح مكة . ش‎ 
الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » وأصله : الترديد » وترجيع الصوت : ترديده في الحلق 6 وقد‎ 
جاء تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري « أ | أ » بهمزة مفتوحة بعدها ألف‎ 
. ساكنة ثم هزة أخرى » كذا ضبطه الحافظ وغيره » وقال العلامة علي القاري : الأظهر أا ثلاث ألفات ممدودات‎ 
. أمرين‎ Jae: نم قالوا‎ 
. أحدهها : أن ذلك حدث من هز الناقة‎ 
والآخر : أنه أشبع المد في موضعه » فحدث ذلك » قال الحافظ : وهذا الثاني أشبه بالسياق » فإن في بعض طرقه‎ 
الئاس » لقرأت لك بذلك « اللحن » أي : النغم » وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع » فأخرج‎ ge لولا أن‎ « 
داود واللفظ له من حديث أم هانئ « كنت أسمع صوت الني‎ gly الترمذي في » الشمائل » والنسائي وابن ماجه‎ 
ين وهو يقرأ . وأنا نائمة على فراشي - يرجع القرآن » » وقال الشيخ أبو مد بن أبي جرة » معنى الترجيع : تحسين‎ 
. التلاوة « لاترجيع الغناء » لأن القراءة بترجيع الغناء » تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة‎ 
. أبو داود ( ؟ / ۷۶ ) ؛ كتاب الصلاة » باب استحباب الترتيل في القراءة‎ )١( 
. من أعلى مكة‎ Be البخاري ( ۸ / 18 ) 14 كتاب المفازي  45 باب دخول النبي‎ - ۹ 
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من‎ 77 td ومسم نحوه (5 / ۹۱۸ ) 16 كتاب‎ 
. الثنية السفلى‎ 
٠ باب من أين يخرج من مكة ؟‎ 4١  جحلا كتاب‎ ١0 ) ٤۴۷ / ۲ ( (؟) البخاري بنحوه‎ 
ومسلم بلفظه ( ؟ / ۹۱۸ ) 10 كتاب الحج  77 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها‎ 
من الثنية السفلى . ش‎ 





اة في روايّة ‏ : قال pL‏ ( أي ابن عروة بن الزيير) Jo gl ols UGS:‏ منها 
bee‏ » گان أكثّرٌ ما eas‏ من © at‏ 


وَفِي رواية أبي داود ‏ : دخل dy‏ الله Ue‏ عام الفتح من كذاء من AK LET‏ 
وڌخل في العَمرة من GS‏ » قال OLS,‏ عروّة JSG‏ منها Laem‏ » وان BST‏ ماکان 
Jog‏ من كُدَى » وَكَان Last‏ إلى مَنزله . 


7 » روك ber‏ عن جابر بن عبد اله تخي ل تنما أن سوا لل إل تخل 
يوم قتع مكة dle,‏ عامة سَوْدَاء Be‏ إخرام ٠‏ وفي رواية قتيبة . قال : حدثنا أبو الزبير 
عن جابر . 


وزاد النسائي في أخرى 7 : أرخى طرفها بين كتفيه 
قوله : ( وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لبس الثياب السود dy‏ الرواية ( الأخرى 
خطب الناس وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض 
أفضل منه » ۴ ثبت في الحديث الصحيح « خير ثيابم البياض » © Lily.‏ لباس الخطباء 
السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كا ذكرناه Uy‏ لبس العامة السوداء في 
هذا الحديث بيانا للجواز fol ably‏ . اه ( شرح صحيح مسا ) 
dy‏ رواية للبخاري ومسلم ‏ عن أنس بن مالك أن الني Be‏ دخل مكّة ple‏ الفتح 
dey‏ رأسه امغر . 1 





. ) 115/5 ( مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. الناسك » باب دخول مكة‎ GES » ) ٠۷١ / ۲ ( أبو داود‎ )"( 
. ۔ باب جواز دخول مكة بغير إحرام‎ ۸٤  جحلا مس (۲ / ۹۹۰ ) ۱۵ ۔ كتاب‎ -5 
. كتاب الزينة » باب إرخاء طرف العامة بين الكتفين‎ ٠ ) ۲١١ / ۸ ( النسائي‎ )١( 
. باب ماجاء فيا يستحب من الكفن‎ - ٠١١ SLE كتاب‎ - + ) ٤۷۳ / ۱ ( أخرجه ابن ماجه‎ (6) 
وقال : هذا حديث‎ . ral باب ماجاء في لبس‎ - )4  بدألا‎ OLS _ ٤٤ ) ۱١۷ / ١ ( وأخرج الترمذي نحوه‎ 
. حسن صحيح‎ 

)2( البخاري ( 6/1 ) W‏ - كتاب اللباس  WV‏ - باب الغفر . 


= . باب جواز دخول مكة بغير إحرام‎ - At. ۔ كتاب الج‎ yo ) 516١ / ۲( dary 





۲ 


-١‏ » روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : لا biG cas‏ رَسُول الله 
يله فال : , كُُوا الاح إلا خزاعة عن ني بكر» le J ah‏ العشرم 
قال : « CNB‏ قلقي bs‏ م NSS CAS‏ من بني Ks‏ من عب بالْرُلقَة , 
فقتله ء LS‏ ذلك رَسُولَ الله بل فقام خطيباً فقال » 5 وهو oth ats‏ إلى EBS‏ 
, إن أغدى الاس عَلَى الله مَنْ BIG US‏ أو تل غيْرَ قاتله أو JS‏ بدُحُول 
اجاهلية » فقام جل فقال : إن فلات ابي « SLB‏ زيول الله ل لا دغوة في الإبثلام 
ذهب أمرٌ الجاهليّة ol‏ للفراش ؛ وَلْعَاهِر الأثلّب » قالوا = CES‏ ؟ قال 


poly ب الفداة حَنّى تطلع الس وَلاصَلاة‎ DEY, WG; ab 
“sgl ولا على‎ bets على‎ Set acd :د ولا‎ UG » الدَّمْسٌ‎ Goad حَنّى‎ 


5 » روى of‏ داود والنسائي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنما : أن 
رسول الله HE‏ خطب يوم التنح بمكة EAS‏ , ثم قال لا إلة إلا الله وحده 
(Sue‏ وعدة ؛ ونصر عبده » وهزم م الأحزاب وحدة : ألا إن کل sil‏ كانت في 
الجاهلية 7543 ceils‏ من ) دم » أو مال تحت قدمي › إلا ماكان من سقايّة 
الحاج » وسدانة البيت , ثم قال : « ألا BoB]‏ الخطأ ahs‏ العمد ‏ ما كان بالسّؤط 
والعصا ‏ : مائة من الإبل » منها أربعون في بُطُونها أولادها , . 


= قوله ( وعلى رأسه (ll‏ بكسر اليم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء » وهو النسوج من الدرع على قدر رأسه 
ولاتعارض بينه وبين حديث : ( وعليه عمامة سوداء ) إذ fst‏ أن تكون العامة فوق المغفر أو العكس أو كان Jaf‏ 
دخوله على aul,‏ الغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك أ . هم وقاله الندي . 

. وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ » ) ٠70 / ١ ( أورده الهيفي في جمع الزوائد‎ ١ 
الحقد والعداوة » يقال : طلب بذحله : أي طلب بثاره‎ JOU, حول : جع ذَخْلٍ ؛‎ 
يب الإنسان إل خي أيه وعشيته وقد كار يفعلونه . فنهى عنه وجعل‎ Sy دعوة ا السب بالكسر‎ 
, الولد للفراش الألْلّب : الحجارة‎ 

لله أو داود ( ٤‏ / هذا ) » كتاب الديات » باب في الخطأ شيه ال 
والنسائي بعضه ( ۸ / (f‏ ؛ كتاب القسامة » باب م دية شبه العمد ؟ 
alsa‏ : واحدةٌ 2 Hall‏ عن القرب » وهي مكارم أخلاقها » التي يحدث بها عنها . 
ميقايةة الحاج : ماكانوا يسقونه الحجيج من الزبيب Bye‏ في الماء , 
le‏ البيت : 7 خدمته » والبيت : بيت الله الحرام . 





ay 


dy -‏ أخرى GY‏ داود ‏ , قال : « عَقل شبه القمد مُقَلْظَةٌ مثل cata) ie‏ 
ولا (kG‏ صاحبّة , . 

زاد في Mal,‏ « وذلك OF‏ يَنْرْوَ الشيطان بين الناس » فتكون دماءً في Use‏ 
في غير ضغينة « ولاَحَمُل سلاح, . 


۳ - « روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رض الله عنه قال : لما فتح الله على 
رسوله بإ مكة « قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال BO‏ حبس عن 
مكة الفيل by‏ عليها رسولة والؤمنينَ » فإها ليل لأحد كان قبي ds‏ » وإنها 
أحلّت لي ساعة من Ok‏ وإنها لن 2 OY‏ من بعدي فلا Latics Hs‏ ولا 
يَخْتَلَى شَوْكّها » ولا تحل ساقِطْتُها إلا لمنشد . ومن US‏ قتيل فهو بخير 
Gf : ya hdl‏ أن wad‏ » وإما أن يُقيد » فقال العباسن : إلا الإذخرٌ؛ Ula‏ نجعلة 


لقبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله ٠: fie‏ إلا الإذخر» فقام أبو شاه رجُل من أهل 





, كتاب الديات » باب ديات الأعضاء‎ » ) 1٠١ / ٤ ( داود‎ gl) 
الدية » وأصلها : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جع الدّية من الإبل فَمَقَلهَا بقناء أولياء التتول‎ shal 
بعد ذلك بالذهب والؤرق وغيرها.‎ Cad الدية عقلاً » وأصل الدّية : الإبل » ثم‎ eyed » َيَقبلُوها منه‎ 
. والعاقلة : م العصبة والأرقاب من قبل الأب » الذين يعطون دية قتيل الخطأ‎ 
. كتاب الديات » باب ديات الأعضاء‎ » ) 1٠١ / 4 ( أبو داود‎ (1) 
sigh: التو‎ a8 
› ؛ أن يُترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لايدْرَى مَن قتله‎ gall, . أي : جهالة . والمراد به : الخطأ‎ : ee 
. فلا يتبين » ففيه الدّية . متغينة ؛ الضفينة : الحقد‎ bal Cab 
٠ كتاب اللقطة  7 باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكة ؟‎ _ ٤١ ) ۸۷ / البخاري ( ه‎ -- ۴ 
ومسم (988/5) 15 كتاب الحج  85 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » إلا لمنشدء‎ 
. على الدوام‎ 
واختلاؤه : قطعه‎ » GEA: الخلا‎ AY, 
: الساقطة : هي اللقطة » وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لاصاحب له يُعرّف ؛ وقوله‎ : aed ساقطتها إلا‎ 
وأتشدتهًا : إذا‎ tl وهو من نشدت الضّالة : إذا طلبتها » فأنت‎ Gels لاتحل إلا لمنشد » يعني‎ « 
بشرط‎ » CE بعد‎ Usd ثم‎ LE غرفتها » فأنت منشد » واللقطة في جيع البلاد لاتحل إلا لمن أنشدها‎ 
, الضان لصاحبه إذا وجده » فَأمًا مكة » فإن في لقطتها وجهين » أحدها : أنها كسائر البلاد » والثاني : لاتحل‎ 
وإلا فأ فائدة لتخصيص مكة‎ ٠ لقوله به : « لاتحل لقطتها إلا لمنشد » والراد به : منشد على الدوام‎ 
بالانشاد ؟‎ 
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لين فقال : اكتبوا لي يارسول الله » فقال رسول ST Bed‏ لأبي شاوء . 
قلت للأوزاعي : ما قوله اكتبوا لي يارسول الله ؟ قال : هذه EAL‏ التي متها من رسول 
الله مه » . 
قال في الفتح : واستدل بحديثي ابن عباس ah‏ هريرة المذكورين في هذا الباب على أن 
لقطة مكة لا تلتقط للقليك بل للتعريف خاصة » وهو قول المهورء وإفا اختصت بذلك 
عندم لإمكان إيصالها إلى ربها » GY‏ إن كانت SU‏ فظاهر » وإن كانت للآفاقي فلا يخلو 
gil‏ غالبا من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها , 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد » Lily‏ تختص 
مكة بالمبالغة في التعريف oY‏ الحاج يرجع إلى بلده وقد لايعود فاحتاج اللتقط بها إلى 
'بالغة في التعريف . واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستشناء > لأنه نفى الحل واستشى 
نشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفى OLS)‏ قال : ويلزم على 
هذا أن مكة وغيرها سواء » والقياس يقتضي تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق 
الغالب لم يكن له مفهوم « والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من 
وجدانها لتفرق الخلق إلى GUY‏ البعيدة » فرعا داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة 
فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها » وفارقت في ذلك 
لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لاتعرف في غيرهم باتفاق » بخلاف لقطة مكة 
فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل متوصل إلى معرفة 
صاحبها وقال إسحاق بن راهويه : قوله « إلا لمنشد » أي لمن مع ناشداً يقول : من رأى لي 
كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها Load‏ على صاحبها » وهو أضيق من قؤل 
الجهور لأنه قيده بحالة لمعرف دون حالة » وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد » 
وتعقبه بأنه لايجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا . قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في 
حديث ابن عباس : « لايلتقط لقطتها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضا « وكأن هذا 


: فأي الأمرين اختار وَل الدم كان له » وهو مذهب الشافعى » وقال أبو حنيفة‎ Coles أي : يتل‎ » slat 
. من وجب له القصاص ل يجز له ركه وأخذ الدية‎ 
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هو النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس » وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز 
تسمية الطالب منشدا وحكاه عياض أيضا واستدل به على أن لقطة عزفة والدينة النبوية 
كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك » وحكى الماوردي في « الحاوي » وجها في عرفة Lal‏ 
تلتحق بحم مكة لأنها تجمع الحاج كمكة dy‏ يرجح شيئاء وليس الوجه المذكور في 
« الروضة » ولاأصلها » واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره 
من المساجد » وهو أصح الوجهين عند الشافعية . ally‏ أعلم . |.ه 

قال النووي : قوله AE‏ ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتابة العام غير القرآن 
ومثله حديث علي رضي الله as‏ ماعنده إلا مافي هذه الصحيفة ومثله حديث gl‏ هريرة : 
كان عبد الله بن عمرو يكتب ولاأكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن oF‏ 
السلف من منع BLS‏ العام وقال ae‏ يراه cand‏ الأمة Puy‏ على استحبابه » 
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : أحدها : أنا منسوخة وكان النهي في اول الأمر قبل 
ابا رن لكل ces ol‏ 5 غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه › فا اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . والثاني : أن النهي تنزيه لمن Gh‏ بحفظه وخيف اتكاله على 
الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه « والله fol‏ . أله 

ME‏ + روى الترمذي عن عبد الله بن عر رضي الله عنها : أن رسول الله ينه خطب 
الناسَ يوم قتع AS‏ > فقال :» git‏ س ٠‏ إن اله قد ذهب as se Re‏ 
الجاهلية » Wabi,‏ بآبائها > Oey LIU‏ تفي کرم عل اله be‏ وجل » 
وفاجرٌ شقي tte‏ على الله عز وجل والناس لھم pel‏ > وَخَلقَ الله pol‏ من 
تراب قال الله تعالى : < يأأيُها الاس Sad Uy‏ من ذكرٍ وأنثى » إلى < إن الله oe‏ 


خبير 4 7" » 
bey » - ٠‏ عبد الله بن 255 قال : قال Ua Ue‏ : قل للني yk‏ الخزانة 


. ۔ باب « من سورة الحجرات » . وإسناده حسن‎ Os كتاب تفسير القرآن ۔‎ - ٤۸ (TAL / ۵ ( الترمذي‎ - “AL 
. ؛ العٌبية : بضم العين وكسرها » وتشديد الباء وإلياء > مأخوذ من العبء : التّقل‎ Et 
. ۱۳ الحجرات‎ )١( 
= . في مع الزوائد » وقال : رواه أبو يعلى وهو مرسل ؛ عبد الله بن زرير لم يدرك القصة‎ hell أورده‎ - ٠ 





404 
Khel, ge tun dU yt ats‏ ما هْوَ KIS‏ مِنْ ذلك ما 55555 
ولا تَرْرَوْتها فَأَعْطَاهُم السّقاية, . 
dy‏ رواية (1) عن عبد الله بن أي زير عَنْ be de‏ أبيه قال : قلت للعبّاس Ue:‏ 
سول الله ملو الحجاتة als‏ فَقَالَ :, BUEN Khel‏ تَرْرَوكُم ولا تززونها « ls‏ 
ts‏ : سل dj‏ الله يت ye Ales‏ الصٌدقات JB‏ .ىما كنت لا ستكملك 
عَلَى oss DLE‏ الثاس » . 


5- ه روى النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله OF‏ الني مَل دخل مكّة يوم 
cel‏ ولواؤه أبيضٌ 

۷ » روى البخاري عن قبد الله بن Sab‏ رَضِي اله نها : أ رس سول الله ual Be‏ 
يوم Hl be call‏ عل bef bats cbs‏ ب زيد » تمه tte tay «DL‏ ب 
طْلْحَةَ من الحجبّة » حَنّى أناخ في opal cant‏ أن يأتي eta) clas‏ فَدَخَلَ رَسُولَ الله 
لله « ومَعَة Ll‏ بن زَيْدٍ Sly Why‏ بن طلحة » فَمَكَثَ فيه ib ash LUE‏ 
UN GEG‏ فان عب الله بن عر OST‏ من حل » فوجد بلالاً وراء الباب BG‏ 
tal Ub yf ul‏ ب ؟ فأشار له إلى الان الذي GL‏ فيه » dN UG‏ 
فنسیت أن أسألة : كم Babe be‏ ؟» . 

قال في الفتح : وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت : «لما نزل 
رسول الله ME‏ واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به » فاما قضى طوافه دعا عثان 
: ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها ء ثم وقف على باب الكعبة فخطب » 


. السدانة والحجابة‎ : Bip 
. الرزء : الصيبة‎ 
. أورده الميثي في مع الزوائد وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات‎ )١( 
. » )ء كتاب المناسك « باب دخول مكة باللواء . ولكن دون قوله : « يوم الفتح‎ ٠٠١ / 59 النسائي‎ . 
. باب الرايات والألوية‎ . ٠١ . ۔ كتاب الجهاد‎ ۲۲ ) 16١ / 5 ( وابن ماجه‎ 
. من أعلى مكة‎ BE باب دخول الني‎ - ٤٩  يزاغملا كتاب‎ - 1٤ ) ٩۸ / ۸ ( م البخاري‎ ۷ 
. جمع حاجب » وهو سادن البيت‎ Sanh! 





۹۰۷ 


قال ابن إسحاق : وحدثني بعض Jal‏ العام أنه به قام على باب الكعبة » فذكر الحديث » 
وفيه : ثم قال « يامعشر قريش ٠»‏ ماترون أني فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيرا » أخ كريم وابن 
أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم جلس فقام عل فقال : اجمع لنا الحجابة 
والسقاية » فذكره . وروى ابن.عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن الني BE‏ دفع 
مفتاح الكعبة إلى عثان فقال : « خذهاخالدة مخلدة ‏ إني لم أدفعها إليكر ولكن الله دفعها إليكء 
ولاينزعها من إلا ظالم » ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للني Wael: Be‏ الحجابة 
والسقاية » فنزلت : ظ إن الله Sak‏ أن تؤدوأ الأمانات إلى أهلها  €‏ فدعا عثان فقال : 
« خذوها يابني شيبة خالدة تالدة » لاينزعها منك إلا ظالم » ومن طريق علي بن ul‏ طلحة 
أن الني AE‏ قال : « يابني شيبة » كلوا مما يصل إليك من هذا البيت بالعروف » وروى 
الفاكهي من طريق ممد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن الني fe‏ لما ناول عثان المفتاح 
قال له : « غيبه » قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديث ابن عر أن بنى al‏ 
طلحة كانوا يقولون : لايفتح الكعبة إلا م » فتناول الني بإ للفتاح ففتحها بيده . اه 


. 3 4 ساس اسل سم لظ مثأي ma fe ot) 7 a f‏ 
4- * روي البخاري عن بد الله بن See‏ رضي الله Ge‏ : أن رَسُول الله يلتم Ses‏ 
BS‏ من كَداءِ » من ab‏ العلا التي عند البَطّحاء » وَحَرَيْ من الثنية GAIT‏ . 
J GIL ds‏ ولسم ‏ : أن رسول الله He‏ كان Gad‏ من طريق الشجرة » ويَدْخل 
من طريق المعرس . 
. زاد wld‏ : وأن رَسول الله Me‏ كان إذا خرج إلى مكة hel‏ في مسجد الشجرة > 
فإذا رَجَع be‏ بذي GIL!‏ ببطن الوادي » وبات حتى يُطبح . 
= (١)النساء‏ : ۵۸ . 
۸ - البخاري ( ۲ / ٤٣٦‏ ) ۲۵ ۔ كتاب الحج ۔ ١؟ ‏ باب من أين يدخل مكة ؟ , 
Sah‏ : موضمٌ مُرتفع من الأرض . 
كداء : بفتح الكاف logue‏ : من أعلى مكة » وبضبها مقصوراً : من أسفلها . 
(؟) البخاري ( ۲ / ro ) 55١‏ ۔ كتاب الحج  ١١‏ باب خروج الني BE‏ على طريق الشجرة . 
٠١ ) ٩۱۸ / ۲ ( dary‏ ۔ GES‏ الحج ‏ 7؟ ‏ باب استحساب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منهيا من 
الثنية السفل . ش 


)1( البخاري في نفس الموضع السابق . 





۹۰۸ 


BE العليَا التي بالبطحاء ورج من‎ LN. دخل‎ BG Ss ملم 0 : وَإذا‎ ates 
. السُفلى‎ 

قال النووي : قيل إفا فعل الني HE‏ هذه المحالفة في طريقه داخلا وخارجاً تفاؤلا 
بتغير الحال إلى أكل منه ‏ فعل في العيد » وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلها ومذهبنا 
أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث ولا فرق 
بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لاتكون كاليني فيستحب لليني 
وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا : إفا فعلها الني BE‏ 
لأا كانت على طريقه ولايستحب لمن ليست على طريقه كاليني وهذا ضعيف والصواب 
الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث . 


۹ - + روى الطبراني عن SPAS!‏ رسول الله Be‏ قال Ole‏ يوم الفتح : « أي 
بمفتاح AAS‏ » تأبطأ عليه » وَرسول الله ME‏ قائم ينتطره حتى إنه ed)‏ منة مثل 
لجان من العَرق » ويَقُول : , ما يخبسه ؟» فَسَعَى إليه رَجُل » وَججعلت المرأة ة التي عندها 
ope‏ حسبت أنه قال أ عثان ‏ تقول : إن AST‏ منم لَمْ يُعْطِكْمُوه أبَدا فلم يرل بها 
(tT LS Ole‏ قانطلق به إلى زول الله SBS FU A‏ البئْت » 
od aly G39‏ عند GB LUE‏ عل , fs,‏ طالب : يَارَسُول الله US of‏ 
أوتيتا 35.51 » وأغطينا SG‏ » وَأغْطينا الحجاتة ما م وم تأعظم نصيباً ما Bie (gl OES‏ 
of‏ مقالته ‏ ثم دعا obe‏ بح gid BL‏ إليه الفتاح وَقَال : « BIN SUL waste‏ : 
Cts‏ به ابن Hs‏ ققَال GT‏ ابن جريج AT‏ قال عن ابن أبي AE‏ أن الني 
بإ ال لمل تون جين كله في ٠ : chal‏ إفسا أعطيم ما ترزؤون وم أغطيم 
«tah SO‏ يَقُول ؛ Keb‏ السقاية ية SY‏ تَعْرَمُونَ فيها ولم etal bel‏ أي oe!‏ يَأَخْدُونَ 


من ag th‏ > هذا قول te‏ الرزاق 


. مسلم في الموضع السابق‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني مرسلاً > ورجاله رجال الصحيح‎ » ) 175 / ٦ ( أورده الهيقي في ممع الزوائد‎ - ۹ 
. لاما تَرْرَؤون : أعطيك ماهو نقص لك ولاينقصني‎ cy SLs رزوت : تصابون . أعطيي‎ 





۹۹ 


- » وروى الطبراني عن ابن عباس قال : دحل رول الله Be‏ يوم القشح وَعلى 
الكَعْبة ثلفائة وستون صَدَأ وقد شد لَهُمْ إبليس أقدامَهم بالرّصّاص › RS‏ وتعة Saad ead‏ 
هوي به إلى كُل صلم منها Jad‏ لوجهه ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا « ele Ja‏ كلها . 

وفي رواية البخاري ومسلم ‏ عن عبد الله بن opi‏ رضي الله Lk‏ قال : دخل رَسُولَ الله 
مكة يَومَ الفتح , وَحَوْل LAS‏ ستون LDU,‏ لصب » فجقل Labs‏ بود في يده 
ويقول : « جاء الحق وَرْهقَ الباطل « جاء الحق وما toned‏ الباطل وما يُعِيدٌ, . 
قال ابن حجر : قوله ( بعود في يده ويقول : جاء الحق ) في حديث ألي هُريرة عند 
مسام ( يطعن في عينيه بسيّة القوس ) وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان 
( فيسقط الصم ولا يسه ) « وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس ( فل يبق وثن 
استقبله إلا سقط على قفاه » مع أنها كانت ثابتة بالأرض » وقد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص ( وفعل النبي ME‏ ذلك لإذلال الأصنام وعابديها » ولإظهار YT‏ لاتنفع ولا تضرء 
ولاتدفع عن نفسها شيئا . |.ه 

ayy * -۹‏ أحمد وأبو داود عن ple‏ بن عبد الله رَضي الله عنها : أن الني Sah ie‏ 
Nee? tle 0‏ 5 4 £ 3 8 ور كك جره 2 58 
عمرٌ بن الخطاب Gj‏ الفتح وهو بالتطحاء , أن يَاتي Gees LEST‏ كل صُورة فيها bc‏ 
hs‏ الي حَنى ميت كل صورة فيها 

قال في بذل الجهود : والظاهر أن ماأمره َيه تمر بن الخطاب كان مختصاً بما نقش من 





1۰ - المعجم الكبير ( (T/1‏ 
والبزار ع se‏ کش لاتا “cute /t)‏ 
وقال الهيثي في جمع الزوائد ( ٠۷١ / ١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات ؛ ورواه البزار باختصار. 
)1( البخاري ( ۸ / GES -14 ) ٠١‏ المغازي ‏ 8؛ ‏ باب أين ركز الني بلغ الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسلم ( ۳ / ۱٤۰۸‏ ) ۳۲ ۔ GES‏ الجهاد والسير ‏ 76 باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 
صب : الثصّب ؛ بضم الصاد وسكونما : الصغ » وجمعها أنصاب . 
1 أحمد في مسنده ( ۳ / ۳۲۵ ) . 
وأبو داود ( ۷١ / ٤‏ ) » كتاب اللباس » باب في الصور . وإسناده حسن . 





1 


الصور على الجدران » فأمره بمحوها » وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت فيها حتى دخل 
رسول الله Bh‏ الكعبة UG‏ بنفسه ؟ا ثبت أن رسول الله Be‏ دخلها وفيها ثلاثائة وستون 
نصباً » فيطعن فيها ويقول : « cle‏ الحق وزهق الباطل » . 

tt‏ » روى أبو داود عن وَطب بن EE‏ قال le CIE:‏ : قل Node‏ يوم الفتح 
شا ؟ قال : لآ . 

د دوك lal‏ عن تت نا تجن دك لح ی 
يوم فتح مكة : « أربعة لآ امتهم في حل ولا >( : الحؤيرث بن «EE‏ قيس 
dl hy jh ye eee‏ ب أ سرح Ue‏ حويرث فقتل tp‏ 
رضي الله عنه » وأما Gack‏ بن Be‏ فقتلة ابن عم له بلحاءء وأما هلال بن خطل فقتله 
See eae ae‏ ا 
أخاه من الرّضَاعَة oS.‏ كانتا ual‏ تغنيان هجاء رول الله fe‏ فتلت إخدامًا 
“nats gift eal‏ 


dy‏ رواية للحام ge)‏ سعد بن af‏ وقاص قال : U‏ كان يومٌ قتح مكة Isis Gal‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسام الناس إلا أربعة فر وا ails‏ » قال ٠:‏ اتوم وَإن 
وَجَدْمُوهُم مُتَعلّقين بأستار الكعبة La Ke:‏ بن أبي «Me‏ وَعَبْدْ الله بن خطل » 
ومَقَيَسُ بن dey BES‏ الله بخ سعد بن أي oe‏ 

dy”‏ رواية لأبي داود ge)‏ سعد بن ابي Coll‏ رَضِيّ الله نه قَالَ : لا OLS‏ يَومُ 
َنم مكة ts gel‏ الله UU Be‏ إلا أزبعة نفر » وامرأتين » lity‏ وابن ألي ترح . 
تَذَكَر الحديث » قال : UG‏ ابن أبي مَرْح » قله اختباً ate‏ عُثان بن عفان , UD‏ دعا رَسُول 
الله بهل الا إلى البيعة » جَاءَ به حَتّى aT‏ عَلَى الن «Ae‏ فَقَالَ : ياني الله » gle‏ 


9 أبو داود ( ؟ / 178 ) ء كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ماجاء في خبر مكة . وإسناده حسن . 
۴ . المعجم الكبير ( 56/5 ) . 
وقال chal!‏ في at‏ الزوائد ( 7 / 17 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
)١(‏ الستدرك ( ٠١/۲‏ ) » وسكت عنه . وأقره الذهي . 
)1( أبو داود ( ۳ / وه ) » كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام . 





عبد الله » رفح a] AS ly‏ تلاثا ٠‏ کل ذلك «gl‏ فبَايَعه با ay‏ ثلاث » ثم ue jal‏ 
أطحابه » JLB‏ : » أمَا کان فيكم BS‏ رشيسك د Ay‏ قوم إلى هذا dis wb & es‏ 


دي عَن as a‏ » قال نا ري تا رل له تا تيك أ 
Ate‏ ؟ قال : « إنه لآ يَنبَغِي لني أن تكُون له ts ie‏ الأغيّن » . 
قال أبو OG : yb‏ عبد الله UES ET‏ من LE‏ 
وني رواية للنسائي JG")‏ :لما كان يَومٌ فتح مَكّة أُمنَ رَسول الله fe‏ الناس إلا 
أربعة « وامرأنين » وقال : ٠:‏ اقتلوهم وَإِن شوق alt‏ با Lai)‏ : 
Xe‏ بن أي Sie‏ » وعبد الله بن they hb‏ بن صُبَابَة » وعبة الله بن 
أبي 52 » UE‏ عبد الله بن خَطل » فأدرك وهو LAK LLL gh‏ فاستبق إِلَيْه 
سيد بن حريث SS‏ بن ياسر Gade‏ سعية Ue‏ كان أشي الرجلين - ققتلة . Lal,‏ 
مقس بن LW AE te‏ في الوق فَقَتَلُوهُ » Ul,‏ عِكْرمَةٌ فَرَكبة i‏ « فأصابتهم 
عاصف » فقال أصحاب السفينة : أخلصّوا » فن المت لا LaLa LB Ks gab‏ تقال 
a,‏ والله » لين لم Gad‏ من YB‏ الإخلاص » لا يُنجيني في الب عه » اللهم tof‏ 
لد علدا إن أت عات م ا فی أن آي شحسا بق lo‏ بد في يو Sigh‏ 
fps‏ كريا . فَجَاء ae Oy. LG‏ له بن أبي الشزح ء OU ate Eel db‏ بن عفان , 
لكا ab Bess‏ انان إل wis ats‏ على wih‏ قفه عَلَى ie tll‏ > قال 
سول الله .... $55 الحديث إلى آخره مثل أبي داود . 


NE‏ » روى البخاري و عن أنس بن مالك رضي bl‏ نه :أ ن الني Be‏ دخل 
َه يوم الفح Aes‏ رأسه UB Jes oe op OB saa‏ : ابن Jhb‏ متعلق بأستار 


= رشيد:رجل رشيدء أي : لبيب Sie‏ له فطئة . 
خائنة الأعين : كناية عن الرمز والإشارة ؛ GB‏ مما تخونه العين » أي : تسرقه , لأا كالسرقة من الحاضرين . 
)١(‏ النسائي ( ۷ / ٠٠١‏ ) » كتاب تحريم الدم ‏ باب الحم في المرتد . وهو حديث حسن . 
عاصف : ريح عاصف ء أي : شديد اطبوب . . 
HE‏ - البخاري ( ۸ / ٠١‏ ) 74 كتاب الغازي - 8؛ ‏ باب أين ركز الني Be‏ الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومس ٠۵ (MAN)‏ ۔ كتاب الحج  ۸٤‏ = باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 





1۲ 
الكثبة « فقال رب سول الله RE‏ : د اقتلوةٌ » . 

وفي المَوطًاً ‏ : وَلِمْ کن التي به فیا ترَى bt. Al ly doy‏ 

وقال gf‏ داود "! : اسم ابن JE‏ عَبْدَ الله » كان أبُو بَررة AS LM‏ 

8 3 0 5 

0-. » روى البخاري ومسل عن al‏ هانيع رضي الله عنها أخت de‏ بن أبي طالب 
رضي الله عنة قالت : ذَهَبْت إلى رَسُول الله A‏ عام الفح > Ld athe‏ » وَفَاطمَةٌ 
CALS OSE 2.5 ah‏ عَليه US.‏ : « مَنْ هذه ؟ » فَقَلْتَ gle dul:‏ بنت أبي 
طالب ٠‏ فقال : « هَرْحَباً sh‏ انى » at yp UB‏ قَامَ GUE lis‏ رَكَمَاتٍ 
ba‏ في ثوب واد قلا الف قلت : يَارَسول الله » َعم ابن أي de‏ : أنه قاتل 
رجلا قد ip‏ - فلات ابن Bich‏ فقال ر سول الله ٠ Re‏ قد أَجَرْنَا dL ojel te‏ 

Us JLB » من أحائي‎ oles أجَرت‎ : OIE gla 1 التزيذي ” : أنة‎ bly dy 
pera قد أ‎ « : i الله‎ 


وف al Gly‏ 336 : أنْها ested‏ رَجَلاً من الشركين ب وم القت ٠‏ قأنت الني BE‏ 
Io 5%‏ ذلك OG,‏ : , قد أَجَرُنا م مَنْ أجرت › Lal‏ مَن آمَنت» . 


قال الحافظ في الفتيح : قال ابن المنذر : أجمع dol‏ العم على جواز أمان المرأة إلا Les‏ 
ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان 
إلى الإمام » وتأول ماورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة . 


)١( -‏ مالك في الموطأ ٠١ (erry)‏ كتاب الحج ‏ ١م‏ باب جامع الحج . 
(؟) أبو داود ( ۳ / ٥۹‏ ) > كتاب الجهاد ‏ باب J‏ الأسير ولايعرض عليه الإسلام . 
Wo‏ البخاري ( ١‏ / 455 ) ۸ - كتاب الصلاة ‏ ؛ ‏ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به . 
ومسم ( ۱ / ٦ ) ٤۹٦‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١١‏ باب استحباب صلاة الضحى . 
أجرنا : أجرت الرجل : منعت من يريده بسوء » وآمَننّه od‏ وأذاه , 
)1( الترمذي ( ۱٤١ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ كتاب السير ‏ 56 باب ماجاء في أمان العبد والرأة . 
)٤(‏ أبو داود ( ۲ / 6م )ء GES‏ الجهاد » باب في أمان المرأة . 





۹۹۳ 


-. + روى أحمد Ge‏ مُطيع بن «OF‏ وكَان امه العاصي BLS‏ رَسُوا ل الله يبتع 


مطیعاً قال : Che‏ رول الله Mp‏ جين Bl‏ 5 بقتل هؤلاء الرٌهط بمَكة يقول : « لاتغزى 
ة بَعْدَ هذا العام أَبَدأْ» , 


ثيه 


» رواية " : ( يوم فتح مكة ) » « ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا‎ dy 
هذا الحديث سمول على ألا تغزى مكّة على الكفر » وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام ء‎ 
فقد ارتدّت العرب بعد وفاته إلا قليلا » وكان من لم يرتد‎ 


۷ - » روى النسائي عن يعلى بن أميّة رضي الله عنه قال : جت رسول الله يبه 
بأبي أمية يوم الفتح » فقلت : يارسول الله ,ماي آي عل لفجرة » فال Bene‏ 
aol »‏ مه على الجهاد » وقد انقطعقت المجرةٌ , 


6 - + روى الحاكم عن أنس » قال : جَاء أبو بكر رَضي الله pg oe‏ فت BS‏ بأبيه 
أي فُحَافة إلى رثول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال رَسول الله صلى الله عليه وآله 
٠:‏ لو atl isl‏ في بيته لأتَبْتَاهُ, . 


559 - + روى البخاري ومسا عن ابن عباس رهي الله age‏ : أذ 25 سول الله Ae‏ قال 
يوم الفح : « لا ا ا ا 





595 أحد في مسنده ( ٤۱۲/۳‏ ) . 
وقال الهيمي في جمع الزوائد : رواه cael‏ ورجاله ثقات . 
)١(‏ أحمد في مسنده (ENT)‏ 
۷ ۔ النسائى ( ۷ / ٠١١‏ ) » كتاب البيعة ء باب البيعة على الجهاد . 
وأبو داود بمعناه ( ۲ / ۲ ) كتاب coll‏ باب ف المجرة » هل انقطعت ؟ وللحديث شواهد تُحنُه . 
8 الستدرك (8 / ۲١٤١‏ ) > وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 
وقال الذهي : على شرط البخاري . 
569 البخاري (5/ ۳ ) ١ه‏ ۔ ١  داهجللا Obs‏ باب فضل الجهاد والسير. 
ومسم ( )1 4417( ٠١‏ ۔ كتاب الحج ۔ AY‏ باب تحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطاها , إلا لنشد على الدوام.- 





11 
۰ - + روف الطبراني عن ابن عباس قال : شهدَ مَعَ رَسُول الله HUE‏ يوم فتح مكة أو 
١‏ - * وروى الطبراني عَن العداء بن خالد بن قوذة قال : قاتا رول الله َيه فلم 
Gas‏ الله ول Wales‏ 


د الهجرة ؛ مفارقة الوطن إلى جهة أخرى بنية المقام فيها » وكان المهاجر في الشريعة : من فارق أهله ووطنه 
متوجهاً إلى الني BE, Be‏ في الإسلام . 
جهادٌ : الجهادٌ : محاربة الكفار . 
Be‏ ؛ النية : إخلاص الجهاد لله تعالى » يعني أنه لم يبق بعد الفتح هجرة » إفا الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار 
bat‏ فانفروا ؛ الاستنفارٌ : الاستنجاة والاستنصارٌ, أي : إذا طلب منك النْشرة فأجيبوه . أو ig bal‏ 
خارجين إلى pai‏ 

۰ = المعجم الكبير ( ۲۷۱/۱۱ ) . 
وقال الهيقي في جمع الزوائد ( ١‏ / 177 ) : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح غير زايد النحوي وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل » وكلاها ثقة . 

5 = أورده الميشي في جع الزوائد (7 / 187 ) ؛ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 





دروس من فتح مكة 


قال الدكتور السباعي : 

* أما فتح مكة » ففيها من الدروس والعظات ماتضيق عن شرحه هذه الصفحات 
القلائل « ففيها نجد طبيعة الرسول بهل الداعية الذي لايجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه 
سبيلاً » فقد منّ عليهم بعد CLS‏ استر بينه وبينهم إحدى وعشرين سنة ل يتركوا فيها 
طريقاً للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها LG c‏ تم له النصر عليهم » وفتح 
عاصة وثنيتهم » لم يزد على أن استغفر لهم » وأطلق لهم حريتهم » وما يُفعل مثل هذا في 
التاريخ ولكن ما يفعله رسول کرم لم يرد بدعوته ملكا ولا سيطرة » وإفا أراد له الله أن 
يكون BU, bole‏ للقلوب والعقول » ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً لله » لابزهو ا يفعل 
عظياء الفاتحين . 

* وفيا فعله الرسول A‏ مع أهل مكة GST LK‏ فقد عام الله أن العرب سيكونون 
حملة رسالته إلى العالم » فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله ء 
ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة المدى والنور إلى الشعوب » يبذلون من أرواحهم 
وراحتهم ونفوسهم ماأنقذ تلك الشعوب من عايتها » وأخرجها من الظامات إلى النور . 

- وما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية BE‏ » هي العبرة البالغة با انتهت 
إليه دعوة الله من نصر في أمد لايتصوره العقل » وهذا من أكبر الأدلة على أن Lat‏ رسول 
الله dey « fe‏ أن الإسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحاملين 
للوائها والله لا يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور › والله هو الحق وهو الرحمن الرحم 
الذي وسعت Gry‏ كل شيء > dh‏ نور السماوات والأرض » فن يستطيع أن يطفئ نور 
الله ! . GS,‏ يرضى للباطل of‏ ينتصر النصر الأخير على الحق » وللهمجية والقسوة 
والفساد أن تكون لها الغلبة النهائية على الرحمة والصلاح . 

ولقد أصاب رسول الله ME‏ والمسامين che‏ في معركتي أحد وحنين » ولابد في الدعوة . 
من ابتلاء وجراح وضحايا } ولينصرنٌ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » اه بتصرف . 





۹۹٩ 
فصل : في سريّة خالد بن الوليد إلى باي جذيمة‎ 


WY‏ - » روى البخاري عن عبد الله بن عر قال : بعث الني ييه خالد ب بن الوليد 
إلى بني جَذية فتعام إلى الإسلام فلم بُحسنوا أن يقولوا LAL:‏ فجعلوا يقولون : صَبَأنا . 
فجعل Ul ULE‏ منهم Rly‏ . ودفع إلى كل رجل منا adel‏ . حتى إذا كان يوم أمرّ 
UG‏ أن Gg‏ كل رجل منا أسيرّه » فقلت : والله لاأقثّلَ أسيري » GERM)‏ رجل من 


أصحابي vil‏ . حلى قدمنا على Me Fal‏ فذكرناه » فرفع لني file‏ يديه فقال : « اللّهم 
إني أب إليك ما gm‏ خالد» مرّتين . 


قال ابن حجر : 


قوله : ( باب بعث النبي AE‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ) بفتح الجيم وكسر المعجمة 
م te‏ ساك ,أي ابن حا بن عبد اة بن chs ual pay, ELS‏ أنه من ب 
جذية بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس › وهذا البعث كان عقب فتح مكة 
في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي » وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
ياملم » قال ابن سعد : بعث الني Be‏ إليهم خالد بن الوليد في ثلاثفائة وخسين من 
المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا . 

قوله ( فلم يحسنوا أن يقولوا أسامنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ابن تمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا 
يقولون لكل من أسم صبأ go‏ اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم » ومن 
ثم LUE LAU‏ بن أثال وقدم مكة معةرا قالوا له : صبأت ؟ قال : لابل أسامت . فاما 
اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسامت استعملها هؤلاء > وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها لأن قوم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين ٠‏ ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام . JL,‏ الخطابي : يحقل of‏ يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 


1 . البخاري ( 8 / لاه ) 34 كتاب المغازي OA‏ - باب بعث الني يلم خالد ب بن الوليد إلى بني جذية ٠‏ , 
سبأنا : صبأ : إذا خرج من دين إلى دين غيره . 





AV 


الإسلام ay‏ فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولا قولهم . 

قوله ( فجعل خالد يقتل منهم ويأسر) في كلام ابن سعد أنه أمرم أن يستأسروا 
فاستأسروا فكتف بعضهم بعضا » وفرقهم في أصحابه ٠‏ فيجمع بأنم أعطوا بأيدهم بعد 
ii‏ . 


قوله ( فقلت abl,‏ لاأقتل أسيري ولايقتل رجل من أصحابي أسيره ) » وعند ابن سعد 
« فأما بنو سلم فقتلوا من كان في أيدهم ٠‏ وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسرام » وفيه 
جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا ity‏ بطواعيته. قوله ( اللهم إفي أبرأ إليك ما صنع 
خالد ) قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعم المراد من 
قوم صبأنا . قوله ( مرتين ) زاد ابن عساكر عن عبد الرزاق « أو ثلاثة » أخرجه 
الإسماعيلي » dy‏ رواية الباقين « ثلاث مرات » وزاد الباقر في روايته « ثم دعا رسول الله 
لي عليا فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حتى 
Pele‏ ومعه مال فلم يبق هم أحد إلا وداه » وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم 
رجل فأق الني dl ME‏ فقال : « هل أنكر عليه أحد ؟ » فوصف له صفة أبن حمر 
وسال مولى أبي حذيفة . وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حَدْرَدِ الأسامي قال : « كنت 
في خيل خالد فقال لي Gi‏ من بني جَذية قد جمعت يداه في عنقه برّمّة : يافتى هل أنت 
آخذ od,‏ الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة ؟ فقلت : نعم » فقدته بها فقال : اسامي حبيش › 
قبل نفاد العيش . 

dxf‏ إن SIL‏ فوجدتم بحلية أو أدركتمر بالخوانق 

الأبيات » قال فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرا » وتسعا ووتراء وثثانيا 
تترى . قال : ثم ضربت عنق Gill‏ فأكبت عليه فازالت تقبله Go‏ ماتت » وقد Gay‏ 
النسائي والبيهقي في « الدلائل » بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة 
وقال فيها « فقال إفي لست منهم » إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة ‏ قال 


فيه فضربوا عنقه » فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت digs‏ أو شهقتين ثم cole‏ فذكروا 





۹۹۸ 
ذلك للني به فقال : « أما كان فيكم رجل رح » ؟ وأخرجه البيهقي من طريق ابن 
pole‏ عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها « فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه Go‏ 

. «esl 
: تعليق‎ 

رغ أن خالداً رضي الله عنه قد أخطأ في قتل ناس لم يحسنوا أن يقولوا : أسامنا » فإن 
الني بي لم يشتد عليه وأصلح خطأه بالتعويض عن القتلى والأموال . dy‏ هذا درس لنا 
أن الذي يعمل معرض للخطأ فعلينا أن نترفق به وعلى الأقل ألا نحمله إثم ما جرى سبب 
خطئه مادام محلا للاجتهاد وقد أنيط به أن يجتهد . 


% ينا ين 
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فصل : في غزوة حنين 
قال ابن حجر في الفتتح : 


قال Gilat! Jol‏ : خرج الني به إلى حنين لست خلت من شوال : وقيل لليلتين 
بقيتا من رمضان . وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال ؛ 
وكان وصوله إليها في عاشره > وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري جع القبائل 
من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون » وقصدوا محاربة المسامين » فبلغ ذلك الني بم 
فخرج إليهم . قال عمر بن شبة في « كتاب مكة » : حدثنا الحزامي يعني إبراهم' بن النذر 
حدثنا ابن وهب عن ابن al‏ الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : أما بعد : فإنك 
تكتب إل تسألني عن قصة الفتح » فذكر له وقتها » فأقام عامئذ بمكة نصف dy «yeh‏ يزد 
على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله Uo‏ وكانوا 
قد جعوا إليه ورئيسهم مالك بن عوف . 

۳۴ = روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رَسُولَ الله صَلّى الله ale‏ 
وآله hig‏ » اسْتعَارَ من صَفْوَانَ بن أميّة ST‏ وسلاحاً في َزوَة حُنيْنٍ SUB‏ : يِارَسُولَ الله 
أعارية HH‏ ؟ قال : « BGS Bile‏ 1 1 


fie رضي الله عَنة قال : قال رَسُولَ الله‎ BA al روى البخاري ومسم عن‎ * - WE 
على‎ Wye حيث‎ BUS بني‎ Ue إن شَاء الله‎ he Ue ee أزاة‎  نيح‎ 


مه 


الكفر, . 
وفي رواية, Le‏ إن شاء الله إذا A‏ الله Ca‏ حيث تَقَانَمُوا عَلَى iS‏ 


۲ - المستدرك (؟ / ٤١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 

54 - البخاري ( ۸ / ٠١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 48 باب أين ركز الني BE‏ الراية يوم الفتح . 
ومسلم ( ۲ / ١١5 ) ۹٥۲‏ كتاب الحيج ‏ 55 باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر. 

. الراية يوم الفتح‎ BEE كتاب المغازي  58 باب أين ركز الني‎ - 14 ) ٠١ / 8 ( البخاري‎ )١( 

قال رسول الله ب حين أراد حنينا : أي في غزوة الفتح ؛ OY‏ غزوة حنين عقب غزوة الفتح . 
جيف : اليف : ماانحدر عن غلظ الجبل » وارتفع عن مسيل الماء . . 
حيث تقامموا : يمني قريشا . | 
على الكفر : أي Ul‏ تحالفت قريش ألا يبايعوا بني هاشم ولايناكحوم ولايؤوم وحصروم في RE‏ 





ays 


٥۔‏ * روى أبو داود عن See‏ بن الحنظليّة رَضي الله عنة قال : tae]‏ ساروا مَعَ رسُول 
الل ل 0 
به » فجاء des‏ ارس فقال : يَارَسُولَ الله » إني الْطْلَقْت oe‏ أيْديكم حَنّى cab‏ عَلَى 
جل کنا STB «AG‏ جواين عن تتكرة pte el‏ وتقيهم lS‏ اجتتوا إلى 
ca‏ » قنسم رول الله Be‏ وقال : , تلك deeb‏ نة call‏ غد إن َاء الله تعالى» مم 
َال : « من يرشنا الليلة ؟ » قال CS‏ بن اي geil Be‏ : أنا يَارَسُولَ الله » قَال : 
1 فازكبا», فركب رسا له elas‏ إلى رسول الله BE‏ > فقال لة رَسُول الله fie‏ 
, استقبل هذا الشكب حَتى تكون في أعلاء » وَلآ O58‏ من قبلك الليلة » , LG‏ 
el‏ حرج رسول الله به إلى thet‏ فرع ركعتين » USS‏ « هل أَحْسَلتم 
Rub‏ ؟ » قال : قالوا : Ook‏ الله » مَاأأحسئناه » SIL: GF‏ فَجَعَلَ رَبسُولٌ الله 
يله يصلي وهو ath‏ إلى الشثب » JS‏ إذا hg Se ib‏ قال : « أبشرٌوا فقد 
جاء کم فَارِسّكم» فجَقلنا ننظرٌ إلى خلال BG ABI gal‏ هو قد ee‏ 

عَلَى رَبسُول الله بل ؛ فسلم J) ULB‏ انطلقت > حتى كنت في del‏ هذا الشعب » 

dy‏ رسول الله به LAG.‏ أَطْبَحْت Gelb‏ الشعبين كلها ٠‏ قنظرت » فلم ار 

قال له gs‏ الله بإ : , هل نَرَلْت الليلة ؟» قال : لاء إلا مصلياًء أو 

. حاجة» UO‏ رَسُولَ الله يلل ٠:‏ قذ أُوْجَبْتَ › فلآ عَلَيْكَ أن لا ja‏ 


. « 


\ 


s 


- + روى مسم عن أنس بن مالك قال : افتتحتا مكّة » َم إنا ALES L358‏ 





- أبو داود )4/7( كتاب الجهاد » باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى . 

. الحافظ في الفتح‎ ate بإسناد‎ ٠ 
. وم يتخلّف منهم أحد‎ Aik عن بَكْرة أبيهم ؛ يقال : جاء القوم على بكرة أيهم ؛ إذا جاؤوا‎ 
. في الأصل : الإبل » وقد تقع على البقر والغنم‎ pally : وتقمهم‎ 
. حصائك‎ 4b هل نرلت الليلة ؟ : أي : من‎ 
. يقال : أوجب فلان : إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النار » والمراد به هاهنا الجنة‎ Ste قد‎ 

556 - مسل ( ۲ / ۷۳١‏ ) ۱۲ ۔ كتاب الزكاة  ٤٦‏ ۔ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إسلامه . 

قد بلغنا ستة آلاف : قال القاضي : هذا وهم من الراوي عن أنس . والصحيح ماجاء في رواية أخرى acl‏ عشرة آلاف = 





نض 


قال : قجاء aS Ht‏ بأشن قوف «cab‏ قال فطقت اليل » ثم صقت القايلة » ثم 
صقت LU‏ من وراء ذلك » ثم صقت BN‏ > ثم صقت العم » قال : وَبَحْن 585 كَثيرٌ قد 
dey GY. GG‏ مُجَنبَة خيلنا خالد ب بن الؤليد » قال : Che chad‏ تلُوي uals.‏ 
U9‏ فلم تبث أن oy UI ects‏ الأعرابة » ومن Gl‏ ين الشاس » قال : 
wats‏ رَسُول الله ملع : « يالأمهاجرينَ » ياللمهاجرين» م LIL, » DG‏ 
الأنصّار» ‏ قال : قال taf‏ : هذا حديث عمّيّة ‏ قال Ad : GB:‏ يَارَسُولَ الله , 
قال U5 AS:‏ الله fe‏ « قال : وام الله » ماأتيناهم حتى هرهم الله . قال : فَقَبَضنا 
لك الان .م لطا إل al at at‏ م رجفنا إلى LS‏ 
WS‏ » قال : فَجَعَلَ رَمَولَ الله Ue‏ يطبي الرجل BU‏ من الإبل . 


OB ودي حَنَيْنِ‎ CE الله قال: لما‎ ate بن‎ ple روى أحمد وأبو يعلى عن‎ eV 


= ومعه الطلقاء ؛ GY‏ الشهور في كتب المغازي GF‏ السامين كانوا يومشذ أثني عشر ألفا : عشرة آلاف شهدوا الفتح 
وألفان من al‏ مكة » ومن انضاف إليهم . 
تلوي : تعطف وترجع . 
ee‏ : قال النووي في شرح مسا : هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه . 
أحدها ؛ عميّة » بكسر العين ally‏ وتشديد اليم والياء » قال القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا » 
قال : وفسره بالشدة . 
والثاني : عّمية » كذلك إلا أنه بضم العين . 
والثالث : عَميّه » بفتح العين وكسر المي المشددة وتخفيف الياء » وبعدها هاء السكت » أي : حدثني به عي » قال 
القاضي على هذا الوجه معناه عندي : جماعتي » أي : هذا حديثهم » قال صاحب العين : العم هنا : الماعة » وأنشد 
عليه ابن دريد في ( المهرة ) : 
أفنيت عأ وجبرت Le‏ 
قال القاضي : وهذا أشبه بالحديث » والوجه الرابع : كذلك إلا أنه بتشديد الياء » وهو الذي ذكره الميدي 
صاحب المع بين الصحيحين ؛ وفسره بعمومتي » أي : هذا حديث فضل أعامي » أو هذا الحديث الذي حدثي به 
أعامي » لأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة » ثم لعله لم يضبط هذا الوضع لتفرق الناس » فحدثه به من شهده 

من أعامه أو جماعته الذين شاهدوه . 

وايم الله : هذا من جملة ألفاظ القسم ومعناه فيا يقوله النحويون : أنه جع يين ؛ وأصله ar‏ > ثم حذفت النون 
في القسم تخفيفاً لكثرة الاستعال » وفيه OW‏ كثيرة تذكر في كتب النحو . 

۷ _ امد في مسنده ( ۲۷۹/۳ ) . 
والبزار ee‏ في كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) » كتاب المجرة والمفازي » باب غزوة الفتح . 
وأورده الميقي في ممع الزوائد ( ٦‏ / 14 ) » وقال : رواه أحد وأبو يعلى » ورواه البزار مختصراً » وفيه ابن إسحق 





۹۲۲ 


j sul‏ واد من أؤدية تهامَة أجوف bobs‏ إفا نَنْحَدِرٌ فيه الحداراً a5: UG‏ عَمَايَة 
val‏ 155 کان لقو كوا لتا في شعابه Ql as‏ وَمَضّائقه قد أَجْمَمُوا وتوا وأعدوا 
قال : alls‏ مَارَاعَتا ور نحطو إلا CSS‏ 3% قد شدّت Ute‏ شدّة رَجُل وَاحدٍ pel‏ 
Wait bul, * lil‏ لايلوي اح عَلَى ٠ sl‏ وانحاز Uys‏ الله به ذات اليمِين » ثم 
٠: OS‏ إل أا GI‏ هل إن أنا رسول الله » أنا عمة بن عبد cal‏ قال : 
OM ae pl‏ أهل به a‏ کیو .ین یت fs‏ بكر sas‏ ین مل 
يته GE‏ بن أبي طالب والعبّاس بن ate‏ المطّلب ably‏ الفضل بن عباس » وأو سّفيان ty‏ 
الحارث » وربيعة بخ الحارث وَأَيْمَنُ بن oe‏ وَهُو ابن gall‏ وأسَامة بن ريد . قال 
وجل من قوازن على ee‏ له مر في ont‏ رَاية له «aide‏ في رَأس رمح طويل له أمَام 
اناس وقوازنا ¢ خلفه » BL‏ أذرك gab‏ برّئْحه » فإِذًا فاته GUN‏ رفعه yal‏ وراءة » 
فاتبځو a‏ قال ابن DL]‏ : وَحدّثي pole‏ بن Fab‏ بن BIS‏ عن عبد الرحُمَن بن جَابر عن 
al‏ جابر بن ots‏ الله َال : بيا ذلك be SED‏ هوازة صاحب الراية عَلَى alee‏ ذلك 
Gaile hes‏ » إذ وى له te Ye‏ أبي طالب وَرَجل من الأنْصَارٍ يُرِيدانه » قال : فيأتيه 
َل ِن iste Gui sale‏ الجمل فَيُوقَعَ عَلَى عَجُزه » وَوَنَّب الأنصَاري GE‏ الرْجَل 
Gas‏ صَربة tad GLI‏ بنصف متاقه فَالْجعف عَنْ ab‏ واجتلة الاس قوالله مَارَجَعت 
Lael‏ الاس من هزيتهم حتى وجدوا LEM‏ مكتفين عند رَسُول الله بل . وزاد أبو 
يعلى : 3555 CIE Ge‏ المزيمة كَلَدَةٌ وان أخا صفوان ابن أميّة يومئذ مُشرك في المدة 

وقد che‏ بالسماع في رواية gl‏ يعلى » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

أجوف ؛ متسع . 

be gh‏ ؛ مُلحَدّر. 

عَايَةُ الصبح : ظلامه قبل أن يتبين . 

منوا : استخفوا متربصين . 

انشمروا : انفضوا وانهزموا . 

فلاثيء حملت الإبل » بعضها على بعض : أي أن الإبل ل تركب وأا كانت متزاحمة . 

SLi‏ قدمه : قطعها 

انْجَقفآ : سقط صريعاً . 





۹۳ 


لني Gab‏ لة ts‏ الله A‏ : ألا بطل Pi!‏ اليو . قَقَال U‏ صَفوان : اسكت tab‏ الله 
فاك قوالله لأن يري رَجُلَ من UI tel hs‏ من أن UBS ds‏ من هوازن . 

Be بن الأكوع رَضي الله نه قال : غَرَوْنا مع رَسُول الله‎ LL روى مس عن‎ + WA 
ASG bl جَمَل‎ le وازن » فبّينا نحن تَتَضَحّى مع رسول الله به إذ جَاءَ رَجُلَ‎ 
وفيا‎ «AES Dag مع القؤرء‎ ES AL a تزع طلقا بن حقبه » ققد به‎ 
نه‎ $a GILL ake إِذْ رج يشت » فأق‎ SLs a > hile yy ke 
الجتل » فَانْبَعَهُ رَجُلُ عَلَى ناقة وَدْقَاءَ » قال‎ BU BUG age andy » أناحَة‎ 


ES Wey ak‏ عند ورك اانه els beng:‏ عند ورك 
سے 6 a‏ ہے کے ae‏ 


الجمل نه cute‏ حتى GGT‏ بخطام الجمل › | وين 2255 في wail‏ 


أخترطت متيفي Saabs‏ راس be Sil‏ فندَرء oo‏ جلت بالجتل at; wile by al‏ 
وسلاځه » فاستقلني ر و ال لے a‏ »كد ل :دمن قتل الرَّجُل ؟ » قالوا : 
ابن الأكوع » قال : « لة سَلَبّه أجمع » . 


Lah, ds‏ "قال A:‏ الي ب te‏ من Sl‏ 5.85 في سَفْرء فلس عند 


glia LG » a liily الوه‎ « : Be تم انفتل > تقال النوة‎ bia أطحابه‎ 
eh 


tad =‏ الله فاك : أسقط أسئاتك . 
gS‏ يسودني . 
۸ ۔ مس ( ۳ / ۱۳۷۶ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير  ٠١‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
نتضحى : أي : نتغدّى وقت الضحى . 
طلقا gli:‏ : قيد يتخد من الجلود . 
من حقبه : Gad‏ : حبل يشد على بطن البعير ما يلي مؤخره . 
By‏ من الظهر : الظهر : المركوب > والرّفة في حال الضعف . 
ورقاء : ناقة ورقاء : ذات لون ag: B53) Gel‏ 
Leal‏ : أعدو بشدة . 
th Se gad‏ أي : طار عن بَدنه . 
)١(‏ البخاري (3/ ١08‏ ) 61 كتاب الجهاد ‏ ۷۳ - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان . 





4 


09ل د رو مسل عن EEE‏ الأكوع رش اله عن ال زؤه مع رولك اله بال 
Stall ely Gb‏ تقدّئت AST » Stall UG GLU ' #3 GU.‏ بتهم » 

تراز ّي > فما دَرَيْت مَا aoe‏ وَنَظَرْت إلى القؤم « فإذا هم قد طَلَعُوا م BEL LES ys‏ 
Lb‏ وصحابة gl‏ يله قولى صحابة Lees edly Be Lal‏ وَعليّ بردتان , 
5 5 بإحْدَاهًا « هرتد بالأخرى » GEG‏ إزاري » فَجَمعتهها جميعا » ومَرَرْت على رَسُول 
لله Lys A‏ وهو عَلَى ally‏ الشّهباء UB‏ رسول الله Be‏ : « لَقَدْ رَأى ابن الأكوع 
ًا » فلا Lh‏ رول الل بإ رل عن البغلة » ثم قبض La‏ من قراب من الأزض » م 
اسشتقبل به وَجُوقهم > فقال : « شاهت الوجُوةُ » GEG‏ الله GL ae‏ إلا ملا ite‏ 
را بك al‏ فرلا خديرين » فم لله عر وجل » 2 زول اله غناي 


٠‏ - * روي البزار عَنْ 4S‏ قال : تفرق الاس عن رَسُول الله HE‏ يَومَ نين فم 

يبق aa‏ عه إلا Ue,‏ يقال له ريد وهو آخڏ بعتان 5 بغلة رول الله يه الشهباء , Las‏ له 

ل الله tl Gal ds « : Ge‏ « 3 زيد igh‏ الاس هذا رول الله fie‏ 

ign are‏ > فلم يج * JUS tol‏ : « ادع لالاز فقال jak:‏ الأنصَار رَسول الله اخ 
9 فلم يجى أَحَة ٠ : db‏ ويْحَكَ خص الأوس pals gol. BY‏ 


59 - مس ( ۳ / ۱٤١۲‏ ) 171 كتاب الجهاد والسير ‏ ۲۸ - باب في غزوة حنين . 
مُنهزماً : قال العاماء : قوله منهزماً > حال من ابن الأكوع  »‏ صرّح أولا dy ete‏ يرد أن الني BBE‏ ازم . 
وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم : أنه Be‏ ماانهزم . ولم ينقل أحد قط أنه ازم SE‏ موطن من 
المواطن . وقد تقلوا إجماع المسامين على أله لايجوز أن يعتقد اجزامه Ue‏ ولايجوز ذلك عليه . 
فاستطلق إزاري : أي انحل لاستعجالي . 
فاا غشوا رسول الله AB‏ ؛ أي أتوه من كل جانب . 
شاهت الوجوه : أي قبحت . 

. البزار : كشف الأستار ( ۲ / 547 ( »> كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الفتح ve‏ 
وقال الميقي في جمع الزوائد (7/ 18١‏ ) : رواه البزار » ورجاله ثقات ٠.‏ أقول ؛ يروي ابن إسحاق غن العباس 
ابن عبد المطلب أنه هو الداعي لامنهزمين بأمر الني BE‏ وأنه صرح Leh‏ يا أصحاب Spell‏ . وروى مسم 
مثله عن العباس . 
كا ذكر أنه رجع من الأنصار مائة هم الذين خاضوا المعركة مع الذين ثبتوا معه وانتصروا . 
والظاهر أن في رواية البزار فجوة Lagle‏ ماذكره ابن إسحاق ومسم عن العباس 





0 


لأس والمزرج هذا رسو الله بإ دعوم , فلم جى ٠: UB ol‏ وَيْحَك Cos‏ 
الهاجرين OP ٠‏ لي في أغْنَاقهم ag‏ قال فحدئبي بيده أنه Jal‏ مثهم Stl‏ 
طرځوا ogi‏ توا رول الله بل Jo Lad Lyd‏ فتح الله عَليهم . 


10 * روى الطبراني عن الحارث بن بدل قال : شهدت رسول الله LYE‏ يوم حُنَيْنِ 
piel‏ أصحابّه أجمعون إلا العبّاسَ بن عبد HLM‏ وأبا سفيان بن الحارث » فَرَمَى رسول الله 
بل وجوهنا Lad‏ من الأرض » YG‏ فا َيل إل أن شجرة ولا حجراً إلا وهو في 
آثارنا . 


(G9) + = VEY‏ البخاري عن gl‏ إسحاق أنه ace‏ البراء - وسأله رجل من قيس : أَفْررتم 
عن رسول الله Be‏ يوم حنين ؟ - فقال OS:‏ رسول الله Be‏ م «Sag‏ كانت هوازن رُماة 
EL‏ لما حملنا عليهم اتكشفوا فأَكْتبنا على GLE » AI‏ بالسهام . ولقد ريت رسول الله 
ِو على بغلته البيضاء » Gly‏ أبا Olde‏ بن الحارث dsl‏ بزمامها وهو يقول : ul,‏ الني 
لاكذب » قال إسرائيل وزُهير : نزل الني Be‏ عن بغلته . 

۴ » روى الحام عن GST‏ بن مالك رضي اله نه قال : التق يوم 5 أل مكة 
Lal‏ المدينة ably‏ القتال قُولُوا رين َنبا yes‏ الله صلى الله عليه وآله وس 
الأنصار» تقال : « S26‏ الُسلمين أنا 5 سول الله » ققالوا ably A]:‏ جنا LK‏ 


رُؤُوسَهُم نه قَائلُوا حَتّى ob‏ الله ple‏ . 


. 3 اه هة س ا 5 af‏ 
٤‏ = * روى الترمذي عن عبد الله بن عَمَر رضي الله Lee‏ فال : لقد رَإيتنا pad‏ 


561 - المعجم الكبير (FWY)‏ 
وقال الميشي في ممع الزوائد (1 / 18١‏ ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
۲ - البخاري ( ۸ /8؟ ) 6 كتاب الغازي . 6ه باب قول الله تعالى > ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فام تفن عنكم 
شيئاً 4 إلى قوله  (١‏ غفور رحم ) . 
ver‏ المستدرك (۲ / ٤۸‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 
٤‏ _ الترمذي ( ٠٠١ / ٤‏ ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد  ١١‏ باب ماجاء في الثبات عند القتال . 
وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث عبيد الله » لاتعرفه إلا من هذا الوجه » وحسن إسناده الحافظ في 
( الفتح ) وقال : وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم أحد » قال : وروى أحمد والحام من حديث ب 





ف 


OL, « one‏ الفتَين لُوليتان - eld: Gs‏ والأنْصَار وما مع رسُول الله Bie‏ مائة 

0 - * روى أبو داود عن البّراء بن ILE‏ رضي الله عنه قال : لما لقي التي He‏ 
الشركين يوم حُنين » فانكشفوا » درل URE alls Se‏ 

45 - * روى مسام عن العباس بن َبْدِ | لطلب رضي الله نة قال : شهدت مع Spies‏ 
الله به يوم حُتيْن » فرشت ole GU‏ بن cot‏ بن عبد الطّلب رَسُولَ الله َه , 
فلم ثفارقة » وَرِسُول الله ie‏ على J als‏ بيضاء أهداها لَه 3 بن ad‏ الجُدَامِي' UG.‏ 
التقى SU gdh‏ وَلّى al ctl‏ تليق رتل لل ييل يق ينه يب 
«Us‏ قال عَبّاسَ : وَأنا LT‏ بلجام ب: Us‏ رسول لله يي Last‏ إرادة أن لا E25‏ وأبو 
سفيان Sst‏ بركاب رَسُول الله fue‏ » فقال 5 سول الله اع : « أي «tule‏ ناد lated‏ 
“le ULES » Bol‏ - گان رَجْلاً صَيّنَا  Cli‏ بأغلى al: dye‏ أُمْحَاب sail‏ 
قال : ithe 1 sid. ails‏ جين يعوا tthe Ufo‏ البقر le‏ أولادها > AG : LI‏ 
اليك » قال : فَاقْتَتَلُوا SLI,‏ والدّغوةٌ في gla‏ يَقُولُونَ : يَامَعْفَرَ Lal‏ 
تقر a‏ قال a oe a i‏ اي 
eau‏ كام قا شرل لله AE‏ 1 هذا حي < pace‏ َال : 2 
I‏ رسو اله A‏ حصيات » فى US 55 be‏ م قال : اشوا ورب "ab‏ 
= عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : كنت مع الني BE‏ يوم حنين » فول عنه الاس » وثبت معه 

انون رجلا من الهاجرين والأنصار ؛ فكنا على أقدامنا dy‏ نوم الدبر ‏ وم الذين أنزل الله عليهم السكينة › 

قال : وهذا EY‏ حديث ابن حمر ء فإنه نفى أن يكونوا مائة » وابن مسعود أثبت gl‏ كانوا انين . 
٥‏ ۔ gf‏ داود ( ۳ / 50 ) كتاب الجهاد ؛ باب في الرجل JEG‏ عند اللقاء . وإسناده حسن . 
لأس ۷( کک اھ د ولس 16 - يأب في غزوة جتن 

تيتا رجل ot‏ زفي wat‏ خاي ” 
pa‏ الوَطيس :لازي UBIO MD‏ هذه الكلتة م ديع قبل أن بترا اني بإ من المرب » 


وهي ى مااقتضبه وأنشأه » والوطيس في اللغة : التنور . 
حدم كليلاً : to‏ كليل : لابقطع » طرف كليل : لايحقق النظر . 





۹۷ 


a E 


قال : فَدَهَبْت أَنْظْرٌء فإذا القتال عَلَى ade‏ فيا UP‏ قال : فوالله » ما gh‏ إلا أن bles‏ 
بخصياته » فَازلْت أَرَى حَدّم SWS‏ وَأمْرَهُم مُدبراً . 
فوالله » مَا هُوَ إلا أن olay‏ بخصياته » CUE‏ أرَى als UWS pl‏ مُذبراً . 

وقي روايّة aT EM aS‏ قال : فروة بن تَعَامَة الدَامِي. وَقَالَ : « اجَزِمُوا ورب 
إلي الني Ge‏ يَرْكُضْ walls‏ على بغلته . 

قال النووي : حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عثر 
ميلا وهو مصروف © cle‏ به القرآن المرير. . 

وقال : قال العاماء : وركوبه Ue‏ البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس هو 
النهاية في الشجاعة والثبات . 


ولأنه أيضا يكون معتمداً > يرجع المسامون إليه وتطمئن قلوهم به وبمكانه . وإفا فعل 
هذا dae‏ وإلا فقد كانت له fe‏ أفراس معروفة Ley‏ ذكره في هذا الحديث من شجاعته 
Me‏ تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه . dy‏ الرواية الأخرى أنه 
نزل إلى الأرض حين عَشُوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر . وقيل فعل ذلك 
مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسامين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بشجاعته ME‏ في جميع المواطن . وفي صحيح dae‏ قال : إن الشجاع منا الذي يحاذي به 
إنهم كانوا يتقون به أ.ه . 

ood لما گان يَوْمُ‎ UG روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله نة‎ » - VEY 
» آلاف ومن الطلقاء‎ Ete BF قلت هوازن وغطفان وغِيرهم بتَعمهم وذراريم ومع الني'‎ 
بقي وحده » فنادى يومئذ نداءين م يخلط بينها : التفت عن يمينه‎ Ge فأدبرُوا عنه‎ 
. باب غزوة الطائف في شوال سنة تمان‎ 5١  يزاغملا كتاب‎ 74 (OF / 4 ( البخاري‎ - ۷ 


ومسم ( ۲ / ۷۲۲ ) ٠١‏ - كتاب الزكاة ‏ 45 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
الطلقاء : جمع طليق . وهوالذي خلي « وأطلق سبيله » وهم أهل مكة الذين أساموا بعد الفتح . 
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فقال : « Gaal‏ الأنصار» قالوا : لبيك يارسول الله » أبشرُ نحن معك . ثم التفت عن 
تساره فقال : « يامَعشرٌ الأنصار» قالوا لبيك يارسول الله » Sul‏ نحن معك . وهو على 
بغلة بيضاء » فنزل فقال : « أنا عبد الله ورسوله » فانهزمَ المشركون » فأصاب يومئذٍ ALE‏ 
كثيرة » فقتم في المهاجرين والطّلقاء ول daa‏ الأنصار Legs‏ فقالت الأنصارٌ : إذا كانت 
شديدةٌ Gee‏ تُدعى » ويُعطّى الغنية غيرّنا . IS‏ ذلك › فجمَتهم في قبة فقال : 
, يامعشرّ الأنصار » ماحديث gab‏ عنم ؟ » فُسكتوا . فقال : « يامعشرٌ الأنصار , 
ألا تَرضَْنَ أن يذهب الناسْ بالدنيا » وتذهبون برسول الله BYE‏ تحوزونة إلى 
ise‏ ؟ » قالوا ch:‏ . فقال Be foal‏ : « لو Ge‏ الناسَ oly‏ : وسَلكت الانصار 
شعباً » لأخذت Gat‏ الأنصار» وقال هشام : قلت ياأبا حمزة » وأنت tals‏ ذلك ؟ 
قال : وأين أغيب عنه ؟ . 

THA‏ + روى SL‏ عن عيّاض بن الحارث الأنصاري : أن رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله cals fl Ly‏ في اثي ode‏ ألفا » فقتل من أهل الطائف يَوْمَ oh‏ مثْل مَن قتل يوم 
LBL ot‏ نول الله صلى الله عليه وآله وسم be UF‏ حص » LSS Le A‏ 
Git‏ 


۹ - * وروى MAI‏ عن GT‏ بن مالك رضي اله عنه أن هَوَازِنَ Cele‏ يوم حُنين 
«Ll‏ والصَبْيَان والإبل وَالقَتَ فصفوم el, ARS Bie‏ رَبتول الله صلى الله عليه وآله 
وسام فالتقى الْسْلمونَ والشركون » فَوَلَى المسْلمُون مُذبرين كَمَا قال الله تَعَالى . فَقَالَ yas‏ 
الله صلى الله عليه وآله وس : Ul,‏ عبد ¢ الله وَرَسُولهُ » . وقال : « pial,‏ الأنصّار أنا 
oe‏ الله وَرَسُولَّه » فَهَرْم الله الشركين ولم يُطْعَنْ G58) ly lady‏ بستيف فقال التي 
على ال ap‏ وَل ؤت :+ من قل كفا قله لبه » تت Sf‏ قَنَادَة Jays‏ 
عشرين Uso : BIS FUL. GOLIST Ses‏ الله ضَرَبْتَ M55‏ عل حَبْل العاتق 


44 - الستدرك )1 / ١١‏ ) » وقال ؛ هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 
أقول : عياض بن الحارث الأنصاري راوي هذه الرواية يقال له : الثقفي › وقد تأخر إسلامه » وظاهر كلامه أنه 
کان في صف الشركين يوم حنين . 

۹ -- المستدرك (۲ / 1٠١‏ ) ء وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 





ف 


Jey الله » فَقَال‎ Ogos هُوَ‎ ha TG > ik عَنْهُ أن آخڌ‎ Ghali عليه دِرْعٌ لَه‎ ales 
» وآله وَسلّم‎ ade ail فأرضه متها فَأُغطنيها . فَسَكت التي صَلّى‎ GT of الله‎ ot 
ood من‎ scl لا يفِيء الله علَى‎ dls لآ‎ : as UB أغطاه أو سكت‎ vs LS گان لا‎ 
. pany الله صلی الله عليه وآله‎ Sys وَيعْطِيَكَهَا » فضحك‎ 


6 - + روى البخاري ومسل عن أبي eI NS‏ توا أ 
BE‏ عام خنين » فَلَمًا LN‏ كانت HS Quella‏ قال CHG:‏ رجلاً من المشركين قد 
علا رجلاً من الْسْلمِينَ » فاستدرت إليه حتى GST‏ من WS) ath‏ عَلّى Jo‏ عاتقه 
eh‏ نقتي Me‏ وج منها ريج الوت ٠‏ م iG AEN‏ لحقت Sab‏ عُمَرَ 


ae 


te‏ قال : ا للناس dl at‏ ثم إن الا les «es‏ سول 
لله ١ JUS « fe‏ ی ل فيلا له عليه ب قله سلئةء قال : CAS‏ فقلت : هَن 

يَشْهد لي IGS OL So‏ مثْل ذلك > فقال ch:‏ فقلت : مَنْ يد eae‏ 
comes‏ د » نم قال ذلك Bel‏ ققمت ٠‏ ققال روك الله Ul alle , ; Oh‏ قاد ؟» 
تَقَسَمْت athe‏ القصّة » فَقَالَ U5‏ من القوْم : صَدَقَ يا رسُول الله » سلب ذلك القتيل 


f 


hep cl وق أب كر الطفيق :لا لل إن لا ثيه إن‎ de من‎ ls ge 
he » صد‎ Bi قال ينول اله‎ GL الله يُقاتل عن الله وَرَسُوله » فيغطيك‎ 
مال 386 في‎ OY َه‎ > Le به مَخْرّفاً في بني‎ CELL » الدزع‎ cad » GLEE » old] 
. الإثلام‎ 


البخاري ( ۸ / ٠١‏ ) 36 كتاب المفازي ‏ 54 باب قول الله تعالى : [ ٠‏ : التوبة ] < ويوم حئين إذ أعجبتم 
كثرتكم فام تغن Ree‏ شيثاً 4 إلى قوله  ١‏ غفور رحم » . 
وم (+/ ۱۳۷۰ ) 58 كتاب الجهاد والسير  ٠١‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
حبل عاتقه : حبل العاتق : عَصَبّه » والعاتق : موضع الرداء من الملكب . 
LAY 0 0 tee‏ الله إذأ » والصواب ( لاها الله ذا ) بغير ألف قبل 
الذال » ومعناه في كلامهم : ( لا والله لايكون ذا ) يجملون الماء مكان الواو . 
مَخْرّفاً 5B:‏ بفتح all‏ البستان الذي تُختّرف ثاره » أي : تَجْدَى abd,‏ وأراد به هاهنا : حائط نخل « والمخرّف 
بكسر الم : الظرف الذي تجنى فيه الثار » والخراف ٠‏ يشبه أن يكون جمع خرفة - بالضم - وهو ما يُجِتَني من الفواكه » 
وأراد به أيضأ البستان » ّى الشجر باسم مره . 
تأثلته : تأثلت الال » أي : اكتسبئّه Gary‏ وادخرثه . 





ays 


وَفِي روَايّة JE‏ لما كان يَوْمٌ OF yet‏ إلى رَجْل من الْسابين يُقاتل رجلا 
الشركين » وَآحَرٌ من الشركين يَختله من ورائه Jean des‏ الذي aah adds‏ 
يَدَهُ gual‏ » ورب يَدَهُ » gah‏ نَم أخذني Lhe ge‏ حَنَى حوفت ثم 
OF‏ ب ننه ea SF‏ انون a SA‏ إلا يع بن الطاب في 
الاس » us‏ : ما alg‏ س ؟ فقا : af‏ لله مم els‏ الا إلى رثول الله 
& قال نشول اله a‏ من أقام LS‏ غلى فيل A‏ قله ee A‏ 
Ug LY‏ على deb‏ اراح ينابي > فَجَلَسْت » ثم دا لي فذكرت pal‏ 
لرسول الله Me‏ » فقال رَجُل من جُلستائه : سلاح هذا القتيل الذي 3545 عندي » wails‏ 
نه ا أو بكر عل له اسیا ب far alte lta gtd‏ 
عن الله alg‏ قال : فقام رسول الله AE‏ فأذاه إلي » فاشتريت منه خرافاً » فكان ASF‏ 
مال GbE‏ في الإسلام . 

Ge ass ٠ : oth قال يوم‎ BE روى البزار عَنْ نس أن سول الله‎ * - ١ 
. بيده إلى الخلق‎ Gil 

۴ - * روى الطبراني عن يَزِيدَ بن عَامرٍ SGA‏ أنه قال : عند انكشافة Lei)‏ 





)١( '‏ البخساري في الموضع السابق . 
تختيله ؛ الختل : المكر والخداع . 
أصيبغ : قال القاضى : اختلف رواة كتاب fee‏ في هذا الحرف على وجهين : أحدهما رواية السمرقندي : أصيبغ ؛ 
بالصاد الهملة والغين العجمة . والثاني رواية سائر الرواة : أضيبع . بالضاد المعجمة والعين المهملة . فعلى الشاني هو 
تصغير ضبع على غير قياس . كأنه لما وصف Uf‏ قتادة بأنه أسد » ho‏ هذا بالإضافة إليه . وشبه بالضبيع » لضعف 
افتراسها وماتوصف به من العجز والمق . وأما على الوجه الأول » فوصفه به لتغير لونه . وقيل apie‏ وذمه 
بسواد لونه . وقيل: معناه أنه صاحب لون غير مود » وقيل : وصفه بالهانة والضعف . قال الخطاب : الأصيبغ نوع 

من الطير . قال : ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا « أول مايطلع في الأرض يكون ما يلي الٹمس 

منه أصفر . 

104 البرار : كشف الأستار ( ۲ / 5)؟ ) 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( 18١ / ١‏ ) : رواه البزار « ورجاله ثقات . 
جزوم : اذبحوم وقطعوم . 

۲ = المعجم الكبير ( ۲۲ / (YTV‏ 
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الْْلمُونَ يَوْمَ Sod‏ بعتم الكفار» 335 سول الله LAS Be‏ من الأزض « فَرَمَى بهَا 
وَجُوهَهُم « وَقَالَ « ارجعوا Gasp ea‏ من أحَد Gb‏ أخاء إلا وَهُو يَشْكُو 
القذى Ped‏ غَيْنِيّهِ . 


6 - » وروی الطبراني عن يزيد بن BIEN ple‏ وكان شه LE‏ مَحَ الْشركين ثم 
“el‏ َال aU:‏ عن الرٌعب الذي SLT‏ اله في فلوم يوم SS‏ » كيف كان ؟ فأخذ 
حَصَاةَ » asd‏ بها LS LD‏ قال : كتا tad‏ في أجوافنا مثل هذا . 

6 » روى الطبرائي عن مرو بن ديتار قال : لا Yokel‏ عن Ube‏ يوك ال 
x‏ > قال يوم نین : » oy‏ حَمي الوطيس » مم قال : » : « هُزمُوا وزرب ) الكعبّة , 


» روى الحام عن العباس بن عبد اللطّلب قال : شهدت مَع رول الله صَلّى الله 
عليه وآله is‏ بوم GL ab SS‏ وَمَا مقه إلا أنا fg‏ سفيان ty‏ الحارث بن عبد 
الب » وهو آخة بلجام بَفلّة رَسُول الله صلى الله عليه aly‏ وسآم وهو راكبها 
ابو oe‏ لآ يألو أن eg‏ نحو oS‏ 


5 - + روى الطبرافي عن زيد بن al‏ قال : انرم اناس OF‏ رَسُول الله مل يوم 
حُنَيْنِ Jt‏ 

أنا لني لا كنبا أناابخ عبد thi‏ 
wo TOV‏ روى البخاري ومسل عن أبي إسحاق السّبيعي قال : جاء رجل إلى البراء » فقال 


= وقال الميشي في ممع الزوائد (7/ 185 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات ٠‏ 

(rvs yy) ( المعجم الكبير‎ - 1r 
. وقال الميشي في جمع الزوائد )1 / ۸۳ ) ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ 

06 . أورده الميثي في ممع الزوائد ( ( ٩‏ / ۸۲ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 

. وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي‎ > ) ۲٠١ / ۲ ( Hunt. yoo 
a: لايألو‎ 

+96 المعجم الكبير ( 5 / 1٠١‏ ) . وقال الميثي في جمع الزوائد ( (VAT / ١‏ : رواه الطبراني » ورجاله ثقات ٠‏ 

«rev‏ البخاري ( ۸ / ۲۷ ) 74 - كتاب المغازي ‏ 56 - باب قول الله تعالى [ ۲٠‏ : التوبة ] : < ويوم حنين إذ أعجبتم 
كثرتكم فام تفن عنكم شيئاً 4 إلى قوله - > غفور رحم € . 





Ary 


أكنم a,‏ يوم خنين » UL‏ 316 ؟ فقال : Saal‏ على ني الله fe‏ ماولى » ولكنه انطلق 
أخفاء من الناس Sods‏ إلى هذه الحي من هوازن » وم قوم رُماة › د َرَمَوم برشت من dS‏ 
Ub YE‏ من جراد » فانكشفوا » فأقبل fail‏ إلى رسول الله Be‏ » وأبو سفيان بن الحارث 
يقود بغلته » فنزل ودعا واستنصر » وهو يقول : 

أنا الي لا كذيا نے إن مسو الطب 


, اللهم نزل ترك » - زاد أبو Las‏ : ثم صفهم - قال البراء : كنا abl,‏ إذا Sal‏ 
لس ab‏ به » وإن الشجاع الذي Gilad‏ به يعني.الني عاتم . 


ولسام قال JG‏ رجل للبراء : ياأبا BIE‏ فرتم يوم حنين ؟ قال : لاوالله ء 
Lb‏ رسول الله ٠ He‏ ولكنه حرج شبّان أصحابه وأخفاؤم ES‏ ليس عليهم سلاح - أو 
كثير سلاح - فقوا قوماً رُمَاةَ » لايكاد يسقط هم سهم - مع هَوَازِنَ وبني نصرٍ - - فرشقوم 
lis,‏ > مايكادون يخطئون » فأقبلوا هناك إلى رسول الله يل > ورسول الله ملل على بغلته 
البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقوذ به » فنزل Fail‏ وقال : 


أا اللي لا كني أنا ابن عبد المُطّلب 


وفي رواية نحوه ‏ , وفيه : وإنا Labs UL‏ عليهم انكشفوا » فأكببنا على الغنام , 


= ومسل واللفظ له ( ؟ / ۱٤۰۱‏ ) ۲۲ ۔ GES‏ الجهاد والسير ‏ ۲۸ باب في غزوة حنين 
iss oll‏ : جع خفيف : وم المسرعون من الناس الذين ليس هم مايعوّقهم . 
حر lt‏ ؛ جمع حامر » وهو من لا درع عليه » وقد ذكرناه ٠‏ 

برشق : رشق يرشق رَشقاً : بفتح الراء ‏ إذا رمى » ويكسر الراء » » وهو الاسم من الرمي ٠‏ وهو الراد في الحديث ٠‏ 
يقال : إذا رمى القوم بأسرم في جهة واحدة : رمينا رشقاً . 
dedi day‏ من الجراد : القطعة الكبيرة منه . 
انكشفوا : أي ؛ انهزموا » ومنه رجل أكشف : وهو الذي لاترْس معه . 
ga‏ البأس : البأسّ : الشدّة Cab,‏ ومعنى ( أحر البأس ) اشتدٌ الحرب » لأنهم يقولون : مَوْت «Sal‏ للقتل . 
oles : oleae‏ القوم : أوهم . 
نتقي به : أي ؛ نتخذه ZS‏ ندفع به الأذي . 

daw )١(‏ ( ۳ / 1500 ) ۲۲ ۔ كتاب الجهاد والسير ۔ ۲۸ - باب في غزوة حنين 

)1( مس في نفس الموضع السابق . 





ary 


Li 0‏ بالسهام ; ولقد رأيت الني 2 على بغلته البيضاء 0 وإن أبا سفيان بن الحارث 
Ss]‏ بزمامها » وهو أي الني AE‏ - يقول : 
أنا التي لا كنبا آنا ابن عبد المُطّلب 


وفي رواية لما وللترمذي "١‏ قال : قال له رجل Baas‏ عن رسول الله Be‏ ياأبا 
BE‏ ؟ قال : لاوالله » ماولّى رسول الله Be‏ » ولكن وَلّى َرَعَان الناس ؟ تلقتهم هوازن 
LOL‏ ورسول الله BE‏ على بغلته » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ 
بلجامها > ورسول الله Ue‏ يقول : 

أنا لني ba sv‏ أناابنخٌ عه hts‏ 


قال في الفتح : قوله ( أما أنا فأشهد على الني de‏ أنه لم يول ) تضن جواب البراء 
إثبات الفرار لم » لكن لاعلى طريق التعمم » وأراد أن إطلاق السائل يثبل الجيع حتى 
الني Be‏ لظاهر الرواية الثانية » ويمكن المع بين الثانية والثالشة بحمل المعية على ماقبل 
aul‏ فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك » وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه 
Ue‏ . قال النووي : هذا الجواب من بديع الأدب ٠»‏ لأن تقدير الكلام فررتم كلك » فيدخل 
فيهم Eel‏ فقال البراء : لا والله ما فر رسول الله AE‏ » ولكن جرى كيت وكيت » 
فأوضح أن فرار من فر م يكن على نية الاسترار في الفرار » Lely‏ انكشفوا من وقع السهام . 

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد الطلب بين الناس لما 
رزق من نباهة الذكر وطول العمر » بخلاف عبد الله فإنه مات شابا > ولهذا كان كثير من 
العرب يدعونه ابن عبد المطلب » كا قال ضام بن ثعلبة لما قدم SPs‏ ابن عبد الطلب ؟ 
وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله 
وهدي الله الخلق على يديه ويكون خاع الأنبياء » فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان 


ومسل نحوها في نفس الوضع السابق . ; . 
والترمذي ( ٤‏ / ۱۹۹ ) 54 كتاب الجهاد  ١١5‏ ۔ باب ماجاء في الثبات عند القتال . قال أبوعيسى ؛ هذا 


حديث حسن . 





£ 
يعرفه » وقد اشتهر ذلك بينهم » وذكره سيف بن ذي يزن قديا لعبد المطلب قبل أن 
يتزوج عبد الله آمنة وأراد الني BE‏ تنبيه أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له 
لتقوى قلوهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم » Uy‏ قوله « لاكذب » ففيه إشارة إلى أن صفة 
النبوة يستحيل معها الكذب » فكأنه قال : أنا النبي » والني GAY‏ فلست بكاذب فيا 
أقول go‏ أنهزم » وأنا متيقن ob‏ الذي وعدني الله به من النصر حق » فلا يجوز de‏ الفرار . 
وقيل : معنى قوله « لاكذب » أي أنا البي حقا لاكذب في ذلك . 

dy‏ الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب » والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن 
الجواب . وذم الإعجاب . وفيه جواز الانتساب إلى الأباء ولو ماتوا في الجاهلية » والنهي عن 
ذلك يمول علىماهو خارج الحرب . ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها . وجواز 
التعرض إلى الهلاك في سبيل الله . ولا يقال كان الني Qe‏ متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له 
بذلك وهو حق » لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته وليس هو في 
اليقين مثل الني UE‏ . وقد استشهد في تلك الحالة أن بن أم أيمن . وفيه ركوب البغلة 
إشارة إلى مزيد الثبات ٠‏ لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي » وإذا كان 
رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على 
الثبات . وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو أ . ه 

قال النووي : Gay‏ قوله Ue‏ أنا البي لاكذب أي أنا الني حقا فلا أفر ولاأزول Bs‏ 
هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان ومثله قول سامة أنا ابن 
الأكوع وقول علي رضي الله عنه : أنا الذي سمتني أمي حيدرة » وأشباه ذلك . وقد صرح 
بجوازه عاماء السلف » وفيه حديث صحيح قالوا : وإنما يكره قول ذلك على وجه 
الافتخار ؛ كفعل الجاهلية . والله أعلم أ . ى 


104 + روى الحام عن جابر رَضِيّ الله عنه قال : ندب رول الله صلى الله عليه وآله 
وسل » يوم oS‏ الأنصار ققال : « يامَْشرٌ الأنصّارء قأجابوه لبيك بأبينًا أت ish‏ 


8 . المستدرك ( 18/5 ) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 





0 


يَارَسُولَ الله قال : « أَقْبِلُوا Doss‏ إلى الله إل Kets ty‏ جنات تجري 
من ly Lab NEI eS‏ حنين » at Se‏ به LS‏ تحاك iS‏ يقاتلون 
حتى هَزمَ الله ES tll‏ 

۹ ٭ روف مسا عن أنس بن مال رضي الله عنه : أن م سيو ادت يوم حنين 
خنجراً فَكَانَ مَعَهَا Juli‏ طلحة > قال : يارسُول الله هذه UGS. sett aa pile ef‏ 
ھا رول الله Ee‏ : , مَاهذا الخنجَرٌ ؟ » قالت : اتخذته إن Us‏ مني أَحَد ane‏ 
قرت به بطنة » فَجَعَل 5 سول الله إل يضحك « قالت : يار ول الله » أقثل هَن 383 
الطلقاء Last‏ بك UGS.‏ رول الله ٠ : Bie‏ أ «oe‏ إن اله ة کا ا 


في by‏ أي ذاوة fj JG‏ بول الله GS - Loy OE‏ يوم aan ~ ond‏ 
Las‏ فله سمه » فقتل أبو طلحة طلحة Seat‏ عشرين il » GLI EG «S85‏ أبو طلحة 

م ليم وم خنْجرٌء فقال : al,‏ سيم » ماهذا مَك ؟ قَالت : أَرَذت وال إن دنا مني 
gal eee‏ به ay‏ فَأَحْبَرَ بذلك أبو طلحة gig‏ الله يي . 

- * روى أحمد والبزار عن عبد الله بن سَمْعود قال : كنت مع الني EE‏ يَوْمَ 
حُنَيْنٍ قال : فَولّى Oo GL‏ مَعَة os‏ رجلا من الْمَاجِرِين LNG‏ فَتَكَصْنا على 
Cott‏ 12 من تانين قدما » وَلِمْ نولم Pui‏ وم الذين أنزل الله عز وجل عليهم 
SI‏ قال : ورسول الله ب على بغلته يضي LSS‏ فحادت به بغلته فال عن 
Sl)‏ فقلت : ازتفع رفك الله . ققال ٠:‏ ناوي US‏ من تراب » قشربة به 


= كبكبة ؛ الماعة الملتفة . 
. مسم ( ۳ / 1445 ) ۴۲ ۔ كتاب الجهاد والسير  ٤۷‏ باب غزوة النساء مع الرجال . 
بقرت بطنه : إذا شققتها « والتفر Ms‏ 
ودار 0/۲ »> كتاب الجهاد » باب في السلب يعْطَى القاتل . 
بعج hs gat‏ بالسكين GR‏ جا : إذا شقها » فهو مبعوج . 
yuyu dunt. “we‏ ج10 ) . 
والبزار نحوه في كشف الأستار ( ؟ / 8غ" ) ٠‏ 
وقال الهيثي في جمع الروائد AV)‏ 8 ) : رواه أحمد واليزار والطبراني awl Shey ye‏ رجال الصحيح غير الحارث 


أبن حصيرة » وهو ثقة . 





ary 
eh : قلت‎ ' Seay المّهَاجِرُون‎ oily قال‎ » GL GH فَامْتلأت‎ aye, 
وَوَلُى‎ » CEN كلها‎ eB بهم فجَاءوا وسَيُوفُهم‎ CHES » بهم‎ CRI : أولآء » قال‎ 
ارم‎ oS tl 
ie سول الله‎ dal قال ؛‎ ae زوى النسائي عن عبادة بن الصّامت رضي الله‎ * - ۱ 
Paul لاع لى‎ oun le فقن ,د‎ Be من‎ SB وم حنين‎ 
. , مَرْدُود عليك‎ GEL, هذه » إلا الس‎ 535 


۷رت ایوس تم فير مهأل تق شو يق 
رسول الله aay » fe‏ الناس » مَققلة من Ch‏ > فعلقت UN‏ يَسْألُونه > حتى اضطدٌومٌ 
إلى تمتو عطقت A tpl) i Hs‏ قال : « أغطوني رقائي ؛ > لو کان لي 
Suz‏ هذه Wa [Solel‏ » ثم لاتجدوني خيلا وَل كذوباً ول جِبَاناً, . 

Gaye - WW‏ البخاري ومسا عن عبد الله بن زيد بن غاص قال UL:‏ أفاء الله عَلَى 
وله BE‏ ؤم oe‏ قم في الاس في الؤلفة ii‏ ولم يُعط oil » Legh se‏ 
bbs‏ إذ م يُصبْهم ما أصاب الاس » فخطبهم ٠‏ ققال : ١‏ يامَكشرٌ الأنصَار » أل 
أجذم ضلا هدام اله ي ؟ BSG‏ مُتفرّقين SANG‏ الله بي ؟ وعالة SEL‏ اله 
بي » . كلا قال KS‏ » قالوا : الله tah dey,‏ قال  :‏ ما KALE‏ أن تجيبوا رَسول 
‘gal‏ . قال : كلا قال Let‏ قالوا : الله etal Spy‏ قال : , لو شكثم eb‏ 
WS Ee‏ وكذا » ألا تَرِضُونَ أن يذهب النّاسُ بالشّاة والبَعير » وتذهبون بالني 





. وإسناده حسن‎ ٠ ء كتاب قسم الفيء‎ ) ٠١١ /۷( النسائي‎ - WN 
, باب الشجاعة في الحرب والجين‎ - rt - ۔ كتاب اهاد‎ ٥٦ ) ٣١ /5( ۔ البخاري‎ ۲ 
. من السفر‎ Ege sh: من الغزو « والققول‎ Ger: أي‎ : alae 
. خطفت : الخطفٌ : الأخذ بسرعة‎ 
. ذي شوك كالطلح والمَمْر‎ gab كل‎ : Baal 
, البخاري ۸ / £۷ ) 54 - كتاب المغازي ۔ 1ه - باب غزوة الطائف في شوال سنة فان‎ - ۳ 
. ale] وتصبر من قوي‎ PLY! باب إعطاء المؤلفة قلوهم على‎ - ١ - نحوه (5 / ۷۲۸ ) ۱۲ ۔ كتاب الركاة‎ fos 
. أنفسهم‎ BL BE: وجدوا‎ 
= . عالة : العالة : الفقراء‎ 





ary 


إلى رحالكم ؟ لولاً المجرَة لكنت ام fs‏ من الأنصَارِ ء وَلَوْ سك النَاسَ Lol Z‏ 
وَشسْباً CES‏ وادي الأنصّار Slab LY. Way‏ والناس دثارء إنم 


سه ام 


ستلقون بَعْدِي BAT‏ فاصبرُوا حَتى el Ue isl‏ 
وذكر في رواية dla:‏ : « أما إن لو شئ أن تقولوا : جئتنا طريداً 
فآويناك « وشريداً Db as‏ » وكذا «WSs‏ 


Ul a ade 5 روى مسلم عن رافع بن ديج رضي الله عنة قال : أَعْطى‎ + - ٤ 
حصن » والأقرع بن حابس » كل‎ Ley Lal Ole key » فيان بن خرب‎ 
فقال عباس بن‎ ٠ إنسان مثهم مائة من الإبل » وأعْطى عباس بن مرداس ب دون ذلك‎ 


مرداس : 
Pa‏ بي وتيب المي د بين عيبت ة والأفرع ؟ 
ا كان بد ولا حابس بفوقنن مِرْتاسَ في pall‏ 
واا CHS‏ دون pal‏ & منهما وَمَنْ تخفض الوم لابقع 


قال als‏ لَهُ رَسَولَ الله للم مائة 

6 - + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن ope‏ 455( الله عنة قال : لما کان pe‏ 
حَنيْن آثر الني' gh‏ ناسا في القسمة : فأعطى الأقرع بخ حابس مائة من الإبل . وأعطى 
Je ne‏ ذلك . وأعطى Let‏ من أشراف العرب ASG‏ يومئذ في القسمة . قال رجل : 


1 


الشعار : الثوب الذي يلي الجسد . 

الدثار : الثوب الذي يكون فوقه » يعنى : أن الأنصارَ خاصته الذين يلونه » والناس بعدم . 
cates dat (1)‏ ( ۷10۷/۳ فوع عن أبي سعيد الخدري . 
(YA / ۲) dua = WME‏ ۲ - كتاب الزكاة  ٠١‏ - باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 

العْبَيْد : بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباس بن مرداس المي . 

0 البخاري ( ٩‏ / ۲۵۱ ) 07 كتاب فرض اجس - 15 باب ماكان الني BE‏ يعطي الؤلفة قلوهم وغيرم من 
امس ونحوه . 
ومسام نحوه ( ۲ / ۷۲۹ ) ١١‏ كتاب الزكاة  6١‏ باب إعطاء الؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 





۹۴۸4 


Big ty لأخبرة‎ al, إن هذه القسمة ماخدل فيها وما أريد بها وَجْة الله . فقلت‎ al 
. إذا لم يعدل اله ورسوله ؟ رحم اله موبى‎ ane فأخبرته ققال : ,فمن‎ Gab 
. هذا فصير,‎ ge ASL قد أوذي‎ 


be ۔ + روى أحمد عن ابي سعيد الخدري قال : لما أغطى غطى رول الله لے ما أعطى‎ ١ 
يکن في الأنْصَار مئها شيء وَجَد هذا الحي من‎ hy تلك القطايا في قرَيُش وقبائل العرّب‎ 
, قومَة‎ Me الأنصَار في أنشيهم حَتى كرت فيهم القالة > حتى قال قائلهم لقي رول الله‎ 
U قد وجَدوا عَلِيكَ في انهم‎ AI يَارَسُولَ الله إنّ هذا‎ : UB dole قَدخَل عَلَيّه سَعْدْ ب‎ 
JIS عظاما في‎ GLb قَوْمِكَ وأعطيْت‎ gOS ctl في هذا الفيء الذي‎ cabo 
«hate LG فأين أنت من ذلك‎ ٠: JG يكن في هذا الحي من الأنصّار تيء‎ bb wall 
قَوْمَك في‎ deb, UG. إلا مرو من قَوْمِي وما أنا‎ UG agg قال : يا‎ 
رجال من‎ elas: في تلك الحطيرة قال‎ GI هذ المظيرة » قال : فخرج سعة فجتع‎ 
peel قد‎ : UB سَمْدَ‎ cul اجْنَمَعُوا‎ WB ' » آخرّون فرذمم‎ Hes القاجرين 8 فدخلوا‎ 
هو له‎ gill سول الله بل » فحمد الله وأثنى ى عليه‎ BGG لك هذا المي من الأنصّارٍ قال‎ 
3 وَجَدتموقا في‎ seer Ke pl UG الأنسَارٍما‎ sal, « : قال‎ pe أهل‎ 
بر‎ CLG Tol » الله‎ SEG الله » وَعالة‎ Slag د‎ WG si أنفسكم ؟ ألم‎ 
قال ٠ء ألا يوني تاتف‎ Jah الو : بل لله ويشولة أت‎ es Ke 
ably الأنصار ؟ » قالوا : وماذا نيك يازبئول الله ولرسوله امن والفضل ؟ قال « أا‎ 
Hija Vika, Oe Li LT Ban; Sook لقنم‎ Be لو‎ 
الأنصّار في لَعَاعَة‎ ul KB في‎ dug! وَطرِيداً فَآوَيْنَاكَ وعائلاً فأغنيناك‎ 


6 aE. 


من الدُنيًا تالت ها tang LS‏ وَوَكَلْتُكُم إلى إملامكم ؟ أفلا تَرْضَوْنَ sisal,‏ 





5-_. أحمد في مسنده (VAY)‏ 


قال اهي في جمع الزوائد ( ١ / ٠١‏ ) : رواه cart‏ ورجاله رجال الصحيح غير مد بن إسحاق » وقد صرح 
بالسماع . 


. نبت ناع في أول ماينبت يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء‎ : ictal 





۳۹ 


aS YI‏ أنة يذهب الناس م بالشاة والبَعير Jon ogee is‏ ؛ الله لے في رحالكم ؟ 
الذي شن محمد بيده أو ll‏ لكنت اثر من الأنصار» ولو ك الاس 
o XL, Ls‏ الأنصار Las‏ لسلكت شه Gat‏ الأنصّار pul “lll.‏ الأنصَارَ 3 
الأنصار وأبناء أبناء ae‏ قل ؛ نبى Lyles t pal‏ لحَاهم وَقَالُوا : 
Ut,‏ الله fe‏ 5( وَحَظًا » نم صرف رول الله متم وتفرّقنا . 
ا 000 والله لَقَدُ 
كنت أحدتم أنه الوقد Ke is A) cota‏ » قال : A‏ عليه 5 age‏ 
قال A:‏ ذلك 25 ول الله Bp‏ قال فَجَاءهم JLB‏ هم «LH‏ لآ أحفظها » قالوا : بَلَى 
ارول لله ال GS ٠:‏ لاتزكبون ایل . قال : گلا ال لھم Es‏ قال : ب 
يَارَسُولَ الله » قال UG:‏ راهم ash ad‏ عليه cl. Led‏ : ُذكرنحوه وقال في آخره + 
« الأنصارٌ كرشي وهل ټيتي mss‏ التي Cdl‏ إليها فاعفوا عن مُسِيئِهمْ واقْبَلُوا من 
تينم ».قا أو تید قلت كاري : أن إن ول لله op‏ حلا أن nae‏ 
أثرة » قال مُعاوية : فَمَا أمرم ؟ قلت : of Gah‏ نَصْبرَ UB.‏ : فاصبروا BL‏ 
أقول : تعليقاً على قول سعد بن عبادة : 


( ماأنا إلا امرؤمن قومي ) : إن على القادة الذين يسوسون الشعوب والأقوام أن 
يعرفوا نفسيات هذه الشعوب وهذه الأقوام وأن يسوسوها على ضوء هذه المعرفة فأحيانا 
يكون لكل قوم أو شعب أو قرية أو بلد خصيصة تجعلهم في بعض الحالات يقفون موقفا 
موحد أمام قضية ماء فلا بد من ملاحظة ذلك قبل وقوعه وحسن معالجته بعد وقوعه 
فإذا كان مثل سعد بن عبادة يقول : ( ماأنا إلا امرؤ من قومي ) فا بال من دونه » By‏ 
US‏ سعد إذ يعلن اتحاد موقفه مع موقف قومه في قضية يرى قومه فيها يقولون مايعتقد 


)1( أحمد في مسنده ( ۳ / ۸١‏ ) . قال الميشي في ممع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى . 
فكنتم لاتركبون الغيل : ذلك بأنه لم يكن عند الأنصار كثرة خيل في الجاهلية , ثم رزقهم الله الكثير على عهد الني 
كرشي وعيبت : أراد acl‏ بطائته وموضع سره وأمائته والذين يعتسد عليهم في أموره » واستعار SSI‏ ؛ لأن الجتر 
يجمع علفه في كرشه » واستعار العَيْبة ؛ لأن الرجل يضع ثيابه في عيبته . 





Vie 


أنه اجتهاد في محله وعدم إنكار الرسول AE‏ - مايشير إلى نصرة الإنسان قومه بالطريق 
المشروع فيا يراه الإنسان lie‏ لاحرج فيه . 

۷ - » روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه : أن CU‏ الأنصار قَالُوا يوم 
gc‏ حين أفاء الله عَلَى رَسوله م من أُموَال هَوَازنَ ما OUT‏ فطفق زيول الله fe‏ يُعْطِي 
رخال من تريش شي البائة ين الإبل od ae he‏ اله ل ؛ لي كرا 
قۇ › ا إلى me‏ َجَمَعهم في 25 من LOG col‏ اجْتَمَعُوا pele‏ رول 5 
“yee ae‏ - ا ن 5 ak 5 8 be 5 ot‏ 
fe‏ « فَقَالَ : د ماحديث بلغي نكم ؟ » فقال له فقههاء الأنضارٍ: أمّا فو Lb‏ 


«Alsi حديثة أسنائهم » قالوا : يعفر الله‎ Ge اناس‎ OG الله » قَلَمْ يقولوا‎ Out 
أغطبي‎ JG a a تقطر مِن تمائهم » فقال 5 بثو الله‎ ging U5 LS بطي‎ 


ae 


ARYL رضن أن يذهب الا‎ Sit. UI بكفر‎ ae ga We, 
» يَنْقَلبُونَ به‎ a لَمَا تنقلبُون به حير‎ atl بِرَسُول الله ؟‎ Key وترون إلى‎ 
› سَتجدون بَعَدي أثرة شديدة‎ GG « : قال‎ a بى يَارِسُولَ الله » قَدْ‎ LS 
فاصبرٌوا حتى تَلْقوًا الله وَرَسُولَهِ فإني على الحؤض » قالوا : سنصبر‎ 

. طب‎ Bs قال انس‎ :  ةياور‎ dy 

ds‏ رواية ١:‏ '" قال : تع يسول الله GLa BE‏ فقال : » Kal‏ أحد من 
fae‏ ؟ » فقالوا : لاء إلا etal‏ لنا > فقال رسول الله fe‏ : « إن ofl‏ أخت ppl‏ 


VV‏ البخاري (5/ ۲١۱‏ ) لاه كتاب فرض الخس  ١5‏ باب ماكان الني يِل يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 


امس ونحوه . 
ومسل واللفظ له ( ۲ / ۷۲۲ ) ١١‏ كتاب الزكاة ‏ 5غ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي 
ale}‏ . 
)١(‏ البخاري )1 / 101 ) 57 كتاب فرض المس ‏ 14 - باب ماكان الني BE‏ يعطي الؤلفة قلسوهم وغيرم من 
الس ونحوه . 


(۲) البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسم ( ۲ / ۷۴۳ ) ١١‏ . كتاب الزكاة ‏ 5غ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 





كنل 


axel أن‎ ol بجاهلية وَمصيبة > وإني‎ ae ee Cae LSS إن‎ ٠: منهم » فقال‎ 
وَتَرْجِمُونَ برَسُول الله إلى‎ » GUL ( تَرْضَوْنَ أن تزجح الاس‎ Gl. wall 
Ct CEI Lis الأنصار‎ Lig Lia LL Bs ون‎ 

الأنصار» . 


dy‏ رواية للسائي ‏ بإسناد حسن : فإنه قال : كنا عند رسول الله يل إذ أنه وَفْدُ 
رازن « فقالوا : يام » إنا أصل وعشيرة » وقد Up‏ بنا من البلاءما لا يَحْقَى عليك › 
BA‏ علينا » من الله عليك » فقال : ٠‏ اختارُوا من أموالك أو من SOLS‏ وأبنائكم, , 
فقالوا : قد LES‏ بين أحسابنا وأموالنا » » بل نختارٌ نساءنا وأبناءنًا فقال رسول الله GUE‏ : 
LI,‏ ما كن لي ولبني عبد المطلب قَهُوَ لم » فإذا Colle‏ الظهرء فقوموا 
فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين - أو المسامين ‏ في نسائنا وأموالنا» 
Igo Us‏ الظهرٌ» قاموا فقالوا ذلك » فقال رسول الله Bie‏ : « فما كان لي ولبني عبد 
للب نهو کے قال carr al‏ يسا كن نا ير لول الله ع > فقال الأقرعٌ بن 
حابس : أتا أنا وبنو قم فلاء وقال غيينة بن UT, pia‏ أنا وبنو 518 فلا ء وقال 
العباس بن مزداس : أمّا أنا وبنو pe‏ فلا قامت بنو سكم : فقالوا : كَذَيْتَ » ماکان لنا 
فهو لرسول الله Af‏ فقال رسول الله i‏ : ۰ با أَيُّها الناس » رُدُوا عليهم Pols‏ 
وأبناءهم » > فن UES‏ من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء Abas‏ 
له عليدا « وركب: راحلته » وركب full : (AL‏ علينا EES‏ » فألجؤره إلى Bod‏ 
تَخطفت Slay‏ » فقال : « LIL‏ الناس » رُدُوا عل ردائي » فوالله لو أن لم شجر 
تهامة Las‏ قسمته عليك ثم Sede ald‏ ولا Coe‏ » ولا كذوباء م أن Laos‏ 
فأخذ من تناه وَبَرة بين tel‏ »ثم قال : «ها » إنه ليس من الفيء شيء ولا هذه » إلا 
حمس » ولس مردود علیک» فقام إليه رجل BK‏ من شعر» فال يارسوك الله » 
أخذت هذه لأصلح با برذعة بعير لي فقال Us‏ ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو 





. كتاب الحبة » باب هبة المشاع‎ » ) ١١١ / ٦ النسائي(‎ )١( 





1 


لك » فقال : أو ab‏ هذه ؟ فلا Gil‏ لي فيها » فنبذها » وقال : « ياأيُها النا » ادوا 
الخياط Leal,‏ » فإن القُلول يكون على أهله عَاراً وَشَاراً يوم القيامة » . 


۸ ۔ ٭ روى الطبراني عَنْ عَبْدِ ate‏ الله بن عَمرِو أن 85 وازن > لما Ga‏ رسول الله fe‏ 
Ba‏ وف لا ا : إا مل وَعَشِيرةٌ » وقد أصَابَنَا go‏ البلاء ما لم UBS‏ عليك › 


32 


43 علينا UH Ba‏ عليك « وقال Jey‏ من هوازن من بني سعد بن SS‏ يُقال لَه زقيرٌ 
= بأبي 27 قال : يَارَسُولَ الله نساؤبًا dials; HVE; ales‏ اللاتي AAS‏ 
راو أن Chad‏ الحارث بن أبي شمر OL,‏ بن de Ge OS Fat‏ مل الذي UF‏ بنا 
Oh. Oe cate, the Ged‏ خير الكفول م أنه رون لله Las a‏ قالة 


5 فيه NS‏ ما كفلوا Ee‏ فقال : 


اشن علا يسول اله في كير 


امن على Lass‏ قذ عاقها قدرٌ 
al‏ لنا Gs atl‏ عَلَى حزن 
إن آم تستاركهُمو نعاء Linh‏ 
Gl‏ على نة قد كنت ترضئها 
إذ گنت [nite Sab‏ كنت ترضعَّها 
لا Une‏ كذ شالت تمامته 


۸ - أورده الهيثي في at‏ الزوائد (7/ 187 ) 
وبقية رجاله ثقات , 


LG‏ وجوه وَنْنَْظِرٌ 
على كل ويم الغاء jelly‏ 
east‏ الناس Ub‏ حين 58 


* 


إِذْ فُوك SRLS‏ من مخضها 558 


وذ يَزينك مَا تأتي وَمَا تدر 
في el Mh oF u‏ 


> وقال : رواه الطبراني » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس » ولكنه ثقة › 


إنا أصل وعشيرة : يشيرون بذلك إلى أنه كان مسترضعاً فيهم ٠‏ ولذلك فإنه تربطه بهم رابطة قرابة . 
لحقنا به : يعني أننا أرضعناه فصرنا له لاحقين بسبب ذلك ويشهد له لذلك رواية ابن هشام ( ملحا ) . 


الحارث بن أبي شمر : ملك الشام من العرب . 
النعمان بن المنذر : ملك العراق من العرب . 


البيضة : الأصل والعشير . ويقال يستبيح بيضتهم : أي مجتعهم وموضع سلطاهم ومستقر دعوتهم . 


غير : تغير JULI‏ وانتقا لما عن الصلاح إلى الفساد . 


شالت نعامته : إذا ماتوا وتفرقوا كأنهم م يبق منهم إلا بقية » والنعامة : الماعة . 





يذل 


قال فذكر الحديث . 


وفي رواية ye) ard‏ عبد الله بن عمرو قال : شهدت رسول الله لله وجاءته وفود 

قوازن فقالوا : يامد إِنَا أصل وعشيرة GF‏ علينا ail fy‏ عليك > SL‏ قد UE‏ بنا من AM‏ 
ما لا يخفى عليك فقال : « اختاروا ب بین SLs‏ وأموالم وأبنائم » قالوا : LES‏ بين 
أحسابنا وأموالنا ؟ gle‏ أبناءنا فقال Wl:‏ ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو ل › 
فإذا CLs‏ الظهرَ فقولُوا إنا GLE‏ برسول الله Ge‏ المؤمنين وبالمؤمنين عَلَى 
رسول الله be‏ نسائنا وأبنائنا » قال : YB‏ . فقال Dyes‏ الله يِه : « أمَا ماكان 
لي ولبني عبد الطلب فهر لك 0 وقال الهماجرون : ماكان لنا فهو لرسول اله BE‏ 
وقالت الأنصّارٌ مثل ذلك وقال Ss sé‏ بن بدر أمّاما كان لي ولبي فَزارة فلا . وقال الأقرع 
Zyl‏ حايس :أن آنا وینو ad‏ فلا قال عباس بن يداس : أئا أنا وبنو alte‏ فلا CIB‏ 
الحّان : كذبت بل 5h‏ لرسول الله يل . فقال رسول fue abl‏ :> ياأها الاس رُدُوا 
عليهم نساءهم وأبناءم » فن Gud‏ بثيء من الفيء فلة علينا ست 3 “yall‏ من أول 
شيء يفيئة الله علينا » ثم ركب زاحلنه » وتَعلّقَ به الاس يقولون : اقيم علينا Ltd‏ 
afl GE hy‏ إلى رة فخطفت رداءه » Ube‏ « ياأيها Cl‏ ردُوا de‏ ردائي » 
alls‏ لو كان لک بعدد شجر تهامة نعم ad‏ بينم › ثم لاتلقوني Sx‏ ولا Lis‏ 
fb‏ ذا من به eh LL) ail Gd eg Se‏ 
نم رفعها فقال : « GLI LIL‏ ليس لي من هذا الفيء ولاهذه إلا اجس Cob ly‏ 


)١(‏ أحمد في مسنده )71 184 ) . وقال الحيقي في جمع الزوائد (1/ “18 ) : رواه أحد » ورجال أحد إسناديه 
ثقات . 
فقال الحيان : الظاهر أنها بنو فزارة وبنو تيم . وستأتي في رواية أخرى أن بني سلم قالوا مثل قوهم فقد أنكرت 
الأحياء الثلاثة على زعائهم . 
مَنْ تَسَسكَ بشيء : في الكلام إضمار « وتقديره : من أصاب شيا من هذا الفيء فأمسكه ثم رده . 
ميت فرائض : الفرائض » جمع فريضة » يريد به ؛ البعير المأخوذ في الزكاة » وبَمّي سبب ذلك فريضة › لأنه 
الواجب على رب الال » ثم مي البعير فريضة في غير الركاة . 
يُفيئه الله علينا : أراد : با يفيئه الله علينا : امس الذي جعله الله له من الفيء خاصة دون الناس » فإنه يعطي 
کل من أخذ منه شيئاً عوضه من ذلك . 





Vet 


مردود Ke‏ « فردوا الخياط EBL,‏ » ( أي ردوا الخيط والإبرة » وما خيط بها ) « OW‏ 
pli‏ يكون على أهله يوم القيامة Lhe‏ وناراً وشناراً » فقام رجل مه OAS‏ شعر » 
فقال : إني أخذت هذه Zee!‏ بها te‏ بعير لي قبر قال : « أَمّا ما كان لي ولبني عبد 
الطلب فهو لك» فقال الرجل : يارسول الله YT‏ بلغت ماأرى فلا أرب Led‏ 
addy‏ . 

8-. + روى البخاري عن المشور بن مَخرَمَة ومروان بن الحم Bh:‏ رسول الله يبن 
قال Sele Oe‏ فد وازن مُسْلمِينَ فسألوة أن يرد إليهم «ey pl‏ فقال لهم سوك 
الله & . , أحبٌ الحديث aaa! Y)‏ فاختاروا إحدى الطائفتين : إمّا Goad‏ وإما 
الال ؛ وقد كنت استأنيت بهم  »‏ وقد كان py‏ لله بإ انتظرم بضع عشمة ليلة 
حين قفلَ من الطائف - فاما تبيّنَ لهم أن رسول الله وين غيرٌ راد إليهم إلا إحدى الطائفتين 
قالوا UG:‏ نختارٌ La‏ > فقا رسو الله بإ في السامين فأثنى على الله جا هو أهلة ثم قال : 
UT,‏ بعد GL‏ إخواتم هؤلاء قد جاءونا تائبينَ » Gly‏ قد رأيت أن S31‏ إليهم 
pc‏ من Gol‏ أن Gade Cat‏ » ومن أحبة منك أن يكون على AE‏ حتى 
نعطيَة a)‏ من djl‏ ما يُفيء ء الله علينا فليفعل» فقال A)‏ : قد Lib‏ ذلك يارسول 
الله لهم » فقال لهم رسول الله UL, : Be‏ لاتدري مَن ail‏ منك في ذلك من لم يأذّن › 
فارجعوا حتى Ds‏ إلينا Kal GLI‏ » فرَجِعَ Coll‏ فكلهم عزفاؤم م تج إلى 
رسول الله He‏ فأخبَروة أنهم قد طَيّبوا فأذنوا . فهذا الذي Lal‏ عن سبي هَوَازِنَ 

قال في الفتح : قوله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسامين ) ساق الزهري هذه القصة 
من هذا الوجه مختصرة » وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه : ( ثم انصرف 





= الخياط : bb‏ والمخيّط : الإبرة . 
الغلول : الخيانة في الغنية قبل إخراج Really atl‏ 
انار : العيب والعار . 

8-. البخاري ( ۲۳١ / ٦‏ ) لاه كتاب فرض الس - ٠6‏ باب ومن الدليل على أن اجس لنوائب السامين ماسأل 
هوازن الني GE‏ برضاعه فيهم » فتحلل من المسامين . 





4£0 


رسول الله fe‏ من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبا السي يعني سبي هوازن » وقدم عليه 
وفد هوازن مسامين فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأساموا وبايعوا » ثم كاموه فقالوا + يارسول 
الله إن فين أصبتم الأمهات والأخوات والعات والخالات وهن مخازي الأقوام » فقال : 
« سأطلب لك » وقد وقعت المقامم فأي الأمرين أحب إليك : آلسبي أم امال ؟ » قالوا : 
خيرتنا يارسول الله بين الحسب Uy‏ فالحسب أحب إلينا » AY,‏ في شاة ولابعير . 
فقال : « أما الذي لبني هاشم فهو لك > وسوف AST‏ لك السامين » فكايوم وأظهروا 
إسلامم » فاما صلى رسول الله ته الماجرة قاموا فتكام خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسامين 
في رد سبيهم » ثم قام رسول الله UE‏ حين فرغوا فشفع لهم وحض المسامين عليه وقال : 
« قد رددت الذي لبني هاشم عليهم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما 
لايخفى . وقد أغفل عمد بن سعد لا ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم cot‏ أحد في 
الوفود أكثر ما جمع » ومن سمي من وفد هوازن زهير بن مُرّدِ کا سيأتي » وأبو مروان ‏ 
ويقال أبو ثروان أوله مثلشة بدل الم ويقال بموحدة وقاف ‏ وهو ع الني BEE‏ من 
الرضاعة » ذكره ابن سعد . ومعنى استأنيت : استنظرت she‏ أخرت قسم السبي لتحضروا 
فأبطأتم « وكان ترك gull‏ بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها كا سيأتي » ثم رجع Les‏ 
إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك « فجاءه وفد هوازن بعد ذلك » فبين لهم أنه آخر القسم 
ليحضروا فأبطوًا » وقوله ( بضع عشرة ليلة ) فيه بيان مدة التأخير .أ.ى 

۰ -۔ + روى أبو داود عن أبي غالب نافع رحمه الله قال : قلت لأنس : ياأبا Be‏ 
غزوت مع رسول الله HE‏ ؟ قال : نعم » غزوت معه ختيناً » فخرج المشركون « فحملوا 
علينا » US‏ رأينا US‏ وراء ظهورنا » وفي القوم رجل يحمل علينا » فيدقنا ويَحْطمّا 
فهزمَهُم الله » وجعل يجاء بهم فيّبايعونه على الإسلام » فقال رجل من أصحاب رسول الله 
بل : إن Ye‏ 5 إن جاء الله بالرجل الذي كان Lt‏ اليوم يخطمنا ABE GeV‏ 
= استأنيت :أي Gad:‏ وتوقفت واتنظرت . 
ews‏ أبو داود مطوّلاً Tt)‏ / ۲۰۸) » كتاب الجنائز » باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه . وهو حديث صحيح. 

أومضت : الإياض : الإشارة » من أومض البق : إذا لمع » وهو ۴ سبق في خائنة الأعين . 





۹٦ 


فسكت رسول الله ڀل » وجيء dell‏ فاما رأى رسول الله به > قال : يارسول الله 
ed‏ الله » فأشتك رسول الله به لايبايعه Qi‏ الآخر بنذره » قال : فجعل الرجل 
يتصدى لرسول الله َه ليأمرّه بقتله > dey‏ يهاب رسول الله Ae‏ أن يقتلّه , فاما رأى 
رسول الله مَل أنه لايصنع Ke‏ بايّعه » فقال الرجل : يارسول الله » نَذْري » فقال : « إفي 
م أك عنه dee‏ اليو إلا لنُوفِيَ بنذرك » , فقال : يارسول الله » ألا Stat‏ إل ؟ 
فقال الني Be‏ : «إنه ليس لني أن يُومِض » . 


* * ينا 





4¥ 


فصل : غزوة اولان 


ا al ar,‏ زية بن القئة ie‏ 
ربد » هزع الله أصحابه » فقال أو مُوتى iets‏ مع أبي عابي Fed‏ عابر في 
55 رَمَاهُ lb‏ بسهم » فَأثبتة في ركبته > whe ecg‏ » فقلت oe «poly:‏ 

US. فحن‎ Weta « زتاني‎ gil 6 ك‎ See ee 
فاختلفنا‎ US ثبت ؟‎ Ws وَجَعَلْتَ أقول له : ألا تَستّحي‎ dG > a بي‎ 


عا امقر 


gt!‏ بالسسيف JS : ps Vb AS,‏ الله dlls‏ قال : pp‏ هذا 
ete eee‏ 
jak‏ لي . a‏ أو قامر على الاس » CXS‏ يسيرا م قات » CR‏ 

os‏ ل انا ل تم على نب تل ل ان فد زيما در قو 
gly 5 Ue sl uke,‏ عَامِرِ» وقال ؛ قل له jak‏ لي » قتعا He‏ 


ہہ ع 


فتوضاً »م 5 «das‏ وقَال الهم اغف «Al‏ أبي عام وتأيت ت بَيَاض Atle!‏ 7 
pl i‏ اجتلة يوم TOUGH‏ فوقا كثير a + be‏ بن اناس قف 3 


£ of 5 7 50 * 7 
. wt والأخرّى لأبي‎ cle لأبي‎ [BS] : Bat gl قال‎ » LS 


. كتاب المغازي  ده باب غزاة أوطاس‎ 74 ) ١ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
» ومسل بنحوه ( 6 / 194 ) 46 كتاب فضائل الصحابة  ۲۸ - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين‎ 
. رض الله عنها‎ 
. أي : حَبّسه بالطعنة التي طعنها » أو الرمية‎ : Gall 
. فازا : نزا منه الماء » أي : وشب ء يعني : خرج الاء من جرحه‎ 
» إذا بات بين الأشياء المنسوج بها‎ : CET يقال : أرملت النسيج‎ GIL على سرير سُرْمَل : قد سج وجهه‎ 
AGT QELS : فهو مرل » ورماله : مانسج في وجهه من ذلك » ويقال‎ 
» مرمول » وهو جمع رمل » كقوله تعالى : ( هذا خلق الله‎ gat  ءارلا ورمّلته : شدد للكثرة ؛ والرّمال - بكسر‎ » 
. أي > مخلوقه‎ 





E۸ 


Lah se فنا نابي لى‎ : ts تم‎ gs ورّساة‎ ١ لفظ مئ‎ ig 
؟ وفيه : انطلق إلى‎ CA ؟ ألا‎ Le أقول له : ألا تنتحي ؟ الست‎ ches tia 
. يقو لك : افر لي‎ : Why » الله » فأقرفه مي الام‎ gs 

قال ابن حجر : ( غزوة أوطاس ) قال عياض : هو واد في دار هوازن » وهو موضع 
حرب حنين انتهى . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السَيّر » والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين » ويوضح ذلك ماذكر ابن إسحاق أن الوقمة كانت في وادي 
حنين » oly‏ هوازن لما lyase!‏ صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى 
أوطاس »> فأرسل البي نر عسكراً مقدههم أبو عامر الأشعري إلى من om‏ إلى أوطاس کا 
يدل عليه حديث الباب » ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف 


وروی البزار في مسند أنس بإسناد حسن مايشعر بأن قاتل ريد بن Leal‏ هو الزبير 
ابن العوام ولفظه ( لما pag!‏ المشركون LED‏ دريد بن الصمة في ستائة نفس على أكة فرأوا 
كتيبة » فقال حلوم لي » فحلوم فقال : هذه قضاعة ولا بأس علي » ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك » فقال : هذه سل ٠‏ ثم رأوا فارسا وحده فقال : حلوه لي » فقالوا معتجر بععامة 
سوداء » فقال : هذا الزبير بن العوام وهو قاتلك ومخرجك من مكانك هذا » قال فالتفت 
الزبير فرآم فقال : علام هؤلاء ههنا ؟ فض إليهم » وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة » فحز 
رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه ) Jats‏ أن يكون ابن الدغنة كان في Lele‏ الزبير 
فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازا » وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في 
الجاهلية » ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ‏ ويقال ابن ستين - ومائة سنة . 

وعند ابن le‏ والطبراني في ( الأوسط ) من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري بإسناد 
حسن (لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله يي على خيل الطلب أبا عامر 
الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا «yale‏ فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء ) الحديث . 

لډ ل * 


)١(‏ مسلم ( ٤٤ ) ۱۹٤۳ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ۲۸ - باب من فضائل أي موبى hy‏ عامر الأشعريين 
رضي الله عنها . 





۹4۹ 


فصل : في غزوة الطائف 

. بن عُقبة‎ sige UG olf Ke في شَوَّالَ‎ : GLI قال‎ 

۲ -۔ + روى البخاري ومسام عن عبد الله بن SF‏ رضي الله bee‏ قال LL:‏ حاضر 
رسول الله GF‏ الطائف فلم dE‏ منهم Les‏ > قال , إنا قافلون إن شاء الله » 5( 
عليهم » وقالوا : نذهب ولانفتحه » وقال مرة : « BB‏ » » فقال : « أغدّوا على القتال, 
Il‏ » فأصاهم جراح » ققال : « إن قافلون غدأ إن شاء الله » فأعجبهم » فضحك fell‏ 
به وقال سفيان مرة : فتبسّم . 

» شديداً‎ YG وفيه فقالوا : لانرج أو نفتحها . وفيه فقاتلوم‎ » ot رواية‎ dy 
. فيهم الجراحات .... الحديث‎ Sy 

.قال أبن حجر ف تتح في مرس این ah‏ عند بن أي شيبة قال 11 حاص ابي 
es‏ وذكر أهل الفا أن ال مل لا gual‏ عليه الحصن وكنوا قد 
أعدوا فيه مايكفيهم لحصار سنة ورموا على السامين سكك الحديد الحماة ورموم بالنبل 
فأصابوا قوما » فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : هم ثعلب في جحر إن cal‏ عليه 
أخذته وإن تركته لم يضرك » فرحل عنهم وذكر أنس في حديثه عند daw‏ أن مدة حصارمم 
كانت أربعين يوما » وعند أهل السير اختلاف قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل 
TU‏ عشر وقيل Le‏ عشر . قوله ( إنا قافلون ) أي راجعون إلى الدينة . قوله ( فثقل 
عليهم ) بين سبب ذلك بقوهم ( نذهب ولانفتحه ) وحاصل الخبر أنهم U‏ أخبرم بالرجوع 
بغير فتح لم يعجبهم » فاا رأى ذلك أمرم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا بالجراح pe‏ رموا 
عليهم من أعلى السور فكانوا: ينالون منهم بسهامهم ولاتصل السهام إلى من على السور » فاما 
۴ - البخاري ( ۸ / CLS - 14 ) ٤٤‏ المغازي 57 باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان . 


ومسم نحوه (؟ / ۱٤١۲‏ ) ۲۲ ۔ GES‏ الجهاد والسير ‏ ۲۹ - باب غروة الطائف . 
)1( البخاري ( ٥۰۳ / ٠١‏ ) 78 كتاب الأدب ‏ 28 باب pull‏ والضحك . 





۹۵۰ 
رأوا ذلك تبين لحم تصويب الرجوع ٠‏ فاما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ » وهذا 
قال : فضحك » وقوله ( وقال سفيان مرة : فتبسم ) هو ترديد من الراوي . 


وقد ذكر ابن هشام أن عدد من استشهد في حصار الطائف إثنا عشر رجلاً . 


لډ * لت 
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فصل : في إسلام AS‏ بن زُهَيْر 
7 - * روى الطبراني عن محمد بن إسحاق قال : لا قم رَسُول الله gas Lyall fe‏ 
بن الطائف » كت بجی بن JB)‏ بن ای سلتی لی أخيه كشب بن َي بن أي سملتى , 
Ops‏ رَسُول الله ل OS‏ رجالاً oye (LS gee Ue‏ ويُؤذيه » وأنّه بي من 
شعَرَاء oh oe‏ ابن الزبعرى وهْبَيْرةٌ بن ابي وهب ق هَربُوا ف US‏ وجه » 5G‏ كنت لك في 
تفسك $d ee‏ إلى رَسُول الله ls Up‏ لايقثل foo]‏ جاءه تائباً إن J cal‏ تفقل wali‏ 
ولا نجاة لك . وقد كان Cas‏ قال JU GUT‏ فيها be‏ رَسُول الله يلتم Las ab UG‏ 
Cite CES‏ به الأرْض وَأَشْفَقَ على Gest «add‏ به من كان DOB «te be ale‏ 
Ge Sd‏ شيء بدا » قال قصيدتة التي CAE‏ فيها رَسُولَ الله Ge‏ 555 حَوْفَه وإرْجَاف 
الؤشاة به م خرج A‏ التدينة فل على رَجُلٍ كانت ينه ويه i‏ بن 
Rae ig‏ كما ذكر لي قدا به إلى زول a‏ حي صلى الصّئح ؛ es‏ مم الاس م 
فار له إل رول الله «fi‏ وَقَال : هذا رول الله SS Ge‏ إليه » فاستأمئة 535 أنه 
قَامَ إلى رَسُول الله ME‏ » حتى وضع يده في يده ء Uy OSG‏ الله به لا aS‏ 
قال : يارَسُولَ الله » إن كشب بن a)‏ جَاءَ alg‏ مك قائبا شثلا فل أت قابل مه 
إن أنا Ae‏ به ؟ قال رول الله يل : « نعم » UB‏ يَارسُولَ الله » أنا عب بن £85 
قال ابن إسحاق : فحدئني fol‏ بن A‏ بن JUGS‏ َنْب عليه Yes‏ من Jai‏ 
فقال : يَارسُولَ الله ges‏ وَعَدَو الله أضرب عنقه فقال رَسُولَ الله يِه 5 دَعْهُ عَنك فإنه قَدْ 
He‏ تائباً Lad Les‏ على ها الحي' من الأتصار لتا صلع به «cot‏ وذلك أله ا 
يتكلم فيه رَجل من المقاجرين إلا بَحَيْرٍ Sayed UB‏ التي pad be UG‏ على رَسُول الله 
َيه ٠١‏ وذكر Gl‏ : سترد برواية الحام ) . قال ابن إشخاق pole od:‏ بن ُتر بن 
ists‏ قال : LB‏ قال : )$40 التدابيل ) Lal Lai) pita sf Lily‏ كان صَاحبُهم 


ع 





. في جمع الزوائد ( ۹ / ۲۹۲ ) › وقال : رواه الطبراني » ورجاله إلى ابن إمحاق ثقات‎ Red أورده‎ - WT 
. بعضها وسكت عنها الذهبي‎ Geo أقول : فالحديث منقطع لكن له شواهد » ومن شواهده ماأخرجه الحا بأسانيد‎ 
= . ستذكرها فيا بعد إن شاء الله‎ 
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ate بتذحَته » عضبَت‎ He من أطحاب رول الله‎ HS من‎ Gell وخص‎ ee 

الأنْصَارٌ فَبَمْدَ أن re cael‏ خذ يمد الأنصَارَ 48455 بَلاءهم Sy) a‏ الله ؛ له وَمَوْضِعَهم من 

الني : 
من 356 55 الحياة فلا يرل في tlie by Ub‏ الأنصار 
ورا لمكارمَ LS‏ عن كابر إن LL‏ بنو الأخيار 
gL dll oe‏ كسولف اندي غير قصار 
والناظرين بسأعين falls ane‏ غير كليلة الإبصار 
يتطهّرون LS‏ بدماء مَنْ عَلقوا من الكقار 
ڌربہوا ‏ درت ببطن LL Lt‏ الرقَاب من الأسُود ضَوَارِي 


روايات الحام : 
WE‏ - + روى FEI‏ عن مُوْبَى بن LB‏ قال : atl‏ الن bo‏ الله عليه وآله ping‏ 
OS‏ زَهَيْر ( بانت ساد )في مَجده gy OG atl‏ قَولّه : 


إن الول tated‏ يُستضاءبه Lio‏ من سيوف الله ملول 
في Hoy ib‏ ,قال als‏ بتطن مَكّة لما eT‏ زُولُوا 
Stal‏ رول لله صلی الله ale‏ وآله ig‏ 2% إلى a‏ لِيْيمُوا منْهُ UG‏ 355 گان 


= المقتب : الماعة من الخيل . يريد به القوم على ظهور جيادهم . 

السمهري : الرمح . 
وسوالف المندي : يريد حواشي السيوف ؛ وقد يراد به الرماح أيضأً لاا قد تنسب إلى المند . 
دربوا: تعودوا . 
وخفية : ام مأسدة . 
Gib,‏ الرقاب : غلاظ الأعناق . 
وضواري : متعودات الصيد والافتراس 

4 - الستدرك (؟ / ٥۸۲‏ ) » وقال : هذا حديث له ag‏ قد جعها ga‏ بن النذر الحزامي « Ub‏ حديث عمد بن 
al‏ عن موسى بن عقبة » وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة » فإنها صحيحان . 
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ALY ويدغوه إلى‎ Ges ab بن أبي‎ a) بن زُهَيْرٍ كنب إلى أخيه كب بن‎ Se 
: Gel فيها‎ otis 
ploy باطلاً‎ be من ميلع كنبا لك في الي‎ 
وَلآ اللات وده تنجو إِذَا گان النجاء وَل‎ wha إلى الله لا‎ 
DD وين بيت من السار إلا‎ BY لى يؤر‎ 
me علي‎ ak وَهُوَ لاشّيء باطل دين ابي‎ 8S فدين‎ 
Lal وَبَجَيْرٌ‎ CAS روى الحام عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال : خرچ‎ * - 0 
في عجل هذا الكان حَتى آني هذا‎ OSI: بجيرٌ لكشب‎ UB أتيا أبرّقَ العزاف‎ Cts 
كمب » ورج‎ EB » مايقول‎ AG الله عليه وآله وينم‎ Ub الرجل يَمِْي زيول الله‎ 
Las ذلك‎ ais LG Sky) فعرّض عليه‎ Lig وآله‎ le جير فَجَاء رَسُولَ الله صَلّى الله‎ 
: فقال‎ 
وَيْب غيرك دلا‎ ath أي‎ UE iL, bes 2 ألا ألقا‎ 
عليه ولم ُذرك عَلَيْه أا لك‎ Lily, fuss bb 
Bij ونك الأمون مِنْها‎ itp tk «foe 


فلما بلغت GLAM‏ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسل » حدر نة oo UB‏ لقي 


LG. eb Cos‏ بذلك بير إلى أخيه يذكر له أن رَسُولَ الله be‏ الله عليه وآله 


s oe 


وسلم قد tas af‏ وَيَقُولَ لَه GN:‏ وَمَا أراك تفلت . ثم C5‏ إليه بعد ذلك : اعلم أن 
oy,‏ الله صَلّى الله als ae‏ 5 لايأتيه sof‏ يَشْهَدُ أن YY‏ إلا الله Of‏ محمد رسول 
لله إلا قبل ذلك » Wie BY‏ كتابي هذا فأسلم وأقبل . Cad LG‏ وَقَال القصيدة التي 
cas‏ فيها بتو الله ih he‏ عليه وآله وس , م ely BE Sat‏ باب sats‏ 
رول الله صلى الله عليه وآله وس BS Bc‏ المتجد ورول الله Le‏ الله عليه وآله ويتام 
مح أمْحَابه مکان المائدة من القوْم , مُتَحَلْقُونَ Lib cm‏ دون 1G‏ يلتفت إلى هؤلاء 50 


= , بأسانيد متعددة ؛ صحح بعضها » وسكت الذهي عنها‎ ) ٥۷۹ / ١ ( المستدرك‎ - ve 





{ot 


aliens‏ إلى هَؤُلاء مرة UE Bias‏ كشب : gle}; Call‏ باب الشجد فَعَرفْت رول 
لله صلى الله عليه وآله وسم بالصّفّة » فَتَخَطْيْتَ < حتى جلت إليه CABG‏ فقلت : أشهه 2 sf‏ 
لا إله إلا الله ونك ربنون الله OLAS‏ ي ارول الله . قال : « وَمَنْ et cil‏ أا 
iy Cas‏ قال : , أنت الذي det‏ القت إلى gf‏ بكر فقال : Cas,‏ قال 
lt‏ بكر ؟ » اة Sf‏ رضي الله عنه : 


xis Gus liad ius بكر بتكأس‎ foe 
eb ؟ » قال : إنّما‎ CB َال : اسول الله ما قُلْتَ هكذا قال : « كيف‎ 

سقاك Lys tol iit 1455 LK Sf‏ وَعَلَهَا 
م قال رول de‏ عليه وآله وم : ٠‏ مأو ly‏ أنقدء القصيدة كلها 


حتی dl‏ عَلَى آخرها GALS‏ على الحجاج بن ذي الرقيبة & ألى عَلَى آخرها »› وَهِي 
هذه القصيدة : 


- بات سماد فقلي اليوم بول ميم الها لم فة Up tke‏ 
- وماسعاة غداة البَيْن إِذْ رحلوا إلا أَغَهُ عَضيض Up Se abl‏ 
۲ تجلوعوارض ذي lb‏ إذا ابتسمت أنه Jue‏ بالرّاح Ube‏ 
؛- شجت بذي شيم من مَاء محنية ‏ صاف بأبطح أضحى وهو مَدْمُولَ 


= () بانت : فارقت فراقا بعيدا . وسعاد : امم أمرأة . وقيل ( ا في الزرقاني ) : هي امرأته وبنت عمه » خصها بالذكر 
لطول غيبته عنها ‏ لهروبه من الني BE‏ . ومتبول : أسقمه الحب وأضناه . ومتم : ذليل مستعبد . ولم يغد :لم 
يخلص من الأسر . 

9 لفن ؛ ( هنا ) : الظبي الصغير الذي في صوته غنة » وهي صوت يخر من الخياشم » وغضيض الطرف : فاتره . 
ومكحول : من الكحل وهو سواد يعلو جفون العين من غير اكتحال . 

ge (")‏ : تصقل وتكشف . والعوارض : جمع عارض أو عارضة » وهي الأسنان US‏ أو الضواحك خاصة » أو هي 

من GL‏ . والظم : ماء الأسنان وبريقها » أو رقتها وبياضها . والنهل : السقى » من أله » إذا سقاه النهل ' 

وهو الشرب الأول . والراح : الجر : ومعلول : من العلل وهو الشرب الثاني . 

شجت : مزجت حت انكسرت سورتها وذو شم : ماء شديد البرد . والحنية : منعطف الوادي وخصه OY‏ ماءه 

أصفى وأبرد . والأبطح : المسيل الواسع الذي فيه دقاق الخصى + وماء الأباطح عندم معروف بصفائه . وأضحى : 


ف 


ه ‏ تَنفي الرياح الْقَدَى عنة وأفرَطّة 


5 - فيالها UE‏ لو أما سدقت 


وض « 


۷۔ LEG‏ قد سيط من دمها 
۸۔ ها تدوم على حال تكون ها 
4 - وما MET‏ بالعهد الذي زعت 
٠‏ - فلا يغرّنك مامّئت ومَاوَعَدت 
١‏ - كانت مواعيدٌ sil‏ لما مثلا 
7 - أرجو LAT,‏ أن تدنو موفتّها 
ole atl. ١‏ بأرض لايُبلُفها 
oly - ١‏ يلها إلا ذافرة 





من Ue‏ غادية Lay‏ يَعاليل 
بوعدها أولو أن النصح pais‏ 
os‏ وولح وإخلاف وتبديل 
OSE ۴‏ في أثواها الفول 
إلا ۴ يُشسك الا الغراييل 
إن GLY‏ والأحلام تضليل 
ومامواعيدها إلا الأباطيل 
وماإخال لدينا منك تثويل 
إلا العتاق النجيبات الراسيل 
gh de LI‏ إرقال وتَبُغيل 


{oo 


vo‏ من كل تضّاخة الذفري إذا عرقت Ley‏ طامس PLEY‏ مجهول 


= أخذ في وقت الضحى هبل أن يشتد حر الشمس . وا مشمول : الذي ضربته ريح الشمال ge‏ برد » وهي أشد تبريداً 
لاماء من غيرها . 

)9( القذي : مايقع في الماء من تبن أو عود أو غيره ما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليه وملأه . والصوب : الطر . 
والغادية : السحابة تمطر غدوة » ويروى « سارية » وهي السحابة تأي ليلا . واليعاليل : الحباب الذي يعلو وجه 
ll‏ . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء الطر» ثم يسيل إلى الأباطح . 

)¥( سيط : أي خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة في البيت . 
والفجع : الإصابة بالمكروه كالمجر ونحوه . والولع والولعان : الكذب . والإخلاف : خلف الوعد . 

› عن الطريق‎ Ll الغول : ساحرة الجن » في زعهم . يزعون أن الغول ترى في الفلاة بألوان شتى » فتأخذ‎ (A) 
. فيضل عن الطريق فيهلك‎ ale فيتبعها من‎ 

)4( ولاتمسك : يشبه WCE‏ بالعهد بإمساك الغرابيل لاماء » مبالغة في النقض والنكث وعدم الوفاء بالعهد » لأن الماء 
بمجرد وضعه في الغريال يسقط منه . 

. عُرْقُوب : رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد » فضرب به الثل في الخلف‎ )1١( 

. التنويل : العطاء « والمراد به ( هنا ) : الوصل‎ (yy) 

. العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق والنجيبات : جمع نجيبة » وهي القوية الخفيفة , المراسيل : السريعة‎ (yy) 

)18( العذافرة : الناقة الصلبة العظية . والأين : الإعياء والتعب . والإرقال : والتبغيل : ضربان من السير السريع : 
يقول : لايبلغ تلك الأرض إلا ناقة عظية قوية على السير . 

)1°( النضاخة : الكثيرة رشح العرق . والذفري : النقرة التي خلف أذن الناقة » وهي dal‏ مايعرق منها . وعرضتها : 
متها . وطامس الأعلام : الدارس التغير من العلامات التي تكون في الطريق ليهتدى با . = 
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١‏ ترمي ite SLD‏ لوق 
١‏ حرف أخوها lagf‏ من Like‏ 
- مشي القراة عليها ثم يُزْلِقَه 
عَيْرانةٌ زفت بالنحض عن aie‏ 
کنا فات Late‏ ومَذْبَحها 
ل شب انل 
US:‏ للتصير با 

۲ نشدي على زات رفي LY‏ 


lS. yy‏ في 





إذا توقدت OH‏ والميل 
Lye,‏ خَالها 5 chy‏ ثثليل 
مها لبان وأقراب اليل 

مرققها عَنْ نات الزور مفشول 
من خطمها ومن ows‏ برطيل 
في غارز/ JH WBS‏ 
Il dy tate Ge‏ ين تسهيل 
yo J als‏ الأرض تحليل 





)٠١( =‏ اللهق ؛ الأبيض , والحزان : الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصباء > وهي جمع حزيز . والميل ( بالكسر) : 

جع ( ميلاء ) بالفتتح » وهي العقدة الضخمة من الرمل . 

(Wy)‏ الحرف : ( في الأصل ) : القطعة الخارجة من الجبل » شبه الناقة بها في القوة والصلابة والحرف ( أيضاً ) الناقة 
الضامرة . وأخوها أبوها والمهجنة : الكرية الأبوين من الإبل » والقوداء : الطويلة الظهر والعنق . وهي من 
صفات الإبل التي تمدح ها . والشمليل : الخفيفة السريعة . 

)14( يزلقه : من الانزلاق ‏ أي يسقطه . ومنها: أي عنها . واللبان ( بالفتح ) : الصدر وقيل : وسطه . والأقراب 
بالفتح الخواصر . والزهاليل : الملس » جع زهلول . 

(وى العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش في في سرعته ونشاطه وصلابته » وهذا ما يستحسن في أوصاف الإبل . والنحض : 
اللحم وعن : بمعنى من . وعُرْض ( بضتين أو بضم فسكون ) : جانب . والراد هنا العموم . يريد أا رميت 
gol‏ من كل جانب من جوائبها . والرفق : يريد المرفقين . والزور : الصدر ء وقيل : وسطه . وبنات الزور : 
مايتصل به ما حوله من الأضلاع وغيرها . 

: الخطم : الأنف وماحوله . واللحيان ؛ العظمان اللذان تنبت عليها الأسنان السفلى من الإنسان وغيره . والبرطيل‎ )٠١( 
. حجر مستطيل . والقاب المقدار‎ 

(١؟)‏ عسيب النخل : جريده الذي لم ينبت عليه الخوص Gc‏ نبت عليه سمي سعفا . وذا خصل ؛ يريد ذيلا له لفائف 
من الشعر . وفي غارز : أي على ضرع . وم تخونه : لم تنقصه والأحاليل : مارج اللبن » جمع إحليل ( بالك ) . 

LY القنواء : امحدودبة‎ (yyy 
. والحرتان : الأذنان‎ 


والعتق : الكرم . 
والمبين : الظاهر . 


وتسهيل : سهولة ولين » لاخشونة ولاحزونة وتجابة في خديها : سهولة وليونة . 

(ry)‏ تخي : تسرع واليسرات : القوائم الخفاف . وهي لاحقة : أي والحال أا لاحقة بالنوق السابقة عليها » أو بالديار 
البعيدة عنها . والذوابل : جع ذابل » وهي الرمح الصلب اليابس شبه قوائها بها في الصلابة والشدة . وَسَسّينَ : أي 
مس تلك اليسرات للأرض أووقعين عليها . وتحليل :أي قليل ل يبالغ فيه » يريد أن هذه الناقة سريعة في السير 


Gs atl سُبْر العجَايات يتركن‎ ٤ 
ذراعيها وقد عَرِقَت‎ Gal ۔ کن‎ 0 
يظل به الحزباء مصطخدا‎ by 7 
وقال للقوم حاديهم وقد جَعلت‎ - ۷ 
لصف‎ ats فد التهار ذراعاً‎ - ۸ 
اين ليس لها‎ ag i 
تسُعى الغواة جَنَابَيُها وقولهم‎ - 
سبيلي لاأبالكم‎ be فقلت‎ - ١ 





م قهن يوس الأكم تذعيل 
وقد تلفع بالقور العَسَساقيل 
كن ضاحيّة باس ملول 
رق الجنادب يَرْكْضْنَ Lak!‏ قيلوا 
قامت فجاق ا SSUES‏ 
US‏ نَعَى بكرها الناعون مَعْقّول 
إنك wl‏ أبي Jets le‏ 
فكل ماقدر الرحن Jp te‏ 


Syed Lats آلة‎ de Lugs 


٢‏ ۔ کل ابن Bt‏ وإن طالت سلامته 


۴ - نبئت أن رسول الله Gris!‏ 


بقوائمها . سريعة الرفع عن الأرض . كأنها لاتمسها إلا تحلة القسم ء فهي في غاية الإسراع في سيرها . 

)14( العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل اللحمة المتصلة بالعصب امنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن » يشبه 
عصبها أو لحم قوائُها بالرماح السمر لقوته وصلابته . وزيا : متفرقا . والأم : هي الأراضي المرتفعة . والتنعيل : 
شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة . 

(Yo)‏ الأوب ( بالفتح ) : سرعة التقلب والرجوع . وعرقت : أي وقت عرقها لالتعب ولا لإعياء » لا تقدم من وصفها 
بالقوة والصلابة » بل لشدة الحر . وتلفح : اش مل والتحف . والقور ( بضم القاف ) . جع قارة » وهي الجبل 
الصغير . والعساقيل : السراب يصف سرعة ذراعي ناقته في وقت الماجرة وانتشار السراب فوق صغار الجبال . 

(13) الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء » يستقبل الشبس Lae‏ دارت ‏ ويتلون بألوان الأمكنة التي يحل فيها . 
ومصطخدا : مخترقا بحر الشمس . وضاحيه : مابرز للشيس منه وبملول : موضوع في الملة » وهي الرماد الحار . 

(10) الحادي ؛ السائق للإبل . والورق : جمع أورق أوورقاء » وهو الأخضر الذي يضرب إلى السواد ؛ وقيل : الورقة : 
لون يشبه لون الرماد . والجنادب : جمع جندب : ضرب من الجراد . ويركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد 
النزول « بسبب الإعياء عن الطيران » من شدة الحر . وقيلوا : أمر من قال يقيل قيلولة » وهي الاستراحة في وقت 
شدة الجر . 

(۲۸) شد النهار : وقت ارتفاعه ؛ وهو مبالغة في شدة الحر . والعيطل : الطويلة . والنصف : التوسطة في الس » 
AKU,‏ : جمع نكداء » وهي التي لايعيش ها ولد . والمثاكيل : جمع مثكال بالكسر ؛ وهي الكثيرة SOS‏ . 

(5؟) النواحة : الكثيرة الدوح على ميتها . ورخوة الضبعين : مسترخية العضدين . والبكر بالكسي : أول الأولاد . 
والناعون : الخبرون بالموت » النادبون له , والمعقول ( هنا ) : العقل . 

)۴١(‏ الغواة : الفسدون ٠‏ جمع عاو . جنابيها : حواليها » تثنية جناب ( بفتح الجم ) ومقتول : أي متوعد بالقتل » لأن 
الني يِل كان قد أهدر دمه . ١‏ 

. ؛ أخبرت . ويروى : ( أنبئت ) . وأوعدفي : تهددني بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه‎ ets (rr) 


{OA 


٤‏ - فقد Cl‏ رسول الله معتذرًا 
٠‏ مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
١‏ - لاتأخذني بأقوال الؤشاة “J‏ 
۷ - لقد أَقُوم مقاماً لو pede‏ به 





والعذْرٌ عند رَسُول الله مَقبول 
ely ail‏ مالو يمع الفيل 


0 - لظل يَرْعَدَ إلا أن يكون له 
£ 
۹ ۔ حتى وضعت gael‏ ماآنازعسه 


من الرسول بإذن الله تنويل 
في Us‏ ذي NS old‏ القيل 
وقيل إنك منسوب ومول 
لحم من الناس site‏ خراديل 


فْلَهُْوَ أخوف عندي إذ bf‏ 
١‏ من tne‏ بضراء الأرض مُحْدَرُةُ 


- يعدو polis‏ 'ضرُغامين عيشها 


= زوم هداك : زادك هدى » أو هداك الله للصفح والعفو عني » فيكون على هذا داعيا لنفسه . والنافلة : الزيادة » وسمي 

القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة . 

(۲۷) لقد أقوم : معناه : والله لقد أقوم مقاما » فهو جواب قسم محذوف . 

(ra)‏ يرعد : تأخذه الرعدة » ويصح بناؤه للمفعول . والتنويل : التأمين . والمعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من 
الفزع » وإغا خصه بذلك لأنه أراد التعظم والتهويل ٠‏ والفيل أعظم الدواب جثة وشأنا . إلا أن يكون له من 
الرسول بإذن الله تأمين يسكن به روعه ٠‏ وتثبت به نفسه . 

. وضعت : أي فوضعت ولاأنازعه : أي حال كوني طائعا له » راضيا بحكه في » غير منازع له ولا مخالف‎ Ge (ry 
لأنه كان ينتقم من الكفار » فكان‎ » GUE والنقبات ( بفتح فكسر ) جع نقمة » والمراد بصاحب النقبات : الني‎ 
شديد السطوة والإغلاظ فيهم . وقيله : قوله . والراد أن قوله معتد به لكونه نافذا ماضيا . يشير بالبيت إلى حاله‎ 
. حين قدم عليه وهو في المسجد » ووضع يده في يده يستأمنه‎ Be مع الني‎ 

. أخوف ؛ أشد إخافة وإرهابا . ومنسوب : أي إلى أمور صدرت منك‎ (t+) 

)£1( ضيغم : أسد . وضراءً الأرض : الأرض التي led‏ شجر . 
ally‏ : غابة الأسد . Bey‏ : اسم مكان مشهور بكثرة السباع . 
والغيل : الشجر الكثير الملتف . 
وغيل دونه غيل : أي أجة تقريها أجمة أخرى ٠‏ فتكون GA‏ أشد توحشا » وأقوى ضراوة . يريد أن الرسول He‏ 
أكثر هيبة من الأسود في عثر آجامها . 

. يغدو : يخرج في أول النهار يتطلب صيداً لشبليه‎ (EY) 
. أي يطعم . ويلحم : يطعمها اللحم‎ 
. والضرغام : الاسد ويريد بالضرغامين شبليه‎ 
. به لشبعه . وخراديل : قطع صفار‎ LAST ومعفور : ملقى في العفر » وهو التراب . ووصفه بذلك لكثرته وعدم‎ 
. يصف هذا الأسد بكثرة الافتراس » وعظم الاصطياد‎ 
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a‏ - إذا يُساور قرناً fas‏ له أن يترك القرن إلا وهو مَفلول 
au. ٤‏ تظّل سباع الجو نافرة ولا ghd‏ بواديه الأراجيل 
£0 - ولايزال بواديه أخو LB‏ مَضرج ال والدرسان تأكول 
9 - إن الرسول لور elas‏ به مهل من سيوف الله ملول 
۷ في عطبة من تريش قال قائلهم يتطن مكة لما أنلشوا رورا 
۸ - زالوا ففازال “YET‏ ولاكشف عند اللقاء ولاميل معمازيل 


= (15) يساور : يواثب . 

والقرن : المقاوم في الشجاعة . وفي ذكر القرن إشارة في القوة إلى أن هذا الأسد لا يساور ضعيفاً ولا جبانا Lal,‏ 
يساور مقاومه في الشجاعة ومساويه . 
والمفلول : المكسور المهزوم . 

. الجو : أسم موضع » أو هو مااتسع من الأودية » أو مابين السماء والأرض‎ (EE) 
ونافرة : بعيدة ؛ ويروى : ( ضامزة ) والضامز : الذي يسك جرته بفيه ولايجتر. ويروى : ( ضامرة ) أي جياعا‎ 
. لعدم قدرتها على الاصطياد‎ 
ورجل : امم جع لراجل » يصف هذا‎ dey والأراجيل : الجاعات من الرجال « وهو جمع أرجال « وأرجال : جمع‎ 
. الأسد بالقوة » حتى خافته السباع والناس‎ 

)£0( أخو ثقة : الشجاع الواثق بشجاعته ,' 
ومضرج ؛ عخضب بالدماء . 
والبز : السلاح . 
والدرسان ( بطم الدال ) : أخلاق الثياب . 
الواحد دريس . ومأكول : أي طعام لذلك الأسد . يريد أنه لاير بوادي هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه الني 
مزقها ؛ فلا يولع إلا بالشجعان » ولايلتفت لغيرم . 

)£1( يستضاء به : هتدى به إلى الحق . 
والمهند : السيف المطبوع في المند ؛ وسيوف اند Lead‏ أحسن السيوف . 
ومن سيوف الله ؛ أي من سيوف عظمها الله بنيل الظفر والائتقام . 
والمسلول : الخرج من ده . 

. العصبة : الجاعة‎ )٤۷( 
. ويروى :« في فتية » جمع فتى » وهو السخي الكرم‎ 
. وزولوا : فعل أمر من زال التامة » أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة‎ 

(هة) الأنكاس : جع نكس ( بالكسر ) وهو الرجل الضعيف . والكشف ( بضم فسكون وحرك للشعر ) : جع أكشف » هو 
الذي لاترس معه » أوهم الشجعان الذين لاينكشفون في الحرب » أي لاينهزمون . 
والميل : جمع deal‏ وهو الذي لاسيف له , أو هو الذي لايحسن الركوب ؛ فييل عن السرج . 
والمعازيل : الذين لاسلاح معهم »> وأحدهم معزال ( بكس الم ) . 5 





9 
gd - 5‏ القرانين أبطال pt‏ من تلج داوة في LAB‏ سَرَابيل 
٠:‏ - بيض ile‏ شت ها ge‏ كنها 6 75 gna lai!‏ 
0 ليسا مَفاريج إن نالت ply‏ قومًا وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
يشون مشي امال pica bill‏ مرب إذا عرد 5,4 التتَابيل 
ov‏ لأيقع abl‏ في oe‏ ومام عن حياض الموت تهليل 


كن بلك لي 


(fA) =‏ ثم : جمع أشم » وهو الذي في قصبة أنفه علوء مع استواء أعلاه . 

والعرافين : جمع عرنين » وهو الأنف . وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة oY‏ ارتفاع الأنف من الصفات الحمودة 
في خلق الإنسان » وإما على الجازء يريد ارتفاع أقدارم « وعلو شأهم . 
واللبوس : ما يليس من السلاح . 
ونسج داود :أي منسوجه ؛ وهو الدروع . 
badly‏ ( بالقصر هنا ) : الحرب . 
والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناعتها . 

)0( بيض : مجلوة صافية مصقولة » لأن الحديد إذا استعمل لم يركبه الصدأ . 
والسوابغ : الطوال السوابل « ويلزم من طول الدروع قوة لابسيها » إذ حملها مع Ugh‏ يدل على القوة والشدة . 
وشكت : أدخل بعضها في بعض . 
ديروى : (سكت) (gat‏ ضيقت , 
والقفعاء : ضرب من الحسك ‏ وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض » تشبه به حلقالدروع . 
ومجدول :محم الصنعة . 

(١ه)‏ مفاريح : كثيرو الفرح . 
ونالوا : أصابوا . 
ومجازيع ؛ كثيرو الجزع . 

(oy)‏ الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة » وعظم الخلق ٠‏ والرفق في المثي » وبياض البشرة » وذلك دليل على الوقار 
والسؤود . 
ويعصمهم : يلعهم . 
عرد ؛ فر وأعرض عن قرنه وهرب عنه . 
والتشابيل : جمع تنبال » وهو القصير . 

. لاينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورم‎ pel دليل على‎ : Pose وقوع الطعن في‎ (or) 
. وحياض الموت : موارد الحتف » يريد بها ساحات القتال‎ 
. وتهليل : تأخر‎ 
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فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة 


-١‏ قبل فتح مكّة كانت الدولة الإسلاميّة هي المدينة المنورة فقط › هذه الدولة لها 
نفوذ حيث وجد إسلام » ولها عيون حيث وجد إسلام » تربطها مع بعض القبائل شيء من 
المعاهدات » وكان المطلوب من كل سام غير عاجز أو غير مكلف بِهمّة تقتضي مقامه حيث 
هو أن اجر إلى المدينة المنورة وبفتح BG‏ تغيرّت الصورة » فالدولة الإسلاميّة توسّعت 
حدودها » وستصل هذه الحدود إلى حيث يخضع الناس لأمير dee‏ ولأحكام الإسلام ومن 
خلال هذا ستأخذ الدولة أبعادها » وكان رمز ذلك كله أن يدفع الناس الزكاة لمن يوليهم 
رسول الله Ge‏ عليها » فنطقة أميرها مُقَرٌ من رسول الله Ue‏ وتدفع الزكاة لمن ولاه رسول 
الله Oe‏ هي جزء من الدولة الإسلاميّة وسنرى في أحداث السنة التاسعة أن هذه القضيّة 
كانت من أهم ماركز عليه رسول الله BYE‏ بعد الفتح . 

؟ - كانت الحركة العسكريّة قبل الفتح هي السبيل الوحيد لإيصال الدعوة » وتجربتا 
الرجيع وبثر معونة أثبتتا ذلك . أما بعد الفتح فقد تغيّرت المعالم إذ أصبح بالإمكان الدعوة 
من غير حركة عسكرية ولذلك نجد بعوث الدعوة ووفود الستجيبين أو السائلين والتأمير 
على الناس وجمع الزكوات أو الجزية أو الخراج أو مااتفق عليه بصلح » كل هذه المعاني 
أصبحت تشكل مظاهر الحركة بعد الفتح . 

 *‏ من مفاتيح الفهم لحركة السنة الثامنة فا بعد أنها أصبحت تستهدف الأوثان 
والأصنام بشكل le‏ كان gag‏ وثن يكلف كثيراً » ولكن بعد تطهير مكّة من الأوثان 
والأنصاب أصبّحّ استعصال الوثنية سهلا . 

لذلك نجد في أحداث السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة التركيز على cag‏ هذه الأصنام 
حيث كانت dy‏ يتوف رسول الله AE‏ إلا وقد زالت الوثنيّة من أرض العرب من خلال 
ove‏ من الإجراءات التي قام بها رسول الله BE‏ 

٤‏ قلّة من القادة الذين يستطيعون إدراك طاقات الرجال والاستفادة منها وتدريبها 
وتغيتها وصقلها » والناجحون ثم الذين يضعون الرجل المناسب في المكان الناسب » وفي 





any 


الدعوات التي تقوم على أساس Gale‏ أو فكري يعتبر الزمن عاملاً من عوامل التقسيم » jib‏ 
من يستطيع التقدّم بمجرّد الدخول في الدعوة « ولاشك أن الاحتياط ضروري » ولك“ 
هناك حالات لامبرّر فيها للاحتياط إذا دلت ظواهر قاطعة على النضج والصدق « والوحي 
في the‏ رسول الله Be‏ والأمارات وفراسة رسول الله fe‏ الصادقة كل ذلك لاير معه 
كذب الكاذبين « وبالتالي فبالإمكان أن يستفاد من صدق الصادقين مباشرة والملاحظ آنه | 
is‏ على إسلام خالد وعمرو بن العاص إلا فترة قريبة حتى بدأ رسول الله بلي يكلفها 
بهمات AAS‏ على من م أقدم إسلاما منهها » dy‏ ذلك درس للحركة الإسلامية . 

ه من أحداث السنة الثامنة أن بعض عبدان الطائف فروا إلى رسول الله fe‏ 
فحررم , ثم لم يرجعهم إلى العبوديّة حتّى بعد إسلام سادم ولقد دفع كل واحد من هؤلاء 
إلى رجل يطعمه ويؤويه ويعامه » dy‏ هذه Bol‏ درس من أعظم دروس السيرة 
النبويّة : من ذلك أن تقل العبيد إلى الحريّة يقتضي إجراءات مناسبة حتّى لايضيع هؤلاء 
ومن هذه الدروس وهي أهها نقل التكاليف العامّة إلى تكاليف خاصة » وهذه من أوائل 
مهام القيادات والأمراء . 

فها كانت الماعات راقية » oladl,‏ متكاتفة عارفة بواجباتها فإن إمكانيّة ضياع 
الحقوق والتكاليف العامة موجودة مالم تتحوّل هذه التكاليف العامّة إلى تكليف محدّد لشخص 
cote‏ ومن هنا أوجدت المؤسسات والوظائف والجهات الختصّة » وهذا gall‏ نجده بارزا في 
حياة رسول الله Me‏ > فا من تكليف ple‏ إلا وينقله إلى تكليف شخصي » فههنا عبيد 
أساموا فحرّرهم UB,‏ بكل واحد منهم من يقوم بأوده » وهذا ab‏ عليه الصلاة والسلام في 
الواجبات العامة من جهاد إلى تعلم إلى ضيافة الى غير ذلك من مهام . 
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أحداث السنة التاسعة في سطور 


تقيز مرحلة مابعد الفتح بأنها مرحلة إقبال على الإسلام > دخل الناس فيها أفواجا فهي 
من ناحية Lal‏ لما قبلها في الدعوة والتربية dally‏ والقتال » ومن ناحية أخرى فقد تميزت 
بكثرة الوفود وببعوث الدعوة وبعوث جمع الزكاة وتوزيعها وكثيرا مايختلف كتاب السير 
حول وفد أو جامع زكاة متى قدم الأول » ومتى أرسل الثاني » ولايترتب في الغالب على 
ذلك عمل وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأحداث المشهورة في سنة تسع » كغزوة 
تبوك » وهدم مسجد الضرار. وذكر بناسبة أن السنة التاسعة هي سنة الوفود ماتيسر له 
جمعه عن الوفود 0 فذكر وفودا وفدت قبل سنة. تسع ‘ ووفودا جاءت سنة تسع . وتتبع في 
الرحيق الختوم ماذكره GUS‏ السير من أمماء اللصدقين الذين أرسلهم رسول الله et BE‏ 
الزكوات وتوزيعها . 5 ذكر AL‏ أحداث السنة التاسعة » وعقد للوفود بابا تحدّث فيه عن 
ody . al‏ هنا pai‏ لك ثبتا club‏ المصدقين © أوردها » وخلاصة بأحداث هذه السنة 
أحيانا بعبارته وأحيانا باستخلاص من سياقاته » ثم نقدم لك ثبتا بأسماء الوفود التي وفدت 
على رسول الله ل في السنة التاسعة أخذا من ابن By tS‏ ذلك بين يدي الفصول التي 
نعقدها لبعض أحداث هذا العام : 
قائمة بأمماء المصدّقين إلى القبائل : 
Une (1)‏ بن حصن إلى بني تم . 
(؟ ) يزيد بن الحصين إلى أسم وغفار . 
(* ) عاد بن بشر GEV‏ إلى سل ومّزينة . 
٤ (‏ ) رافع بن OS‏ إلى جهينة . 
)0( عمرو بن العاص إلى بني فزارة . 


١ (‏ ) الضحاك بن سفيان إلى بني كلآب . 


avi 





ah ) 7(‏ بن سفيان إلى بني كعب . 
( ۸ ) ابن GAD‏ الأزدي إلى بني ذبيان . 
(؟ ) الهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها ) . 
١ (‏ ) زياد بن لبيد إلى حضر موت . 
1١ (‏ ) عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد . 
)11( مالك بن iF‏ إلى بني حنظلة . 
(؟1 ) الزبرقان بن بدر إلى بني سعد . ( إلى قسم منهم ) . 
( 14 ) قيس بن pole‏ إلى بني سعد ( إلى قسم آخر منهم ) . 
٠6 (‏ ) العلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 
de (19)‏ بن al‏ طالب إلى نجران ( مع الصدقة والجرية كليهما ) . 
kee‏ 
من أهم أحداث السنة التاسعة 


* سرية عيينة بن حصن الفزاري - في الحرم سنة ٩‏ ه إلى بني تيم »> في خسين فارسا , 


م يكن فيهم مهاجري ولاأنصاري . وسببها أن بني تمم كانوا قد غروا القبائل » ومنعوهم عن 


أداء 


مار يستحق عليهم . 
وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكن النهار Ge‏ هجم عليهم في الصحراء فولى 


القوم مدبرين » وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا » وساقهم 
إلى المدينة » فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث . وقَدم فيهم عشرة من رؤسائهم » ثم أساموا 
فأجازهم رسول الله He‏ » فأحسن جوائزم « ورد عليهم نساءم وأبناءم . 


* سرية فُطبة بن عامر إلى حي TE BBY‏ بالقرب من dO‏ صفر 





VW 


سنة 4 ه خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فاقتتلوا 
قتالا شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جيعا » IS)‏ قطبة مع من SS‏ وساق 
المسامون النعم والنساء والشاء إلى المدينة . 

أ سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلآب في ربيع الأول سنة ٩‏ ه بعثت 
هذه السرية إلي بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسامون وقتلوا منهم 

* سرية علقمة بن مُجَزّز bull‏ إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة ٩‏ ه في 
HUE‏ . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال 
القرصنة ضد أهل مكة » فخاض علقمة البحر Go‏ انتهى إلى جزيرة > فلما سمعوا ant‏ 
المسامين إليهم هربوا . 

* سرية علي بن أي طالب إلى صم لطيء يقال له ell‏ - ليهدمه ‏ في شهر ربيع 
الأول سنة 4 ه . بعثه رسول الله Ye‏ في خسين ومائة على مائة بعير وخمسين فرسا » ومعه 
راية سوداء ولواء أبيض » فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر » فهدموه وغنوا . | ه من 
الرحيق . 

dy *‏ رجب من سنة ١‏ ه حدثت غزوة تبوك » وسببها أن رسول الله Ae‏ بلغه OF‏ 
قيصر يعد العدة لحرب المسامين » وقد جاء المسامون إلى تبوك علىحدود الشام ولم يأت 
الروم للحرب » فكان ذلك إثباتا لقوة PLY!‏ على حدود الدولة البيزنطية AY [yy‏ 
التراجع الذي تراجع به المسامون يوم مؤتة . وكانت هذه الغزوة فتحاً كبيراً في جموع Stille‏ 
عنها » فلقد كانت تبوك في هذه الغزوة قاعدة عليّات لرسول الله ME‏ مخض عنها عهود 
وموادعات وسيطرة واستسلام . وقد ذكر ابن إسحاق مجيء صاحب US‏ وصلحه مع رسول 
الله يلر وإعطاءه الجزية > ومجيء أهل Se‏ وأذرُحَ ومصالحتهم وإعطاءم الجزية » وبعث 
خالد بن الوليد إلى أكيدر ذومة وأسره ومصالحته على دفع الجزية » وفي تبوك tle‏ رسول 
هرقل إلى رسول الله Pee‏ فرأى من ds OLN‏ يكن هرقل متحصّسا للصراع مع رسول الله 





VA 


. هو سيّد الموقف‎ BE رسول الله‎ GT فكانت غزوة تبوك فتحا أشعرت عرب الشام‎ fe 

dy *‏ هذه السنة آلى رسول الله QUE‏ من أزواجه شهرا . 

: Ral وقائع لها‎ She هذه السنة وقعت‎ dy x 

- بعد قدوم رسول الله HE‏ من تبوك وقع اللعان بين عوير العجلاني وامرأته . 

ah cay -‏ الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد مافطمت 
ابنها . 

- توفي النجاشي أصحمة » ملك الحبشة . وصلى عليه رسول الله GUE‏ صلاة الغائب . 

- توفيت أم كلثوم بنت BE gil‏ » فحزن عليها حزنا شديداً وقال glad‏ : لو كانت 
عندي ثالثة لروجتكها . 

› من تبوك‎ Be بن سلول بعد مرجع رسول الله‎ al رأس المنافقين عبد الله بن‎ ob. 
وصلى عليه بعد أن حاول حمر منعه عن الصلاة عليه » وقد‎ > Ue فاستغفر له رسول الله‎ 
. نزل القرآن بعد ذلك بمموافقة عمر‎ 

# هدم رسول الله GUE‏ مسجد الضرار عند عودته من غزوة تبوك . 

x‏ وفي ذي القعدة أو ذي الحجّة من السنة التاسعة بعث رسول الله Ue‏ أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه Dud‏ على الحج ليقم بالمسامين المناسك » ثم نزلت أوائل سورة براءة التي منعت 
حي الشركين » وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا يح بعد هذا 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 

* في هذا العام تتابعت الوفود على رسول الله Ge‏ > ولقد بلغ عدد الوفود التي جاءت 
إلى رسول الله A‏ سبعين وفدا . وكان حظ هذه السنة من هذه الوفود الحظ الأوفر » ول 
تقض هذه السنة حتى سيطر الإسلام على الجزيرة العربيّة كلها تقريبا وهي ماهي مساحة » 


وأهلها أكثر خلق الله استعصاء على الانقياد والوحدة » حتى إلّه لم يسيطر على جزيرة 
العرب ولم iby‏ أحد قبل fe ut‏ > وهاك HU‏ ببعض وفود السنة التاسعة : 
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وفد بني el‏ وفد بني عَبْس - وفد Ge‏ وفد بني مُرّة - وفد بني TLS‏ وفد 
بني مُحارب ‏ وفد بني كلاب وفد بني lH‏ من كلاب وفد بني عقيل بن كعب ‏ وفد 
بني قُشير بن كعب ‏ وفد بني ASA‏ وفد BUS‏ وفد Gul‏ - وفد باهلة - وفد بني 
سلّم - وفد بني هلآل بن عامر- وفد بني بكر بن وائل ‏ وفد بني تغلب وفد AB‏ 
وفد تُجيب ‏ وفد خَوُلان - وفد جُعفى ‏ وفد الأزد ‏ وفد كندّة ‏ وفد الصّدف ‏ وفد 
خشين - وفد بني سعد - وفد بني حَنيفة - وفد هَمُدان - وفد بلي - وفد عُذْرة - وفد عبد 
القيس . 


باو ملو ملو 
تكاد السنوات الأخيرة في she‏ رسول الله Ge‏ تكون متشابهة : السنة التاسعة والعاشرة 
وجزء من الحادية عشر سنة الوفاة > فلازالت السرايا تجول » وحدث في السنة التاسعة 
غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله fe‏ بنفسه 2 ومع السرايا هناك بعوث 
الدعوة » وهناك الوفود » وهناك جع الصدقات وتوزيعها « Sieg‏ الناس وتربيتهم قائم على 
قدم وساق » وقد تَوّيَ هذا الصّهْر Get‏ الوداع في السنة العاشرة . 


ل او مو 





۷: 


فصل : في غروة تبوك 


0 » رو FST‏ عن جاب بن عد الله رضي الله عنها قال : UE‏ زيول الله 


صَلّى الله ale‏ وآله Ave‏ إحدى وعشرين by ib‏ « وشهلات Bib Qld Aaa‏ 3558 » وان 
آخرَ غَرْوَة غزاها رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك . 

POLE قال : جَاء‎ ae الرّحْمن بن تمر رضي الله‎ We روى الترمذي عن‎ » WV 
Me فينشرها في حَجْره . قال‎ AU جيش‎ Se حين‎ Sg بألف دينار‎ gt 
مَا عمل بَعْدَ‎ ote ضر‎ L, : يقبا في حجره » وَيَقول‎ Be التي‎ CAG : Reese 
. مين‎ » Sal 

۸ ۔ » روى البزار عن ابن عَبّاس قال : قيل Fad‏ بن الخطاب : LS‏ عن شأن 
العْسْرّة ققال job‏ : جنا مح رئول الله يل إلى OS‏ تفط شديد » قترلنا مرا 
Gel‏ فيه take‏ شدي حتى ظنّنا أن a,‏ ستتقطع ؛ re‏ حتی إن كان أختنا BA‏ 
(nails‏ الحلا فلآ بجع حتى يظن أن ر AG‏ تنقطع » وَحَنّى Se eS]‏ بعير 
hd‏ فَْنَهُ فَيَهْرَبَهُ ii;‏ عَلَى بَطنه ال أب تر الصديق ؛ sala‏ إن 
Sage‏ في US slat‏ » اذغ Cty fi foul JLB‏ ذلك يَأبَا ee‏ 
َعَم .قال : aid‏ رول الله i‏ يَدَيْه i‏ يُرجِعْهُمَا US‏ قالت Ped at‏ 
east‏ فملؤوا ما مَعَهُم نه HAS Lab‏ » فلم نَجدها جَاوَرَت عن العَسْكَرِ . 


. ۾ a‏ كف ره 
۹ = #روى البخاري ومسام عن cl‏ موی الاشعري » 92 الله if‏ نة قال : أَرْسَلَنِي 


. يخرجاه . وأقره الذهبي‎ dy المستدرك (5 511/7 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد‎ -- ١ 
. بن عفان » رض الله عنه . وإسناده حسن‎ alte ۔ كتاب المناقب  15 باب في مناقب‎ ٥۰ ) 35 /5 ( الترمذي‎ - WH 
: . ) 66 / ۔ كشف الأستار ( ؟‎ ۸ 
. وقال الهيثي في ممع الزوائد (7 / 155 ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط « ورجال البزار ثقات‎ 
. الفرث : هومافي الكرش من سرجين‎ 
. وهى غزوة العسرة‎ Dyed باب غزوة‎  /8 - كتاب المغازي‎ - ٠٤ . ) ٠١٠١ 7A) البخاري‎ = Ws 
منها » أن‎ Ls فرأى غيرها‎ » Lye ومسل واللفظ له ( 5 / 1155 ) ۲۷ ۔ كتاب الأیان ۔ ؟  باب ندب من حلف‎ 





ف3 


أطحابي إلى رول الله ALT ae‏ هم Gee YM‏ جَيْش العشرة » وهي غَرْوةٌ 
توك » iG: els‏ الله » إن GL bef plas‏ لتَحْملهُم » ققال : « واللّه 
Mel‏ عَلَى agg eek‏ وهو عَصْبَان » Lae Stee ANG‏ من مَنْع رثول 
الله i‏ » ومن مَحَافَة Of‏ يَكُونَ رَسُولَ الله به قد وَجَدَ في تفه علي » فَرَجَمْتْ إل 
أطحابي ob.‏ الذي قال اللي ae‏ فلم ألبث إلا Vy cas YL‏ يُنَادِي : 
أ عبة اله بن قبس els»‏ قال : أجب بول Mall‏ يشوك » فلا ES‏ سول 
الله ييه قال :و خذ otal (ada‏ « وَهدَيْن القرينين ؤهذين القرينين - لستة 
أبُعرَة ابْنَاعَهٌكَ حيتئذ من سعد - فانطلق be‏ إلى UB > elated‏ : إن a‏ أو 
قال : إن رَسُول الله یلم على وار فَارْكْبُوهُن » قال ff‏ موی : فائطلقت 
إلى gL eel‏ بهن » CB‏ إن رب سول الله Bf‏ خیم على هؤلاء » ولكن وال ء لأ 
اک خی طاق pa‏ بلك إلى ت تمع قالة 15 سول الله يي » حين سألته لک » 
ay‏ في أول مرة » ثم إعطاءه ll]‏ بعد ذلك » لاتطنوا Kato ST‏ شَيئا لم يقله » Las‏ 
لي : والله Baad, «Ghat Vale Hl‏ ماأحبَبْت » Ab oe of GIG‏ مهم » حتى 
ISI‏ الزين US LAS‏ رَسُول الله BE‏ ومنْعه باهم » ثم إِعْطَاءَهم فد » yak‏ با 
حلم به اپو مُوسى سَواءً . 

ذل این حجر فی BOS EOE BI‏ ل eR‏ 
الوداع بلا خلاف » وعند ابن عائذ من حديث ابن عبا س Ll‏ كانت بعد الطائف 
أي ولي le‏ فول من قال في رجب إذا حذا الكصور ؟ ge‏ قد tll Joo‏ 
من رجوعه من الطائف في ذي الحجة . وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى 
دمشق » ويقال بين Lyall‏ وبينه أربع عشرة مرحلة . 

وكان السبب فیا ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا : بلغ المسامين من الأنباط الذين 

. الذي هو خير ؛ ويُكفر عن يمينه‎ GL 


الْحْملان : الحثل ؛ حملته على الدابة » Ss abo‏ وحُئلاناً > وذلك أنه جاء يطلب منه شيئأ يركبون عليه 
hal‏ القَرِينُ الجل يُقْرَنْ بجمل آخر » فكلاها قرينان . 





يفل 


يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جوعا » وأجلبت معهم لخم وجذام 
وغيرهم من Ba‏ العرب » وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء > فندب الني بي الناس إلى 
الخروج « وأعامهم Let‏ غزوهم كا سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى 
الطبراني من حديث عران بن حصين قال : ( كانت نصارى العرب كتبت إلى Sipe‏ : أن 
هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم » فبعث رجلا 
من عظمائهم يقال له قباذ وجهز معنه أربعين ألفا ء فبلغ الني UE‏ ذلك dy‏ يكن للناس 
قوة » Oy‏ عمان قد جهز عيراً إلى الشام فقال : يارسول الله هذه مائتا بعير بأقتاها 
وأحلاسها ‏ ومائتا أوقية » قال فسبعته يقول : « لايضر عثان JPL‏ بعدها » وأخرجه 
الترمذي والحام من حديث عبد الرحمن بن حيان نحوه » وذكر أبو سعيد في « شرف 
الصطفى » والبيهقي في « الدلائل »من طريق شهر بن حَوْشْبٍ عن عبد الرحمن بن غنم 
( أن اليهود قالوا : ياأبا القامم إن كنت صادقا فالحق بالشام UG‏ أرض المحشر وأرض 
الأنبياء » فغزا تبوك لايريد إلا الشام » فاما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني 
إسرائيل ‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها "١4‏ الآية › التهى › 
وإسناده حسن مع کونه مرسلا . أ.ه 

- «روی أبو داود عن Ub,‏ بن GEV‏ رَضيّ الله عنه UG‏ : ادى زيول الله Be‏ في 
غزوة توك , حرجت إلى Cb al‏ وَقَدْ حرج Ost‏ صَحَابّة رول الله HUE‏ - قطفقت 
في golf Bull‏ ألا من Jade‏ رَجَلاً له سهمه » فنادى LAM yb‏ قال : لتا 
cy‏ على أن talaga‏ معنا ؟ قلت : قم قال : فيز على بركة الله 
قال : CRS‏ مَعَ خَبْرٍ صاحب » حَنَّى أقَاءً الله GG LAG glo. Uk‏ حو 
BS‏ فخرج ققد على حقيبة من حقائب إيله » قم Gait OU‏ مذبرات » PE‏ قال : 
)9( الإسراء : ۷١‏ . 


۰ - أبو داود ( ۳ / ٠١‏ ) ؛ كتاب الجهاد » باب في الرجل يكري دابته على النصف أو الهم . بسند حسنه بعضهم . 
Ge‏ : حملت فلاناً عقبة : إذا أركبتّه وقتأ » وأنزلته وقتأ » فهو يعقب غيره في الركوب » أي يجىء بعده . 
قلائص : القلائص : جمع قلوص ٠‏ وهي الناقة , 





ayy 


قن مُقبلات » فَقَالَ : ما أَرَى قلاأئصك إلا Liss‏ > قال : إا هي Cah‏ التي chsh‏ 
٠ as‏ ال : خد قلائصّك يا lol‏ ؛ فَغَيْرَ Gas Chae‏ . 

١‏ » روك الحا عن ae‏ بن Byes ats‏ عنة قال لم ساو ول اله صل 
اله عليه وآله وام إلى تَبُوكَ Jey! Class Og Uae‏ فيقوون : يار سول الله cass‏ 
فلان مل تو اله صل الله عليه وله وله 5 يك فيه 35 يلي 
الله بكم » وَإِنْ يك غيْرَ ذلك 1 فقن SEL)‏ الله منة» حى قبل : يارَسُول الله 
تخلّف ff‏ 53 وأَئِطّأ به J . sani‏ رول الله صلى الله عليه وآله وام م 3583 إن AG‏ 
فيه خير فُسَيْلحقه الله بكم » إن يك غير ذلك ٠ chy SIT‏ 7515 
بوذ رَضِي الله عَنْهُ َلَى بعيره قاطا عليه aol ish age LIS.‏ فجعلة «oye fe‏ 
eR ES‏ رول الله صلى الله عليه ally‏ وسم Lae‏ « 55 رول الله صلى الله عليه وآله 
ey‏ في بض مَنازله » وَنَظرَ ناظرٌ من السلمين > فقال : يارسُول الله » هذا رجل يشي 
عَلَى الطّريق ٠‏ فقال سول الله صلى الله عليه وآله وسم US ٠:‏ 53 فلمًا ssa) ab‏ 
قَالُوا : Ugg‏ الله هُوَ والله sf‏ 5 فَقَالَ رَسُول الله صلى لله عليه وآله day‏ : « رَحمَ الله 
أبا ذرٍ B45 gies‏ يموت 0055 «BASS Ey‏ فرب dl‏ من ase‏ سير 
ُو ذَرٌ إلى الرّبَدَة » ads cb‏ الت » tardy lI cal‏ إِذَا مت فاغسلاني وَكَفداني ثم 
احملاني فضعاني عَلَى قارعَة الطريق UG‏ ركب يَمرون بكم ولوا هذا أو $3 فَلَمّا مات 
Lyles‏ به كَذلِكَ > AG‏ رکب فا علموا به US‏ كاذت رَكَابهم US‏ تیر قإذا ابن 
مسعود في hj‏ من أهل TESS‏ » فقوا ناهذا ؟ فيل EES ofS‏ بن مسعود 
رضي الله عنة يني IB.‏ : مه Ge‏ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم ير حم الله أبا 53 
HS gt‏ هوت OS  ةدخو Bethy tang‏ قولية ak‏ حى dad Ub «Aish‏ 
المدينة 553 Glad‏ قول عبد الله las‏ منة . 





. يخرجاه . وقال الذهي : فيه إرسال‎ ds وقال : هذا حديث صحيح الإسناد‎ » ) ٠١ / ۴( المستدرك‎ Ws 
ees توم في الأمر‎ 


الرّبَدّة : قرية قرب المدينة . أَجَنْهُ : سَنْرّهُ ودفله . 





034 


aan -‏ البخاري وساي عن ثد بن oot al‏ ري اله عله قال : خلّف رسُول 
الله په عل بن أي طالب في غزوة تبوك > فقال : يَارسوا ل الله . حلفي في النسساء 


to > هارو مڻ موت‎ Use کون مني‎ sh gots Lal 5, ؟ فقال‎ olitall, 
.» ؟‎ gall لانبي‎ 


- oF 5 bo 0 wie 1 
. » ا لاني بَعْدي‎ EY dy 


dis‏ ا : أ رَسُول ل الله ae‏ قال LA‏ : « أت مني بنزلة ارون من 
as‏ لاني بدي » . 


قال ابن Cell‏ : فأ يبت أن BOI‏ ما سعدا . فلقيت سعدا Std‏ با حدثني عامر . 


فقال : أنا ike‏ . فقلت : آنت Cl‏ سبعة تبعتة ؟ فوضع athe Antal‏ على SS‏ فقال : نعم . وإلا 
ا 

وَفي oho‏ الترمذي atk xs‏ | ° : أنه قال لعل : » : أنت مني Ups‏ هَارُونَ من 
مُوسَى » . 


۴ - +روى البخاري ومسل عن أبي sem‏ الساعدي رضي الله ae‏ قال : خرجنا مع 
رسول الله BE‏ غزوة بوك فأتينا وادي Gill‏ على حديقة لامرأة Laie‏ رسول الله 
َيه : ٠‏ اخرصوها » فخرصناها ء وخرصها رسول الله ake We‏ أوسّق » وقال : 
, أخصيها » حتى نرجع إليك إن شاء الله » وانطلقنا go‏ قمنا تبوك » فقال رسول الله 
Sle Ca ae‏ الليلة ريح شديدة» فلا : يقم فيها أحد منك › » of‏ كان 





1 - البخاري ( ۸ / ۱۱۲ ) 74 - كتاب المغازي - ۷۸ باب غزوة تبوك . 
ومسل واللفظ له (؛ / )۸۷١‏ 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛ ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
)\( مس ( ٤‏ / 190 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛ ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲) مس في نفس الموضع السابق ( ٠ ) 187: / ٤‏ استكتا : أي ee:‏ 
(۲) الترمذي ( ه / Lo ) 54١‏ كتاب المناقب ‏ باب ( 5١‏ ) . 
۳ - البخاري ( ۲ / ve ) ۲٤٢١‏ ۔ کتاب الزكاة ‏ 6ه باب خرص القر. 
ومسم واللفظ له ( (wae / ٤‏ 45 كتاب الفضائل ‏ ۲ - باب في معجزات الني BG‏ 





۹0 


له بعير DED‏ عقماله » Cad‏ ريح شديدة » فقام رجل » Ulead‏ الريم حت أل 
(te‏ طيء وَجَاء رثول ابن العلْمَاه صَاحب EBT‏ إلى رسول الله بلي بكتاب » وأهدى له 
بغلة بيضاء » فكتب إليه رسول الله Bf‏ « وأهدى له بردا ‏ ثم أقبلنا go‏ قدمنا وادي 
القرى » فسأل رسول الله SLU) Be‏ عن حديقتها fs:‏ بلغ ْرّها » ؟ فقالت : عشرة 
Sl‏ » فقال رسول الله بإ dio:‏ مرغ » > فن شاء منك Endl‏ معي » ومن شاء 
فليّمُكّث » فخرجنا ge‏ أشرفنا على المدينة » فقال : « هذه طابة » وهذا أَحّدٌ » وهو 
جبل يبنا ونحبه » ثم قال : « إن خير دور الأنصار : Sb‏ بني النجار » ثم دار بي 
عبد الأشهل › > ثم دار بني عبد QUI‏ بن الخزرج » ثم دار بني ساعدة » dy‏ كل 
ور الأنصار Un oS‏ سمد بن Le‏ فقال أ أشي th pfs‏ سول لله ع 
خير دور الأنصار› فَجَعَلنا Lal‏ فأدرك سعد رسول الله يلي » فقال : يارسول cdl‏ 
خَيْرْتَ دور الأنصارء فجملتنا آخرًا ؟ فقال : « أو ليس بحَسْبم أن تكونوا من 
الخيار ؟ 


on‏ ودس عن عن ال بن ae‏ تا ل : لتا مر لني 





وادي القَرَى : هو واد بين Leal‏ والشام وهو بين AS‏ وخيبر » من أعمال Lyall‏ مي وادي القرى ؛ لأن في 
الوادي من أوّله إلى آخره قرى منظومة . لكنها الآن خراب . ومياهها جارية gas‏ ضائعة لاينتفع بها أحد 
فتحها BE gill‏ بعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع . 
الخرصوا : خرص النخل : حزر مقدار مرها . 
Sl‏ : هو جمع ريق . قال في النهاية : الوق : ستون صاعا » وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
tel‏ انون ae Sh,‏ أهل العراق . أي مايعادل ٠٠١‏ كغ عند الشافعية ؛ ومايعادل ٠۲١‏ كغ عند الحنفية . 
نباي طيء : ها مشهوران . يقال لأحدها : أجأ . والآخر سامى . وطيء على وزن ES‏ » وهو أبو قبيلة . 
GU‏ اسم Ryall‏ سماها به رسول الله Be‏ » وكذلك « طيبة » وها من الطيب . 
فالدة : في الرجل الذي ale‏ الريح حتى ألقته يجبلي طيء : إن هذا الرجل أهدته طيء إلى رسول الله HB‏ حين 
قدموا المدينة . 

. باب نزول النبي بيثم ا حجر‎ 6٠ كتاب المغازي‎ 14) ٠١١ / ۸ ( البخاري‎ WE 
باب لاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم » إلا أن‎ ١  قئاقرلاو وس نحوه ( ؛ / ۲۲۸۵ ) 08 كتاب الزهد‎ 
. تكونوا باكين‎ 





avi 


. الوادي‎ lel حتى‎ «Stl وأسرع‎ ly باكين » كم قنع‎ LESS إلا أن‎ » sailel 
:آله قال لأشحاب الجر : , لاتدخلوا عَلَى هؤلاء‎ 0 
على مولام الوه‎ EAS ,لا‎ us أخرّى لملم ".أن قال شتاب‎ dy 
. مله‎ Sh the . . . Gell 
الناسَ‎ Ol: OLS Lege رضي الله‎ Sob الله بن ء‎ ate روى البخاري ومسام عن‎ + - ۵ 
من آبارها « وتوا به‎ HEU  ةومك على الحجر - أرض‎ Oe نَزْلُوا مَع رَسُول الله‎ 
أن‎ aso « ولوا الإبل التجين‎ td ما‎ as أن‎ i رَس ول الله‎ pagal > اتن‎ 
. Pre lai, cals من البئر التي‎ | ied 


pila‏ : أن pty‏ الله AH PI: Bile‏ في غَزوة تبوك أَمَرَهُم : أن لا 
يَشْرَيُوا ين tl‏ وا : Ge Lys‏ » فَقَالُوا : قد Uae‏ منْها واسْتَقينا il eel ٠‏ يبل 
أذ بطرخوا ذلك العجين « ay‏ ذلك a‏ 
۸ + روى أحمد والبزار عن جابر أن رسول لله & لا نزل Sad!‏ في غزوة تبوك › 
قام يبخطب الناس » فقال : « يا Lal‏ الاس : ! لا تسألوا نيم عن الأيات » أو لا 
تسألوا Ss‏ الآيات » فإن قوم صالح سألوا : pets‏ أن يبعّث لهم آية » فبعث الله 
تبارك وتعالى هم الناقة » فكانت ترد من هذا «fal‏ فتشرب ماءم يوم وزدها ؛ 





)1( البخاري ( ۸ / ٠١١‏ ) 564 كتاب المغازي ‏ ١م‏ باب نزول BE gl‏ الحجر . 

)1( مسام (غ / ۲۲۸۵ ) oF‏ كتاب الزهد والرقائق  ١‏ باب لاتدخلوا مساكن الذين طاموا أنفسس هم ؛ إلا أن 
تكونوا باكين , 
M8‏ البخاري ( 5 ٠١ OA‏ كتاب الأنبياء  ١۷‏ - باب قول الله تعالى [ +7 : الأعراف ] : $ وإلى مود أخام 

شعيباً € وقوله [ ۸٠‏ : الحجر ] : < كذب أصحاب الحجر 4 . 
ومسل واللفظ له )£ / 5887) GUS. ٠۳‏ الزهد والرقائق  ١‏ باب لاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم » إلا أن 
(؟) البخاري (7 / ٠١ (VA‏ كتاب الأنبياء - ١١‏ باب قول الله تعالى [ ۷۴ : الأعراف ] :< وإلى شود أخاهم شعيباً ¢ 
وقوله A-]‏ : الحجر ] :> أصحاب الحجر » , 
VAT‏ كشف الأستار ( ؟ / 551 ) ومسئد art‏ ( ۲۹۹/۱ ) نجوه . 





avy 


ور من هذا الفج » BK‏ عن أمر رمم » RIB‏ فقيل لهم : تمر في 
دارم ثلاثة أيام » أو قيل لهم : إن المذاب يأنيم إلى ثلاثة يام » ثم جاءتهم 
الصَيحة » فأهلك الله من كان تحت مشارق الأرض ومغار ا منهم إلا رجلاً كان 
في حرم الله » فنعه من عذاب الله » قالوا : يا رسول الله ! من هو ؟ قال : « أبو 
رغال » قيل : ومن أبو رغال ؟ قال : « جد لّقيف , . 


Be‏ عن ماذ بن جيل قال : کنا مع رثول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في 552 تيوك ihe‏ نا شك شلت AAS‏ برأ ir‏ وَعَمُودهِ وَذروَة 
سَنامه » قال : قلت del‏ يا ر سُول الله » قال : « أما رأ اس الأمر فالإسلامٌ Ul,‏ 
عَمُودُهُ فَالصّلاة › als‏ 3559 ستامه فا جهاد 0 


۸ -- + روى أحمد عن Jul al‏ قال: ١‏ لما أفبل رسول الله يله BOS Ey‏ 
ناديا » OF sl‏ رَسُول الله Lat fe‏ العقبة » قلا Gp tl Lai‏ رول الله يتم 
يَقُودَهٌ حذيفة ويَسوقٌ به عار dat‏ رهط oils‏ عَلَى «Joly‏ عَشُوَا Lilie‏ وهو 
Ute G4‏ الله ah Se uly fe‏ ؛ apes‏ الرواحسل » فقال رسول الله ييلع 
Sb a‏ هبط رول الله يله > UG‏ قبط 5 سول الله BE‏ نزل » وَرَجَع 
عار UL‏ : « يا SSE‏ هل عَرَفْت spall‏ » فقال : قد عَرَفت فت غامة الرُواجل » القع 
امون قال ٠:‏ هل ثري ما أَرَامُوا, ؟ BG‏ : الله وَرَسُوله lel‏ « »قال : « Wal‏ أن 
rare‏ سول الله وإ فِيطرَحُوةٌ » قال : قابا Se‏ رضي الله عنة رجلا من 





ya‏ في جمع الزوائئد ١(‏ / 157 ) : رواه الطبراني في bass‏ والبزار وأحمد بنحوه ‏ ورجال أحمد رجال 

الصحيح 
عقوا : Sb Lie‏ وعتيًا : استكبرو وجاوز الحد . فهو عات . 
فعقروا : أي : نحروا. 

۷ - المستدرك )1 (VV‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه . وأقره زوائد الذهي . 

. رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ٠١١ 21) وقال الميثي في جمع الزوائد‎ . ) veya yeaa gant. AA 
oo oe : قاقد‎ 
. ليقع عنها‎ Be ينفروا برسول الله : أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله‎ 





۷۸ 


أطحاب رَسُول الله به قال : نَشَدْتَكَ بالله م تعلم كان أصْحاب التقبّة فقال : أربعة 
OL phe‏ : إن ES‏ فيهم ققد he LT‏ ققد رَسولَ الله Ae‏ منم ثلاقة 
قالوا : Cote ally‏ ُنَادِي ربسُول الله به » وَمَاعَلِسْنَا ما أرَاد القَوْمٌ . قال عار : aged‏ أن 
لاني sie‏ التاقين حَرب لله وَلرَسُوله في اليَاة WH‏ وَيومَ يَقُومْ SLAY‏ . قال الوليد : 
كر أو لطبل في تلك القزوة أن سول الله َل قال لاس » ذكر له أن في الاء قلة 
ار رون لله Ll a‏ قات ٠:‏ أنا لا رة لاه أحة قبل رَسُول الله Pe‏ « 
ys) 03553‏ الله ميم فو جَدَ Labs‏ قَدْ وَرَدُوه ALS‏ فَلَعَنهُم رَس بول الله لر يوم 


+4 - د رو أحد sly‏ عن A tp DOTS‏ عزو توك GUS‏ أن 
في الماء قله wt Gols ab‏ في الاس :« أن لآ يَسْبقَنِي في المّاء أَحَدَ » sh‏ 485 
4 قوم و 1 

۰ - + روى الطبراني عن BLE‏ بن مرو AL‏ قال : حرج رَسُولَ الله Be‏ إلى 
غَزُوة تَبَوْكَ وكنت على خلامّنه ذلك orks ٠ FEN‏ إلى نخي الئمن كلد قل ما فيه 
Stags LUD a Ue ols;‏ التي في CABG «etsy AU‏ & بحَرِيرٍ chill‏ 


Fp‏ شاه 


x Lis وادياً‎ JI 3 3 nt sha PU الله‎ yt قشت فأخذت ټرأسه بدي فقال‎ 


۹ - * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن CAS‏ بن مالك › وَكَانَ قائد RS‏ رض الله 


لايرد الماء أحد قبل رسول الله Mt‏ : ليبارك فيه قبل أن يازحه الناس » وكان من عادته أن يدعو في الشىء القليل 
فيكثره الله . 00 


هله - أحد في مسنده (0/ (TM‏ . 
البزار نحوه : كشف الأستار ( ۲ / (FOV‏ . 
وقال dell‏ في جمع الزوائد ( 7 / ٠١١‏ ) : رواه أحمد والبزار بنحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
١56ل‏ المعجم الكبير ( ۱١١١/۳‏ ) 
وقال الهيقي في جمع الزوائد (/ 5١‏ ) . 
رواه الطبراني من طريقين ؛ إحداها في علامات النبوة » ورجاها NBS‏ 
«ull‏ بالكسر : الزق » أو ماكان للسمن خاصة . 
51 - البخاري ( ۸ / ١١١‏ ) 56 كتاب المفازي  ۷١‏ باب حديث كب بن مالك . وقول الله je‏ وجل ؛ [ ١۸‏ 
التوبة ] :> وعلى الثلاثة الذين Ege‏ 





۹۷۹ 


عنه من نيه حين UU (ae‏ تبعت كشب بن مالك رضي الله عنه ats Shad‏ 
حين GB‏ عن رسول الله BE‏ في خَرْوَةٍ تَبُوكَ . قال CAS‏ بن مالك : لم أتخلفا عن 
رسول الله ب في OE Be‏ قط إلا في OS oe‏ غَبْرَ أي Gods‏ غَزْوَة در 
وم يعاتب el‏ تَخَلّف ae‏ إِنْمَا حرج رسول الله thd ot, Be‏ عير DS‏ 
حتى جَمَع الله تعالى a‏ وَبيْنَ عَدُوْهمْ على غَيْرِ ميعاد . ولقذ شهدت مع رسول الله ب 
Uy‏ العقبّة حين Gig‏ عَلَى الالام » وما del‏ أن لي & مَشْهَد ol sh‏ كانت Sil gu‏ 
في الاس OLS. ide‏ حبري حين CS‏ عن رسول الله BE‏ » في 558 تَبُوك أني لم 
oT‏ قط pal‏ ولا sail‏ حين CHES‏ عة في تلك gh‏ والله ما eas‏ قبل 
Sb,‏ قط حَنّى ee‏ في تلك aia‏ وم يكن رسول الله BE‏ يريد غزوة إلا ورّى 
رها حتى كانت تلك الغزوة » UB‏ رسول الله َه في حر شاريد » Ge eg‏ تنا 
Glug‏ » وَاسْتَقْبَلَ 36 وأ كيرا »جلى HTL SE aol tl‏ زوه pad Aa‏ 
لذي يُرية » ومون مع رسول الله إل كن ولا pits‏ كاب حافظ » بُرية بثك 
الدّيوان » قال كشب : UB‏ رَجُلَ يريد أن Cs‏ إلا يط أن ذلك dae‏ له مَا لم يَنْزِل 
فيه وي من الله > وَغَرَا رسول الله i‏ تلك Hj‏ حين طَابت OT, SLB‏ 
ed cl ll ub‏ رسول الله يفم ولون tsa‏ وَطفقت (pias Salt) bl‏ 
LG Gl‏ وقول في تشي : أنا قادرٌ عَلى ذلك OST‏ فلم يرل ذلك 





ومس واللفظ له ( ؛ / ۲۱۲۰ ) 45 كتاب التوبة  ١‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبئه . 

عير : العيرٌ : الإبل atl,‏ تحمل الميرة والتجارة » ونحو ذلك . 

. وهو العهد والحلف‎ GE ؛ تفاعل من‎ Gig GBS 

راحلتين : الراحلة : المل والناقة ol gl‏ على الأسفار والأحمال » Uy‏ فيه WLU‏ » كداهية » وراوية » وقيل : 
LLL eat Ul‏ لأا BF‏ » أي : SE‏ فهي فاعلة بعنى مفعولة » كقوله تعالى ( في Phe‏ رَاسِيَةٍ ) 
[ الحاقة ؛ 5١‏ ] أي ؛ مرضيّة . 

555 عن الشيء : إذا أخفاه وذكر غيره , 

مغازاً Guat:‏ وَالَمَارَةَ الَْريّة Gath‏ مميت بذلك Vl‏ بالفوز والنجاة » وقيل : بل هو من قوفم : قور : إذا مات . 
فجلا : جلا الثيء : إذا كشفه » أي : أظهر للناس مقصده . 

بوجههم : pater‏ التي يستقبلونها ومقصدثم + 





۸۰ 


ws‏ بي FEI CS‏ بالئاس acl. all‏ رسول الله به عاديا وَالْصَمْلِمُونَ مَعَهُ . وَلِم 
yl‏ من dhe‏ 3ك م jad‏ فرجشت gh‏ أفض US‏ لم بزل ذلك Sled‏ بي 

BE م لم‎ cbs SIS ao 36 أن أزتحل‎ ead . قارط القَزو‎ et US 
IY تر أني‎ HB ول ال‎ gt في الناس بَعْدَ‎ CES إِذَا‎ Cabs » ذلك لي‎ 
AURA تعالى من‎ ti she Ye رَجْلاً‎ sf صا عله في الفاق‎ pits إلا رجلا‎ Stl لي‎ 


َل oS‏ رسول الله بل حتى بلع OS‏ ؛ UB‏ وَهْوَ جال في القوؤم بتبوك : ٠‏ ما فعَل 
CaS‏ بن مالك § فقال رَجُلَ من ني سَلمَة : يارسول الله SAIS thy ane‏ في 
asic‏ فال له تاذ بن ل زيي اله نه ؛ بس ما قلت | aly‏ يا رسول الله مَا 
لما عَلَيْهِ إلا حيرا › ف فتكت رسول الله ES . Af‏ هو عَلَى ذلك hh‏ رجلا Lae‏ زول 
به السراب » فقال رسول الله HG ES ules, BE‏ هو ny GLa RES gf‏ 
الذي Gis‏ باع a8‏ حين مره النافقون » قال GAS‏ بن مالك gh GB‏ أن رسول 


اد ف م تع سر 


الله Ae‏ تَوَجّة ub‏ من ede OS‏ بلي > فطفقت أَتَذَكْرٌ OLS‏ وأقوا قول پم Sal‏ 


31 قيل لي : إنّ رسوا‎ UG. ؟ وَل على فلت َل بي تأي بن أطي‎ ie 


ف أل bo‏ زاح عني Oath‏ عرفت آي BID‏ ويب Lili‏ 


satel =‏ اميل . 
EI‏ الج : أي تتابع الاجتهاد في السير . 
ila‏ : الشادي : التطاول والتأخر . 
تفاط افر plas:‏ وتباعد : أي . بعد مابينه وبين النبي Be‏ وأصحابه من المسافة . 
أَسْوَةٌ : الأسوة ‏ بكسر الهمزة وضها ‏ : القدوة . 
Le ga‏ : المغموص : المعيبٌ GLU‏ إليه بالعيب . 
والنظر في Giles‏ : يقال : فلان ينظر في عطفيه إذا كان Lod‏ بنفسه . 
dy‏ به GLA‏ : زال به السراب يزول : إذا ظهرٌ شخصه خيالاً فيه . 
لَمَرَهٌ : اللمز : العيب . 
Su‏ : القافل : الراجع من سفره إلى وطنه . 
في als bas‏ الحزن » كأنه من شدته يبه صاحبة أي aby‏ 





۹۸۱ 


رَكْعتَيْن ثم جَلَسَ للتاس » فلا قعل ذلك sete‏ المخلفون قطفقوا : AS) os juts‏ وَيَحْلفُون 
<a]‏ وَكَانوا oplals Lee‏ رَجلا . ققبل منْهُمْ رسول الله SG eal peas BE‏ 


غ باس 


لهم . ووک | تَرَائرَهُمْ إلى الله تعالى حَنَى جلت . فلا et‏ بم تلم المقضب ثم 
قال : « تَعَال» فَجِدْت أشي eek YS‏ يَدَيْه » فَقَالَ لي ٠:‏ ما Hs‏ ؟ ألم 
تكن قد ابتعت Doak‏ ؟ » قال فلت : يَارسول الله إني والله لَوْ Ce‏ عند OE‏ من 
EE ST OA wal Jal‏ من تخطه ity‏ لذ اغ غطيت ally Gish Yas‏ لَقَدْ 
عيشت لين fil Os‏ حَدِيث كذب تَرْضى به عي ليُوشكن اله أن (le ass‏ 


05 2 a 35 هاه * ەم . س‎ 6 n ê, 
مَا‎ ally » فيه عُقبى الله عَرْ وَجَل‎ SOY فيه إِنِي‎ UE تج‎ Ge Gas dls 


كان لى Pe‏ وله تا كلت قط gl‏ ول أنشر مني حن قعل “tie‏ 


» يقضي الله فيك‎ SB Bie أمّا هذا فَقَدْ‎ ٠ : ae رسول الله‎ UU 
. قبل هذا‎ GS فانَبَعُوني . فَقالُوا لي : الله ماعلئتاك ابت‎ BL من بني‎ ley بتار‎ 
به إليه الْمُحَلْقُونَ فقد‎ IG He قد عَجَرْتَ في أن لاتكون اعتذرت إلى رسول الله‎ 


i & gilt مات‎ a au. ou & dil a ju A كافيك‎ a6 


ash‏ ؟ قاو : thes ical ‘al‏ 5 جلان قالا ل ما قلت ٠‏ فقيل لتا مل ما قيل لك ل 


be‏ م 


قلت: ts‏ كلو Lt.‏ اليم اتشر وهال بن Ll‏ ية (allyl‏ ؟ قال: I, S45‏ 


. الإِظْلال : الدُنوٌ > وأظلّك فلان : أي دنا منك ؛ كأنه ألقى عليك ظله‎ : Ubi 

زاح HY ge‏ : زال وذهبة . 

فأجمعت Guar ts‏ على الشيء : إذا عزمت على فعله , 

المخلفون : جمع alas‏ › وم المتأخرون عن الغزوء pails‏ أصحابهم بعدم فتخلفوم . 

بضعَة : البضمٌ : مابين الثلاث إلى التسع من العدد . 

ووقل تعارم : gl EK,‏ إليك : أي رده إليك « aber‏ إليك . والمراد به : أنه صرفة بواطنهم إلى عام الله تعالى . 
ظيْرّك : الظَّيْر هنا : عبارة عا Sh‏ 

ليُوشكن : أوشك يوشك : إذا أسرع . 

. تجد من الموجدة : الغضب‎ : Sad 

يُوَنْبُوني : التأنيب : اللامة والتوبيخ . = 





۹A۲ 


لي رجلين tale‏ قد شهدا برأ فيهما Spt‏ . قال Ga SS be Gta:‏ لي . قال : 

GU : قال‎ te OS من بَيْن من‎ LS LUT عَنْ كلامنا‎ BE رسول الله‎ als 

الاس وقال : تغيرٌوا نا - GS US‏ لي في نشي LAN‏ فا هي بالأرض الي 

LSS Leas في‎ Lads ULL صَاحباي‎ Ub, OD Guts على ذلك‎ EG asl 

وأا آنا TES‏ الوم oleh‏ فكنت أخر + agi‏ الصّلاة » وأطُوف في الأسْواق ولا 
ll‏ قاي gy‏ عله , قوفي tae ee‏ 2 
فيي هل حرك a‏ بره الكلام أم لا ؟ ثم أطي قريب نة BL > RNG‏ 

فلت على صلاتي نظر LU)‏ التفت نَحْوَةٌ أعْرَض ني , خنى إذا طال ذلك علي 

من onli ae‏ مَشَيْتَ حتى O55‏ جَدَار خائط أبي قَنَادَةَ 545 ابن عَمّي Cols‏ 

التاس Cabs, i‏ عليه dig‏ ما رَد See‏ » فَقَلْت له : يا أبَا قتادة أنشدك بالله 

عل gi‏ سه لله BE dss‏ فتدت GEES oth‏ فكت : OMG‏ قات 

ol فَبَيْنَا أنا‎ Shad G55 US Oty » عَيْنَايَ‎ EG. tel قال : الله وَرَسُولة‎ 

في سوق LS ual‏ من تبط أهل الشّام ab Soe‏ بالطّعام يَبيعة بالمَدينة يَقول : 

مَنْ dts‏ عَلَى 8S‏ بن مالك ؟ قال : فطفق CU‏ يُشيرُون NT‏ حتى جَاءني bd‏ إلي 

Les‏ ملك C5. ote‏ كاتا aL.‏ اا فيه : أما َه إن قذ لقنا أن صَاحِبَاكَ 

قد ae‏ مجك ال عا OP‏ > قال ed:‏ حين 
GES‏ : هذه أيضاً من يمه tgs‏ بها انور Seed‏ ر جنها ها » حَنّى إذا مضت أربَعُون 
من الخمُسين وَاسْتلْبَث Spey ss‏ رَسول ال يل goals‏ » قال OL:‏ رسول الله 


= قاستكانا : الاستكانة : الخضوع . تَسَوّرْت الجدار : إذا ارتفعت فوقه وعلوته . 
نبطي : واحد من قوم الأعاجم وهو الفلاح . 
peel: pall‏ 
مَطْبِيعَة : اضيعة : مفعلة من الضياع: CLAY!‏ والموان » كذا aol‏ فلمًا كانت عين الكامة ياء » وهي مكسورة › 
تقلت حركتها إلى الفاء وسكنت الياء » فصارت بوزن مَعِيقّة « والتقدير bag‏ سواء » لأنها من ضاع وعاش. 
اسك : المواساةٌ : المشاركة ALM,‏ في المعاش والرزق ونحو ذلك . 
فتكت : التهم : القصد . 
adhd: endian‏ » من لبث : إذا أقام وأبطأ . 





۸۴ 


ob ge‏ أن ae‏ امراك abl Os‏ ماذا مَل ؟ قال : لاء ل رها فلا 
ick‏ » قال ish:‏ إلى Gate‏ ذلك . قال : ash galls hy C15‏ 
NR AR AAA oe‏ : فَجَاءَت shal‏ § هلال بن til‏ سول الله 
& تالت : يارسول الله إن هلال بن al‏ شائ UG‏ حادم » هل 55 أن 
مَهُ ؟ قال :« لاء ولک لا diss‏ یاز diy):‏ ما به مڻ حَرَكَة إلى 
yo sa‏ کان لشم کان إلى ی . قال: قال لي cals‏ بض“ 
أهلي : لو استَأَدنت رسول الله يله في ot als‏ لامرأة ة هلال بن Liat‏ أن 
odd‏ ؟ قال GIB:‏ لا Gs Sol‏ رسول الله fe‏ » وَمَا يَدريني Opis BU‏ رسول الله 
َه SLE‏ فيها آنا OG es‏ قلت بذلك Jt je‏ كمل لنا حضون US‏ 
من حين هي عن ONS‏ | 
قال be cu Fs‏ الْمَجْرِ TY pie‏ عَلَى UGS «os ab‏ 
جال على الخال الي 3كز ال تعالى دنا » ف قاف علي its gol‏ عل الأ 
ہا eye Che bs‏ صارخ GH‏ على سَلْع Oe‏ بأغلى CAS oye‏ بْنَ مالك 
Ge af‏ ساجداً > عرفت a of‏ جَاءَ فرج . قال : فان رسول الله َل 
أن تة اله عر وجل We‏ جن مى سلا اجر نه ال ينوا نه 
قل a Lee‏ وَرَكض LS OI Is‏ وَسَعَى سَاع من ol‏ قلي «dell ah‏ 
نَكَانَ الوت رع من الْفَرَس » oe th‏ الذي Bs Bye che‏ زعت لَه (ig‏ 
Was‏ يه بمشارت » وله ما أثلك i oa GRE ies ase‏ 
فائطلقت OE‏ رسول الله Be‏ يتلقاني الاس TL gots GS LY‏ وَيَقولُون : 





= رحبا : الرَّحْب : arco‏ 
dl‏ : على الشيء : إذا أشرف عليه . 
سلح : جل في أرض المدينة . 
LSI aS‏ ضرب الراكب Goll‏ برجليه ليُسرِعَ في العو . 
dels oil‏ . 
تمم : معني : أتهم : أي أقصد . 
قَوْجاً : الفو : الماعةٌ من الناس . 





1A4 


لتهنك 5 5 لله عَليِكَ » حَنّى lbs‏ المسئجد BG‏ رسول الله le Be‏ في السجد و rife‏ 
اذ مي لدت قذي حك حاتي tds‏ 

م رَجُل من الْمَهَاجِرِينَ 58 قال : Las ol‏ لا by‏ لطلحة . قال WG: CaS‏ 
ن لی وك ا “if‏ > قال » وهو OR‏ وَجْهَةَ من الشرور ويقول oe jal.‏ 
ؤم Ele Fo‏ مد وَلَدَنْكَ Gute Sl : lis » OE‏ يارسول الله tye af‏ عند الله ؟ 
UG‏ : « لا > ټل من عنْد الله Se‏ وَجَل» BSG‏ رسول الله مله إذَا م GLIA‏ وَجْهُهُ 
حَنّى «a5 hs hj bb‏ قال : كنا َيف ذلك منة » قال oy LG ub:‏ يَدَيْه 
edi‏ : يارسول الله إن من EF‏ أن أنخلع من مالي صد دَق إلى الله وَإِلَى ر رسوله َيه Jib‏ 
رسول الله يتلق : (ats Ale CLT,‏ مالك فَهْوَ 5 خَيْرٌ لَك » قال فقلت : فإني Chol‏ 

Oly « أنجاني بالصّدق‎ te] يَارَسُولَ الله إن الله تعالى‎ : Cli, : قال‎ . 5c الذي‎ Ga 
نا عاذت أن أخا ين اللي‎ as : بن بتي أن لات إل ميث ما بيت , قا‎ 
مما أبلاني اله‎ al الحديث من ذَكَرْتَ ذلك رول الله يِه‎ ghee بلا الله تعالى في‎ 
اح يح ا‎ Bd اق به ول ما فقا يمنا قلت للا‎ 

جو أن hs‏ تعالى فيا Ga‏ قال : USE‏ الله تعالى :> تاب الله على 
Ql Sealy Ge lly Gu‏ انْبَمُوهُ في ساعة Cada‏ حتى ab‏ :> بهم 
روف رَحِيمٌ » وَعَلَى JS rar BB‏ إذا ضاقت عَلَيْهمُ Cy WY‏ رَحُبَت » 
خت ل اشوا ال كول مح الصّادقينَ چ قال GAS‏ : والله ما أنقم الله علي بن 
ts‏ قط بَعْد abs‏ إِذْ slab‏ اني اللهُ ow‏ أَعْطمَ في تفي من صدقي رسول الله Me‏ أن لا أكون 
vole‏ ملك اين )14 تاق فل یی sib‏ حين BSS US‏ 


staat 


تا قال لأحد » قال الله تعالى : < سيَْلقُون بالل كم إذا اقلم ve (yng ai‏ 





Ora =‏ : برق وجهه : إذا لم وظهر عليه أمارات السرور والفرج . 
gal‏ من مالي : أي el‏ من جميعه ؛ ا يخلع الإنسان قميصة . 
عة ERM‏ نمي جيش تبوك جيش العَسْرَةِ » لأن رسول الله بل ندب الاس ] إلى الغزو في شدة الحرٌ + ٠‏ فعس 


عليهم > وكان وقت ٠‏ إدراك الغار , 
)١(‏ التوبة : ۱۱۷۔۹١١‏ . 





4A0 


2 افو oat,‏ قاس whee‏ جف شكس لل" ~ 0 we‏ وي ee Abn‏ د 
فأَعْرضوا عَنْهُمْ el‏ رجس LSE Gy BG me A‏ يَكْسِبُون » gtd‏ لَكم 


. "7 4 عَنْهُمُ فإن تَرْصَوًا عَنْهُمْ فان الله لايَرَْى عن الْقَوْم الْفَاسِقينَ‎ Ges 

قال كب : كنا HO Wh ae‏ عن أمر Gayl‏ الذين قبل منهُمْ gy‏ الله ييل 
Ge‏ حَلَقُوا له » فَبَايَعَهُمُ واسْتَغفَرَ هم » وأرجَأ رسول الله Al Be‏ قَضَى الله تعالى 
فيه > فبذلك قال. الله تعالى : < وَعَلَى SS‏ الذينَ LH‏ > وَلَيْسَ الذي 83 Lan‏ 
خَلْفْنَا GG‏ عن العو » Wl),‏ هو تخليفة Ye OA Gla] Ul‏ حل له واعْتَذرَ إِلَيْه 
فقبل ts‏ 

وفي رواية ") : ونهى Mil‏ عن كلامي وكلام صاحبَي » ولم ية عن كلام أحدٍ 
من المتخلّفين غيرنا » CEE  اًنمالك CU CEG‏ كذلك » ge‏ طال YI Go‏ وما من 
شيء أم a)‏ من أن أموت » فلا Be ul de he‏ أو يموت رسول الله BE‏ فأكون من 
الاس بتلك ul‏ فلا يكلّمني ae tof‏ ولا dpb de ag‏ الله LS‏ على نبيه 
إل « حين بقي GUI‏ الآخر من الليل » ورسول الله BE‏ عند A‏ ستلمة » وكانت آم سلمّة 
Ee‏ في Eee gh‏ في أمري ٠‏ فقال رسول الله يق : dele tlhe‏ تيب على 
BS‏ . قالت : أفلا Qf‏ إليه ob‏ ؟ قال : « إذا يَحْطِمَكُمٌ الناس » فينعودم 
النوم سائرٌ DW!‏ » حتى إذا صلى رسول الله Ge‏ صلاة الفجر ء آَذَّنَ بتوبة الله علينا . 


وفي BE UG Mla‏ خرج يوم اميس في غزوة تبوك › وكان يحب أن يخرچ 
يوم اميس . 


. النجس‎ Geli Gey = 

. ١1-۹١ : التوبة‎ )١( 

| . الإرُجاءً : التأخير‎ : FSI 
إن الله‎ 0 dis, خلاثة الذين‎ 

(0) البخاري ( ٠١ ) ۲١۲/۸‏ - كتاب التفسير ‏ 18 باب < وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) . إلى قوله - $ إن 

0 هوالتواب الرحيم » . 
Kaladi‏ الناس : أي يطؤؤنم ويزدحمون علي « وأصل الحطم : الكسر . 
(ny‏ البخاري )71 ۱۱۲ ) ذه كتاب الجهاد  ٠١‏ باب من أراد غزوة فورّى بغيرها » ومن أحب الخروج يوم الخيس . 





۹۸٦ 


dy‏ رواية G5b EM‏ من هذا الحديث » وفيها زيادة gas‏ أَنّ رسول الله Bae‏ كان 
a‏ من سَفرٍ إلا ارا في tall‏ » فإذا pad‏ بدأ بالسجد فصلى فيه ركعتين » ثم جلس 
فيه 

قال ge‏ الجامع : في هذا الحديث فوائد كثيرة » منها : إباحة الغنية هذه DAY)‏ إذ 
قال : يريدون hee‏ لقريش › وفضيلة dal‏ بدر والعقبة ٠‏ والمبايعة مع الإمام » وجواز 
الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة ٠‏ والتأسف على مافات من 
الخير » وقني التأسف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل البدعة » oly‏ للإمام أن يؤدب بعض 
أصحابه بإمساك الكلام عنه ؛ واستحباب صلاة القادم » ودخوله المسجد Vol‏ وتوجه 
الناس إليه عند قدومه » والح بالظاهر وقبول المعاذير » واستحباب البكاء على نفسه › وأن 
مسارقة النظرفي الصلاة لاتبطلها » وفضيلة الصدق » وأن السلام ورده كلام » وجواز 
دخول بستان صديقه بغير إذنه » وأن الككتابة لايقع ها الطلاق مام ينوه . وإيشار طاعة 
الله ورسوله على مودة القريب › وخدمة المرأة لزوجها « والاحتياط بمجانبة ما GLE‏ منه 
الوقوع في منهي عنه › إذ إن كعبًا لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك » وجواز إحراق ورقة 
فيها ذكر الله تعالى إذا of‏ لمصلحة » واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة › 
واجتاع الناس عند الإمام في الأمور المهمة » وسروره با يشر أصحابه » والتصدق بشيء عند 
ارتفاع الحزن » والنهي عن التصدق بكل المال عند خوف عدم الصبر» وإجازة التبشير 
بخلعة » وتخصيص اليين بالنية » وجواز العارية ومصافحة القادم » والقيام له » واستحباب 
سجدة الشكر « والتزام مداومة الخير الذي انتفع به . 

فائدة : قال الدكتور السباعي : 


dy‏ غزوة تبوك أو العسرة آيات aly‏ على مايفعله الإيان الصادق في نفوس المؤمنين 
من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أيدهم في بذل المال ومن استعذاهم الحر والعناء والتعب 


TC 4۹٦ / ۱ ( dee )١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ٠١‏ - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 


أول قدومه 8 





SAV 


الشديد في سبيل الله ومرضاته > ولذلك لما تخلّف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في peel‏ عن 
هذه الغزوة من غير عذر» أمر الرسول Be‏ بقاطعتهم » فامتنع أزواجهم وآباؤمم عن 
مكالمتهم فضلاً عن جمهور السامين . وقد ربط بعضهم نفسه بعمد السجد » واحتبس آخر 
نفسه في البيت » حتى تاب الله عليهم بعد أن أخذ المسامون درساً بليغاً فين يتخلف عن أداء 
الواجب لغير عذر » ويؤثر الراحة على التعب ٠‏ والظل الظليل على حر الشيس وشدتا . 


KRN N 





A۸ 
فصل : في أسر أكيدر دُومّة الجندل‎ 


ayy + - ۴‏ أبو داود عن Gail‏ بن مالك رضي الله عَنْهَ » أن الني eas fe‏ خالد بن 
الؤليد إلى 2ST‏ دُومة فأخذ » ob‏ به » فَحَقَنَ له دَمَة وصَالحَة على الجزيّة . 


وصل : إسلام عُروة بن مسعود 


۴ - + روى الطبراني عن عروة GSS‏ ابن AI‏ قال : لما UAH‏ الحيّ سنة 
دنع » pad‏ عروة بن صنعود على ls‏ مشلا فاستأذن رول الله يِه أن يرج 
إلى as‏ فقال رَسُولَ الله ين : « إني GL!‏ أن يقتلوك » قال J‏ وَجَدُوني WU‏ 
تاأيقطوني . فأذن له رئول الله A‏ . فَرَجَمَ إلى قَؤمِه UL‏ فرَجَمَ clad the‏ ثقيفة 
يُحيُونَه » فَدَعَاهُم إلى SLY‏ فَالهِموُ وََعْصَبُوهُ 2,255 فققلوه . فَقَال رَسُول الله Hie‏ : 
JE,‏ عروة JE‏ صاحب Gal‏ دعا قَوْمَه إلى الله «S688‏ . 


جو نا كنا 


۲ . أبو داود( ۲ 7 177 ) » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في أخل الجزية . بإسناد حسن . 
دُوْمَة الجندل : بفتح الدال وضها : موضع ٠‏ 7 
أكيدر : هو صاحبها » وهو atl‏ بن عبد املك . 
حقن ؛ حقدت ذمة : إذا CAG‏ من قتله » والحقن : المع . 
في ابن هشام : أكيدر دومة : رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصانياً . | ه . 
ويقال : إنه من غسان . 
وأكيدر هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ‏ بفتح الدال وضها - وهى على سبع مراحل من دمشق بينها 
وبين مديئة الرسول BE‏ » وهي قرى وحصن بين الشام والمدينة قرب Ee‏ طيء » كان يازا بنو كنانة من 
كلب » وبينها وبين وادي القرى أريع ليال إلى ثياء . 


۳ - أورده الميشي في جمع الزوائد ( ۹ / ۲۸١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » وروي عن الزهري نجوه » وكلاهما مرسل » 
وإسنادهما حسن ٠.‏ 





۹۸۹ 


فصل : في الحج سنة تسع 


٤‏ - » روى الترمذي عن عَبْد الله بن عبّاس رضي الله Lage‏ قال : بَعَْ رَسول الله 
له thank OS of‏ يادي بهؤلاء الكَلمَات » َه Ue at‏ ينا وير gap‏ 
الطريق » إِذْ مع HBS‏ اة َه رول الله Lyall A‏ فخرج of‏ بكر Legh‏ فظن آنه رول 
eal‏ > فإذا هو عَليّ » دقع A‏ كتاب رَسُول الله بل « وَأَمَرَ of Lue‏ يادي هؤلاء 
GLI‏ فائطلقا bad‏ فَقامَ عل أيامَ Ge A‏ فنادى : ذمّةٌ الله وَرَسُوله بريئة من كل 
مُشرك » فسيخوا في الأزض Aaa al eal‏ بعد العام Byki OM‏ بالبيت 
BE‏ ولا Sts‏ اة إلا مؤمڻ » وکن علي shige BB sl‏ بكر « Lay Gals‏ 

0 + وروى الترمذي عن nll‏ بن مالك رضي الله عنة قال ea:‏ الني fe‏ 
(ai)‏ مع أبي dS‏ قعاه ققال : ۾ 9 ey as‏ أن a‏ هذا إلا dos‏ من 
: 

أهُلي» . 
قَدَعَا عَليَا ‏ فَأَعْطاهٌ إِيّاه . 

5 » روف الحام عن al‏ هريرة قال : كنت مَحَ علي بن أبي طالب رضي الله نة 
حين بَعَنَهُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وآله وسم إلى أل LS‏ ببراءة . فقيل : ما BS‏ 

ast‏ ققال : كنا ثنادي أنه لا يَدْحْلَ الجنْة إلا تفس Vy Legs‏ يَضُوف بالبَيْت 
OLE‏ » وَمَنْ كان Oty He‏ رول الله صلى الله عليه ally‏ وسل عَهْدَ UG‏ 8805 هده إلى 
ii‏ بعة pal‏ فَإذا مَضّت الأَرْبَعَةٌ 5 نان ؛ اله بريء من المُشركين ورَسُولُة » ولا fos‏ 
So Une oS poll LIS ads‏ 





4 الترمذي ( ه / ۲۷۵ ) ٤۸‏ ۔ کتاب تفسير القرآن  ٠١‏ - باب « ومن سورة التوبة » . وإستئاده حسن . 


الرّغاء : صوت البعير . 
القصواء Lt‏ : لقب Be‏ رسول الله Me‏ » ولم تكن قصواء » فإن القصواء : هي المشقوقة الاذن من النوق ٠‏ 
ذمة الله Us‏ : العهد والأمان . ساح ؛ في الأرض : إذا ذهب منها حيث أراد . 


6 الترمذي في نفس الموضع السابق » وقال : هذا حديث حسن غريب . 
5 المستدرك ( ۱۷١ / ٤‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه . واقره الذهي . 
متحل الصوت : إذا «BS‏ 





14 
فصل : في gag‏ ذي الخلصة 
9 » روى البخاري ومسل عن جرير بن عَبْدِ الله la‏ رضي الله عَنه قال : OLS‏ 
oy‏ في الجاهلية يقال له ؛ ذو الخلصة ء > RAS, » Sol LAS,‏ > فقال لي الني 
ی ۽ ألا ريحي من EAB gs‏ ققرت في Be‏ شين تايا > LE LSS‏ » 


bee 


. فَدَعَا آنا وَلأَحْمَسَ‎ RSG Ae الني‎ GSU » عنده‎ Ugg م‎ US, 


Meso‏ عن جرير قال لي رسو لل BIW HE‏ من ذي | Lal‏ ؟» 
eds‏ : بى . فانطلقت في خسين ومائة فارس من Geel‏ وكانوا أصحاب خيل وكنت لا 
Cal‏ على الخيل » فذكرت ذلك للني Bo‏ فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في ف 
صدري وقال : « الهم abd, oS‏ هادياً م Wage‏ » قال : فا وقعت عن فرس بعد 
مل وان ذو الخلمة بين لين تتم sd ey‏ يقال له الكمبة . قال : 
فأتاها Wiad‏ بالنار وكسّرّها . قال : ولا قدم جريرٌ الین گن پا رجل سي اا 
فقيل له : إن رسول رسول الله بم هاهنا » فإن قَدَر عليك O56‏ عُنقك . قال : فبينا هو 
يرب بها إذ وقّف عليه جرير فقال : WSS‏ ولت TS‏ 
ols‏ قال : LK‏ وقهة . م Gas‏ جريرٌ رجلاً من Gaal‏ يُكنى أبا أزطاة إلى الني 
بل بره بذلك . فلما أق لني بإ قال : pols‏ الله » والذي عاك بالحق ماجكت 
حتى تركتها ele UK‏ قال فبرك oil‏ به على خيل Gael‏ ورجالها خمس مرّات. 





۷ . البخاري ( ۸ / )51 ۔ كتاب المغازي a.‏ باب غزوة ذي الخلصة . 
٤٤ ) ۱۹۲۵ / ٤ ( dung‏ ۔ [lai Obs‏ الصحابة ۔ ۲۹ باب من فضائل جرير بن عبد الله » رضي الله LS‏ عله . 
)١(‏ البخاري ( ۸/ ۷۰ ) ٦٤‏ كتاب المغازي ‏ 75 باب غزوة ذي الخلصة . 
ومسل بعضه ( (؛ / 56 ) ٤٤‏ ۔ OLS‏ فضائل الصحابة  ٠١‏ ۔ باب من فضائل جرير بن عبد الله » رضي الله 
تعالى عنه . 
ذي الخلصة : الخلصة : قيل : كان اسم صم لدوس » وكان في ذلك البيت « وقيل ذو الخلصة : هو البيت الذي 
كان dl path‏ » > يحجون إليه تشبيها ببيث الله الحرام . 
يستقسم بالأزلام : الأزلام : القداح » كانوا يتفاءلون بها عندما يعرض لهم من الحاجات » كالسفسر والزواج وغيد 
EUS‏ وكان مكتوب عليها يها : افعل › لاتفعل › فا خرج له منها كان يتبعه Gly pol Gy):‏ نبي » والاستقسام : 
طلب ماقم لم ما هو LEE‏ عنهم من خير أو شر وصلاح وفساد . 
جمل أجرب : شبّه ماها من آثار النار والإحراق th‏ الأجرب . 





۹۹۱ 


قال ابن حجر في الفتح : 

وقد وقع ذكر ذي الخَلّصّة في حديث gl‏ هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعا 
A BY «‏ الساعة حتى تضطرب أليات نساء توس حول ذي الخَلّضَةَ وكان صنا تعبده دوس 
في الجاهلية . والذي يظهر لي أنه غير مراد في حديث الباب » وإن كان السهيلي يشير إلى 
اتحادها ؛ Lys oY‏ قبيلة gl‏ هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن SUSE‏ بض المهملة وبعد 
الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران » ينتهي نسبهم إلى الأزد » فبينهم وبين خثعم 
تباين في النسب والبلد . وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة الراد في حديث أبي هريرة كان 
Lad ty pe‏ قد نصبه أسفل مكة » وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده » وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا Ley‏ يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق 
وقوي التعدد . del ally‏ . قوله ( والكعبة اليانية والكعبة الشامية ) كذا فيه قيل وهو 
غلط والصواب اليانية فقط , سموها بذلك مضاهاة للكعبة » والكعبة البيت الحرام بالنسبة 
لمن يكون جهة Gell‏ شامية فسموا التي بمكة شامية والتي Pate‏ يانية تفريقا بينها . والذي 
يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأا كان يقال لها الهانية باعتبار كوبا بالين والشامية 
باعتبار أنهم جعلوا بها مقابل الشام . 
وقال تعليقا على أن من كان مع جرير كانوا مائة وخمسين : 

وجدت في « كتاب الصحابة لابن السكن » أنهم كانوا أكثر من ذلك » فذكر عن قيس 
ابن غربة الأحسي أنه وفد في خسمائة » قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي 
الأعين في مائتين » قال : وضم إلينا ثلاثمائة من الأنصار وغيرم » فغزونا بني خثقم . فكأن 
UU!‏ والمسين هم قوم جرير وتكلة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعائة من كان 
من رهط جرير وقيس بن Ab‏ لأن المسين كانوا من قبيلة واحدة » وغربة بفتح العجمة 
والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر . 

وقوله pein‏ أي يستخرج غيب مايريد فعله من خير أو شرء وقد حرم الله ذلك 
بقوله تعالى ‏ وأن تستقسموا بالأزلام 4 وحكى أبو الفرج الأصبهاني pel‏ كانوا 
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يستقسمون عند ذي الخلصة » وأن أمرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج 
له مايكره » فسب pall‏ ور ه بالحجارة وأنشد : 1 

لو كنت BLL‏ احص الموتورا لم تنة عن قتل العغداة Las‏ 

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على 
أنهم استروا يستقسمون عنده Ale Go‏ الإسلام » وكأن الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه 
التحريم أو لم يكن Ge dal‏ زجره جرير . 

وقوله ( ألا تريحني ) هو بتخفيف اللام طلب يتضن الأمر» وخص جريرا بذلك لأا 
كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم « والمراد بالراحة راحة القلب › وما كان شيء أتعب 
لقلب الني يلع من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى . وروى الحا في « الإكليل » من 
حديث ell‏ بن عازب قال : قدم على الني مَل Le‏ رجل من بني بجيلة وبني فشر مع 
جرير بن عبد الله » فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام » فاستعمله 
على عامة من كان معه » وندب معه UL‏ من الأنصار» وأمره أن يسير إلى خثعم » 
فيدعوثم ثلاثة أيام . فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنهم ذا الخلصة » وإلا وضع 
فيهم السيف . 

قوله ( فدعا لنا ولِأَحْمَسَ ) بهملة وزن أحمر وم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر الجم 
رهط جريرء ينتسبون إلى أجمس بن الفوث بن أثار» وتجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
الشهورة » ومدار نسبهم أيضا على أمار . By‏ العرب قبيلة أخرى يقال لها Gael‏ ليست 
مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبَيعة بن رَبيعة بن نزار . ووقع في الرواية التي بعد هذه 
« فباركَ في خيل Gel‏ ورجالها جس ols‏ » أي دعا لهم بالبركة . ووقع عند الإساعيلي 
من رواية ابن شهاب عن إمماعيل بن al‏ خالد « فدعا لأس بالبركة » . 

dy‏ الحديث : مشروعية إزالة ما GE‏ به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو 
حيوانا أو جمادا » وفيه استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم › والاستالة بالدعاء والثناء 
والبشارة في الفتوح » وفضل ركوب الخيل في الحرب » وقبول خبر الواحد » والمبالغة في 
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نكاية العدو» ومناقب لجرير ولقومه » وبركة يد الني WUE‏ ودعائه » وأنه كان يدعو وترا 
وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس ( كان إذا دعا دعا ثلاثا ) فيحمل على 
الغالب » OK,‏ الزيادة لمعنى اقتضى ذلك » وهو ظاهر في أحمس لا اعتدوه من دحض الكفر 
ونصر الإسلام ولاسيًا مع القوم الذين ثم منهم . 


* نز‎ OO 





تقويم الموقف في نهاية السنة التاسعة 


» إذا سلّم شعب لإنسان ob‏ يحبي منه مالا وم جد له خيارأ في ذلك فقد سل له 
بالسلطة « ومن ههنا كان إرسال المصدّقين هذا العام وجبايتهم المال هو في الحقيقة رمز 
pli‏ لسلطان رسول الله fae‏ واعتراف بالدولة الإسلاميّة » لذلك ارتبطت الردّة هذا 
الوضوع وارتبط منع مال الزكاة pay‏ الاعتراف LL‏ فقال قائل المرتدين : 

أطعنا رسول الله ماكان Le‏ لعب ده الله ما لأبي بكر 

أبخلفه بكر إذا قام بده وتلك لعمر الله قاصصة الظهر 


* جمع المال من مكان وتوزيعه في نفس ذلك اكان فيه معان كبيرة » فيه إشعار 
بالدولة الإسلاميّة وإظهار المانعين بأنهم أعداء لشعبهم الفقير وهكذا يؤخذ الاعتراف بالدولة 
عن طريق ليس لأحد فيه خيار آخر » وتلك من مظاهر الفطريّة الإسلاميّة التي تصل إلى 
أعظم الأشياء من أقرب طريق . 

. * إقبال الوفود ode‏ الكثرة ويهذا التسلم هو أثر عن جموعة أمور UB‏ تدل على إحكام 
العمل بتوفيق الله » فحرارة إيمان الدعاة « وعمليّات التعرّض ٠‏ والانتصارات المتلاحقة › 
والمعجزات اليومية والسياسة الحكهة » وحسن التعامل مع النفس البشريّة » وإشعار الناس 
ol‏ أرباحهم في الإسلام أكبر من خسائرم كل ذلك ST‏ دوره في أن تصبح الجزيرة العربيّة 
وافدة ومسلّمة مسلمة . 

* الهيبة العسكريّة كانت عاملا حامما » ومناطحة الرومان مرّة بعد مرّة أشعرت الميع 
أنهم أمام سلطان لايقهر « وكان ذلك هو الأساس للتحرّك اللاحق بعد وفاة رسول الله ملع 
في الصدام مع الدولتين العظميين وقتذاك . 

* إن نجاح الصادقين يغري الكاذبين والطاعين بسلوك طريقهم » وطرح دعاوى يزعمون 
أنها تشابه الحقائق التي يدعو إليها الأنبياء . ومن ههنا نبتت نابتة Gyles‏ النبوّة على أثر 
الاتتصارات الكاسحة . ومن ههنا GE‏ دعاوى الأسود gail‏ ومسياية وطليحة وسجاح . . . 
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» ك أن فتح مكّة كان من الناحية الاستراتيجيّة فتحا للجزيرة العربيّة La UE‏ 
الإعلان في حي هذا العام ألا ee‏ بعد العام مشرك » وألا يطوف به عُريان كان من 
الناحية الاستراتيجيّة إنهاء للشرك في جزيرة العرب . 

»+ الملاحظ OF‏ الوفود قبل الفتح كانت فرديّة في الغالب Gl‏ بعد الفتح فقد كانت Aisle‏ 

» بعد سير طويل لم يبق فيه لأحد حجّة أصبح الحساب عسيرا » فا لم يكن يحاسب 
عليه الصف لم يعد يتحمّل من الصفة dy‏ يعد يتساهل فيه » فيوم أحد انفصل ثلث الجيش 
ولم يحاسب رسول الله Ae‏ أحدآً ولم يعاقبه » ولكنه ههنا حاسب وعاقب کا فعل بكعب 
وزميليُه » ذلك أنه لم يعد لأحد حجّة » فالمعجزات كثيرة » والقيادة على مستوى ليس له 
مثيل » ونجاحاتها متلاحقة وآفاقها أرق من كل أفق » ومن ههنا نأخذ درسا وهو أن الصف 
الإسلامي عندما يكون مريضاً أو ضعيفاً لاينبغي of‏ يتشدد بالحساب وإفا عليه في هذه 
الحالة of‏ يعالج أزمة الثقة وأن بحسن التخطيط والانتقال من الطور الأدنى إلى ماهو del‏ . 


+ من خلال غزوة تبوك ونزول سورة براءة فيها ندرك أن الجهاد هو الحك » فهو ELAN‏ 
لإيمان الأشخاص ؛ وهو المحك لنضج الصف » وهو الحك للحالة التي وصلت إليها EY‏ 


» بغزوة تبوك نقل رسول الله A‏ الصراع من داخل الجزيرة العربيّة إلى خارجها . 
وهي السياسة التي سيتابعها أبو بكر وجمر وعثان حتى حدوث الفتنة . وهذه السياسة تحقق 
أكثر من هدف ob‏ واحد aE:‏ الناس بِالعَدُوٌ الحارجي » وفي الوقت نفسه تربية الصف 
وإنضاجه وتفتيح آفاقه من خلال الجهاد » فهناك رسالة لشعب يجب أن يؤديما . 

» توطد في السنة التاسعة سلطان الدولة الإسلاميّة وتأكد › وأصبحت سيطرة رسول 
الله fe‏ على الجزيرة العربيّة كاملة » وليس له من عدو إلا مطارداً . وبعد أن كان 
المسلمون أفرادا في بجار شرك أصبح المشركون جزراً صغيرة في بجار الإسلام » وهم محكومون 
بحكه » مطاردون مستهدفون ممنوعون من الحج إلا بالإسلام > مجبرون على الإسلام ودفع 
الزكاة . [Ky‏ ذلك كان مقدمة لحج رسول الله bE‏ العام العاشر ليجقع بأكبر قدر من 
الناس في جزيرة العرب فيع لمهم ويربيهم ويصهرم . 
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أحداث هاتين السنتين في سطور 
قلنا إن مرحلة مابعد الفتح تكاد تكون واحدة متشابهة ومتشابكة : بعوث ووفود مع 
أحداث بارزة في كل من السنوات الثلاث التي أعقبت الفتح › فالمَعْلم البارز في السنة 
التاسعة هو غزوة تبوك » dally‏ البارز في السنة العاشرة هو حجّة الوداع » dally‏ البارز في 
السنة الحادية عشرة هو وفاته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمّي ‏ لذلك جعلنا الحديث 
عن السنة العاشرة والحادية عشرة موصولا ؛ GY‏ العام العاشر للهجرة كان عام الترتيب 
لتسلم اللواء إلى من سيحملون راية الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام . 


كيذ لو نا 


وقد ذكر ابن كثير في أحداث السنة العاشرة بعض بعوث رسول الله به إلى الين : 
بعث dey JE‏ بن أبي طالب aly‏ موسى ومعاذ بن جبل » ؟ ذكر حجّته وبعض التهيدات 
التق قدّمت لوفاته عليه الصلاة والسلام » وذكر في أحداث السنة الحادية عشر وفاته وما 
صاحب ذلك من ترتيباته عليه الصلاة والسلام للحاضر والستقبل . 

وإذن ففي diy‏ عثر : 

* تتابعت الوفود على رسول الله HUF‏ > وتابع عليه الصلاة والسلام إرسال البعوث 
للدعوة إلى الله وتعلم الناس » وخاصة إلى الهن . 

» وحج رسول الله Ge‏ في هذا العام حجّة الوداع التي تسى كذلك Tet‏ البلاغ وحجّة 
الإسلام » وكانت أكبر ظاهرة في تاريخ جزيرة العرب ٠‏ وأعظم تممّع للسامين وأكبر عمليّة 
صهر بالإسلام Cele‏ » وأروع عمليّة تعليم تم من خلال الاختلاط والتوجيه والتعلم . 

» وكانت كثير من تصرّفاته عليه الصلاة والسلام في هذا العام تدل على أنه مودع » فقد 
اعتكف في رمضان هذا العام عشرين يوما وكان من عادته أن يعتكف عشرا فقط › ولقد 


دارسه جبريل القرآن في رمضان هذا مرّتين » وكان من عادته أن يدارسه obi]‏ مرّة واحدة . 
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وفي da‏ إحدى عشرة : 

» بعد العودة من الح أخذ رسول الله بإ يرتب لما بعد وفاته ء ومن ذلك إعداده 
جيش أسامة بن زيد لغزو الروم وقد كان ذلك في صفر « ومرض رسول الله {Ue‏ وهذا 
الجيش يتجمّع حول المدينة » وقد جعل مرض رسول الله Be‏ الناس يتريّثون بالانطلاق 
نحو Gull‏ » حتّى إذا توفي رسول الله He‏ كان هذا الجيش جاهزا للحركة وكانت حركته 
عنوانا على GF‏ الدولة الإسلاميّة مسترّة . 

By +‏ اليوم التاسع والعشرين من صفر سنة ١١‏ ه بدأ امرض برسول الله يده > واستمر 
الرض حتى حدثت الوفاة حين Let‏ الضحى من يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه 
وله عليه الصلاة والسلام ثلاث وستون سنة وأربعة pL‏ على أرجح الأقوال » leg‏ الناس 
عليه VEST‏ ولايؤتهم أحد » وذفِن في بيت عائشة رضي الله عنها الذي توفي فيه وصلّى 
عليه ألا Gate‏ » ثم المهاجرون , ثم الأنصار » وصلّت عليه النساء بعد الرجال » ثم صلّى 
عليه الصبيان » ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء فواروه فيها 
التراب ah‏ هو وأمّي . 

: فصول‎ jue ههنا عاقدون‎ ots 

فصل : في غاذج من بعوث السنة العاشرة والحادية عشرة . 

فصل : في فاذج من وفود هاتين السنتين . 

فصل : في حجة الوداع . 

فصل : في حادثة الوفاة . 

ثم قوم الوضع عند وفاة رسول الله GEE‏ 

وسنتكلّم في الاب السادس عن أصحابه وخلفائه وأزواجه وآل بيته » وكيف أن الإسلام 
امتذ واشتد ونا وترعرع وملا الخافقين ببركة المؤسّس وقوّة التأسيس . 


لين ينا * 
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فصل : في نماذج من البعوث 
١‏ بعث خالد وعلي إلى الهن قبل حجة الوداع : 
۸ - + روى البخاري عن ألي BLL]‏ السّبيعي قال : معت البراء رضي الله عنة 
يقول US:‏ رول الله Be‏ مَمَ حالد بن الؤليد إلى الهن . قال : ثم بقث عَلِيّا بَمْدَ ذلك 
LG‏ فقال Ula:‏ خالد : من شاءً Cig of da‏ مَعَك CD‏ ومن شَاءً 


6 6 b~ 


. ذَوَات عدد‎ (bl مَعَهُ » قال : فَفَنِست‎ Ce فكنت فِيْمَنْ‎ » Las 

9 - + روى البخاري عن LE‏ قال : بعث الني fie‏ عليًا إلى خالد Gadd‏ الس ؛ 
وكنت أبغض Ue‏ وقد ast‏ فقلت الد : ألا ترى إلى هذا ؟ US‏ قدمنا على التي Be‏ 
ذكرت ذلك له » فقال : , يابّريدة Lite Gal‏ ؟ » فقلت : نعم . قال : 
, لا تبغضه » فن له في الهس أكثر من ذلك » . 


قوله ob)‏ له في AT WH‏ من ذلك ) في ly‏ عبد الجليل « فوالذي نفس حمد بيده 
لنصيب آل على في الس أفضل من وصيفة » وزاد « قال : فا كان أحد من الناس at‏ إلي 
من علي » وأخرج wel‏ هذا الحديث من طريق BT‏ الكندي عن عبد الله بن بُرَيْدة 
بطوله وزاد في آخره «لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليك بعدي » وأخرجه أحمد 
أيضاً والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصأ by‏ آخره « فإذا 
الني مله قد pel‏ وجهه يقول : من كنت وليه فعلي وليه » وأخرجه الحا من هذا الوجه 
مطولاً وفيه Lad‏ الجارية نحو رواية عبد الجليل » وهذه طرق يقوي بعضها Lay‏ » قال 
أبو ذر الهروي : إغا أبغض الصحابي We‏ لأنه رآه أخذ من gall‏ » فظن أنه غل » فاما أعامه 


۸ - البخاري ( ۸ / ٠١‏ ) 14 كتاب المغازي  ٦١‏ - بعث Ye‏ بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الهن قبل 
حجة الوداع . 
أن يعقب : إذا غزا الإنسان » ثم ثنّى من سنته مرة أخرى ؛ قيل : قد عقب » ويقال : تعقيبةٌ خير من غزوة . 

۹ . البخاري ( 31/4 ) 74 كتاب المغازي  1١‏ ۔ بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الهن قبل 
حجة الوداع . 
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البي ملو أنه أخذ أ أقل من حقه أحبه وهو تأويل حسن » لكن يبعده صدر الحديث الذي 
أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان gal‏ آخر وزال بنهي الني ME‏ هم عن بغضه . وقد 
استشكل وقوع eo‏ على الجارية بغير استبراء » وكذلك قسمعه لنفسه > فأما الأول فحمول 
على Ul‏ كانت LS‏ غير بالغ ورأى أن مثلها لا.يستبرأ ا صار إليه غيره من الصحابة › 
ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس 
ما يدفعه , وأما القسبة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فها يقسبه كالإمام إذا قسم بين 
الرعية وهو منهم » فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالثاني » 
وأخاب عن الأول لاحتال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أده اجتهاده أن لا استبراء 
فيها » ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله fe‏ بخلاف التزويج عليها لم 
وقع في حديث المسور في كتاب النكاح . أ.ه . 

eae ٠٠١‏ الترمذي عن IE Ll‏ مَل lotta ca‏ على أحدها علي بن 
أي طالب وعَلى الآخَرٍ GL, : 0 adil gi WE‏ كان القتال فعلي » قال : فَافتتم 
يجأ ب le‏ کے ی خاي لاع إلى لبي على Sa‏ 
سل ِي به » Oa‏ على الي صلّى الله عليه ويلم قفرا الكتاب ab‏ لوه ثم قال : 


مم ام 


, مَائَرَى في Cod Jb5‏ الله وَرَسُولة tied‏ الله 2455 ؟ » قَال : قلت il:‏ 
بالله مر عضب الله abs‏ رسوله ELS‏ رَسُول KS‏ 
۲ بعث أي موبى ومعاذ إلى الهن : 

VN‏ » روى البخاري عن al‏ بردة : قال Ca:‏ رول الله Bf‏ أبا مُوبَى معاد بن 
Se‏ إلى grill‏ » قال US ay:‏ واد مها على ae‏ قال ly ٠:‏ مخلاقان » 
م قال ٠:‏ يَسْرا YG‏ وَبَشْرا ولا GEG . LAS‏ كل واحد ee‏ إلى abe‏ 
٠‏ الترمذي ( 7١7 / ٤‏ ) 568 . كتاب الجهاد ‏ ١؟ ‏ باب ماجاء مَنْ يُستعمل على الحرب » وفال : هذا حديث حسن 
١‏ _ البخاري ( ۸ / ٠١‏ ) 14 كتاب المغازي  7١‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع . 


الخلاف : في الهن : كالرّسْتاق » ولكل مخلاف في الين : امم يعرف به . وهو كالمديرية أو الحافظة في الاصطلاح 
الحديث أيّم هذا : أي : أي شيء هذا ؟ فحذف ألف ( ما ) تخفيفاً . 
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وَكَان ae wl US‏ إا سَارَ في sail‏ کان LAF‏ من صَاحبه أحدث به هدا « فلم 
عَلَيْه > فَسَارَمُعَاذٌ في Lad ail‏ يڻ صَاحبه أبي ich‏ فَجَاء َي على eles‏ حتى 
انتَهَى «add‏ وإذا هو جَالس وَقَدُْ اجْتَمَعَ a‏ إليه الاس » وَإِذَا رَجُل ع ths Cae UE tile‏ إلى 
ately : Sead OU. ate‏ الله بن قَيْس : Sh:‏ هذا ؟ قال : هذا GS Yj‏ بعد UNL!‏ 
ال : et UY‏ قال : إفا جيء به dpb il‏ > قال : مَأنزل 58S‏ 
مر به فقتل Ui‏ تقال : ابد اله کی bs‏ القرآن ؟ US‏ : نة UB‏ 
قال : task et as‏ ؟ قَالَ J ast BUT:‏ » فَأَنُومْ وَفَدْ قَضَيْت جزئي من 
الوم » قافرا ماكقب الله لي » فأحتسب a‏ كما أختسب فومتي . 

Vet‏ * روى البخاري ومسم . عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال : بعث الني ل 
جَدَهُ Uf‏ موبى ومُعادًا إلى الين فقال : WES ٠‏ ولا ترا Ley‏ ولا ينذا وتطازعاء 
فقال أبو موسی : ياني الله » إن أرضنا بها شراب من الشعير : مزر » وشرابة من القسل : 
aad!‏ . فقال : و كل Sie‏ حرام » َانطلقا . فقال عاذ GY‏ موسى : كيف تقر القرآن ؟ 
قال : قامًاً وقاعدا وعلى راحلتي » وأتفوّقه تفوّقاً . قال : أما أنا ALL‏ وأقوم » فأحتسب 
نومتي » ا أحتسب قومتي . وضرب قُسطاطاً فجعلا ob gL‏ » فزاز مُعاذ أبا موسى » فإذا 
رجل LB‏ : ما هذا ؟ فقال أبو موبى : مودي أسل ثم ارت . فقال مُعاذ : 
لأضربن ARS‏ 

Ve‏ » رو الحام عن كعب بن مالك رضي الله عله قال : کان SLA‏ بن Le‏ شابًا 

ae - 5 ~ be 5‏ 20-7 ست of og bo.‏ 4 
Lele‏ من أفضل شاب as‏ ولم يكن يسيك Ut‏ فلم يَزل SONGS‏ أغرق ANG‏ 
ds‏ في GL atu‏ الي ل عُرَمَاوُهُ » فلو تَرَكُوا أحداً من أجل أحد لتركُوا معاذاً من 
أجل yt‏ الله صلّى الله atte‏ وآله ولم » ELS‏ لهم سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
= أتفوّقه تفوقا : أقرؤه شيئاً بعد شيء » ووقتا بعد وقت » من فواق الناقة » وهو أن تحلب » ثم تترك ساعة حتى 

تدرءثم تحلب. 
۲ _ البخاري C/A)‏ 3 كتاب المغازي  ٠١‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع . 

ومسم نحوه ( (+/ تمه ) 5 ۔ كتاب الأشربة ‏ ۷ ۔ باب بیان أن كل مسكر خمرء وأن كل خر حرام . 


۴ المستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 1 





Vere 


. شيء‎ ty Ska حَتى قَامَ‎ «ad 


وذلك سر إرسال معاذ إلى البن » وقد أرسله الني م إلى الين لعل الله 'يرزقه بدل 
ماله رزقاً حسناً . 


6 » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس ges‏ الله LG‏ قال : قال رسول” 
اله 2 عاذ بن جيل حين بن إلى لين د م إنك ستأتي قوم من أهل الكتاب » SB‏ 
جئتهم فادعهم إلى أن يَشْهَدُوا of‏ لا إل إلا الله Ol,‏ مدا رسول الله . فإن ثم 
أطاعوا بذلك فأخبرم أن الله قد 23( عليهم Gt‏ صلوات في كل يوم وليلة . 
ob‏ هم أطاعوا لك بذلك فأخبزم أن الله قد فرض عليهم صَدقة تؤخذ من 
أغنيائهم $55 على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم › 
Gil,‏ دعوة المظلوم فإنة ليس بيته وبين الله حجابً» . 


في NB‏ عن بن At‏ عن عاذ بن جبل » قال : بعتي سول الل MG‏ 
ob 8) : las‏ 3 ما من أهل الكتاب » SG‏ إلى slg‏ أن لا إلة إلا الله . 5835 


الحديث بتخوه 4,55 حيتئذ من مُسند مُعَاذْ . 


V0‏ » روى البخاري عن عمرو بن مَيُمون رَحمَه الله أن Be Gal‏ بعت Bla‏ إلى 
ol‏ قرا SL‏ في صَلاة tall‏ وة النساء LAG.‏ قال > Lady‏ الله mela!‏ 
خَليلاً > 7 قال a Tes‏ : قرت wall el oe‏ 


we VON‏ روى البخاري ومسام عن gl‏ موسى قال : أقبلت إلى الي BE‏ وَمَعى رَجُلان 


. مومى ومعاذ إلى الهن قبل حجة الوداع‎ gl باب بعث‎ ٠١  يزاغملا البخاري ( 56/4 ) 14 كتاب‎ vee 
. كتاب الإيان  0 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرا ئع الإسلام‎ - ١ (01/0) ومسام‎ 
ونفائئها » ومايكرُمٌ على أصحابها ويَعزُ عليهم 6 جمع‎ Le فإياك وكرام أمواهم : اجتنب كرام الأموال > وهي‎ 
. كر ية » فلاتأخذه في الصدقة , وخذ الوسط » لاالعالي ولا النازل الرديء‎ 
. كتاب الإهان  ۷ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ ١ ) ٥۰/۱ ( puss (1) 
. موسى ومعاذ إلى الهن قبل حجة الوداع‎ al باب بعث‎ 1١  يزاغملا كتاب‎ 564 ) ٦۵ / ۸ ( البخاري‎ veo 
٠١١ : النساء‎ (x) 
. البخاري ( ۱۲ / 178 ) 88 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم  ۲ . باب حك المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ ven 
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من الأشعريين » GE ST‏ يمني » BV‏ عن يساري » فكلامًا سَأل العمل » Cooly‏ 
be‏ الله عليه BEG fay‏ > فقال GIG Op Gs‏ مُوتى ‏ أو Motels‏ بن 
= ؟ » قال : wally: Cle‏ بعك بالحق , مَاأْطْلَعَاني على ما في gil‏ وَمَا 
شَعَرْت JU. Goal ots Wi‏ : وای sl‏ إلى سوّاكه تحت شفته وقد cb‏ 
oe‏ ج دم ete‏ رخ ره - yo “Fs‏ 8 8 - £ 
UU‏ : , لن - أو لا ۔ نستعمل عَلَى عَمَلنا من أَرَادَهُ » وَلكن اذْهَبْ أنت يَأأبَا 
by oa 7 af‏ - 

eI -‏ الله بن قيس -» aS‏ عل اليَمن I Se‏ معا بن جل . ثم ذكر 
قصّة اليَهُوديّ الذي FLT‏ ارْتَدُ » alg‏ فيه : قال : لالس حى يُقَثَل » قَضَاءً الله 
bt‏ قيام J‏ , ولس فيه ذكْرٌ الأشربة . 

- » روى الحام عن عبد الله بن مسعود رضي الله aie‏ . قال :لما و Lad‏ الني cle‏ 
اله عليه وآله SUL Ly‏ رضي الله de‏ وان رول الله be‏ الله ate‏ وآله 
eas oh‏ مُعاذاً إلى اليَمَنِ » فاستكمّل أَبُو SF‏ رَضى الله عنه عر على ill‏ فلي Las‏ 
t eles 8‏ ع es‏ 
مكةّ › وَمَعَهُ رفي » فَقَالَ > ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء أَهْدُوا إليّ > وهؤلاء لأبي بكر فقال 
له sf Giese‏ لك أن تأتي بهم با بكر . قال : ta‏ مح الد . قال : UI YG‏ 
لقد gh‏ التارحة وأا HT‏ إلى التار » وَأنت dete aT‏ وَمَا أراني إلا «aks‏ قال : 
ib‏ بهم OB ' Ul‏ : هؤلاء أُهْدُوا لي وَهؤلاء لَك . قال : انا قَذ Ck‏ هديتك . 
نَخَرحَ معاد إلى الصلاة فَإِذَا * يُصَلُون خَلْقَهُ > قال $l,‏ : لمن SM ASG. ocd‏ 
وَجَلَ UB.‏ نك “aha‏ 
؟ بعث أبي عبيدة إلى الهن : 

٠0‏ + روى الحام عن ate‏ الله بن apts‏ رَضِيَ الله عنة قال : جَاء aa‏ والسيد 


١401 / ۳ ( danny =‏ ) 7 _ كتاب LY‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . 
قلست : انضت وانزوٹ . 
۷ - المستدرك ( ۳ / ۲۷۲ ) ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 
tthe sail‏ بمْجِرتي ؛ الحجزة : بالضم معقد الإزار من السراويل . 
۸ - الستدرك (+/ 709 )» وقال : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث ace‏ في الصحيحين من حديث 
الثوري وشعبة عن ul‏ إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة » وقد خالفها إسرائيل فقال : عن صلة بن زفر عن 
عبد الله وساق الحديث أم ما عند الثوري وشعبة » فأخرجته ؛ لأنه على شرطيها . صحيح .. وأقره الذهي . 
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صَاحبًا نَجْرَانَ إل tall‏ صلى الله عليه وآله وسام يُريتان أن يُلاعناة LABEL UL‏ لصاحبه : 
لاتقل واه لان كَان بيا CGB‏ لانمل نحن aes‏ من غد . فقالاً : بل تغطيك ما 
تالت Cal‏ مَعَنَا رَجُلاً LUE‏ حَق gull‏ . قال : فَاسْتَشْرَفَ لما أطحابة رَبمُول الله صلّى الله 

al, atle‏ ول . فقا ٠١‏ قُمْ Bae Uk‏ بن الجراح » لما قفى » > قال رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وآله وسم : « هذا أمين هذه GY‏ 


وروى ١‏ عن OT‏ رضي الله Ue‏ أن Jal‏ الِيَمن قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله he‏ الله عَليه 
وآله وس » Af‏ اث معنا رَجُلاً يعلمنا القرآن » EG‏ تيد أي cp SG ake‏ 
وَقَال : J»:‏ هذا “seal‏ هذه الأمّة & « 


۹- » روى البخاري ومس عن س بن مالك رضي الله عة أن رول الله fe‏ 
قال : ن لكل B15 «lad a Gl‏ يتا أا الأ أو Fase‏ بن اجاح . 


Seg ققالوا : اقث مَعَنَا‎ ٠ قَدِمُوا على رَبمُول الله ب‎ aul أن أل‎ : ea, 
. هذه الأمّة,‎ Cal هذا‎ , : UU Sate بيد أبي ع‎ BE : قال‎ » Sey Dy ky 


٠‏ + روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن OLED‏ رضي لله عنها قال : جاء أل 
َجرَان إلى رول الله la. Hh‏ : اسول الله » Ue‏ رَجُلاًأمينا CY) LS.‏ 
Ge Gal ood‏ أمين حق EEGs cul‏ لهالا قلعت أن bate‏ بن الاح . 


Gly wd‏ الترمذي قال اجَاء العَاقبٌ we,‏ إلى الني pe‏ قال : ائْعَثْ 8 مَعَنَا 


. الحام في نفس الموضع السابق ؛ وقال : صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه بذكر القرآن . وأقره الذهبي‎ )١( 
. كتاب فضائل الصحابة  ١؟  باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه‎ 77 ) ٩۲ / ۷ ( البخاري‎ ١و‎ 
. كتاب فضائل الصحابة  ۷ باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنه‎ 54 ) ۱۸۸ / ٤ ( ومس‎ 
. مس في الموضع السابق‎ (1) 
. رضي الله عنه‎ ٠ ألي عبيدة بن الجراح‎ Gale باب‎ 7١  ةباحصلا البخاري ( 7 / 56 ) 78 كتاب فضائل‎ . 
. ومسل واللفظ له في الموضع السابق‎ 
وأبي عبيدة‎ aly ۔ كتاب المناقب  ۲۲ - باب مناقب معاذ بن جبل » وزيد بن ثابت ؛‎ ٥۰ ) ٦٦۷ / ٥ ( الترمذي‎ )۲( 


ابن الجراح رضي الله عنهم . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
السّيد ؛ pluie‏ القوم وكبيرٌم والعاقب : هو الذي يخلفه ويكون من بعده . 
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¢ ر ر oe wit‏ ل 3 
أمينك » قال : « EH GE‏ مَعكم . . . وَذْكْرَ الحديث . 
قال : وَكَان أَبُو Glad‏ إِذَا حَدّث بهذا الحديث عر the‏ بن رف 585 الراوي 2 


eo 


ao 4 "yn ut‏ ص ت 
حذيفة قال : سبعته منذ ستين سنة . 





1٠٠6١4 
فصل : في نماذج من الوفود‎ 
: وفد بني تيم‎ ١ 

-١‏ * روى البخاري عن ULF‏ بن case‏ رضي الله عنها قال : جاء قر من بني قم 
إلى الني بم فقال : « يابني ميم أبشروا » فقالوا LLB LK:‏ فتغين Sled. Meg‏ 
أل geal‏ » فقال : « ياأهل المن اقّلوا GAD‏ إذ ل يَقبَلها بنو تيم » قالوا : قبلنا . 

قال في الفتح : 

قوله ( فتغير وجهه ) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا » Lily‏ لكونه ل يحضره 
مايعطيهم في ألفهم له » أو لكل bee‏ . قوله ( فجاءه أهل الين ) هم الأشعريون قوم أبي 
موسى » وقد أورد البخاري حديث عران هذا وفيه مايستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن 
الراد بأهل Gall‏ هنا نافع بن زيد الجيري مع وفد معه من أهل حميرء وقد ذكرت مستند | 
ذلك في « باب قدوم الأشعريين وأهل الين » وأن هذا هو السر في عطف أهل cell‏ على 
الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل الهن » لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا 
۲ قدوم الأشعريين aly‏ الجن : 

قال البخاري )0 : وقال أبو موسى عن النبي BE‏ «هم مني وأنا منهم » . 

[pied « LE أسْلّمُوا وَكَانَ فيم‎ ai) : وروی أحمد والطبراني عن فيروز قال‎ = VN" 
SSS سول لله يه‎ py فقيل ذلك‎  مهمالسإو‎ pte تفدشم إلى رول الله ييه‎ 





١‏ البخاري )1 / ٥۹ ) ۲۸٦‏ ۔ كتاب بدء الخلق  ١‏ باب ماجاء في قوله تعالى [ ١۷‏ : الروم ] > وهو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه , 
)1( ذكره البخاري معلا ( ۸ / ٩‏ ) 16 كتاب المغازي  ۷١‏ - باب قدوم الأشعريين وأهل الهن . 
Gaal vir‏ مسنده (1/ (NYY‏ 
والطبراني نحوه في المعجم الكبير ( ۴۳۱/۱۸ ) , 
وقال ليشي في جمع الزوائد )4 (O17‏ رواه أحد وأبو يعلى والطبراني « ورجال wel‏ رجال الصحيح غير 
عيد الله بن فيروز » وهو AB‏ 
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رول اله شن من قن غرفت » وجلا من 2 حَيْث قد Lally le‏ فمن وَليُنَاقَالَ : 
» الله وَرَسُوله , Ags‏ : حَسبنا رَضينا . 


۳۴- + روى البخاري عن al‏ مسعود أ الني م قال: » الإهان هاهنا - وأشار 
بيده إلى الين - والجفاء وغلظ القلوب 3 الفدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يَطلّ قرنا الشيطان ربيعة «eee‏ . 


VANE‏ - * وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني BE‏ قال 7 أتام أهل 
ol‏ م أرق أفئدةٌ aM,‏ قلوباً . الإيمان itt, ‘ ole‏ ثانية july ٠‏ والخيلاء 
في أصحاب الإبل » والسّكينة والوقار في أهل العَنَم» . 


6لا = * وروی البخاري عن al‏ هريرة أن الني Be‏ قال : « الإيمان يمان » والفتنة 
ها هنا ؛ ها هنا يَطلعٌ 2,5 الشيطان . 


5- * روى البخاري عن al‏ هريرة رضي الله عنه عن الني BE‏ قال : » sl‏ أهل 
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ea al hoa أضعف قلوباً وأرق أذ‎ coll 


قال في الفتح : قوله : ( الإيمان ههنا وأشار بيده إلى Gell‏ ) أي إلى Lee‏ الين » وهذا 
يدل على أنه أراد Jal‏ البلد لا من ينسب إلى الهن ولو كان من غير أهلها . 

وقال : قوله : « أتام أهل «Soll‏ ترد قول من قال : إن المراد بقوله « الإيمان يمان » 
الأنصار وغير ذلك . 
٣‏ وفد عبد القيس , 

IV‏ » روى البخاري ومسل عن ابن عباس » قال : إن 85 عبد القَيْس ET‏ رَسُولَ الله 
۲ البخاري ( ۸ / ٩۸‏ ) 74 كتاب المغازي  ۷١‏ - باب قدوم الأشعريين وأهل الين . 
vie‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 
6 البخاري في نفس الموضع السابق (ANZA)‏ 
5 البخاري في نفس الموضع السابق . 


۷ - البخاري )17071( ؟  5١  ناميإلا GEE‏ ۔ باب أداء اجس من OEY‏ . 
٣ ) ۸۲ / ١( Lal,‏ ۔ كتاب ddl‏ 5؟ ‏ باب تحريض النبي FUE‏ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان. . 
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له ULB:‏ رسو الله Be‏ « مَن الود ؟ - أو- مَن Bl‏ » قالوا: ings‏ 
ال , رحبا BL‏ أو بالؤفد ‏ غَيْرَ GS‏ وَل th‏ . قال : ققالوا : يا 
ts‏ الله ! إنا تأتيك من شَفَّة بعيدة . إن LES‏ هذا الح من US‏ مُضَرَ . وَإِنَا لآ 
تنتطيع أن ab‏ إلا في شَمْرِ الحرام AES‏ فطل Se‏ به من JE Gilg‏ به 
2h‏ . قال ab:‏ بأزيع . BGS‏ عن أزبع . قال : sal‏ بالإمان بالله تة . قال : 
, قل تَدُرُونَ BEY G‏ بالله ؟ » قالوا : الله وَرَسُولَه BS: UG. pl‏ أذ لا ل 
إلا الله Gl‏ مُحمّدا رَسُول الله . وَإِقَامٌ الصّلاة . وَإِينَاء SGN‏ . وَصوْمٌ waa)‏ 
ونوا شت بن uty 225 ABO a» PN‏ . قال Lah‏ 
: النقير . قال ERE‏ ورَبّمَا قال : a‏ . قال : « احفظوةٌ وأخبرٌوا به 
Pisa « 5‏ كر do 85 Basan‏ روات التقثر. 
وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس ' " : قال رسو الله ell we 2b el A A‏ : 
, إن فيك giles‏ هما اله ALL:‏ وَالأنَاة» . 


قال في الفتح : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان : إحداهها قبل الفتح › 
ولهذا قالوا للدي متم « بيننا وبينك كفار مضر» وكان ذلك قدهاً إما في سنة خمس أو 





= ومسام ا ۔ 5 باب الأمر rs dle dh ok YE‏ عله يناك الدين . 

غير خزاياً ولا الندامى : أي أنه لم يكن ع تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابم sul‏ ولا ele‏ ولا ماأشبه ذلك 
Le‏ تستحيون بسببه أو تذلون أو تانون أو تندمون . 

. هو القرع اليابس » أي الوعاء منه‎ : al 

الحنتم : الواحدة حنقة . وقد اختلف فيه . فأصح الأقوال رأقواها أنها جرار خضر . 

النقير : جذع ينقر وسطه . 

الْيرّ: هو all yay » cll‏ بالقار وهوالزفت . وقيل : الزفت نوع من القار . والصحيح الأول. وأا معنى النهي عن 

هذه الأربع فهو أنه هى عن الانتباذ فيها » وهو أن ae‏ في الماء حبات من قر أو زبيب أو نحوهما ليحلو cathy‏ 

. خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها . فيصير حراماً نجساً‎ lily 

أقول : وقد علق التحريم فيا بعد على الإسكار ونسخ ماسوى ذلك . 

. وشرائع الدين‎ BE تعالى ورسوله‎ dbl ۔ كتاب الإيمان  5 باب الأمر بالإيان‎ ١ ) ٤۸/۱ ( مسل‎ )١( 
. الحام : العقل‎ 
. الأناة : التثبت وترك العجلة‎ 
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قبلها > وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقبت فيها الجعة بعد المدينة » وكان عدد الوفد 
الأول ثلاثة عشر رجلاً » وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة » وكان فيهم الأشج وقال له 
الني Be‏ « إن فيك خصلتين يحبهها الله : الحم والأناة» ما أخرج ذلك fae‏ من 


وقال : وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع LS‏ مَزيدة العصري 
قال بينا الني Gat HE‏ أصحابه إذ قال لهم : « سيطلع علي من ههنا ركب م خير 
dal‏ المشرق » فقام عمر فتوجه نحوم فلقي ثلاثة عشر راكبأ فبشرم بقول الني به » ثم 
مشى معهم حتى أتوا الني بلي »> فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها » وتأخر 
الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يشي » فقال الني Be‏ : « إن فيك 
خصلتين . . . »الحديث أخرجه البيهقي » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » مطولا من 
وجه آخر عن رجل من وفد عبد القيس لم يسمه . ثانيتها كانت في سنة الوفود » وكان 
Pose‏ حينئذ أربعين رجلاً ما في حديث gl‏ حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده » وكان 
فيهم الجارود العبدي » وقد ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسام وحسن إسلامه . 
ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن ole‏ من وجه آخر أن الني AE‏ قال هم « مالي أرى 
Sigh‏ تغيرت » ففيه إشعار بأنه كان رآم قبل التغير . أ.ه . 
؛ ‏ وفد طيء : 

VIA‏ + روى البخاري عن عَدِيّ بن حاتم قال : أتينا Ge‏ في وَفدٍ » فجعل يدعو رجلاً 
رجلا aay‏ . فقلت : أما Gd‏ ياأمير المؤمنين ؟ قال : بلى » أسامت إذ كفروا » 
وأقبلت إذ أذبروا » وفيت إذ غَدَروا » وعَرَفتٌ إذ أنكروا . فقال عدي : فلا أبالي إذآ . 

قال في الفتح :قوله ( فقال عدي : فلا أبالي إذاً ) أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي 


إذا قدمت علي غيري . 





. باب قصة وفد طيء‎ ۷١  يزاغملا كتاب‎ 54 ) ٠١۲ / ١ ( البخاري‎ via 
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وأخرج مسا ٠‏ | من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال : أتيت تمر فقال : إن أول Bao‏ 
بيضت وجه رسول الله AE‏ ووجوه أصحابه صدقة طييء » جت ما إلى الني BE‏ 


. وفد بنى حنيفة : 


YIN‏ * روى البخاري عن ابن ole‏ رضي الله bese‏ قال : 3 aad‏ مسيامة الكذاب على 
عهد رسول الله به فجعل يقول إن جعلَ لي حم الأ من بعده iad‏ . وقدمّها في بشر 
كثير من قومه ٠‏ فأقبل إليه رسول الله fe‏ ومعة ثابت بن قيس بن oid‏ - وفي يد رسول 
الله Hh‏ قطعة جَريد - حت قف على مُسيامة في أصحابه فقال : « لو سألتني هذه 
القطعة ما bel‏ ولن تعدو pal‏ الله فيك » ولئن أدبرت ليَعقرّنك الله . 
وإني لأراك الذي Cos!‏ فيه ما رأيت » وهذا Had Cat‏ عني . ثم pall‏ عنه ». 
7١ '‏ - » روى البخاري عن أبن عباس » قال : سألت عن قول رسول الله قر : « إنك 
ol‏ الذي اريت فيه ما أريت » of gel‏ هريرة أن رسول لله A‏ قال : « بینا 
نا نام رأيتَ في يدي onl‏ من ذهب » فأهني شأنها فأوحي إل في المنام أن 
انفخها Yas‏ فطارا » Lal‏ كذاتين يَخْرّجان بعدي tga Lael:‏ 
والآخرٌ Ade‏ 

-١‏ + وروى البخاري عن al‏ رجاء العُطاردي قال : كنا ated‏ الحجرّء فإذا وجَذنا 
be‏ م sila pis adhoc‏ جد حيرا جنا جاو من تاب .م 
جئنا بالشاة فحلبناة » ثم Lab‏ به . فإذا دحل شهرٌ رجب قلنا : YI te‏ فلا تدع 
رحأ فيه حديدة » LOY,‏ فيه حديدة إلا نَرَعْناه وألقيناة Sed‏ رجب . 


وروى أيضًا عنه قال 7 : كنت يوم Lok Bb tal ed‏ أرعى الإبل على «dal‏ 





)1( مس (؛ / ٠۹١۷‏ ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 57 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وقم ودوس وطبيء . 
4 - البخاري ( ۸ / ۸۹ ) 14 كتاب المغازي  ۷١‏ - باب وفد بني حنيفة » وحديث UU‏ بن أثال , 
٠‏ : البخاري في نفس الموضع السابق . 
١‏ ._ البخاري في نفس الموضع السابق (۸/ )١١‏ . 
)1( البخاري في نفس الموضع السابق . 
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فاما سمعنا بخروجه فرّوْنا إلى النارء إلى مسيامة الكذاب . 


قال في الفتح : قوله ( كنت يوم بعث الني fe‏ غلاما أرعى الإبل على أهلي » فاما 
معنا بخروجه فررنا إلى النار » إلى مسيامة الكذاب ) الذي يظهر أن مراده بقوله « بعث » 
أي اشتهر أمره عندثم > ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة » وليس 
المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج 
مسيامة » ودلت القصة على أن Uf‏ رجاء كان من جلة من بايع مسيامة من قومه بني عطارد 
ابن عوف بن كعب بطن من بني تم » وكان السبب في ذلك أن سجاحا بفتح الهملة 
وتخفيف الم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني تم ادعت النبوة أيضاً فتابعها جماعة من 
قومها ‏ ثم بلغها أمر مسيامة فخادعها إلى أن تزوجها واجتع قومها وقومه على طاعة 
مسياية . اه / ثم dal‏ أبو رجاء . 


فائدة : ذكر ابن سعد في طبقاته أخبار اثنين وسبعين وفدا وهي : 


وفد مزينة وفد سلامان وفد بارق 
وفد أسد وفد جهينة وفد دوس 
وفد Ge‏ عبد بن عدي وفد كلب وفد DE‏ والحدان 
وقد كندة Ady‏ جرم وقد bal‏ 
وفد ميم وفد تجيب وفد جذام 
وفد أشجع وفد خولان وفد مهرة 
وفد الصدف وفد جعفي وفد حمير 
وفد عبس وفد صداء وفد نجران 
وفد باهلة وفد مراد wy‏ جيشان 
وفد خشين وفد زبيد وفد السباع 
وفد فزارة وفد جعدة وفد OY‏ 


وفد مرة وفد قشير بن كعب وفد غسان 
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Aad وفد‎ 

وفد محارب 

وفد سعد بن بكر 
وفد كلاب 

وفد رؤاس بن كلاب 
وفد عقيل بن كعب 
وفد شيبان 

وفد طيء 

وقد سعد هذيم 

وفد بلي 

وفد بهراء 


وفد عذرة 


وفد بني البكاء 

BLS وفد‎ 

وفد سام 

وفد هلال بن عامر 
وفد عامر بن صعصعة 


وفد ثقيف 


وفود ربيعة : عبد القيس 


وفد بكر بن وائل 
وفد تغلب 

وفد حنيفة 

وقد أزد عمان 


وفد غافق 





وقد الحارث بن كعب 


وفد هدان 
وفد سعد العشيرة 
وقد عنس 


وفد الرهاويين حي من مذحج 
وفد غامد 

وفد النخع 

Us وفد‎ 

oa 

وفد الأشعريين 


إن قصص الوفود وأخبارها وكيفية تعامل رسول الله BE‏ معها من الأهمية بالمكان الكبير 
OLS,‏ السّير أشبعوها بحثا وتحقيقا غير أن كتابنا هذا قد التزم شروطا لايسعنا أن نذكر 
معها كل تحقيقات GES‏ السير . 


ولكنا نلفت النظر إلى أن تعامل رسول الله بلي مع الوفود هو من أعظم المظاهر 
لسياسات رسول الله به ودقته في الترتيب والتنظم ومعرفة النفسية البشرية وحسن 
التعامل معها إلى غير ذلك مما يدخل في tho‏ التعلم والتربية والتثقيف وبعد النظر وجمع 
القلوب على الغاية وربط أفراد بأعيانهم بالركز بحيث تبقى في كل الظروف والأحوال 
مرتكزات قوية للإسلام إلى غير ذلك من مظاهر العظمة التي عطي للعاملين في كل الحقول 
نفسياً واجتاعياً واقتصادياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً تعطي لكل عامل في جانب من هذه 


الجوانب دروسا تكفيه وتغنيه . 


ونلفت النظر إلى أهية أن يتتبع القارئ أخبار هذه الوفود في كتب السير والمغازي . 


* ¥ * 
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فصل : في حجة الوداع 

۲ - + روى الترمذي عن قتادة قال : سألت أنْساً رضي الله عنه : م Be‏ رسول الله 
ينه ؟ قال : LoS BS‏ واحدة » Gately‏ أربع عُمَرٍ : عُمرَةَ في ذي القعدة « Baby‏ 
الحديبيّة » وعمرة مع Bd, the‏ الجعرانة » إذ QS‏ غَنِيةَ حنين . 

ds‏ رواية البخاري ومسم OF:‏ رسول الله satel UE‏ أربع عْمَرِء Ls‏ في ذي 
القعدة » إلا التي مع حجته : عمرة من الحيبية - أو Gj‏ الحديبية ‏ في ذي القعدة » وعمرة 
من العام القبل في ذي القعدة » وعمرة من جعرانة > حيث قسم AE‏ حُنين في ذي القعدة , 
وعمرة في حجته . 

ve‏ » روى البخاري عن زيد بن أرق : أن Be Cell‏ غَرَا تس غشرة غَرْوة » وإنة 
حح بعد مَا هَاجَرَ حجَة واحدة لم Lath Bhd‏ : حجَة الوداع . قال أبو Gal]‏ : وبكة 
£ 
أخرى . 

قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( قال gf‏ إسحاق (' : وبمكة أخرى ) هو موصول بالإسناد المذكور» وغرض ah‏ 
إسحاق أن لقوله « بعد ماهاجر » مفهوما » وأنه قبل أن هاجر كان قد حج » ولكن 
اقتصاره على قوله أخرى قد يوم أنه لم يحج قبل الحجرة إلا. واحدة » وليس كذلك بل حج 
قبل أن هاجر مرارا » بل الذي لاأرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قطاء لأن قريشاً 
في الجاهلية م يكونوا يتركون الحج » وإفا يتأخر منهم عنه من لم يكن بكة أوعاقه 
ضعف » وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرم التي 





٢‏ الترمذي ( ۲ / ۱۷۰ ) ۷۔ كتاب الحج ۔ ٦‏ ۔ باب ماجاء : م حج اللي به ؟. وقد قدمنا رواية الترمذي على 
رواية البخاري ومسل ؛ لأا أصرح في موضوع الباب . 
)1( البخاري ( ۲ / 00 ) 5١‏ كتاب العمرة ‏ ؟ - باب ك اعقر الني BE‏ ؟ ٠‏ 
ومسل (۲ / 415 ) ٠۵‏ ۔ كتاب الج ۲۵ ۔ باب بيان عدد pub‏ الني به وزمانين ٠‏ 
۴ : البخاري ٦٤ ) ۱۰۷ ZA)‏ ۔ كتاب المغازي ‏ 77 باب حجة الوداع . 
(۲) أقول :قد يكون معنى قول أبي إسحاق : ( وبكة أخرى ) أي : وبكة حججا أخرى » فأخرى تكون صفسة 


لفرد وجمع ٠‏ 





۰۹٩ 


امتازوا ها على غيرم من العرب فكيف يظن بالني به أنه يتركه ؟ وقد ثبت من 
حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة » وأن ذلك من توفيق الله له, 
وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام ge‏ ثلاث سنين متوالية ‏ بينته في ال هجرة إلى 
المدينة . أه . 


يمر مس 


4 » روى مسا عن ple‏ أن رسول الله يلت OK‏ تلع سنين Sc Bef‏ ادن 
في الاس في العاشرة » أن رسول الله عت eB EL‏ المدينة شر HES‏ كلهم alle‏ أن 
م برسول الله A‏ ممل UL‏ عمله » فخرچنا معه حتى أتينا oi GIB‏ 
ol‏ بنت عَمَيْس aly ahd‏ بكر » فأرسلت إلى رسول الله «AE‏ كيف Atel‏ ؟ قال : 
, الي واسشتتفري بوب وأحرمي » eb‏ رول الله يله في السجد » ثم ركب 
القَمْواء > حتى استوّت به SU‏ على البَيُداء » نظرت إلى مد بصري بين BAS‏ من راكب 
وماش » وعن يمينه مثل ذلك « وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله 


BE‏ بين أظهرنا « وعليه يَنْزِلَ القرآن » وهو GAS‏ تأويلة » وماعمل به من شيء عَملنا 
به » فأهل بالتوحيد : , ed a‏ لبيك لا شريك لك A‏ إن oH‏ 
والنْْمةَ لك ELI,‏ لا شريك لَك » وهل الناس هذا الذي tle‏ فل 55 
عليهم رسول الله ب شيك منه » poly‏ رسول الله Be‏ تلبيتة - قال جابر LED:‏ تنوي إلا 
الح » لسنا Gy‏ العمرة ‏ حَتى إذا LST‏ البَيْتَ معه استلم الرُكن » فَرَمَلَ eng BIE‏ 
أربعاً » ثم SB‏ إلى مقام إبراهم عليه السلام » فقرأ < واتّحْدُوا من مَقَام phate oat}‏ > 7" 
pLill (as‏ بينه وبين البيت ٠‏ فكان أبي يَقول ( أي والد جعفر بن تمد  )‏ ولا QTE‏ 
ذكره إلا عن الني به - كان يقرأ في الركعتين <« قل ُو الله أحد » و« قل يأيّها 


A باب حجة الني‎ ١5  جحلا ۔ كتاب‎ ٠١ ) ۸۸1 / ۲ ( مسلم‎ - vt 
بخرقة عريضة تُوثق طرّفيها في شيء آخر قد شدتة على‎ La واستثفري ؛ استثفار الحائض : هو أن تشد‎ 
أن يجري ويقطر.‎ pill وسطها « ليتنع‎ 
. الْقَُواءَ هي المقطوعة الأَذّن‎ GY «pied ول تكن‎ » BE اسم ناقة رسول الله‎ : Alpin 
> الناس بهذا الذي يُهنُون به : يعني زاد بعضهم : لبيك وسعديك » والخير كله بيديك ؛ والفضل منك وإليك‎ aly 
. لبيك لاشريك لك لبيك ... وأمثال ذلك‎ 

, ٠١١ + البقرة‎ )١( 
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ba‏ 4 ثم رَجع إلى الركن ENG‏ خرَج من الباب إلى CG. Wall‏ دنا من الصفا 
قرأ : < إن golly Ball‏ 5 من شقائر الله hal)‏ با fag‏ الله به » fad‏ بالصفاء > LAD‏ 
عليه حتى رأى البيت » فاستقبّل ial‏ > فوت الله و5 338 » وقال : « لا إله إلا الله / 
وحده لا شريك له ء له املك » وله الج » وهو على كل شيء قديرٌء لا aU‏ إلا 
الله وحدة » Sal‏ وعْدَهُ » SUE aly‏ » وهَرَم الأحزاب وحذة Bc‏ دعا بين ذلك 
قال مثل هذا ثلاث ol‏ ثم نزل إلى الروة » حَتى إذا انصَبّت BS‏ طن الوادي 
سعى حت إذا صَعدنًا مَثى » حت GT‏ المروة » Ua‏ على الروة ؟ فَمَلَ على go Ball‏ 
إذا كان 55 طوافه غلا على الروة فقال : ٠‏ لو ني اتيت من أمري ما ادبت آم 
Gil‏ الهذي وجعلتّها عُمْرَةَ » فن كان منك لَيْسَ tas‏ هدي Jacl‏ « وليَجِعلهَا 
عُمرَة» فقام BLS‏ بن مالك بن BRS‏ فقال : يارسول الله alle‏ هذاء أم لأَبَدٍ ؟ 
ead‏ رسول الله ينو أصابعة واحدة في الأخرى وقال : « خلت العُمرة في الحجّ ‏ 
رين - لا » بل لأبدٍأبد» وقدم Yo‏ من ll‏ يدن الني BE‏ » قوج قاطيتة من 
حل » ولبست ثياباً صَبيغأ » واكتحلت » فأنْكَر ذلك عليها » فقالت : lO)‏ أُمَرَن هذا , 
قال : فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله Lagat Be‏ على 
فاطمة للذي صنعت » مُستفتياً لرسول الله ME‏ فيا ذكرّت عنه » فأخبرثه : أني أنكرت 
ذلك عليها فقال : , صدقت » صَدقت » مَاذا قلت حين فَرَضْت الح ؟ » قال : 
قلت : اللهم إني أهل با Dal‏ به BS‏ » قال : « فن معي المدي فلا تحل» قال : 
فكان Gal Sele‏ الذي pad‏ به Ye‏ من الين والذي TT‏ به الني يي TIL‏ قال : فحل 
الناس al‏ وقَمّروا » إلا النئ Bi‏ ومَنْ كان معه هدي » UB‏ كان يَومٌ BoA‏ توجّهوا إلى 
من فأهلوا بالحج » وركبة رسول الله Ge‏ » فصلّى بها الظهرّ والعصرٌ والمغرب والعشاء 
والفجرّ ‏ ثم مكث قليلاً حتى طلّعت الشمس » UR Sal‏ من Bay GAS ab‏ فَسَارَ 
رسول الله fe‏ ولا تشك فُريش إلا أنه Gail,‏ عند abl)‏ الحرّام ؟ كانت ريش eed‏ 





. 168 : البقرة‎ )1١ 
. مفعول‎ : gat طَبِيمٌ » أي : مَصبُوغٌ » فعيل‎ GB : صتبيغاً‎ 
. عتاب المنقول عله وتوبيخه‎ Cagle الإغراء » ووصفة‎ : Gh all: jet 





۹۸ 


الجاهلية ٠‏ فأجاز رسول الله ييه حتق UI‏ عرفة » فَوجَد القبّة قد chs‏ بتمِرَة » هرل 


› الئاس‎ CSS » الوادي‎ ghey GE » له‎ ede بالقصواء‎ 5 Fl الشمس‎ el حتى إذا‎ «le 
هذا , ف‎ fb هذا ء في‎ (Sas BS حرام عليم‎ Ses وقال إن دماءكم‎ 
مَوضُوعٌ « ودصاء الجاهلية‎ aa هذا ألا کل تيء من أمر الجاهلية تخت‎ ft 
من دمائنا $3 ابن ربيعة بن الحارث » كان‎ pal دم‎ U5! مَوُضُوعَةٌ » وإ‎ 
EPA IE a هُذيل.‎ GIB مُستَرْضْعًا في بني سعد‎ 
فانُا الله في التساءء فإنم أخذتمو‎ AWS ربا العَبّاس بن عبد الطلب» فإنه موضوع‎ 

بأمان الله» واستحاتم Sees‏ بكلمة الله» ولک عليهن أن مول يع املا 
Gl bb igh‏ ذلك bas SU‏ ربأ OO Kale bal chee‏ وكسوتهن 
بالعروف» وقد CSS‏ فیک ما لن la‏ بعده» إن اعتصمم به > كتاب الله aly‏ 
afl‏ عنّيء ANS‏ قائلون ؟» . فالوا: تشهد أنك قد eal, cab‏ ونَصَحْت » فقال 
Lay Leal,‏ إلى الساء LER‏ الله a‏ اللهم اشد » 
ثلاث Pol,‏ أَذْنَ بلال » ثم أقامَ hed‏ الظهرٌء ثم أقامَ فَصَلّى العصرّء ead dy‏ بينها 
Le‏ ثم ركب رسول الله A‏ حتى أنى aad Gall‏ بَطْن ناقته القصواء إلى الصّحَرَات › 
وجَعَل alll US‏ بين يَدْيْهِ » واستقبل القبلة » فلم يرل te Lally‏ غَرَبت Call‏ وذهبت 
Spal‏ قليلاً حتى غاب القرْص » وأردفة LT‏ خلقه » gay‏ رسول الله He‏ » وقد ob‏ 


= دم ابن ربيعة بن الحارث : أصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر . 
بكلمّة الله : كامة الله : هي قوله تعالى : < فإمساكاً مَعِرُوف أو تسريحٌ يإحسان € [ البقرة : 515 ] . 
لايُوطئن فرش أحداً تكرهون : معنا : أن لايأذنٌ لأحدٍ من الرجال أن Ota‏ إليهن » وكان الحديث من 
الرجال إلى النساء من عادات العرب » لايَرونَ ذلك عيبأ » shady‏ ريبة » إلى أن نزلت آية الحجاب ٠‏ وليس 
المراد بوطء الفراش : Gnd‏ الزنا » لأن ذلك poe‏ على الوجوه كلها » فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه » ولو كان 
ذلك كذلك م يكن الضرب فيه Lue‏ غير مُبَرّحَ » إغا كان فيه الحدٌ » والضرب Cdl‏ : هو الضرب الشديد . 
WARY‏ : نكت إِصْبَعَهُ : أمالها إلى الناس » يريد بذلك : أن يشْهد الله عليهم . 
الصخرات : هى صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . 
الحبال : التل اللطيف من الرمل الضخم . 

شق play‏ اقته : إذا جَمَعَهُ إليه > كفا لها عن السرعة في المثي . 





۹۹ 


للقصواء email Wels 8] go FLD‏ مورك رَحْله » ويقول بيده الينى : « أيُها الاس , 
السّکینة › السّكينة » كلا اتی Se‏ من الجبّال أَرْحَى AS sai SW‏ 
اأردلقة » فَصَلّى بها المغرب ol Lad,‏ واحد SU‏ ولم Sd‏ بينها شيئا ثم 
Qos‏ رسول الله CE‏ طح Soul‏ فَصَلّى الفجرّ حين تين له Mall‏ بأذَان 
وإقامة »ثم ركب القصواءً حتى أق abl‏ الحرام » فاستفبل القبْلّة » وكبْرَهُ » tly‏ 
ووحدة » فلم Ua dj‏ حتى atl‏ جدأ » فَدَقَمَ قبل أن Gaal Ahi‏ « وأردف الفَضل بن 
عَبّاسِ » وكان رَجُلاً حَسَنَ AB‏ أبيض وَسها » فما دقع رسول الله Hie‏ مَرّت به ظْعُنْ 
يَجْرِينَ » فَطَفْقَ الفضل يَنظرٌ إليهن » فوضح رسول الله fi‏ يَدَهُ على وجه الفضل « فحوّل 
al‏ وجهة alld]‏ الآخر Wed «Shs‏ رسول لله مَل يده من SH‏ الآخر على وجه 
القضل » يضرف Gary‏ من SG‏ ينظرء حتى أتى بَطْن Ohad tae‏ قليلا ء م 
سلك الطريقّ الوسطى التي تخرج على الجرة الكبرى » حتى Lal dl‏ التي عند الشجرة › 
GS‏ بسبع حصيّات » HS‏ كل alla‏ منها » حَصى GALL‏ رمى من بطن الوادي » 
م انصرف إلى alll‏ فَنَحَرَ OE‏ وستين بيده » ثم أعطى ps Cle‏ مَا غَبَرَه وأشركة في 
هديه » ۾ Sal‏ من thay 65 US‏ فَجُعلت في قذر » cobs‏ > فأكلا من ليها » Nay‏ من 
مَرقها Be‏ ركب رسول الله BF‏ فأفاض إلى البيت > Lai‏ بمكة gd. Sell‏ 
عبد المطلب يَسقونَ على زمزم » JLB‏ : « اتزعوا بني عبد المطلب ؛ فلولا أن Sale‏ 
LL‏ على سقايتكم لتزعت مَعَك » قناولوة دلوا yb‏ منه . 





200 مورك الرحل : مايكون بين يدي SEN‏ « يَضَمٌ U5 CSI‏ عليه › « يقال : ورك وورّك ٠‏ مُخففا iB,‏ 
dy‏ يُسبح بيلها : السبْحَةٌ : الصلاة » وقيل : هي النافلة من الصلاة » أي ي : ۾ يصل بينها سنه . 

. رجل وسم : له مَنْظرٌ جيل‎ : fee 

٠ ظعينة‎ tnd جح ظعيئّة » وهي الرأة في المودج « والهودج أيضأ‎ : bab 

حَرّكَ ؛ سئة من سان السير في ذلك الموضع » يسرع الماشي ويحرك الراكب قدر رمية حجر , 

الجمرة التي عند الشجرة : هي الجرة الكبرى وهي جرة العقبة . 

. لخدف : حصى صفار بحيث يكن أن يُرْتَى بأصبعين‎ gab 

مَاغْبّر : الغابرٌ الباقي . 

البضعة : القطعة من اللحم . 

. الاستقاء‎ Bul Lye SI 





es 


وفي رواية : بنحو هذا » وزاد oO)‏ وكانت Call‏ يَدفْعٌ بهم iF‏ بو OS‏ على sar‏ 95% 
فاما أجاز رسول الله Be‏ من المزتلقة بالمشعر الحرّام 254 شاد يم أنه vases‏ 
ويكون dhe‏ تم > Seb‏ ولم يَمْرِضْ له » Obs Tb‏ فتزل . 

xe RE نحرت‎ ٠: قال‎ Ae أخرى ” ' :أن رسول الله‎ dy 
Lake مَوقفْ » ووقَقْتَ‎ UE وعرفة‎ . Lala wae So انوا في‎ 

. كلها موقفة,‎ Be 


: قال : فقَرَأ فيهها‎ he عند قوله : < واتّخِدُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ‎ oslo GY, 
GSH هذا‎ : al الكافرُونَ وقال فيه : قال عل لكر : قال‎ AML بالتوحيد و ل قل‎ 
م يذكره جابرٌ» يعني : فذهبت مُحرّشا . . . وذكر قصة‎ 

وأخرج السائي من الحديث أطرافاً متفرقة في كتابه O‏ » وقد ذكرناها . قال مد : 
أتينا LS LE‏ عن Be‏ الني Be‏ ؟ فقال : إن رسول الله مَل قال : « لو CHE‏ 

من أمري ST GIL‏ المذي » وجقلتها ab‏ » فن ل( يكن معه هدي 
als « Jat‏ شنت وی لم اين ياي ات و الي Mah‏ 
a ly «Un‏ قد ليست ابا بين sl‏ > قال Ye‏ : فانطلقت Lagat‏ أستفة 
رسول الله GE‏ » فقلت : يارسول الله » إن فاطمة ة قد أبس نابا سینا Tobe‏ 
وقالت : أمَرني al‏ > قال : « Ul. Sue edie dae‏ أمرتها , , 


وله في موضوع آخر قال OL:‏ رسول الله fe‏ مث بالمدينة تسعَ حجج ae‏ 
الئاس » أن رسول الله FE Be‏ هذا العام » فَتَرَلَ المدينة ب بَشرٌ كثير » كلهم cath‏ أن يا 
سول JSS ty He Ol‏ حرج رسو لله BH‏ تيم من في rah‏ 


)1( مسلم ( ۲ / ۸۹۲ ) ٠١‏ ۔ كتاب الحج  ١١‏ باب حجة الي BE‏ . 

)1( مس ( ۲ / ۸۹۳ ) ٠۵‏ ۔ كتاب الحج  ٠١‏ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف , 
t ae‏ مزدلفة . 

(۳) أبو داود (؟ / 187 ) » كتاب المناسك » باب صنة حجة النبي BEE‏ 

)4( انظر النسائي ( ٠٤١ / ٠‏ ومابعدها ( كتاب المناسك . 
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Less,‏ مَمَهُ » قال جابر : ورسول الله fie‏ بين أَظْهْرِنَا ازل عليه القرآن » وهو يعرف 
تأويله » وما عمل به من شيء عملنا به » فُخَرَجُنا لا تنوي إلا eb‏ 


ln 8 


وله في موضع آخر قال : إن pad Ue‏ من الهن بدي › وساق رسول الله i‏ من 
المدينة Ge‏ » فقال لعل : « بم أهللت » ؟ قال : قلت : saul:‏ إني أهللت با Jat‏ به 
رسول الله » معي اهدي » قال : « فلا تحل إذا» . 

وله في موضع آخر : OP‏ رسول الله ميته TU‏ الليئة he‏ وهو صامت » cll ge‏ 
atc‏ 

وفي موضع آخر : قال : ALT:‏ رسول الله به تسع سنين م يَحَيْ ‏ ثم dail‏ الناس 

ba 1 3 £‏ 7 
با لح » فلم يبق tol‏ يريد أن GY‏ راكبا أو راجلا إلا قدم » فتدارك الاس ليُخرجوا 
مّعه » حتى حاذى GL‏ » وولدت pat Ge tel‏ محمد بن أبي بكر » فأرسلت إلى 
ساس 2 fa 8 one‏ 

رسول الله Be‏ فقال : « اغتسلي واستثفري بثوب ثم أهلي » ففعلت » . 

. ساق هديا في حَجّته‎ fe Cll OL: موضع آخر قال‎ dy 

Gy‏ موضع آخر قال : قدم رسول الله fe‏ مكة ودخل المسجد » فاستا الحجَر» ثم مَضَى 
مُصَلّى > ed‏ ركقتين « والقَامٌ AY‏ وبين البيت » ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستآم 
الحجرّء ثم ge‏ إلى Wall‏ 

وفي موضع آخر : أن رسول الله AE‏ خَرَجَ من السجد وهو يريد الصفا » وهو يقول : 
بدا ما بدأ الله به » ثم قرأ YZ‏ الصفا والمروة من Md‏ الله 4 . 

وفي موضع آخر : قال : إن الني UE‏ رقي على الصفا » حتى إذا نظرّ إلى البيت كبّر . 

dy‏ موضع آخر : أن رسول الله Be‏ كان إذا وقفة على الصّفا FS‏ ويقول : « لا إلة 
إلا الله sae,‏ لاشريك لَه › لَه All‏ وله الج » وهو على كل شيء «td‏ يصع 


= تدارك الئاس : الإدراك : اللحوق » تدارك القوم : تلاحقوا : لحق أولهم آخرم . 








٠١ 
. ذلك ثلاث مَرات ويدعو» ويصنعٌ على المروة مثل ذلك‎ 

dy‏ موضع آخر : قال : طاف Uys‏ الله يي بالبييت سبع : مَل منها BE‏ ومشى 
أريعا , ثم قام عند القام » > Glad‏ ركعتين « وقراً : < وانْخِدُوا من مقام all‏ مُصلّى € 
aati digo ayy‏ النَاسٌ : ثم انضرف فاستلم c‏ م قب » فقال ME‏ ما بدا الله به 
فبدأ بالصّمًا » رقي عليه حتى بدا له البيت » وقال ثلاث مرات : « لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » له املك وله ا جد » وهو على كل شيء قديرٌ, Zs,‏ الله وحبدة م 
دعا يا قُدْرَلَهُ » Lab USS‏ حتى تصَوّبت قَدَمَاهُ في طن السيل Ud.‏ حتى صَعِدت 
ماه » ثم sta‏ حت أتى الروّة » dead‏ فيها » حتى بدا له البيت : فقال ؛ « لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له » له GU‏ وله atl‏ وهو على كل شيء قديرٌ» . قال : 
ثلاث مرات » ثم ذكْرَ الله Hey‏ وحمدهٌ » ودعا ا شاء abc‏ هذا حتى فرغ من الطواف . 


dy‏ موضع آخر : قال ساز رول لله يي حت أنى Ml tase‏ فا ريت 
له بثمرة » حتى إذا زاغت الشمس أ مر بالقطواء CLG‏ له » go‏ إذا انتهى إلى طن الوادي 
Ud‏ م أذ » م أقام » قَصَلّى الظهر» م أقامَ فصلى العصرء ول eed‏ بينهما 
ke‏ 


وف موضع آخر : أن ني الله Be‏ قال : , UE Be‏ موقفة, . 

. igs موضع آخر قال : « الْرْدَلفةٌ كلها‎ dy 

dy‏ موضع آخر : oF‏ رسول الله Me‏ دَقُمَ من الُزدلقة قبل of‏ تَطْلْعَ انس » فأردف 
الفضل بن ع عباس » I‏ مُحَسْراً > حرك قليلاً ‏ ثم لك الطريق الوسطى التي 
AS aS‏ على Al‏ الكبرى » حت أق الجرة التي عند الشجّرّة » فَرَمَاها سبع حَصّيات › 
يُكبْرٌ مع كل حصَاة منها » بمثل حصى GHB‏ ورمى من بطن الوادي . 

وزاد في طرف آخر : ثم انصرف إلى pull‏ فنحر. 


gle Mi 7 a, .1 03 3‏ 7 .اس ماف 5 :مم مال مم 
وق مو آخر : أن رسول الله نحر بعض (ode AWS‏ بعصه OAS‏ » 
بن LOH‏ “+ بيده )2 ولجر ر 8 
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0 + روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال Ogee, GU:‏ الله 
اله من Ball‏ بعدما تَرجّل Slay Lidl “sadly‏ هو وأصحابّة » فلم ينه عن شيء 
من الأردية SY‏ تلبس » إلا الْرَعفَرة التي ؟ $35 على الجلد . peels‏ بذي الحليقَة ركب 
Gb GL,‏ استوى على البيداء al‏ هو Sag aly lately‏ وذلك ins thd‏ من 
ذي pa » Gund!‏ مكة لأربع ليال خَلَونَ من ذي الحجّة > » فطافة بالبيت » وسعى بين 
الصا والروة » وم جل من أجل انه » BY‏ قلّدها . م تز بأعلى مكة عدد الجون ۽ 
وهو مُهل بالحج » وم َقرّب EN‏ بعد طوافه بها حتى رَجَمَ من غرفة . ومر أصحابّة أن 
يَطوفوا بالبيت » وبين الصفا والروة ‏ ثم GE‏ من رؤوسهمْ ثم يَحلُوا » وذلك لمن لم 
يكن مَعَه Leal By‏ » ومن كانت مَعة امرّأته فهي لَه حَلال » والطيبٌ والثياب . 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن ab‏ رضي الله عنهها : أن رسول الله Ge‏ دحل 
مَكَةَ هارا . 

VY‏ - » وروى الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : وقف رسول الله 
َي Boe‏ فقال : 5 هذه BE‏ وهذا هو الوقفا » Bey‏ كلها مؤقفة, ثم قاض 
حين غَرَبت الس » وأردف أسامة Ge‏ زَيدِء وجعل at‏ بيده على هينته والتَاس يَصْربون 
Leg‏ وثمالاً يلتفت إليهم » ويقول : « ياأيُّها الاس ؛ عليم AS‏ م أق جشا 
glad‏ بهم الصّلاتين Lage‏ فلا أصبح أت 233 > فوقف عليه « وقال ,هذا قرح 
وهو Gayl‏ > وجممٌ كلها موقفاً» م أقاض حتى انتهى إلى وادي GA «pik‏ 
ناقّنه » Go Clad‏ جاوز الوادي » فوقف وأردف الفضل » ثم أتى المرة Lolz‏ ثم أقى المنحر 
0ل البخاري ( ۲ / 05 ) YO‏ ۔ كتاب الحج ‏ 55 باب مايلبس الحرم من الثياب والأردية والأزر . 

AMI تسريح‎ : dae il: تَرَجْل‎ 

تزدغ ؛ قوب رَديمٌ » أي Saco‏ > وقد W655‏ بالزعفَران « وراد : الذي A‏ صبغة في الجسد » Mitta‏ من ونه . 


5 الترمذي ( ۳ / ۲۰۱ )7 كتاب 8١ abl‏ - باب ماجاء في دخول الني Be‏ مكة پارا ٠‏ وسلده صحيح . 
vey‏ . الترمذي ( ۲ / ۲۲٢‏ ) ۷ ۔ كتاب الحج ‏ 6ه باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . وقال : حديث علي حديث حسن 
صحيح . 
gor‏ : مزدلفة . 
الصلاتين جميعا : الغرب والعشاء . 
قزح ؛ موقف الإمام بمزدلفة . 
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فقال : « هذا الَنحرٌ » ومني كلها مَنحر» Gh,‏ جارية ath ye BE‏ قالت : إن 
أي شيخ كبير » OS of‏ فريضة الله في الح » eed‏ أن ST‏ عنه ؟ قال : « حُجْي 
عن أبيك » قال : ولوى 3 القضل » فقال العباس : يارسول الله » لم لؤيت GS‏ ابن 
عمك ؟ قال : « رأيت By Ge‏ » فلم cal‏ الشيطان عليها» ثم تاه «Jey‏ فقال : 
يارسول الله » إني Cail‏ قبل أن أحلق ؟ قال : , احلق Sl‏ ولا حرج » قال : 
وجاءً آخرٌ فقال : يارسول الله » إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : « ارم ولا حرج » 
قال : ثم أق البيت GUS‏ به »ثم أ زمزم » فقال : « يابني عبد المطلب » لولا أن 
day‏ الاس عليه eg)‏ . 

۸- * روى البخاري عن ابن عر کان يَبِعَثْ بهديه من pee‏ من آخر الليل » حتى 
يدخل به a‏ الني He‏ مع AS‏ » فيهم الحرٌ والملوك . 

Gay + = YS‏ أبو داود عن رافع بن عمرو gh‏ رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
به Chis‏ الناس Ge‏ حين aij‏ الضحى على عة شَهباءً » by‏ يعبر عنه » والناس 
AB og‏ وَقَاعدٍ . 

١‏ * روى البخاري ومسام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني Be‏ من 
الد وم النحر۔ وهو ge‏ : ۽ نحن اون غد بخيف بني اة » حيث تق اتو 
على الكفر» ‏ يعني بذلك : الحصّب ‏ وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني pile‏ 
وبني عبد المطلب أو بني المطلب ( وهو صحيح ) - أن لايُتاكحوم » ولايُبايمُوم Ge‏ 
موا إليهم Bl‏ . 


= لزعت : لاستقيت مع » ولكنه خشي أن يستن به الناس فيغلبوا بني عبد المطلب على هذا الشرف . 
8 البخاري (۲/ 001 ) 10 كتاب gb‏ 107 باب النحر في منحر الني مَل بن . 
VA‏ أبو داود (۲ / 198 ) » كتاب المناسك » باب أي وقت يخطب يوم النحر . وإسناده قوي . 
۰ . البخاري ( ۲ / tor‏ ) ۲۵ - كتاب الحج ‏ 5؛ ‏ باب نزول الني BE‏ مكة . 
ومسلم نحوه ( ۲ / 508 ) ٠١‏ ۔ کتاب الحيج ‏ 04 باب استحباب النزول با حصب يوم النفر » والصلاة به . 
حيث تقاسموا على الكفر : يعني حصار الشعب . 





0 


و 3 8 4 Loe soe 46 oar)‏ 
dy‏ رواية ‏ : أنه قال حين أراد قُدومَ مَكة _ : « مَنزلنا غدأ إن شاء الله : 
بخيف بني BLS‏ . » . . الحديث . 


Sell يله صلّى‎ taal روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أ ن‎ * ١ 
. والعصرَ والمغرب والعشاءً » ثم رقَد رقدة بالْحصّب » ثم ركب إلى البيت فطافة به‎ 

7 + روى الحا عن عبد الرجن بن أي بكر : Of‏ النّ صلى الله عليه وآله وسم 
JG‏ له : « اروف Lise as‏ فأغمرُهامن التنعيم فإذا che‏ الأَكَمَة Lass‏ 
لْتَحْرمْ فإ Lal‏ ها tae Le‏ 

BE عن اني‎ AAAS Gil روى الترمذي عن أي رَيحة أو ريد بن‎ + ٠ 
. فعلي مَولا‎ 6 Se قال : « من كُنت‎ 

786 - » روى الطبراني SEL,‏ عن زيد بن أرق قال : لما رجع رسول الله يِل من حجة 
الوداع » ونزل غدير خم » pl‏ بدوحات فقت » ثم قام فقال :, كني قد ذعيت 
cde‏ إني تارك فيكم التقَيْن أحذخما 551 من الآخَرء كتاب الله 285 
أَهُل 5 ي OR ٠ a oS GS WR‏ يد حَتى يردا Ge‏ 
لض » م قال UG Bs Ol»:‏ ول كل pa‏ »ثم أخذ بيد علي فقال : 
A Lie.‏ ا ا و الاه وَعَاد BLE ba‏ » فقلت لزيد : 
أنت cae‏ من رسول الله fe‏ ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه 


بأذنيه . 





() البخاري ( ۲ / 46 ) v0‏ كتاب الحج ‏ 50 باب نزول الني هه مكة . 
_ البخاري ( ۲ / Yo ) 55١‏ ۔ كتاب الحج ۔ vee‏ ۔ باپ طواف الوداع . 
vey‏ . المستدرك ( ٤۷۷/۳‏ ) . وقوى إسناده الذهي . 
ver‏ . الترمذي ( ه / +18 ٥۰)‏ - كتاب الناقب - 7 _ باب مناقب علي بن af‏ طالب رضي الله عنه . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
vrt‏ الطبراني في المعجم الكبير ( © ٠ ) ١177‏ 


والحام مطولاً في امستدرك ( ٠١١/5‏ ) . وقال ; هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه بطوله . 


وسكت عله الذهي . وهو صحديح + 





۳۹ 


أقول : هذا هو الحديث المشهور بحديث غدير 9S‏ - وهو مكان بين مكة والمدينة ‏ الذي 
بنى عليه الشيعة مذهبهم الباطل في أن الخلافة في علي وذريّته Le‏ لايحتله نص الحديث › 
وقد کان ذلك dams‏ عليه الصلاة والسلام من الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام « من 
كنت مولاه فعلي مولاه » ثابت في نصوص كثيرة حتى ذهب السيوطي إلى تواتره . 

CUT والعمرة‎ GE روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من‎ * = VIO 
HEE بها رسول الله‎ feed بالبَطحاء التي بذي الحليفة التي كان‎ 

dy‏ أخرى للبخاري ‏ : أن رسول الله Be‏ كان إذا خرج إلى LG‏ صلى في مسجد 
الشجرة « وإذا رجع صلى بذي HLL)‏ ببطن الوادي وبات ها . 


لإ * نا 





0 البخاري مطوّلاً ( ۲ / ۹۲ ) ٠5‏ كتاب الحج ‏ 148 باب النزول بذي طوى قبل of‏ يدخل مكة » والنزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة . 
ومسم ( ۲ / ٠١ ) ٩۹۸١‏ - كتاب المج ۷۷ باب التعريس بذي الحليقة ‏ والصلاة ها إذا صدر من الحج أو 
العمرة . 
الصدر : رُجوع المسافر من مقصده . 

. على طريق الشجرة‎ BE باب خروج الني‎ ١١ البخاري ( ۲ / ۳۹۱ )۲۵ ۔ كتاب اليج‎ )١( 
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فصل : في وفاته عليه الصلاة والسلام 


5 - » روى الدارمي عن عَطاء OLE‏ : قَالَ رول الله يلت : « إذا Le‏ أحدم 
مُصِيِبَةٌ Blas [Tih‏ بي WE‏ من tl‏ الَصّائب 7م 


ae : 3 8‏ ا 5 ay “poe aE‏ 
ee ois? ie‏ كأ و" Bt fe‏ ماس Sat oy‏ 24 
fe‏ أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه » وتوفي وَهُو ابن ثلاث وستين . 


“He of 0‏ کم i wy‏ - دام 
وَفِي أخرى قال : أنزل على الني BE‏ وو ابن أَرْبَعِينَ » ESS‏ ثلاث Be‏ 


a 


rw 
0 


عشرة « ثم 
من بالحجرة » فَهَاجَرَ إلى المدينة » فَمَكَث بها de‏ سنين , م BEBE‏ 

۸ + روى البخاري ومسام عن عَائشة رضي الله ae‏ : أن رَسُولَ الله Me‏ توفي 
وهو ابن ثلاث وستينَ . 

قال ابن شهاب : وَأَخْبَرَنِي عيذ بن السيّب abe‏ . 

۹ + روى مسار عن all‏ بن مالك رضي اله عنة قال :و في رول الله َم وهو 


اب ثلاث وسٿين › ofl B35‏ بكر وهو ابن ثلاث «ey‏ توفي Fab‏ وهو ابن ثلاث 


وسكين + 

BE روى الدارمي عن العبّاس رضي الله َعالى عَنْه : لأعلّمنٌ ما بقاء رَسُول الله‎ » WES 
pS Cas فلو انحَذْتَ‎ > pile آذؤك وآذاك‎ pals الله إني‎ Oty فيا . فقال : يَارَ‎ 
رڌائي » حَتى يَکون لله‎ SIGS عقي‎ tulle eel منة » فَقَالَ : , ارال ين‎ 





. وهو حديث حسن لشواهده‎ . BE )ء المقدمة » باب في وفاة الني‎ ٠ /١( الدارمي‎ ven 

739 البخاري ( 7 / ۲۲۷ ) 55 ۔ كتاب مناقب الأنصار . 40 باب هجرة البي ME‏ وأصحابه إلى المديئة . 
ومسل (؛ / 180 ) ٤٣‏ - كتاب الفضائل ۔ ٠‏ باب 5 أقام البي ME‏ بكة وامدينة . 

)1( البخاري WNW)‏ ۔ كتاب فضائل الأنصاز۔ ۲۸ ۔ باب مبعث الني BE‏ 

ومسل نحوه ( ٤‏ / 1851 ) 45 كتاب الفضائل  YY.‏ باب 5 أقام الني WE‏ بمكة والدينة . 

۸ - البخاري ( ۸ / ۰ ) 56 كتاب المفازي ‏ 6 باب وفاة الني له . 
danny‏ نحوه ( ( ar ) ۱۸۳ / ٤‏ ۔ كتاب الفضائل ‏ ۲۳ ۔ باب م أقام الني Me‏ بكة والمدينة . 

. ملم في نفس الوضع السابق‎ vie 

. ورجاله رجال الصحيح‎ «RE القدمة > باب في وفاة الني‎ » ) ٠١ / ١ ( الدارمي‎ vee 





۸ 
هو الذي pee Ge‏ قال : فعلمت Selig GF‏ فينا قليل . 


1 + روى أحمد عن معاذ بن جَبّل قال : لما yg AB‏ الله BE‏ إلى o> cael‏ 
a‏ رول الله بل يُوصيه SS‏ راكب وَرَسُول الله بل يشي تحت رَاحلنه . فما فرغ 
قال ؛ , ge BU SLA‏ أن UY‏ بَمْدَ عامي هذاء أو GL‏ أن تَمُرّ 
Gay‏ هذا أو GS‏ فنك مُماذ جَشَمَا ghd‏ رَسُول الله Bb‏ م التقت US‏ 


aoe a = 


. الئاس بي المتقون مَنْ كَانُوا وَحَيْتْ كَانُوا,‎ BN إن‎ « : OB الديئة‎ BS abs 


۲ _ * روى الطبراني والبزار عن العبّاس بن عَبْد الطلب قال : SESH‏ امام كان 
الأزض تنزع إلى ul‏ بأشطان شداد » Chace‏ ذلك على رول الله ULB fe‏ : « ذاك 
وفاة ابن أخيك tt‏ . 


۴ - * روى أبو داود عن عبد الرّحمن بن عمرو by Cl‏ بن حجر قالا : أَتِينَا 
oll‏ بْنَ سارية » وهو oe‏ نزل فيه < ولا عَلَى الذين إذا ماأتؤك لتخيلهم قلت 
لا أجد مَا أَحْمِلكُم عليه » LG‏ وَقُلنا : أَنَيْنَاكَ زائرين » وَعَائدين » ومُقتّبسين › 


فَقَالَ العرَاض : صَلّى بنا رَسُولَ الله Ae‏ ذات يوم » نه أقْبَلَ Ute‏ . فوعظنا موعظة 
ية » ذَرَفْت منها امون » وَوَجلّت منها القلُوبْ » فَقَالَ قائل : يَارَسُولَ الله » OLS‏ هذه 


. أحمد في مسنده ( 5 / ۲۳۵ ) يإسنادين‎ VEN 
رواه أحمد بإسنادين » ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن‎ » ) ۲١ / قال الهيقي في جمع الزوائد (؟‎ 
. سعد وعاصم ين حميد › وها ثقتان‎ 
. رواه البزار والطبراني » ورجالهما ثقات‎ : Stig ) ۲۲ / ١ ( د أورده الميثي في همع الزوائد‎ ۳ 
. الجذب والقلع‎ : guilt رع‎ 
. أشطان : جمع شطن » والشطن : الحبل » وقيل هو الطويل منه‎ 
. كتاب السنة » باب في لزوم السئة ¢ وإسناده صحيح‎ » ) ٠٠١ / ٤ ( أبو داود‎ ۳ 
باب ماجاء في الأخسذ بالسنة واجتناب البدع . وقال : هذا‎ 17 all والترمذي نحوه ( ۵ / 46 ) 57 كتاب‎ 
. آخره تقدم وتأخير‎ dy « حديث حسن صحيح . ولكنه لم يذكر الصلاة‎ 
: قال ابن الآثير شارحا غریب الحديث‎ 
. من النار » وأراد به : الأخذ من العم والأدب‎ Gall BE: مقتبستين : الاقتباس في الأصل‎ 
. ذرفت : العين تذرف : إذا قمعت‎ 


وجلت : وجل القلب يَوْجَلَ : إذا خاف وفرع Dells.‏ الفزع . 





۹ 


oe‏ ؛ فتاذا ag‏ إلا ٠ : JLB ٠‏ أوصيكم بتَقْوَى الله » والسَّمْع والطاعَة 

Ie ol 5‏ حَبَشيًا اله تن تعش Ki‏ بشي Woe ss‏ كيرا تل 
gh‏ وة الخلقاء المهديين الراشدين « تمَسكوا ‏ يا « Lal Lats‏ بالتواجذ , 
وَإِيّاكُم ومُحدّثات الأمور» OG‏ كل مُحدَنّة ب بعة » Ky‏ به َة ضَلالَةٌ » . 


Sob روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله نها قال : كان‎ » - ٤ 
وَلَنَا‎ Usa وَجِدَ في نفسه » فَقَال : لم تخل هذا‎ ats OIG «ty eth مع‎ Vb 
مَمَهمْ » قال : قَمَا‎ HSE » فَدَعَا ات يَوْم‎ le حيث‎ ye Hs ؟ فال عُمرٌ‎ dE ْنَا‎ 
جَاء‎ BL: قول الله تعالى‎ ood : قال‎ > ge DY » دَعَانِي يوذ‎ ous 


» عَليْنا‎ iy تصرنا‎ IS] » الله ونسْتَْفرَهُ‎ asd UT: daa الله والقتح 4 7 فَقَالَ‎ Gal 





تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه . 
الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رَشدَ bg‏ ورَشّد fats hg‏ » وهو خلاف الف ٠‏ وأرشدته أنا : إذا هديته . 
المهديين : المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحق » Sham‏ يَهْديه فهو ميدي » والله هاديه . 
by‏ عدا حبشيا : أي bts‏ صاحب الأمر » واسمع له » وإن كان عبداً Ute‏ > فحذف « كان » وهي مرادة . 
وعَضُوا عليها بالنواجذ Gell:‏ : الأضراس التي بعد الناب » جنع ناجذ » وهذا مثلّ في شدّة الاستساك بالأمر» 
لأ القض Lae ety‏ ببعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها . 
gl‏ : بفتح الماء وسكون الدال : الطريقة والسيرة . 
clus‏ الأمور : مالم يكن معروفاً في كتاب ولاسنة ولاإجماع . 
بدعة : الابتداع : إذا كان من الله حه فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود gaye‏ تكوين الأشياء بعد أن م 
تكن » وليس ذلك إلا إلى الله تعالى » OE‏ الابتداع من الخلوقين » فإن كان في خلاف ماأمر الله به ورسوله » فهو 
في حَيّز الذمٌ والإنكار « وإن كان Lily‏ تحت عوم all‏ الله إليه » وحض عليه أو رسوله » فهو في حير الدج » 
وإن لم يكن ULE‏ موجوداً » كنوع من الجود والسخاء » وفعل العروف » فهذا فعل من SLEW‏ الحنودة لم يكن 
ae alge‏ ال 
کان عليه وھا وا من مل (٠‏ أخرجه مسل ۲ / 00[ ولك إن كان في خلاف lL‏ اله به ورسوله » 
ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح : نشت Lead)‏ هذه »لما كانت من Lal‏ 
الخير ‏ وداخلة في حيّز اللدح , ممّاها بدعة ومدحها » وهي - of aly‏ الني ييه قد صلاها إلا of‏ تركها fe‏ 
يحافظ عليها » ولاجمع الناس عليها » فحافظة عر غَليها » وجه الناس لهاء ونديمم إليها » بدعة , لكنها بدعة 
0 ممودة بمدوحة . قاله ابن الأثير 
VEE‏ . البخاري ( ۸ / GES 30 ) ۷۳١‏ التفسير ‏ ؛ ‏ باب قوله : < فسبح بحمد ربك واستففره إنه كان تواباً € . 
)١(‏ النصر : ١‏ 





0 


وبتكت بَعْضْهم » فَلَمْ يقل شيا » فقال لي : أكذاك Ug‏ ياابن عبّاس ؟ قُلت : لاء قَالَ : 
LS‏ تقول ؟ قلت : هو أجل رسول eb‏ أغامة لة» قال : < إذا جاء نر الله 
Ally‏ € وذلك علامة CUT‏ < فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنْه قان SLB) 4 UGS‏ 
ae‏ : مَا wel‏ مثها إلا مَاتَقُول . 


£ 


وفي رواية UM‏ گان Bx‏ ابن عباس » A TUB‏ الرّحْمن بن Bho‏ إن لتا 
أبناء ls‏ فقال at‏ إنة tye‏ فَسَألَ jab‏ ابح عباس عن هذه الآية < إذا 
جاء pad‏ الله والفتح 4 قال : أجل رسول الله ge‏ أعامة إِياهُ > قال : defn‏ منها إلا 
ماتعلم . 

وَفِي أخرّى ‏ : أن UGE be GL jaz‏ < إذا جَاءَ Joab‏ الله والقثح ‏ قالوا : فت 
sally lal‏ 5« قال : ياابن عبّاس » ما تقول ؟ قال : أجل أو مَثل صرب محمد Be‏ 

0-. + روى الطبراني عن أم سامة قالت : كان رسول الله fe‏ قبل أن يوت يُكثر أن 
يقول : « سبحاتك اللهمّ وبحمدك » أستغفرك Gil,‏ إليك » قال : إني Boyt‏ 
> إذا جاء نصرٌ الله والفتح » . 

7 » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رَضي الله عَنه قال : إن الله تاب الي 
Ub‏ رول الله يه قبل وفاته » حَنّى تفا كر ما كان Iss GP SN‏ الله 
قال ابن حجر: 

قوله ( إن الله تابع على رسوله BE‏ قبل وفاته ) كذا dy : ASW‏ رواية gl‏ ذر « إن 


. ٠: النصر‎ )١( 
. » باب « ومن سورة النصر‎ - ٩١ - كتاب تفسير القرآن‎ - ٤۸ ) ٤٥١ / 5 ( الترمذي‎ )۲( 
. © فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً‎ ٠: باب قوله‎ - ٤ كتاب التفسير۔‎ 10 (VTE / ۸ ( البخاري‎ )5( 
. وقال : رواه الطبراني في الصغير » ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ ) أورده الميثي في مع الزوائد (؟ / ؟؟‎ 5 
. باب كيف نزل الوحي ؟ وأول مانزل‎ ١ . كتاب فضائل القرآن‎ 56) ۲ / ٩ ( البخاري‎ 45 
: , التفسير‎ GES 054 ) ۲۳۱۲ / ٤ ( ومسم نجوه‎ 





۴1 


الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته » أي أكثر إنزاله قرب وفاته به » والسر في ذلك 
أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالمم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع 
لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري « سألت أنس 
ابن مالك : هل فتر الوحي عن النبي ب قبل أن يموت ؟ قال : أكثر ما كان وأجمه » أورده 
ابن يونس في « تاريخ مصر» في ترجمة جمد بن سعيد بن أبي مرم . قوله ( حتى توفاه أكثر 
ماكان الوحي ) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من 
الأزمنة قوله ( ثم توفي رسول الله A‏ بعد ) فيه إظهار ماتضنته الغاية في قوله « حتى 
توفاه الله » > وهذا الذي وقع أخيرا على GIS‏ ماوقع أولا » فإن الوحي في أول البعشة فتر 
فترة ثم كثرء dy‏ أثناء النزول ببكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل » ثم بعد المجرة 
نزلت السور الطوال المشقلة على غالب الأحكام » إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة 
النبوية ATT‏ الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم . 


Sills ٠ : AE رضي الله عنة قال : قال رَسُولَ الله‎ ah ah روى مسلم عن‎ + = VEY 
وَلايرَاني » ثم لأن يَرَاني أحب إليه من‎ Be عَلَى أَحَدكُم‎ «on نفس عمد‎ 
من مني‎ Bs لهم‎ bale ies CE ET على‎ abl » هله وماله مَعهم‎ 
. السَلامٌ‎ ale يُشَاهِدُون من بَرَکاته‎ LSE لقائه عند فقدهم‎ 

قال النووي : وتقدير الكلام fuel de al‏ يوم dla oY‏ فيه لحظة لايراني Lose‏ 
أحب إليه من أهله وماله جيعاً . ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم 
ومشاهدته حضا وسفرا CSL‏ بآدابه وتعام الشرائع وحفظها ليبلّغوها » وإعلامهم pel‏ 
سيندمون على مافرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته . ومنه قول عمر رضي الله 
عنه GUI‏ عنه الصفق بالأسواق أ.ه . 

BE روى البخاري عن عائشة زوج الني يله قالت : لما تقل رسول الله‎ » YEA 
في بيتي » فأذن له » فخرج وهو بين الرجلين‎ Lek واشت به وجَعُه استأذَن أزواججه أن‎ 


. باب فضل النظر إليه بإ وقنيه‎ ١5  لئاضفلا ۔ كتاب‎ 47 ) 1855 / ٤ ( dae = VEY 
. ووفاته‎ BE كتاب المغازي  ۸۴ - باب مرض الني‎ - 56 ) ٠١١ / 8 ( البخاري‎ 4 





۳۲ 


bss‏ رجلاه في الأرض » بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر . قال غبيد الله 
فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة » فقال لي عبدالله بن عباس : هل تدري من الرجل 
الآخرٌ الذي لم شم عائشة ؟ قال » قلت : لا » قال ابن عباس : هو عل . وكانت عائشة زوج 
لني يه 82 أن رسول الله UAE‏ دحل بيتي واشت به وجعة قال : ٠‏ هريقوا علي 
من سبع قرّب لم ILS‏ أوكيتهن › > لعي أعهد إلى الناس » فأجلسناهٌ هُ في مخضّب 
لحفصة زوج الني UE‏ ثم طفقنا Cues‏ عليه من تك القرّب حتى طفق يُثيرٌ إلينا بيده أن 
قد فعلتن . قالت : ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم . 

وفي رواية : قالت : أول ما اشتى رسول الله AE‏ في بيت مهونة » فاستأذن أزواجه 


أن Lah‏ في oe‏ فأذن له . . الحديث . 


SiS من‎ ph ات‎ A رَجَعَ إل اني‎ IG روى الدارمي عن عائشة‎ + VEN 
tee .قال «تل أنا يا‎ lG: Opal داعا ء وأنا‎ Set US » iat من التقبع‎ 
وَصلْت عَلَيْكَ‎ AE; ASS وا رك لومت قيلي‎ , OU ately وا‎ 
vay فيه‎ CLS ودفنقك » فقلت : لَكَأنى بك والله لو فقلت ذلك » لَرَجَمْتَ إلى بي‎ 


. قات : قبسم رسو الله لتو نه يد في وجه الذي مات فيه‎ . ees 


BAe ما اشتكى رَسُول الله‎ U5): HG بنت عُمَيْس‎ tel عن‎ wel روى‎ wv 





. الأوكيّةٌ : الأربطة‎ : esl 
المغضب : وعاء كبير تغسل فيه الثياب ويسميه العامة في بلادنا اليوم طبقاً‎ 
نسب من‎ bay BUF 7ه كتاب فرض الهس 5 باب ماجاء في بيوت أزواج الني‎ ) ۲۱۰ / ٦ ( البخاري بنحوه‎ (1) 

البيوت إليهن . 
مسم واللفظ له ( ۱ / ۲۱۲  )‏ ب كتاب الصلاة  5١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر Pads‏ من her‏ بالناس 
اشتكى : مرض . 

۹ - الدارمي ( ١‏ / 7؟ ) ء المقدمة , باب في وفاة الني RUE‏ . 
وابن ماجه بعضه ( ٦ ) 47١ / ١‏ ۔ كتاب الجنائز  ٩‏ - باب ماجاء في غسل الرجل امراته وغسل المرأة زوجها . 
gist ley‏ لابن ماجه بقولة في الزوائد : رجاله ثقات » ورواه البخاري من وجه آخر مختصاً . 

dart. ۰‏ مسنده (AYA ZV)‏ 
وقال الميشي في جمع الزوائد ( ٣۲ / ٩‏ ) » رواه cael‏ ورجاله ثقات . = 





1۳ 


Bae oy‏ فاشتد tee‏ حى ٠ we (tl‏ فتشاورٌ fs‏ في لدّه فَلَدُوهُ » LG‏ أفاق 
of WG BG‏ فقلنا : هذا فل نساء جتن م من ae‏ وَأَشَارَ إلى أزض AED‏ 
وَكَانت atl‏ بنت غميس فيهن JG.‏ كنا نهم بك دات الب ارول الله . قال : 
إن ذلك لتاء ما گان الله ع وجل Bid‏ به » لا is‏ في SEY tof etl‏ 
a‏ سول الله يِه » يعني Bt‏ قالت قد النَدْتْ ae‏ يَوْصَذِ وَإنّها لصَائِمَةٌ 

4 رس سول الله UE‏ . 

0 سول الله Ue‏ قد aie‏ 
لي لاء في مَرَضه الذي Ob‏ فيه » وَبَرَرْت بالتاس فَلَمًا JB‏ رول الله Lg GST Be‏ 
فَجَعَلَ رَسُولَ الله ag fue‏ يده le‏ وَيَرْفَعُهَا af eds.‏ گان US) gs‏ بويع 
Sa‏ > كان أل sy gf dob‏ تلك الراية التي كان عَقَدَهَا لي رول الله HE‏ 
dy‏ کان gh‏ في عَمَر : أن asst‏ ففَعَلْت . 

في يتاي aie‏ قال د لث قل تنو لل يله عبطت , ad‏ لذ لبي . 
فدخلت على 5 سول الله Cag of 1155 « fie‏ فلم يتكلم > Saad‏ 5 رسول الله به eal‏ يديه 
Geis Ue‏ » فأعرف أنه يَدْعُو لي . 

۱ - + روى البخاري ومس عن a‏ الله بن عبد الله بن LS‏ بن مسعود قال : 
دخلت على عائشة فقلت : ألا تُحدثيني عن مرض رسول الله Be‏ ؟ قالت ؛ بلى . قل 
الي يل فقال : ٠‏ أصلّى Ct‏ ) ؟ » قلنا Yi‏ م ينتظرونك . قال a;‏ ضعوا لي ماء 
في Gl‏ قالت : ففعلنا . فاغتسّلَ فذهب ليو فأغي عليه » ثم أفاق فقال AE‏ 





.0 اللدود : بالفتح : من الأدوية مايسقاه الريض في أحد شقي الفم . 
)١(‏ أوردها ابن الأثير في جامع الأصول ( ١١ / ٠١‏ ) » وقال : هذه الرواية ذكرها رزين . 
برزت بالناس ؛ البروز : الخروج . 
)1( الترمذي )0 / ٠ (AW‏ كتاب المناقب  5١‏ ۔ باب مناقب أسامة بن زيد ؛ رضي الله عنه . وقال: هذا 
حدريث حسن غريب . 
vod‏ البخاري ( ؟ / ۱۷۲ ) ٠١‏ كتاب الأذان  0١‏ باب LL‏ جُمل الإمام Fed‏ به . 
ومسم (۱/ ۲۱۱ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ‏ ١؟ ‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغير ا من 
يصلي بالناس . 





١ 


GW LI,‏ قلنا : لاء م kes‏ يارسول الله . قال ٠:‏ ضَعوا لي ماءً في 
لضب » قالت : فقعد فاتستل ثم ذهب لينو فأغي عليه aul‏ فقال ٠:‏ أصلّى 
الناس ؟ » قلنا : لاء م A es‏ يارسول الله . فقال : « ضعوا لي ماء في الخضّب» 
فقعد فاغتسل » ثم ذهب (eb igi)‏ عليه . ثم ail‏ فقال : Ll,‏ الناس » فقلنا : لاء 
م ينتظرونك يارسول الله . والناس OSS‏ في المسجد ينتظرون الني عليه السلامٌ لصلاة 
العشاء الآخرة ‏ فأرسل الني Be‏ إلى أبي بكرٍ (Leg ob‏ بالناس « abl‏ الرسولٌ فقال : إن 
رسول الله OL Be‏ أن LE‏ بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رَقيقاً - ياعرٌ io‏ 
بالناس » فقال له عر : أنت GP‏ بذلك . فصلى of‏ بكر تلك الأيام . ثم إن الني يِب 
وَجَدَ من نفسه خفة » فخرّج بين رجلين - أحدهما Got)‏ لصلاة الظهرء وأبو بكر يُصلّي 
بالناس » فلمّارآة أبو بكر ذهب ٠ bb & (al GILG slg‏ لايتأخرّء قال : 
, أجلساني إلى ae‏ فأجلساء إلى جنب gh‏ بكر > قال فجعل أبو بكر shed‏ وهو the‏ 
بصلاة الني' BU‏ والناس بصلاة أبي بكر والنيي eld GUE‏ > قال oe‏ الله : فدخلت على 
عبد الله بن عباس فقلت له : ألا te Gael‏ ما حدثتني عائشة عن مَرّض Bie tell‏ 
قال : هات . Gigi‏ عليه Ye‏ . فا أنكر منة شيعا » غير أنه قال ea ets‏ 
الذي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو علي . 

He أنها قالت : إن رسول الله‎ tee رضي الله‎ tale روى مالك والبخاري عن‎ + = VON 
قلت إن أبا بكر إذا قامَ‎ : fate بالناس » قالت‎ hay قال في ترضه : « مرُوا أبا بكْرٍ‎ 
فليصل للناس . فقالت عائشة : فقلت لحفصة‎ je الناس من البكاء » فر‎ end في مقامك ل‎ 
الاس من البكاء فرٌ عمرَ فليصل لفاس‎ pod POLE قولي له إن أبا بكي إذا قام في‎ 
ملت خنسة » قال روك لل إل + »م إن لأ تواجبة يوسفة » مروا أب‎ 
. بالناس » فقالت خفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً‎ aot بكر‎ 





. باب جامع الصلاة‎ VE  رفسلا كتاب قصر الصلاة في‎ ١ ) 17١ / ١ ( مالك في الموطأ‎ vor 
. بالإمامة‎ gel كتاب الأذان  5؛  باب أهل العم والفضل‎ ٠١ ) 1١4 / والبخاري (؟‎ 





0١0 


۴ + روى البخاري ومسل عن عائشة : قالت : لَقَدْ رَاجَعْت رَسُوا ل الله 2 في 
ذلك » وما che‏ عَلَى ele ol‏ إلا أنه لم يَقَمْ في لبي cs God of‏ رَجَلاً 


N‏ 2م 


قام bel tals‏ ولا Tele‏ أن يم أحة مقامه إلا قانع الاس به » Jeu‏ 
dan‏ ذلك رول الله be Be‏ أبي كر . 

Gay + -‏ أبو داود عن عَبْد الله بن رَمْعَةَ رضي الله عنة قال : لا ا 5 بالني 
به - Bi Sate UUs‏ من السادين ‏ دَعَاُ USL‏ إلى الصّلاة » JB‏ رب سول الله م : 
« مروا من CLs‏ بالناس » فخرج عبد الله بن رَمْعَةَ » Se BLS‏ في الناس , وان أَبُو 
Hb : cl WES‏ فم فصل a‏ فكبر UB ٠‏ تمع التي Ue‏ صو Liye‏ - وَكَانَ 
Se‏ رجلا Lae‏ . قال oth.‏ بكر ؟ GG‏ الله ذلك والسلمُون » cals‏ الله 
ذلك والمسلمُون » » Ga‏ إلى أبي clad « Ki‏ مد أ ن صَلّى عُمرٌ تلك المّلاة » فَصَلّى 
بالئاس . 

زاد في روايّة WU)‏ تمع الن BE‏ صَوْت UG at‏ ابن زَئْعة : خَرَجَ التي ب 
حَنَى أطْلَع das oh‏ قال : , لآ» ED VV‏ بالناس ابن أبي 





. ورفاته‎ BE كتاب المغازي  85 باب مرض الني‎ 74 ) ١15١ / ۸ ( البخاري‎ - vor 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها‎ 7١  ةالصلا كتاب‎ - ٤ ) ۴۱۳ /۱( وسم‎ 
من يصلي بالناس‎ 

786 - أبو داود ( LI LS » ) ۲٠١ / ٤‏ باب في استخلاف gf‏ بكر رضي الله عنه . وهو حديث حسن . 
Seal‏ : بالمريض : إذا غلب على نفسه من شدة المرض ٠‏ وأصله من العرة » وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء . 
مِجْهرا : رجل ee‏ أي Ge le:‏ جَهْرٍ ورفع لصوته » يقال : جهر الرجل صوته وأجهر : إذا عرف بالجهر» فهو 
ple‏ ومجهر . 
ub‏ الله ذلك والمسامون : فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عند : لأن هذا القول dad‏ منه : أن الراد به 
ليس نفي جواز الصلاة خلفة عر » كيف وهي جائزة خلفة غيره من آحاد المسامين من هو دون تمر ؟ Lely‏ أراد 
به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن الني Be‏ » فلذلك قال فيه : 
» يأبى الله ذلك والمسامون » . وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول : أن الله al,‏ والمسامون أن يتقدّم في الصلاة 
أحد على جماعة فيهم أبو بكر » حيث هو أكبرم Dying ab‏ وعلما . : 

)1( أبو داود ( ؛ / ۲٠١‏ ) ؛ GES‏ السنة » باب في استخلاف gh‏ بكر رضي الله عنه . 





۳۹ 


٠‏ + روى البخاري ومسل عن ST‏ بن مالك رضي الله عة أن C‏ رب سول الل له 
قال : « إن الأنْصّارَ كرشي Gets‏ > وَإِنّ الشاس OAKS‏ ويَقلُون > فَاقبَلُوا من 


مُحْسِنْهمْ › وَتَجَاوَزوا عَنْ مُسيئهم » 
وفي BLU BL‏ قال : مر بو بكر lily‏ رضي الله عنها مجلس من مجالس 


الأنصار Oo KG aj‏ مايّبكيكم ؟ قَالُوا : USS‏ مجلس gill‏ به Ue‏ » فذحل 
على الني AU GE a‏ يل وذ عضب على رَأسِه خافية 
بد » قال : sata‏ انبر - ay satay oh‏ ذلك الوم - فحمد الله oily‏ فى عَليْه » ثم قال : 
Khe! »‏ بالأنْصَار » فام كرشي Sey‏ » وذ قضوًا الذي «ual‏ وَبقي الذي 
لَه « فاقوا من مُحِْنهم « وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسيئهم » 


A روى مسام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كشفة رسول الله‎ + = VON 
بق من‎ PL » فقال : يها الناس‎ ٠ خلفة أي بكر‎ Gye والناس‎ SEI 
نهيت أن‎ i Gls له » ألا‎ of » يا الصّالحة « يَرَاها السام‎ Sol إلا‎ asl مُبَشْرَات‎ 
Ul , فيه اليب عز وجل‎ Lal: الركوع‎ UB » قرأ القرآن رأكعاً أو ساجدا‎ 
. أن يُستجاب لم,‎ Gall » السجُودٌ فأجتهدوا في الذعاء‎ 


vor‏ البخاري ( ۷ / ۱١١‏ ) 575 كتاب مناقب الأنصار  ١١‏ باب قول الني Be‏ : « اقبلوا من محستهم ؛ وتجاوزوا عن 
مسيكهم ٩‏ . 
ومسل واللفظ له ( ٤٤ ) ۱۹٤٩ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟؛ ‏ باب من فضائل الأنصار » رضى الله تعالى 
pee‏ + 
قرشي وغيبتي : أراد بقوله : الأنصار كرشي وعيبتي » أي : موضع سرّي وأمانتي » فاستعار GSI‏ والعيبة ٠‏ لان 
الجتر يجمع غلفه في كرشه ؛ والرجل يضم ثيابه في غيبته » قال المروي : قال أبو عبيد : يقال : عليه AS‏ من 
النا س» أي ak «dele:‏ أراد pele:‏ وصحابتي الذين ب بهم أثق » وعليهم اعد . 
يقلون : يعنى الأنصار 

() البخاري (۷/ ۰ ) or‏ كتاب مناقب الأنصار- 1١‏ - باب قول التي يلو : + قبلوا من ly «ot‏ عن 


a 


هسيكهم 6 . 


16 مام 18/1" ) 4 - كتاب الصلاة - 4١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
فقين : قن : جدير وخليق . 





1١١ 


وفي رواية © GENS‏ « رأة تعصّوب في as‏ الذي مات فيه فقال : 
all,‏ هل ULE wl est - cal‏ لم GS‏ من مُبشّرات spall‏ إلا الرؤياء 
lols 2‏ العبد الصّالح » أو تُرَى له . . .2 ثم ذكر مثله . 


۷ - * روى البزار عن بد الرّمن بن 5B‏ قال : لا حضر الني BE‏ الوفاة c‏ 
قالوا : يارسول الله : أوصناء قال : « أوصيك بالسّابقين الأولين » وبأبنائهم؛ من 
عدم « وبأبنائهم من يعدم » وبأبدائهم من عدم » إن لاتَفْمَلُا ٠‏ لايقبل ينم 
صرف » ولا «ab‏ 


- + روى البزار عن أنس قال : خرج رسول الله Ee‏ في مرضه الذي مات فيه 
متوكثاً على أسامة مرتدياً بثوب قطن فصلى بالناس . 

VON‏ = + روى البخاري ومسل عن ul‏ سَعِيدٍ الُدري رضي الله عة قال : Gs‏ الني 
Be‏ الناس وَقَال ٠:‏ إن الله Se‏ وجل st‏ حير ع fue‏ بين الدُنِيَا » وَيَيْنَ ما gate‏ 
5s‏ ر فلك Mh‏ ما ale‏ الله , . ر ON a ٠ Sid SS:‏ يُخبر 


رول الله ate ie HE‏ عد abl Ss sols BANS He BSUS ce‏ 
ues‏ سول اله لله : « إن Gal‏ التاس de‏ في م تیه وتاله أو BS‏ كلت 
متخذاً خَليلاً غَيْرَ 5 لاتخذت أبا بكرء SLY! olds‏ ومودّثة . لا nate‏ 

في aed‏ باب إلا سد سد إلا ټابة Sg‏ 


0 


avons Mute es جَلّس عَلَى المثبر فقال : « إن‎ Be الله‎ ts الترمذي ” : أن ؛‎ wey 


)1( مسلم ( ۱ / ۲۴۸ ) ٤‏ - كتاب الصلاة  4١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
۷ « البزار كشف الأستار ( ۲ / (YAY‏ ممع الزوائد ( ١۷ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال : 
أوصيك بالسابقين الأولين » وبأبنائهم من بعدم » ثلاث مرات . ورجاله ثقات . 
صرف : التوية أو النافلة . 
عدل : الفدية أو الفريضة . 
۸ ۔ أورده الميثي في جمع الزوائد ( ؟ / 5؛ ) » وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . ; 
۹ البخاري ( ۷ / A ) ١۴‏ كتاب فضائل الصحابة - ؟ ‏ باب قول النبي بهل : « سدوا الأبواب إلا باب أي بكر » . 
ومسم نحوه ( ٤‏ / 1806 ) 54 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(؟) الترمذي ( ه / 6١ ) 1٠۸‏ كتاب المناقب  ١١‏ باب حدثنا مد بن عبد اللك . وقال :هذا حديث حسن صحيح . 





۳4 


بين أن HK‏ من LG Wl aaj‏ وَبَيْنَ مَاعندة » ULB. putea HBG‏ 
أو كر : DE‏ يَارَسُولَ الله بآبائا tal,‏ قال : فَعَجبْنَا » (ULB‏ : انْظرٌوا إلى 
هذا القع » يبر a dv‏ عن علد خيّرة اله ن أن Bolas) oh‏ 
مَاشَاءَ » وَبَيْنَ مَاعِنْدَهٌ » وهو يَقول » فَدَيْنَاك GILG‏ وَأمهّاتنا » قال EBs:‏ هو 
لخي كان أبو بكر هو أغلتنا به » قال اني ل : ٠‏ من أن اشاس علي في 
oat‏ وقاله of‏ 5 ولو كنت Uf CIN Sus Lh‏ بَكْرٍ» ولكن خو 
ey‏ لا تبقيّن ف الملسجد خوخ a‏ إلا خوؤخة أبي 1S‏ 


في رواية ملو" : أن رئول al‏ جلس على ite: UL. J‏ خيّرةٌ الله 


ب أن Sas a‏ اليا وبَيْنَ مَاعِنْدَهُ JEU‏ ماعندة » قبى Si A‏ وَبَكَى , 
فَقَالَ : فَدَيْنَاكَ Lala GUL‏ > قال : فان رَسُولَ الله يبن ANS‏ كان أبنو کر 


» من أَمَنْ الناس علي في ماله و صحبنه أَبُو بكر‎ A قال رول الله‎ , Ca 


bs‏ م ت 


ول كنت متنا لير > لاتخذت Gi‏ کر Sus‏ ‘ ولک ey ao‏ لاتبقيّن 
ل ed up vac‏ ويم لام لأ بكر وض لله عد . في أن الاب 
تصان عن تطرّق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمّة . 


MO‏ » روى مسلم عن ندب بن عند الله رضي الله عنه قال : تيغت الني مله قبل 
أذ موت il gl UA Byte‏ اله أذ یون لی ینگ غلل لذ 


اس 


Jad tosh LE ت قنك‎ S35 ید‎ BUSS 


زهرة الدليا : زينتها ومتاعها ٠‏ وماهو محبوب إلى النفوس من موجوداتا . 
)1( مسام ( ٤‏ / 1806 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق » رضي الله عنه . 
oS Uda: eh‏ بين منزلين يجعل عليه باب . ١‏ 
vie‏ مام ( ۱ / ۲۷۷ ) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ؟ - باب النهي عن بناء الساجد على القبور ؛ واتخاذ الصور 
فيها > والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 





۴۹ 


ds‏ رواية ) عن ابن عباس › قال ا » أبو بكر 
صَاحبي وَمؤنسي في الغار . سدوا BES US‏ في السجد عير حَوْحَة Sal‏ 


- + روى البخاري ومسم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما pad‏ رسول الله 
له وني البيت رجال » فقال الني Lyle « : file‏ أكشّبْ لك كتاباً لا (had‏ بعده » فقال 
بعضهم : إن رسول الله AE‏ قد غلب الوجع » وعند؟ القرآن » حسيّنا كتاب الله . فاختّلف 
Jal‏ البيت واختضوا » فنهم من يقول : قرّبوا LAS‏ لم كتابا لاتضلُوا تعده » ومنهم من 
يقول غير ذلك . فلما LAST‏ اللغو والاختلاف قال رسول الله GUE‏ : « قوموا » قال sab‏ 
لله : فكان يقول ابن عباس : إن الرّزية كل الرّزية ما حال بين رسول الله بل وبين أن 
CG‏ لهم ذلك الكتاب ب لاختلافهم ولغطهم . 
dy‏ رواية ge Wags « : UG‏ » فلا ينبغي عندي التنازعٌ » فخرج ابن عباس 
وهو يقول : إن الرّزِيّة B55 US‏ : ما حال بين رسول الله HE‏ وبين كتابه . 
في أخرى قال 7" : قال ابن عباس : ١ yells‏ ونا َم eth‏ م كى 
SS‏ بل te ail: MS . all as‏ ! ماي الخبيس ؟ قال : اشد برَسُول الله 
عله US . a5‏ : « التوني asd Us ICSI‏ بدي iS‏ وها يبي 
te‏ نبي قناز . وَقَالُوا lit‏ ؟ هجر ؟ اسْتَقيوة .قال : « Gf gill. git‏ فيه 
خير . aos)‏ بثلاث : أَخْرِجُوا OS Al‏ من جَزِيرّة Wiel . all‏ 


رف م 


بو مات tbe‏ . قال : وسكت عن BUN‏ . أ all i‏ . 





. وقال : رواه عبد الله في زياداته على السند ورجاله ثقات‎ ٠ ) ٤١ / ١ ( في جمع الزوائد‎ Gaal أورده‎ )١( 
. الضجة واختلاف الأصوات‎ : Lat 
. ووفاته‎ EE باب مرض الني‎ - WAT الغازي ۔‎ GUS - 74 ) ۱۳۲ / ۸ ( البخاري‎ ۲ 
. كتاب الوصية  ه - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ 8٠ ) ۱۲۵۹ / ۴ ( ومس‎ 
. البخاري ( ۲۰۸/۱ )م - كتاب العم لع باب كتابة الع‎ )۲( 
. ؛ الصيبة الي تنزل بالإنسان من الشدائد‎ B53) 
. ووفاته‎ HE كتاب المغازي ۔ ۸۲ - باب مرض الني‎ - ve ) ۱۳۳ / ۸ ( البخاري‎ )( 
. باب ترك الوصية لمن ليس له شي ء يوصي فيه‎ - oO. كتاب الوصية‎ - Yo ) \wov /¥) ومس‎ 





4 


۲ + روى البخاري ومس عن أنس بن مالك رضي اله عة :أن أبا بر گان 
hel‏ لهم في و جع النيئ AE‏ الذي Bol‏ فيه » حتى إا كان بوم الاثنين - Upto phy‏ 
في الصّلاة - lad‏ سر المجرة » فنظر إلينا وهو قام tig Labs OLS‏ 
مُصحف 6 a Donal SS‏ أن تين من call‏ برؤتة ol US. a ipl‏ 
بكر عَلَى عقبه by » lalla)‏ أن التي Be‏ حارج إلى الصلاة » SLAG‏ إلينا الني 
a‏ أن Ke Lye‏ وَأرْحَى EU‏ فتوفي من يَؤْمِه . 

وفي رواية ٠‏ هما عن أنس : قال : GAT‏ رَسُولَ الله OE Bh‏ فأقيتت Bed!‏ 

فذقب اپو بكر GG‏ قَقَال رسوا ل اله بإ AS » la‏ قلا وشح وجه i‏ 
Uke Oat > ۰‏ کان أَعُجَب إِلَيُنَا مِنْ وجه رول الله AE‏ حين pos‏ آنا لناء اوتأ 
الني Ue‏ بيده إلى أبي بَكْرٍ أن يتدم اى AB ll‏ الحجاب Be‏ بق عليه حتی 
مات . 


va‏ + روى uel‏ وابن ماجه عن أم PE‏ رَسُولَ الله OLS Me‏ يول في مَرَضِه 
os‏ م ais‏ ا or‏ ل" كو tet‏ ب رمي 8 85 


eis نطق المريض ها ل‎ pal اجر‎ : saul 
أجيزوا الوفد : الوفد : الذين يقصدون الوك في طلب حوائجهم ويٽوم في مهماتهم » وإجازثهم : إعطاؤم‎ 
. ا جائزة » وهي مايُمْطُونَ من العطاء والصلة‎ 

. بالإمامة‎ Gol العلم والفضل‎ Jal باب‎ ٤٦  ناذألا كتاب‎ ٠١ ) 134 / ۲ ( البخاري‎ vit 
۔ كتاب الصلاة  ١؟  باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيره!‎ ٤ ) ۳۱١/۱ ( وس‎ 
. بالناس‎ en من‎ 

. البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

ومسام نحوهافي الموضع السابق . 

(TMI) أحمد في مسنده‎ vay 
EE ۔ كتاب الجنائن  74 باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله‎ ٦ ) ۱۹ /۱( وابن ماجه‎ 
. وقال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 
قال السندي : قوله ( الصلاة ) : أي الزموها واهتوا بشأنها ولاتففلوا عنها ( وماملكت أيانك ) من الأموال أي أدوا‎ 
أن‎ ats زكاتها ولاتساعوا فيها وهذا هو الوافق لقران الصلاة » فإن التعارف في عرف القرآن والشرع قرانها‎ 
يكون وصية بالعبيد والإماء أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم » فإن التبادر من لفظ ماملكت الأيان فى عرف‎ 
القرآن م العبيد والإماء » قوله ( حتى مايفيض بها لسانه ) أي مايجري ولايسيل هذه الكامة لسانه من فاض‎ 





£4 


VE‏ » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله fe‏ يقول في 


مرضه الذي مات فيه : « ياعائشة » ماأزال أجة ألم الطعام الذي cee CAT‏ 
وهذا أواث ote‏ انقطاع هري من ذلك wl‏ « 


ر : والذي GT‏ به إن کان OY Ue e‏ الناس 

سول الله Me‏ : قالت : عتا رَسُول : لله Sk ge‏ بش غداة ْول : « ole Ae‏ 
ا ا ٠‏ ته کان iy‏ في خا et‏ : قالت : فجاء of cd ay‏ لة إليه dels‏ 
Less‏ من cil!‏ فَقَعَدُ تقد مل ایم رلت بن قان إلى اماب داگ عا عل 
فَجَعَلَ يُمَارُهُ ويناجيه ثم بض BE‏ من يومه ذلك « Oy‏ أرب النّاس به age‏ 


0ه روك البخاري عن عبد الله بن عباس رضي اله ge‏ قال : إن عل بن أي 
طالب رضي الله عنه خرج من عند الني GME‏ وجعه الذي (AB‏ فيه » فقال الناس 
ياأبا الحسن » كيف أصبح رسول الله بإ ؟ فقال : أصبح محمد الله باركأ . 


VW‏ » روى ابن ماجه عن عائشة قَالت : قال زرل الله ak:‏ : م ردت 


YUE فتكت‎ Sug يَارَسُولَ الله ألا نه‎ : UB » gloucl Lali Gate ul 


= للاء إذا سال وجرى ge‏ لم يقدر على الإفصاح بهذه الكامة . 

. ووفاته‎ BE كتاب المغازي  45 باب مرض الني‎ 16 ) 17١ / ۸ ( البخاري‎ vie 
. ري : الأهر : عرق متصل بالقلب اتصالاً مباشراً‎ 

6 أحمد في مسنده (5/ ۳۰۰ ) . 
والطبراني مختصرأ في المعجم الكبير ( ۲۴ / 5/0 ) . 
وقال chal‏ في ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحد وأبو يعلى » إلا أنه قال فيه : « كان رسول الله BE‏ يوم. 
بض في بيت عائشة » والطبراني باختصار ورجاهم رجال الصحيح غير أم موسى » وهي ثقة . 
والذي أحلف به : تعنى الله عز وجل » وغرضها بذلك أن ماستذكره حصل يقينأً بغير شك . 
فأكب عليه علي : أي مال برأسه عليه ولازمه . 
فجعل يسارّه ويناجيه : أي يحدثه سر . 
أقرب الناس به عهداً : تعني he‏ رضي الله عنه . 

- البخاري ( ۸ / GES 54 ) ۱٤١‏ المغازي ‏ ۸۳ ۔ باب مرض النبي BE‏ ووفاته . 

. باب في فضائل أصحاب رسول الله ل‎ 1١  ةمدقملا في‎ ) ٤۲ / ١ ( ابن ماجة‎ ev 
. وقال المعلق على ابن ماجة : في الزوائد : إسئاده صحيح » ورجاله ثقات‎ 
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تو لَك عَم eas‏ فلا : ألآ ga‏ لك عفان ؟ قال « نعم » فَجَاءً SBS‏ به ء 
LT aes‏ به ah‏ وَوَجْهُ عُلْمَانَ Jas‏ قال قيس : فحدثني أبو he Ue‏ عفان of‏ 
abe‏ بن عفان قَالَ يوم gal‏ : : إن سول آله age Be‏ عفدا Be UG‏ ر إليْه » وَقَالَ 
Ue‏ فير حَديثه : ونا صَابرٌ atl‏ قال Cnt‏ : فَكَانُوا يروه ذلك pall‏ 


أقول : الظاهر أن قول علي Li‏ كان بعد ماأخبره الرسول Le UE‏ يجري عليه وهذا 
يفيد of‏ الني ME‏ استدعاه وأسر إليه بما يجري عليه كا أخبر عثان . 

۸ - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :لما تقل رسول الله 
2 > جعل US‏ الكذب » فقالت فاطمة : واكَرْب LT‏ فقال لما : « ليس على 
أبيك GIS‏ بعد اليوم » Ui‏ مات قالت SLL:‏ » أجاب Uy‏ دعاه » ياأبتاه» جَنة 
الفؤتوس مأواه » يباه » إلى جبريل LS‏ فلا دفن قالت : ياس » كيف طابت aT‏ 
أن Ibs‏ على رسول الله BE‏ الترابة ؟ . 


: حين مات » فقالت‎ HE بكت على رسول الله‎ LLG أن‎ : LY رواية‎ dy 
الفرْدَوْس مأواه ؟‎ Be » ياأبتاه » من 85 ماأدناة ؟ ياأبتاة » إل جبريل 33 » ياأبتاه‎ 

ا ا ل 
سول اله َه غو قك . Wea‏ يدي فقت : يَارَسُولَ الله ! إنك لتوعك Keg‏ 
شديد ١‏ تقال يثك لله a‏ : « أجل OE 5 eg LS Ha) ol‏ مِنْكُمْ» قَالَ 
ls‏ : ذلك » أن لك UB . spl‏ سول الله fie‏ : ,أجل ؛ UES‏ رَسُول الله Ue‏ : 
ala «‏ ہن Sl at‏ من مرضي قتا يو » إلا حط الله به تابه » كنا 


» وَرَقَهَا‎ Saeki Lod 








4 - البخاري ( ۱٤۹/۸‏ ) 34 _ كتاب المغازي ‏ ۸۳ - باب مرض الني UE‏ ووفاته . 
SL )١(‏ (؛ / ١‏ )»2 > كتاب الجنائز » باب في البكاء على اميت . 
البخاري ( ۱١١ 71١‏ ) 76 كتاب المرضى . ۲ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 
doy‏ واللفظ له ( ٤۵ (VAN / ٤‏ _ كتاب البر والصلة والأداب  VE‏ باب ثواب الؤمن فیا يصيبه من مرش 
وحزن أو نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها . 
إنك لتوعك Bey‏ شديدا : الوك : قيل هو المى » +قيل ؛ آلها ومغثها » وقد وُعِك الرجل يوعك فهو موعوك ٠‏ 
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١‏ + وروى البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها قالت : مارأيت الوّجع على 
أحد tual‏ منه على رسول الله BE‏ 

0 * وروى البخاري ومسل عن عائشّة 525( الله عَنْهَا : أن سول الله OS A‏ 
3538 بض أهله  Gd‏ بيده «A‏ يفول :د اللهم ر ب الناس » أذهب الباس » 


- of 


اشف أنت الشافي » لاشفاء إلا شقاك » las‏ لايُقَادِرٌ oli‏ 


وف رواية ) : فلا رض U5‏ الله OT YE, AE‏ بيده » لأطنع به نحو OSL‏ 
يَطْنَعٌ » فانترّع يَدَهُ من يدي قال ٠:‏ الهم عفر لي » ltl‏ مَعَ الرفيق 
GLY‏ » قات : فَدَهَبْت BG: ST‏ هُوَقَدُ قَمَى . 

وفي رواية UFO‏ رسول الله ME‏ کان برقي » قول : « امتح ANOS Old)‏ 
يدك (GN!‏ لاكاشف al‏ إلا أنت» 

5 » روى مالك والبخاري عن عائقّة رضي الله عَنْها pnt: aaa‏ 
te 53 a)‏ ا 
اشتکی We bis‏ بِالْمَوّذات ES,‏ قالت : فلا اشْنَدُ وَجَمَه atl ote fF‏ 
Mes abe el‏ رَجَاءَ يَرَكتها . 





. كتاب المرضى  ؟  باب شدة الرض‎ 96 ) ٠٠١ / ٠١ ( البخاري‎ . we 
باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض وحزن أو‎ ١6  بادآلاو كتاب البر والصلة‎ 55 ) 1660 / ٤ ( ومسل نحوه‎ 
. نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها‎ 
Sie كتاب الطب ۔ ۲۸ ۔ باب‎ 15 ) ۲۰٦ / ۱۰ ( البخاري‎ ۹ 
. ۔ كتاب السلام  ۱۹ باب استحباب رقية الريض‎ ۲۹ ) ۱۷۲۲ / ٤ ( ومسم نحوه‎ 
. ) 55/1١ ( البخاري‎ (9) 

(YY / £ ( ومسم‎ 

الرفيق الأعلى : أراد : الملائكة pg gly‏ ومرافقتهم . 
)1( البخاري في نفس الموضع السابق , 

۲ مالك في الموطأ ( ۲ / 447 ) 00 كتاب العين ‏ ؛ ‏ باب التعوذ والرقية من المرض . 
والبخاري ( ٩‏ / 35 ) 27 كتاب فضائل القرآن - ١5‏ باب فضائل المعوذات . 
٤ ( danny‏ / ۱۷۲۲ ) ۲۹ كتاب السلام  ٠١‏ - باب رقية المريض بالعوذات والنفث . 
Gah: addy‏ : أقل مايبزق الإنسان . 
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Wt‏ » وروی البخاري وسام عن عائشة قالت : کان رسول لله بإ وهو صحيح 
يقول : « إنه م Lad‏ ني قط جتى يرَى مقعده من الجدة › ثم ad‏ - أو «od‏ 
Wb‏ اشتى pany‏ القبض ,1 عَلَى فخذ عائشة » (tb‏ عليه » فاما BUI‏ شخص Bal‏ نحو 
سقف البيت م قال : « الهم في الرفيق الأعلى » فقلت : إذأ LLY‏ » فعرفت أنه 
حديثه الذي کان She‏ وهو صحيح . 


BBE وروى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله‎ + = WE 
إلا خيّرَ بين الدنيا والآخرة » وان في شكواه الذي قبض‎ Coded يقول : « ما من ني‎ 


فيه LS il‏ شديدة » head‏ يقول : « مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » فعامت أنة خر . 


٥‏ -. * روف SU‏ عن القامم بن محمد بن gl‏ بكر الصديق أنه تلا قول الله عز 
وَجَلَّ : $ KL Sg‏ الوت بالحق ذلك مانت مله at‏ , ثم قال : حدثتني 
Ease‏ أم المؤمنين رضي الله عنها قَالَت : لقد Cal‏ رَسُولَ الله BE‏ وهو بالؤت « sakes‏ 
GSS‏ فيه مَاءٌ » وهو US‏ يَدَهُ في call‏ » ثم Sete‏ وَجْهَُ بالاء ثم يَقُولَ : م اللهم أعني 


عَلَى سَكرات اموت » 


5ه- + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنّ رسول الله ينه كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه ؛ يقول : « اين أنا غدا» - يريد يوم عائشة ‏ فأذن له أزواجّه أن 
يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة : ففات في اليوم 


۴ - البخاري ( ۸ / GES 54 ) ۱۳١‏ المغازي ‏ ۸۳ ۔ باب مرض الني BE‏ ووفاته . 
ومسام ( ٤٤ ) ۱۸۹٤ / ٤‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب في فضل عائشة go)‏ الله تعالى عنها . 
شخص بصره ؛ شخوص البصر : ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر ٠‏ 
WE‏ - البخاري ( ۸ / ۲٠١‏ ) 370 كتاب التفسير  ١١‏ باب  :‏ أولثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين © , 
ومسل ( ٤‏ / 1855 ) 56 كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ . باب في فضل عائشة » رض الله تعالى عنها . 
0" المستدرك ( ؟ / 56؛ )ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد és‏ يخرجاه . وأقره الذهي . 
)\( ق :۹ . 


5 البخاري ( ۸ / ١64‏ ) 56 ۔ كتاب المغازي ‏ ۸۳ ۔ باب مرض الني BE‏ ووفاته . 





“f0 


الذي كان يَدُور Ge‏ فيه في بيتي » فقبضه الله عز وجل aL) Ly‏ لَبَيْنَ نري وسَحْري › 
وخالط ريقة ريقي » ثم قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر » ومعه سواك يَستن به, 
فنظر إليه رسول الله fe‏ » فقلت له : أَعْطني هذا السواك ياعبد الرحمن . فأعطانيه › 
he‏ ثم مضغته » فأعطيته رسول الله GUE‏ فاستَنٌ به وهو مستند إلى صدري . 

a يومي وبين سخري وتذري‎ ds بيتي‎ bE في رواية 0" : توفي الني‎ Less 
: السماء » وقال‎ Sanh, فرفع‎ shel مَرض > فذهبت‎ Bl إحدانا 23545 بدعاء‎ 
ا‎ tb) الرحن بن أي بكر وف يده جريدة‎ oe لرفيق الأعلى » ومر‎ 
أن له بها حاجة » فأخذتها فضغت رأسها ونفضتها » فدفعتها إليه » فاستن بها‎ CLS «fe 
تنا » ثم ناولنيها » فسَقَطّت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين‎ of كأحسن ما‎ 
. يوم من الآخرة‎ daly » ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا‎ 

dy‏ أخرى نحوه » إلا أنه قال ! : قالت : دخل عبد الرحمن بسواك › فَضعْف الني 
2 عنه فأخذته 2 فضغته ثم ثم a‏ به . 

HEED عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مُسندة رسول‎ Ye دخل‎ :  ةياور‎ dy 
فقلت : آخذة لك ؟ فأشار برأسه : « أن‎ wiles eke, » ينظر إليه‎ Gb 


مد قي 


نعم » Shab > Ls‏ عليه قلت def,‏ لك ؟ فأشار برأسه : « أن نعم » sab EB‏ 
وبين يديه رَكْوَةَ » أو Ee‏ يشك حمر - فيها ماء » فجعل Jad‏ يديه في الماء » فيسح be‏ 
وجهه ء يقول : « لاإله إلا الله > إن لأموت سّكرات » م Sy Uae‏ > فجعل يقول : 
, في الرفيق الأعلى » حتى BE Gad‏ » ومالت يده . 





سر ؛ السشخر : : الرَبَةٌ > وأرادت : أنه مات عندها في حضنها . 

يقن : الاستنان SRS:‏ بالسواك . 
)1( البخاري ( 2 / 145 ) 34 AY  يزاغملا GES‏ ۔ باب مرض الني Be‏ ووفاته . 

جريدة : الأصل أن الجريدة a‏ من متقف النخل » والراد بها هنا : قطعة من السعفة تستعمل كالسواك ٠‏ 
(:) البخاري (0/ ov (rye‏ كتاب فرض الس ؟ - باب ماجاء في بيوت أزواج النبي يل وما نسب من البيوت إليهن. 
)1( البخاري ( ۸ / ٠٤٤‏ ) 15 - كتاب المغازي  AY‏ ۔ باب vey‏ الني BE‏ » روفاته . 


ركوة : وعاء من جلد . والعلبة : وعاء من جلد يحلب منه , 
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ae‏ : قالت Sl‏ رسو اف RE‏ ول نن حاتت واي > فلا أكره شدّة 


rae‏ الترمذي وابن ماجه عن unl‏ قال : لا كان أل الذي aie‏ رول 
ae mai‏ 


wb ne 


“GB ORI & eat by آله عليه‎ Jo عن ابي‎ Ca ا‎ 

تعليق : 

قوله : ( وما نفضنا عن الى Be‏ الأيدي go‏ أنكرنا قلوبنا ) : فيه رد على من ادعى 
أن حال الصحابة ورقيهم الروحي وغيره لايفسر بوجود رسول اله WE‏ على رأسهم » وهو 
قول انتشر في هذا العصر . ويكفي في رده قوله جل جلاله في حق رسول الله GUE‏ : 
< ويزكيهم & 7 أن في هذا الحديث مايدل على أن الرقي القلي منوط بالاجتاع مع 
أهل الحق والارتباط الروحي فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب LW‏ العاملين والربانيين 
الخلصين « ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله . 


۸- + روى FL‏ عن ple‏ بن te‏ الله رضي الله نها قال : لما توفي رسول الله 


)1( البخاري في نفس الوضع السابق . 
حاقنتي وذاقنتي : الحاقنة : ماسفل من البطن » والذاقنة : طرف الحلقوم الناتئ ؛ وقيل ؛ الحاقنة : المطمئن من 
الترقوة والحلق » والذاقئة : 358 الذقن . 
بالا الترمذي ( ه / 05٠ ) ٥۸۸‏ كتاب المناقب  ١‏ باب في فضل النبي UE‏ . وقال : هذا حديث غريب صحيح . 

وابن ماجه واللفظ له ( ٦ ) ٥۲۲ / ١‏ ۔ كتاب الجنائز ‏ 55 باب ذكر وفاته ودفنه RE‏ 
والحام نحوه مختصراً في الستدرك (/ ۵۷ )» وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره 
الذهي . وهو حديث حسن . 
قال السندي : 
قوله أضاء منها : أي من المدينة . 
وما تفضنا : أي ماخلصنا من دفنه . 
أنكرنا قلو بنا : أي ماوجدناها على الحالة السابقة . ومعلوم GP‏ البيت يصير مظلاً إذا أبعد عنه السراج . 

. ؟١ وامعة‎ . ٠١١ : البقرة‎ (xy 


. يخرجاه . وأقره الذهي‎ dy المستدرك (؟ / لاه ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد‎ WA 
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صلى الله عليه وآله ihe «ly‏ اللائكَةٌ يمون اليس ولايرَؤن الشخص » فقالت : 
ant‏ عَلِيكُم أهل البيْت LB‏ الله وَبَرَكَائَهُ » إن في الله عزاء من US‏ مصيبة › وخلفاً من 
US‏ قات » قبالله فقوا » BSG BU‏ فإفا foal‏ مَْ حرم الثوابة » والسلام عَلَيكُم 
وَرَحْمَةُ الله وبركاتة . 

BGs قال : قال أبو بكي بَمْدَ‎ te روى مس عن أنس بن مالك رَضِيَّ الله‎ » WS 
. يَزورُها‎ AE انطلق بتا إلى أمْ ان تزورها کا کان رول الله‎ ad abl ts 
: ماعثد الله خَيْر لرَسُولِه يله قات‎ si: إلا يكت ء فقالا لها‎ el Wh 
الوخي انقطع‎ OF ولكن أبكي‎ Be حير لَرَسوله‎ dite of def ash of uch 
. مَعَهَا‎ GSS فَجِعَلاً‎ «MKD! من التّماء » فَهيْجَنْهَا عَلَى‎ 

قال النووي : 

فيه زيارة الصالحين » وزيارة الصالح لمن هو دونه » وزيارة الإنسان لمن كان صديقه 
يزوره ولأهل ود صديقه » وزيارة جماعة من الرجال لامرأة الصالحة وماع كلامهاء 
واستصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهما » والبكاء حزنا على فراق 
الصالحين والأصحاب » وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه . والله أعلم aad.‏ 

۰ + روئ البخاري عن أبي KE‏ بن cee ate‏ رَحمَة اله قال : قالت غائشة 
رضي اله نها في LS AUT Gas‏ فرسه مِن مسكَبه بالتلح حَتى US‏ دحل 
KB all‏ الاس » حَتّى دحل Ge‏ عَائِشَة رضي الله عنها » فتهم الني EE‏ وهو 
shy he‏ حبرّة » gb be UBS‏ ثم ale OST‏ فقبلة » 55 فال : بأبي أت 
واي ارول الله » لايَجْمع الله علَيْكَ Sig‏ » ما الوتة التي ase ie ead‏ 
fe‏ سَلمَة : ab‏ ابن عباس رضي الله عنها : أن أا بكر رضي الله عنه i‏ ومر 
رضي الله عنه IG‏ الاس » ULB‏ اجس Gc‏ فقا : اجْلس » فَأبى » تشهد SB‏ 





۹ مسام ( ٤‏ / 1907 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ١8‏ باب من فضائل أم أين » رضي اله عنها . 
8١‏ البخاري ( 8 / ۱۱۳ ) ۲۳ ۔ كتاب الجنائز ‏ ؟ ‏ باب الدخول على اميت بعد الوت إذا أدرج في أكفانه . 





£۸ 


بكر يض اه عن » فتك لو BN‏ تر ال RT ٠‏ كات متك 
يعد محمد Ob‏ مُحمّداً SS fe‏ مات › ومن كان Ag‏ الله LG‏ الله حي لاهوت . قال 
لأتمال : 3 وما a‏ إن روك قذ sah < eth a yb‏ © 
فوالله LES.‏ ل يَكُونُوا يَعْلَمُونَ of‏ الله LS LY JET‏ تلاها أبو بَكْرٍ رضي الله 
عنه BS.‏ منة UW‏ فَمَا 585 إلا يَتلُوها . 

FB SE روى الحام عن عر بن الخطّاب » قال : لما تلاقا أبو‎ » ١ 
. مات‎ BB وسم‎ ally أن رَسُولَ الله صلى الله عليه‎ ah » خَرَرْت إلى الأرض‎ 


- * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله بإ مات » 
أ بكر بانج قال are]‏ تعني بالقالية - فقام Se‏ يقول : ably‏ ما مات رسولٌ الله 
به » قالت : وقال عر : dH OL ally‏ تفسي إلا ذاك « وليبعتنة الله فليقطعن أ 
رجال wes‏ فَجَاء أبو بكر » US.‏ عن رسول الله يلق ' US‏ فقال : بأبي أئت 
طبت حَيا ومَيّتأ > GUL‏ تفسي بيده : لايُذيقك الله الوتَتيْن fal‏ » ثم خرج ٠‏ فقال Lal:‏ 
الحالف > على رلك UG‏ َم أبو بكر hab ole‏ محمد الله أبو بكر وأثنى عليه وا ر 
ألا مك كان يبه محمد يله فإن مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فإ الله 2" 
ye‏ وقال : $ She WS]‏ وإِنْهم Shag") » pte‏ | > وما مُحَسّد إلا رسو قذ 


roan 


خلت من قبله EH‏ أقإن مَات أو EIT YS‏ على أعقابكم ومَنْ يَنْقَلِبْ على atte‏ فلن 


1G 
5 3 





(0) آل عران : ۱٤١‏ . 
VAN‏ المستدرك ( ۲ / ۲۹١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بهذه السياقة . وأقره الذهي . 
لما تلاها : أي آية : $ ومامد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل E‏ 
عقر الرجل Le‏ : بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر» لفزع أصابه » كأنه مقطوع الرجْل . 
or a VAY‏ - كتاب فضائل الصحابة - ه - باب قول الني BE‏ : «لو كنت متخذاً خلیلاً » 
قتفج : etl‏ : تَرَدّدُ صوت الباي في صدره من غير انتحاب . 
سقيفة + ts‏ ها سقف والمراد بها هنا امحل الذي age‏ فيه أهل دائرة ما » للسهر والسمر والداولة » ويسمى أمشاله 
في بعض البلاد العربية ‏ الديوانية ب . 
(۲) الزمر؛ ٣١‏ , 





0 
قال : KG‏ قال : واجِتَمَعت الأنْصارٌ إلى سعد بن BLE‏ في Uae‏ بني 
اة قاو ليد نع أي فلع ام أو bsg ook‏ لأ 
CI‏ فذهب Ge‏ يتكلم » ELE‏ أبو بكر » وكان عر يقول Gallo:‏ بذلك إلا 
أني قد los ols‏ قد gael‏ » حَشيت أن لا Pals‏ بكر ثم تكلم أبو بكر » Wks‏ 
الناس » فقالَ في كلامه : نحن Hig Bh Apa‏ فقال dbl Ye shall GLE‏ 
aay‏ > مٿا el‏ ومنم أمير » فقال أبو بكر : لا » ولكنا ed!‏ وأتم As‏ م أو 
المرب دارا » UT ek‏ - فبايعُوا 5a‏ » أو أبا عُبِيدَة » فقال عمرٌ : بل تبايعك أنت › 
نت BS, Bate‏ وأحَّنا إلى رسول الله يله Gs‏ عر بيده IG‏ وبايعة Cll‏ 

فقال قائل : قم سعد بن CS‏ فقال مر : عله لله . 
VAT‏ * روى البخاري ومسام عن ARSE‏ رضي اله Las‏ قالت : في رول الله يل 
ا 


في ly‏ الترمذي ‏ » قالّت : توفي رَسُول الله fe‏ َعندنا شطرٌ من شعيرٍ » 





(۱) آل عمران : ۱٤٤‏ . 
ls‏ سعد بن عبادة : أي بالازدحام على البيعة وطثتم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان Lag‏ ِي به في فراشه 
حتى كدتم تقتلونه . 
قتله الله : يعني Ge‏ رضي الله ace‏ الدعاء عليه ؛ OY‏ سعداً يريد بطلبه الخلافة تفريق LAS‏ السلمين الذين 
لايجقعون إلا على رجل من قريش فهو منطئ خطأ عظيا في رأيه » يستحق معد الدعاء عليه 
قال العيني : ليس المراد من قول تمر : اقتلوه حقيقة القتل بل المراد الإعراض عنه وخذلانه » وهو sles‏ عليه 
لعدم نصرته gall‏ ومخالفته للجاعة » لأنه تخلف عن البيعة وخرج من الدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام . 
۴ - البخاري ( ٦‏ / ۲۰۹ ) 7ه OLS‏ فرض الهس ۔ ؟ ‏ باب نفقة نساء AE gill‏ بعد وفاته . 
ومس ( 5 / ۲۲۸۲ ) oF‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ حديث ۲۷ . 
شطر شعير : قال في الفتح : الشطر البعض ويطلق على النصف ويقال ؛ أرادت نصف وسق » وفسره بعضهم شيئاً 
من شعير , 
)1( الترمذي ( ؛ / 115 )  *8‏ كتاب صفة القيامة  5١‏ باب حدثنا oe‏ قال : هذا حديث صحيح . 





١١0٠ 


Ost‏ نه ما شاه الله ثم قلت للجارية بة : Baas ae‏ يليت أن قبي » قالت : فَلَو 


~ bs 


كنا 30533 لأكلنا منة SS a‏ من ذلك 


=v‏ روى امام عن أبي 5 قال Lisle US) es ssl:‏ كسَاء ite‏ وَإِزَارًا 
Lae‏ » فَقَالَت : قبض سول الله صلى الله عليه آله وسل في هين . 

Me الت : لا أرادوا سل الني‎ Lee روك أبو داوة عن حائشة رضي الله‎ + cm 
من ع ثيابه » كا نُجَرّدُ مؤتانا » أم تغسله وعليه‎ HF رسول الله‎ Shale قالوا : والله لا ندري‎ 
وذقنه في‎ WES ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النُوْمَ » حتى ما منهم‎ 
BE من ناحية البيت  لا يَدْرُونَ مَن هو : أن اغسلوا الني‎ LK صدره » ثم كلّمهم‎ 
ولد یاه ا‎ 
بالقميص دون أيدهم » وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري‎ KI « القميص‎ 
. إلا نساوٌه‎ AL ما استدبرت ما‎ 

+ روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ كفن في 
لا راب عض تل من لتقو یی ف م CO‏ 

وفي رواية ‏ : قالت : أذرج رسول الله يِه في حَلّة يَمنيّة » كانت لعبد الله بن أبي 
بكر م رقت عنه » وكفن في ثلائة أثواب BL abe‏ نة ليس فيها عامةء ولاقيص . 
فرفع عبد الله الله » فقال : BSE‏ فيها » ثم قال : ل BIS‏ فيها رسو الله AST, » Ue‏ 
فيها » قال : فتصدّق بها . 


dy‏ أخرى نحوه (") > وزاد : أما UG HL‏ شبّه على الناس فيها » lel‏ اشر 


يس ge inl‏ عل شط ليقو و ریا را اشع 
وم أبو داود ( + / ١51‏ ) » كتاب الجنائز » باب في ستر Call‏ عند غسله . وإسناده صحيح 
البخاري ( ؟ / ١١5‏ ) +7 كتاب الجنائز ‏ 18 باب الثياب البيض للكفن . 
ومسل مطوّلاً واللفظ له ( ۲ / 1١ ) 1٤٩‏ - كتاب الجدائز ٠۴‏ باب في كفن اميت . 
سَحُولِيّة :حول : قرية بالين تنسب إليها الثياب ٠.‏ 2 الكُرسف : القطن . 
۱١ ) ٦٥۰ / ۲ ( dae (0)‏ ۔ كتاب الجنائز ‏ ۱۳ ۔ باب في كفن الميت ٠‏ 
)1( مسلم في نفس الموضع السابق . 





1۰0۱ 


فيها » ois, MoS‏ في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أي بكر ء 
. 7 2 الى 23 1 aie a e oa‏ 3 
فقال GY:‏ حتى أَكَفْنَ فيها نفسي » ثم قال : لورّضيّها الله عز وجل لنبيّه Be‏ لكفنه 
فيها » فباعها وتصدّق ينها . 

. حبّرة‎ ae سْجّي‎ OF حين‎ - BE أن رسول الله‎ : eal dy 


dy‏ رواية الترمذي ‏ : فذ وا لعائشة قولهم > في ثوبين oy‏ حبّرة » فقالت : قد 
Z‏ 8 3 
أتي Ryall‏ ولكنهم ردُوه » وم يكفئوه فيه . 


۷ + روى أبو داود عن عامر بن شراحيل الشبي' رحمه الله قال : غسّل رسول الله 
Be‏ علي » والفضل » وأسامةٌ بن زيد » وهم أدخلوه في قبره » قال : NSS Boy‏ 
ابن أي 3% أنهم أذخلوا عبد الرحمن بن غوف , فلما فرغ de‏ قال : إفا يلي الرجل 


s 


أهلّه . 


dy‏ رواية عن الشعي عن Gl‏ مُرَحِّب ‏ : أن عبد الرجمن بن Bhs‏ نزل في قبر الني 
بو ٠‏ قال GE:‏ أنظرٌ إليهم أربعة . 

» والفضل ومعها العباس‎ » Yo رسول الله به‎ JRE : رواية ذكرها رَزِينٌ قال‎ dy 
ابن عوف ورجل من الأنصارء‎ Sil زيد » وم أدخلوه قبرّه » وكان معهم في‎ ty وأسامة‎ 
أهلّه > قال عبد الرحمن : كأني أنظرٌ إلى الذين نزلوا‎ eI فلما فرغوا قال عل" : إغا يلي‎ 
. أنصاري‎ : pool » أربعة‎ Me في قبر رسول الله‎ 

VAA‏ - * وروی مالك a)‏ لله أنه بلغه : أن رسول الله Be‏ توفي يوم 


)1( البخاري ( ٠١‏ / 559 ) ۷۷ - كتاب اللباس ‏ 18 - باب البرود tly‏ والثملة . 
day‏ نحوه (/ 781 ) ۱١‏ ۔ کتاب الجنائز  ١6‏ باب تسجية اميت ٠‏ 
)*( الترمذي ( ۲ / 5 ) ۸ ۔ كتاب الجنائز ‏ ۲۰ ۔ باب ماجاء في كفن النبي ينع ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
۷ ۔ أبو داود ( ۳ / ۲۱۳ ) ء كتاب الجنائز » باب م يدخل القبر . 
(؟) اہو داود ( ۳ / ۲۱۳  )‏ كتاب الجنائز » باب م يدخل القبر . وهو مرسل صحيح ٠‏ 
۷۸۸ مالك في الموطأ ( ۱ / ۲۴١‏ ) 15 كتاب الجنائز  ٠١‏ باب ماجاء في دفن اميت . وهو صحيح لغيره . 
قال ابن عبد Sell‏ لاأعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا ؛ ولكنه صحيح من وجوه 
مختلفة وأحاديث شتى . 





١6 


الاثنين » ودف يوم AUS‏ » وصلّى الناس عليه أفذاذا » لايؤمهم أحد . فقال ناس : يدقن 
عند النبرء وقال آخرون : بالبقيع. > فجاء أبو يكر الصديق » قال : سيمت رسول الله 
إل : يقول : , ما ذفن ني قط إلا في مكانه الذي توفي فيه » فير له فيه Lida.‏ 


كان عند غسله أرادوا نزع قيصه › فسممُوا gee‏ يقول : لاتنزعوا القميص » > فم شرع 
القميص » وغل وهو عليه بل . 

VAS‏ + روى الترمذي عن عائشة وابن عباس رضي الله ete‏ قالا Vad LF:‏ رسول الله 
td,‏ اختلفوا في دفنه » فقال gol‏ بكر : معت من رسول الله به شيئاً ما نسيته 
قال : , ما Gad‏ الله نبيًا إلا في الموضع الذي Cad‏ أن يُدفَن فيه » ادفنوه في موضع 


فراشه . 


tag روى مالك عن عروة بن الزبير قال : كان بالمدينة رجلان : أحدها‎ we - ٠۰ 
. فَلَحَدَ له‎ ta عمل عَمَلَهُ > فجاء الذي‎ Ost فقالوا : أا جاء‎ 5g والآخر‎ 


۱- + روى مسار عن سعد بن ألي وَقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك 
فيه : الْحَدُوا لي لخدأ » وانصَبّوا علي oll‏ با » ؟ ele‏ برسول الله «BEE‏ 

5- »× روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : ee‏ 
تحت رسول الله Ge‏ حين دفن قطيفة حراء . 


2 أفذاذا : الأفذاذ : جع قد > وهو المنفرد . 

د الترمذي (5/ ۲۲۹ ) م كتاب الجنائز  ٣۳‏ ۔ باب حدثنا أبو كريب .وهو حديث حسن لغيره . 

٠‏ مالك في الموطاً ( ۱ / ۲۳۱ ) ۱١‏ ۔ OLS‏ الجنائز. ٠١‏ باب ماجاء في دفن الميت . وإسناده صحيح ٠‏ ولكنه 
مرسل . وابن ماجه نحوه موصولاً عن أنس بن مالك ( ۱ / ٤۹٩‏ ) 5 كتاب الجنائز  ٠١‏ باب ماجاء في الشق . 
قال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : في إسناده مبارك بن فضالة » وثّقه الجهور » وصرّح بالتحديث » فزال Lag‏ 
تدليسه Gly‏ رجال الإسناد ثقات » فالإسناد صحيح 

٠ كتاب الجنائز  19 باب في اللحد ونصب اللبن على اميت‎ 1١ ) 176 / ۲( مس‎ - WAN 

. ۔ كتاب الجنائز  0ه باب ماجاء في الثوب الواحد يُلْتَى تحت اميت في القبر‎ ۸ ) 705 / ٣ ( الترمذي‎ var 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح › وقد روي عن ابن عباس كراهة ذلك‎ 
. كتاب الجنائز » باب وضع الثوب في اللحد‎ » ) ۸١ / > ( والنسائي واللفظ له‎ 





1*0۴ 


تيع 


۳ ۔ × روى البخاري عن al‏ بكر بن (ple‏ عن سفيان التار : : أنه ate‏ أنه رأى قبر 
رسول الله له (ee‏ 

Hy » عَلَيْه في الملجد‎ ke de رضي الله‎ SS عن عُروَة أن أبَا‎ FL روى‎ + ME 
. عائفة رضي اله عنها‎ BSS في‎ fly يلا إلى جنب رول الله صلى الله عليه وآله‎ 

0 + روى الحام عن علي ري الله عنة َال : لت pis‏ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فَجَعَلْت GAT‏ ما OG‏ من call‏ فَلَمْ أر شيا » وَكَانَ Jo Ley Us Lab‏ الله 
عليه وآله وسام . 

ao Sm قال : لما کان‎ je pall ate روى الدارمي عن سعيد بن‎ + VON 
بن امسيّب من المسجد . وكان لا يعر‎ dee ح‎ on 0 

ُت الصّلاة إلا بِهَنْهَمَة Wy‏ من قبر الي UE‏ فَذْكَرَ مَعْنَاُ . 


* 5 * 





۴ البخاري ( ۴ / ده؟ ) ۲۲ ۔ كتاب الجنائز ‏ 36 باب ماجاء في قبر الني AE‏ وأبي بكر وعمرء رضي الله عنهها . 
سنا : تنم القبر ضد تسطيحه » والسسّم : المرتفع » وكل شيء علا شيئا فقد تسمه » ومنه سنام لجل . 

. المستدرك (* / 85 ) . وصححه الذهي‎ vee 

. يخرجاه . وأقره الذهبي‎ dy المستدرك ( ۲ / ذه ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ veo 

5 الدارمي ( ١‏ / 44 ) » في المقدمة » باب ماأكرم الله تعالى نبيه BE‏ بعد موته . وسنده صحيح ٠‏ 
يوم الخرّة : هو اليوم الذي استبيحت فيه الدينة النورة زمن يزيد بن أبي سفيان . 
age‏ : ترديد الصوت في الصدر . 





1١6 
نظرة عامّة على أحداث السنتين العاشرة والحادية عشرة‎ 


› في هاتين السنتين إلى مرحلة النضج وكان ذلك يقتضي لمسات أخيرة‎ ZV وصلت‎ ١ 
بعده أن تسير من خلال شوراها ء‎ GU Be وكانت من علامة النضج أن ترك رسول الله‎ 
امسات التي احتاجتها مرحلة الإنضاج إشارته إلى الرجل الؤهّل بعده « وإزالة كل‎ af ومن‎ 
ما يكن أن يستند إليه المغرضون › وإيجاد التطلع نحو العمل الخارجي من خلال بعث‎ 
. أسامة‎ 

؟ - aly‏ عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين دائرة التلقي المباشر منه من خلال 
استقباله الوفود ومن خلال رحلة الحج » فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلقّت عنه 
مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رحى الإسلام دائرة وإلى الأبد . 

؟ ‏ عندما تنجح الدعوات الصادقة يتوضع على هامشها دعوات كاذبة » ولقد بدأت 
دعاوى spell‏ تظهر في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام » فظهر مسيامة الكذاب في 
aly‏ » والأسود العسي في الين في السنة العاشرة » وقد أهم ذلك رسول الله BEE‏ » ومن 
قبل كان رسول الله HE‏ يركز على الين » ولذلك فقد كفاه أهل الين في النهاية هذا 
الخبيث Uf‏ الخبيث الآخر فجاءته جند الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأنهته « وهناك 
متنبّآن آخران طليحة الأسدي وَجَاح » وكلاهما مات على الإسلام بعد ذلك » ولكن بعد 
أن استطاع الجيل الذي olf‏ رسول الله & أن يقهر الردّة وأهلها . 


؛ - وبقدر ماأعطى رسول الله ME‏ للإسلام حيويّة في القلوب بفضل الله » فقد كان 
هناك تيار معاكس ‏ هو تيار الردة - ينتظر الفرصة للظهور . وما أن توفي رسول الله HME‏ 
US‏ ظهر هذا التيّار على أشده »> جامعا كل أولئكر الذين لم يدخل الإسلام إلى قلوهم 
والذين قطعت هيبة رسول الله Gt‏ نياط قلوهم ٠‏ فأساموا لأنه لم يكن أمامهم إلا أن 
يساموا . فبدأ صراع جديد بين التيّارين ٠‏ تيار الإيمان الصادق وتيّار الجهل الماحق » وتغلب 
تيّار الإيمان . وهذا وحده كاف للدلالة على OF‏ قوّة التأسيس كانت أكبر من كل قوّة أخرى › 
وذلك توفيق الله أولا وأخيرا » وفيه يظهر ماأكرم الله به رسوله BE‏ من خيرات وبركات . 
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© - في ole‏ بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين أنهى رسول الله SES HE‏ 
عند أصحابه ضدّ الجاهليّة العرييّة أو ضد أي وجود على الأرض العربيّة . وفي غزوة تبوك 
أوجد عليه الصلاة والسلام الجرأة عند أصحابه على اقتحام غرات الصراع مع الدول الكبرى 
فكان أن حمل الراية الأصحاب بعده فأنهوا الردة بسرعة » ودخلوا في gle‏ مباشر Sb‏ 
الدولتين العظميين وقتذاك فارس والروم . 


Cast dy -١‏ رسول الله fe‏ إلا وقد أوجد سوابق حركيّة في كل جانب من الجوانب 
التي تتطلبها الحركة الإسلاميّة : 
دعوياً > وتربويًاً > Clay‏ » وتعلهياً > وجهاديًا . لقد كانت السوابق على منتهى الجلال » 
فسجّلت أرفع التضحيات وأعلى أنواع القدوة « ولذلك كانت الحركة عند الجيل الذي رياه 
رسول الله fe‏ في أعصابه ودمه » ولذلك ذاب جيل الصحابة في هذا العام وأعطى هذا 
الإسلام دفعة الحياة إلى قيام الساعة » لقد جدّد جيل الصحابة عمليّة السيطرة على الجزيرة 
العربيّة ثم انساح في البلاد انسياحاً حقق غرضين بآن واحد : 

م be‏ فرصة WW‏ الجاهلي أن يظهر› dy‏ يعط فرصة pad‏ خارجي أن يتدبّر أمره . 

ومع هذا وهذا كانت حركة الصهر تست للعناص الإسلامية الجديدة من خلال حركيّة 
الدعوة والقدوة والتعلم والجهاد » وكانت العمليّة من الضخامة بحيث أفلت Gu‏ بعض الأمور 
التي كانت عاملا من عوامل الفتنة الكبرى ولكن يشفع لذلك عظم التوجّه وضخامة 
الإنجاز . كانت العيون متوجّهة كلها نحو معركة الإسلام » su‏ الصف من داخله « ولكن 
حيويّة الانطلاق كانت أكبر من كل شيء فلم تعصف الفتنة بالإسلام ولكن أخرت مسيرته . 

۷- إن حدوث الردّة على هذه الضخامة بعده » ثم ضخامة الفتنة بعد ذلك في زمن عثان 
رضي الله عنه دليلان على تفرّد قيادته عليه الصلاة والسلام » فالردة بعد وفاته تشير إلى أن 
هيبته عليه الصلاة والسلام استحوذت على القلوب فأمسكتها » والفتنة بعده تشير إلى أن 
سياسته عليه الصلاة والسلام هي أرق السياسات » فهما كانت عظمة السائسين بعده فالأمر 
ليس ۴ كان في زمنه عليه الصلاة والسلام » ثم انتقلت الخلافة الراشدة بعده إلى ملك 





rot 
. عضوض ومع ذلك بقي المسرى العام حفوظاً‎ 

4- انظر ماذا حدث أثناء نبوّته » وماذا فتح الله على يد المسامين بعده إلى يومنا chip‏ 
دعويّاً وسياسيّاً وعسكريًاً واقتصاديّاً Lebel,‏ وإداريّاً Ga tty‏ وغير ذلك › Les ad‏ 
UL‏ تعرف من خلاله أن الأمر GL‏ وتعرف أنه ليس كرسول الله fe‏ في جموع 
ماأعطاه الله عز وجل . 

إن القيادة الناجحة هي التي تعرف أهدافها فتسير نحو تحقيق الأهداف سيراً متلاحقاً 
متكاملاً وتصل إلى الهدف » وإذا كانت الأهداف بعيدة فهي تستطيع أن تعطي الراية 
لغيرها ليسترٌوا ها . وهذا يقتضي في الإطار الأضيق : تخطيطأً وتدريباً ومتابعة وتنفيذاً 
ودفعا نحو الأمام . فإذا ماكان الهدف Gols‏ كان لذلك وسائله > فإذا كان المدف يحتاج إلى 
تربية فالأمر أوسع » فإذا كان الهدف يثمل الدنيا والآخرة فالأمل أكبر من ذلك بكثير . 

حاول S65 of‏ ملامح التخطيط في حياة رسول الله Ge‏ » ثم ملامح التدريب » ثم 
ملامح المتابعة » ثم ملامح التنفيذ » ثم ملامح الدفع نحو الأمام . 

ثم انظر إلى الجانب التعلهي والتربوي .ثم انظر إلى مايعتبره الناس انتصارا سياسيًاً 
جردا ثم اتتصارا عسكرياً مجردا ثم وم . . . | 

وانظر قوة البناء وكثرة Guo all‏ عليه والمتربصين به » وكيف استعص هذا البناء عليهم 
واعرف جيل البناة فضلهم » وإنا بعد البابين الرابع والخامس سنتحدث عن جيل البناة 
الذين رباهم رسول الله fe‏ وذلك في الباب الذي نتحدث فيه عن دوائر شرف حول الرسول 
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الموضوع الصفحة 
السنة الثالثة للهجرة 110 
هذه السنة في شطور O‏ 
غزوة بحران ESERIES‏ 1 1 1 1 ذ 1 1[ 1 ا اا 
سرية زيد بن حارثة إلى sal‏ لمهم مهاوه ااه ممه م مم ممم OY‏ 
فصل : في قتل كعب بن الأشرف OVS assesses‏ 
دروس من قتل كعب بن الأشرف اا OF‏ 

فصل : في غزوة أحد OF cassssassssesssseessassesesessases teasers‏ 
عرض عام Of Susser‏ 

موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق senses‏ ومو مم00 Of‏ 

تبده المسامين في الموقف ل ا ا 11111 

احتدام القتال حول رسول الله 2 eases‏ 0 
تضاعف ضغط المشركين OLA cesses‏ 

الرسول ye‏ يواصل المعركة وينقذ الموقف OE ssssessscssssnsesecsecssseessessnetesssens‏ 

آخر هجوم قأم به المشركون OE cesses‏ 
التثبت من موقف المشركين ssessssssssensssersesescssseeessestesseassssecssecenssnsessesen‏ 668 

LL seesssssscsnsssveccssensssesessssssesssssusecssvecasnsesssscssssesssvare بين يدي الالتحام‎ -١ 

؟ ‏ الالتحام لماه معو وو ممم مه طم وه و متو ممه ممم موق و مول و0 OVS‏ 

OAY sessssesesserersecsscnssssnsnsssasesssssessnecavessssqssesssessissessserasneenees بعد المعركة‎ - " 

؟ Sie.‏ أحد وبعض دروسها ووم ممم مو موه وماته مو ووو و توووم م هوطع ONY‏ 

6 فقهيات ا ا ا لك 

فصل : في غزوة cle‏ الأسد لدعمو مامد واو وما 
هوامش على غزوة أحد همده مومهو واو 1 
ا 1 


pas‏ اللوقف في نهاية السنة الثالثة 
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السنة الرابعة للهجرة 011111011111111( 
السنة الرابعة في سطور o sese‏ 
فصل : في سرية أبي سامة لبني أسد SAY esses‏ 
فصل : في سرية عبد الله بن Goal‏ لخالد بن سفيان الهذلي لمم NE‏ 
فصل : في بعث الرجيع VY sosrete‏ 
فصل : فى مأساة بكر معونة e‏ 
فصل : في إجلاء بني النضير WY sees‏ 
فصل : في غزوني الرد VEE cesses‏ 

١‏ - غزوة بني ld‏ اذ 
؟ - غزوة ذات الرقاع 0170 
تعليقات 01110101111 
فصل : في غزوة بدر الآخرة LOY esses‏ 
دروس بدر الآخرة NOY cesses‏ 
فوائد عامة من أحداث السنة الرابعة 1110 
تقويم الموقف في اية السنة الرابعة OY sees‏ 

السنة الخامسة للهجرة : 11111110101010 
السنة الخامسة في سطور VU) css‏ 
فصل ؛ في غزوة دُومة الجندل E esses‏ 
فصل : في غزوني الأحزاب وقريظة cesses‏ 0 

-١‏ من تحقيقات كتاب السير cesses‏ لإا 
؟ - روايات في غزوة الأحزاب اا 3 
فوائد YO sss‏ 
روايات في يوم الخندق WA sesane‏ 
فقه هذه الروايات AY sese‏ 


هرية الله عر وجل للأحزاب AY seserra‏ 





فوائد من غزوتي الأحزاب وقريظة NAA secsssnstsessessssasesnseesssessesseesenee‏ 

فصل : فى قتل gl‏ رافع مدو مم و و ومو مهمومه م عمو هه وموم وو م موه ممه ومو ممم وموم م0 V8‏ 
فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بدت جحش V8 esses‏ 
جوانب من کال شخصيته عليه السلام اذ 

فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة VN ssssteetnseesetsseeseeessetsanseenss‏ 

تقويم الموقف في اية السنة الخامسة Sassen‏ ان 

السنة السادسة للهجرة sents‏ مم ماهو موه مومسم مط ممعم موس 0 VAY‏ 
أحداث السنة السادسة في سطور 0ط 
أم أحداث هذه السنة في سطور 1غ 
فصل : في غزوة نجد وإسلام ثامة بن أثال n‏ موه م م معو اموه وم و VY‏ 
فصل : في غزوة المريسيع VY sesesssssseeeessesssssnescsssssonsuessssvscssssssssecerseesseessnessnnesssees ss‏ 
١‏ - وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك 1 

فوائد من حديث الإفك ااا اا ان 

تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك نا 

؟ - وفي هذه الغزوة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار YEE sesane‏ 

فصل : فى غزوة فزارة sseessssssssgnessssnsssssssssssessestssnecssusstesaseasecsvsearisettenssesecseses‏ لأ لا 
فصل : في سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 0ؤز ز 0 1200000 
فصل : في صلح الحديبية YO 8 sssssessssssersneesssvsscsnsessssecsusecsvecssyeaseessessessusesusasecsnesees‏ 
١‏ - النصوص ال اا YO‏ 

؟ ‏ في الصلح : بنوده وحکه an‏ لزنن 

؟ ‏ فقهيات ااا اننا 
تعليقات على قصة الحديبية لامو موه معطو مهمه عمل موه لم00 VAN‏ 

hey‏ : هجوم عبد الرحمن الفرازي على المدينة المنورة ينا 
فصل : في مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء امسا VQ‏ 





فوائد عامة من أحداث السنة السادسة 00000 

تقوم الموقف في نهاية السنة السادسة ASN esses‏ 

السنة السابعة للهجرة 000 
al‏ أحداث هذه السنة في سطور sree‏ ا 0001111 
نظرة كلية على أحداث هذه السنة 00100 
فصل : في سرية أبان بن سعيد إلى خيبر ANY sese‏ 
فصل : في غزوة خيبر ووادي القرى ANO sess‏ 
فقهيات AY sess‏ 

وصل : قصة الحجاج بن علاط AEN esses‏ 
فصل : في غزوة الرقاع NEY sese‏ 
فصل : في سرية غالب بن عبد الله Gall‏ إلى بني الملوح AEE cusses‏ 
سرية غالب dell‏ إلى الحرقات من جهينة 00000 

فصل : فى عمرة القضاء AE esses‏ 
تعليقات على عمرة القضاء ااا ااا ااال 

نظرة على أحداث السنة السابعة 001001111111 

السنة الثامنة لليحرة 0 
أحداث السنة الثامنة في سطور 101111111111 
فصل : في إسلام خالد وعمرو وعثان بن طلحة 1001111111 
فصل : في نرية شجاع بن وهب 0 
فصل : في غزوة مؤتة من أرض الشام 0000 
فصل : في غزوة ذات السلاسل AV esasen‏ 
فصل : في فتح مكة AYA sss‏ 
دروس من فتح مكة wees‏ 0 

فصل : في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذية O esses‏ 





فصل : 3 غزوة حنين cesses‏ لايق 
فصل : في غزوة أوطاس QEY sss‏ 
فصل : في غزوة الطائف QE esses‏ 
فصل في إسلام كعب بن زهير YOY sass‏ 
فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة مومه ممما م 3 

السنة التاسعة للهجرة VAY sss‏ 
أحداث السنة التاسعة في سطور 000 2115 
26 بأسماء المصدقين إلى القبائل QO assesses‏ 
من al‏ أحداث السنة التاسعة A sees‏ 
فصل : في غزوة تبوك Ye sese‏ 
فصل : في اسر أكيدر دُومة الجندل AA sessment‏ 
وصل : إسلام عروة بن مسعود AAA cesses‏ 
فصل : في الحج سنة تسع 00 
فصل : في تهديم ذي الخلصة Qe semen‏ 
تقو الموقف في اية السنة التاسعة AE esses‏ 
السنتان العاشرة والحادية عشرة QAY sese‏ 
أحداث هاتين السنتين في سطور eens‏ 00 
فصل ؛ في coi‏ من البعوث Ye cesses‏ 
١‏ - بعث خالد des‏ إلى الين قبل حجة الوداع VS assesses‏ 

؟ - بعث Gh‏ موسى ومعاذ إلى الهن Ve oY sees‏ 

۴ - بعث gl‏ عبيدة إلى V5 80 sss ool‏ 
فصل ؛ في فماذج من الوفود 00 
١‏ - وفد بني تم ns‏ 000 





Sesser طيء‎ diy - ٤ 
00 وفد بني حنيفة‎ © 
(1 فائدة : في أسماء اثنين وسبعين وفدا‎ 
Sess فصل : في حجة الوداع‎ 
2000 فصل : في وفاته عليه الصلاة والسلام‎ 


نظرة عامة على أحداث السنتين العاشرة والحادية عشرة e‏ 
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